E YEN 


شتات النهود المصربين 


The Dispersion of Egyptian Jewry 
Culture, Politics, and the Formation 
of a Modern Diaspora 


by Joel Beinin 


© Joel Beinin 


الثقافى ليهود مصر وإصدارات الكاتب. 


۲٠۰ ٠۷/۲٠١۲۹ رقم الإیداع‎ 


ISBN 977-09-1955-1 


الطبعَة الأوفت ۷٠٠٠م‏ 
الطبعهة الثانيّة ۸٠٠۲م‏ 


جيلع ةن الطتو ع فوط 
© دأرالشروة_ 

۸ شارع سیبویه المصری 

مدينة نصر -القاهرة - مصر 
تلىفون : 0۲۹٩‏ 4 

)۲۰۲( ۲۲۰۳۷٥۹۷: فاکس‎ 
email: dar @shorouk.com 


www.Sshorouk.com 


دارالشروةق 


يا الشروج والتعليقات الواردة عنمن تايا نص بون فرت 
وتلك المُنْبَتَة فى الهوامش أسفل الصفحات والمميزة 
بنجوم ( »)» هی من وضع مترجم الكتاب . 


تقد : بقلم خالد فهمی O‏ 
ر ود sss aR...‏ 
الباب الأول 
أساليب الخطاب والجوانب المادية للهوية 
الفصل الأول: مقدمة A n‏ 
يهود مصر eRe ERE Se ERS ios es Rs os oss‏ 
الأصالة والعالية eM‏ 
هذا الكتاب <cAN.............. mR D.........‏ 
المفهوم البكائى الجديد للتاريخ اليهودى العربى N.....‏ 
بدائل البكائية الحديدة eng Po‏ 
عملية سوزانا O DT‏ 
من أعمدة اللجتمع إلى وكلاء محليين للأجانب I‏ 
يهود الشرق الأوسط (المزراحيم) والسرد القومى الصهيونى 
مواجهة مصر O‏ 
اراي os‏ 
الفصل الثانى : الطائفية والوطنية والحنين إلى الماضى ل 
بن وطنين : صور مصر فى عيون اليهود المصريين ا 
الملة والأقلية والمواطنة O‏ 
القراءون. . جماعة يهودية عربية ا O‏ 


د ي و .v‏ 


ann n 


ana 


OQ o 4 ¢ 


O‘ o 4 4# 4 


SQ #4 * @& 


aaa 


OQ“ ¢ # # ¢ 


O&A 4 3% 


WK Sm 


3 
۷ 


O O ET O E O E ER 


e. EE O ST 
a الحواشى‎ 
EE SBIR الفصل الثالث : مواطنون وذمیون ومخربون‎ 


الصراع العربى الإسرائيلى ويهود مصر ROR E POPES‏ 
حرب ۱۹٤۸‏ العربية الإسرائيلية a‏ 


و الثقافة الشعبية وسياسة الهوية العرقية الدينية ERR‏ 
الحزء الأخير من القصة E OOD OP OED‏ 


الرواية الرسمية المصرية للأّحداث O O‏ 


الحملة الدولية لمناصرة المدعى عليهم .. E‏ 
بعد اللإإعدامات E E ER‏ 


تهميش «أبطال الفضيحة) ...... So‏ 
- هل يستطيع مرتكبو عملية سوزانا آن يتكلموا؟ ay‏ 
O es‏ 


الباب التانى 
بلاد الشتات واعادة تشكيل الهوية 
الفصل الخامس : خريجو ((ها۔ شومر ها تزائير) (حركة الحرس الصغير) 


« ها شومر ها تزائير» والعمل السرى فى مصر yy‏ 
ع r‏ 
السيرة الذاتية والدراسة الو صفية العرقية Lr‏ 
الحواشى gy‏ 
الفصل السادس : المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا o‏ 
القضية الفل طني ل اهر عبون اليهود a.‏ 
الاتجاهات السياسية للاجئين وإعادة التأقلم o‏ 
المنفى والمياسات الشيوعية SEES‏ 
آزمة السويس “زو تيب عليها N DT OG‏ 
الاو الاه sese ND A.‏ 
اليهود المصريون كوسطاء فى الصراع العربى الإسرائيلى TT‏ 
اليهود المصريون فى باريس والصراع العربى الإأسرائيلى بعد حرب 


EE CC E oe ۱۹71۷ 


الاندماج فى الطائفة اليهودية والابتعاد عنها 
عملية تنظيم يهود آمريكا القرائين a‏ 


معبدا سان فرانسیسکو ودیلی سیتی O E‏ 


قراءون إصلاحيون E E CC‏ 
حول م اط الدرا ي ال ضفي ةالو فة E‏ 


الباب التالت 
السلام المصرى الاسرائيلى ومراحل التاريخ المصرى اليهودى 


الفصل الثامن : استعادة الهوية المصرية اليهودية SE AEA‏ 


إعادة كتابة تاريخ الصهيونية O a‏ 
ا و ا ا eT‏ 


حارة اليهود: حی یھو دی عربی O E‏ 
. التراث الغامض للثقافة الشرقية o‏ 


E O a ا‎ 


الفصل التاسع : معارضة كامب دافيد وتذكر يهود مصر PEGA SAA e‏ 


هل يكن أن يكون اليهود مصريين؟ A‏ 


O الرأسمالية اليهودية فى مصر‎ 
O E E E SO O الراسالة الاشخا هة‎ ۴ 


ERS A SE RO sa رة السك اله‎ 
E RS E SNES SR A a هل كانت توجد طبقة رأسمالية يهودية؟‎ 


المخلاف والحوار عبر الحدود E DE E‏ 


الباب الرابع 


ملاحیى 


لملحق الأول : مقابلة مع جاك حسون O‏ 
الملحق الثانى : الاختصارات المستخدمة بالحواشى TE‏ 


0 
VY 


جه جهھ 


تقديم 


لعل العتبة هى الموت. 

امتد طريق أمامه: الطريق نفسه على الدوام. 

حس آنه لم یغادره قط . 

آلم یکن مقیمًا فی ای مکان حتی الآن» حقا؟ 

كان قد كف عن أن يسأل نفسه كيف استطاع أن يسير طول ذلك الوقت. 

كان يحس بغموض أن العتبة فى متناول يده» وأن الأفق الذى كان يحتمى وراءه 
لم يكن - حيث اللخواء يدمر الخواء - إلا صفحة من الأبدية يجب أن تطوى.. 

صفحة من الكتابة تماثل الفجر - يوم كامل' يعاش - بمجرد أن يظهر,» يدير ظهره 

مثل الليلء كذلك, إذ يدير ظهره للظلء يتبع الليل ما زال'“. 

صاحب هذا الشعر الحزين هو (إدمون چابيس sضJabÈ .»Edmond‏ أحد اليهود 
الصريين . وقد ترك مصر بعد عام ۱۹١٠١‏ ليستقر فى فرنساء ولكنه لم يستطع»› 
انه ان ال رين م اة الف رين أن تس اة فى و ط هة الا صل 
والسنوات التى عاشها هناك قبل غربته القسرية . وكمايقول «إدوار الخراط» فى 
عرصه السريع والبليغ لأشعار چابيس: إن (صفة مصری يهودی [تبدو] کأغا هی 
نابية عن الآسماع› أو منافية ‏ بشكل غير واضح-لروح الوطنية» أو كأغا هى نوع 
من أنواع التطبيع المرذول والمرفوض . . ولاعلاقة من آى نوع بين الأمرين . إن 


5 شتات اليهود المصريين 
«اليهودى المصرى» حقيقة وطنية لا شك فيهاء مهما غطت عليها شعارات مجلجلة 
كثيرة هى فى الغالب مجرد طنين أجوف)"'. 

وينطلق الكتاب الذى بين آيدينا من هذه «الحقيقة الوطنية» التى يؤكد عليها 
الخراط» بل هو يبدا من نقطة أكثر بداهة» وهى أن «اليهودى المصرى» حقيقة 
تاريخية وليس فقط وطنية . وفى مقابل الحقيقة التاريخية الأخرى التى تؤكد أن هذه 
«القبيلة» انقرضت» أو هى فى طريقها للانقراض» (والتعبير» مرة أخرى» 
للخراط)ء يطرح السؤال المحورى الذى يشكل موضوع هذا الكتاب : كيف تحولت 
ا لحقيقة التاريخية الأولى إلى الحقيقة التاريخية الثانية؟ وبعبارة أخرى» ما الذى أدى 
إلى زوال الو جود اليهودى المصرى واندثاره؟ 

يفند «چوئل بينين» فى هذا الكتاب الادعاءات الصهيونية القائلة بأن اليهود 
اللصريين هرولوا إلى إسرائيل فى أول فرصة سنحت لهم» وأنهم كانوا يتوقون دوما 
لإنهاء حالة «الشتات» التى كانوايعانون منهافى مصر. كماينفى أن تكون 
الضايقات التى تعرض لها اليهود المصريون نتاج سياسات لأسامية انتهجتها 
الحكومة المصرية تجاههم» بل يؤكد على أن تلك السیاسات كانت تتأثر بمجريات 
الصراع العربى الإسرائيلى وتطوره. وهو يتتبع هؤلاء اليهود المصريين بعد 
نزوحهم من مصر ليكتشف أن الكثير منهم فضل عدم الإقامة فى إسرائيل واختار 
العيش فى بلدان أخرى» بل إن أكثرهم ما زال يحن إلى الفترة التى أمضاها فى 
مصر . 

وقبل التعرض لمحاولات چوئل بينين فى التأريخ للسنوات الآخيرة من الوجود 
الیهودى المصری» يجدر بنا تقديم تعريف موجز لمولٌفنا. یشغل چوئل بينين الآن 
منصب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط فى الحامعة الأمريكية بالقاهرة. وكان 
ذلك ولستوات طويلةأستاذ تاريخ الشف الوط لات اا 
ستانفورد» وهو أستاذ معروف فى أوساط العاملين فى مجال دراسات الشرق 
الأوسط فى الجامعات الأمريكية والغربية بشکل عام» وکان أن انتتخب عام ۲٠٠۲‏ 


تقديم ۳ 


رمتا لر انطة دراسات الشر ق الا رط فى افر نكا النمالتة وهی فن اك راطات 
دراسات الشرق الأوسط فى العالم» حيث تضم ما يقرب من ثلاثة آلاف آكاديمى 
من المتخصصين فى هذا المجال . 

وتعود معرفة چوئل بينين بالعربية إلى فترة صباه» إذ كان يستمع إلى أحاديث آمه 
عن زملائها من العمال العرب فى مصفاة البترول فى حيفا بفلسطين حيث كان 
وألداة تسان وبعد حرب ۱۹٤۸‏ لم يستطع أبواه البقاء فيما أصبح يعرف 
بإسرائيل وقررا العودة إلى الولايات المتحدة» وهناك بدأ چوئل بينين تعليمه» وما 
إن أنهى المرحلة الثانوية حتى عاد مرة أخرى إلى إسرائيل . وكغيره من الشباب 
الیهود الأمریکیین» کان چوئل بينين يشتاق إلى العيش فى إحدى المستعمرات 
الصهيونية فى إسرائيل › وبالفعل کان له ما ابتغاه» واستقر فى مستعمرة «(ميشمار ها 
إيميك» لمدة ستة أشهر . ولكن على عكس الكثير من الشباب اليهود الأمريكيين 
الذين انجذبوا للأفكار الصهيونية» والذين يفضلون أن يقضوا جزءا من إجازاتهم 
الصيفية كل عام فى إحدى المستعمرات فی إسرائیل» فإن چوئل بينين أمضى وقته 
فى هذه المستعمرة يتعلم العربية عن أحد أعضائها العراقيين › ثم سرعان ما بدا فی 
استخدام عربيته للتحادث مع سکان قرية «أم الفحم» الفلسطينية القريبة» فى 
محاولة منه لإأقناعهم بالتصويت لحزب ال مابام (حزب العمال المتحدين) فى انتخابات 


وبعد عودته إلى الولايات المتحدة» التحق چوئل بينين بجامعة برينستول 
العريقة» وهناك درس فى قسم دراسات الشرق الأوسط الذى يعد من أقدم أقسام 


درا الق الأو سط ف الو لابات الحخدةة كما نملك و اة من أغى الاك ٠‏ 


المتعلقة بالمنطقة فى البلاد. وبعد ثلاث سنوات من دراسته للعربية» قام چوئل بينين 
بأول رحلة له إلى مصر فى صيف عام 4٨۱۹ء‏ حيث التحق بدروس تعلم العربية 
RR‏ رق ر ت درك ان الخ 
الفصحى التى كان يتعلمها فى برينستون لن تفيده كثيرا للتخاطب فى الشارع أو 
حتى للقيام بأبسط مهام الحياة اليومية. على أنه فى تلك الزيأرة بدا يدرك أن هناك 
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عائقا أكبر من عائق اللغة يمنعه من التواصل مع المصريين الذين انحذب لهم كما 
انجذب للفلسطینیین من قبلهم » فقد کان یظن آن صهیونیته التی لم یکن یخفی شيئا 
منها لا تشكل مشكلة محدثيه المصريين» ذلك آنه كان يظن (وكان وقتئذ شابا لم 
يتجاوز التسعة عشر عاما) أن تعاطفه مع الفلسطينيين ورغبته فى تسوية عادلة 
لأساتهم لا تتعارض مع اعتناقه أفكارا صهيونية» خحاصة إذا اعتبر تلك الأفكار على 
يسار الطيف السياسى الإ سرائيلى . 


وبعد عودته إلى الولايات المتحدة بدأ فى الحديث عن تجربته فى مصر مع 
اللأعضاء القدامى من «ها- شومر ها تزائير» (الحرس الشباب)» وهى الحمعية 
الصهيونية الأمريكية التى كان يتبعها. وفى أحاديثه معهم بدأ يتضح له مدى اتساع 
الهوة التى كانت تفصل أفكاره عن أفكارهم» وأن تعاطفه مع الفلسطينيين 
واحتكاكه الشخصى والمباشر معهم ومع غيرهم من العرب كان سببًا أساسيًا فى 
اختلاف الرؤى. وبعد زيارة أخرى لإسرائيل وإقامته فى مستعمرة «(لاهاف»» 
أآخذت هذه الهوة التى تفصله عن الأفكار الصهيونية فى الاتساع» وبعد مجادلات 
ومناظرات عديدة مع زملائه فى المستعمرة وفى الجامعة العبرية التى التحق بها فى 
صيف عام ۱۹۷١‏ قرر بعد تفكير عميق -وبعد مرور بمعاناة شخصية مؤلة ۔ أن 
يتخلى تماما عن الصهيونية کمرجع فکری يهتدی به . 

التحق چوئل بينين بعد ذلك بجامعة هارفارد للحصول على الماجستير» ثم قرر 
ترك الحياة المرفهة التى تتيحها تلك الجامعة العريقة لطلابها وذهب لمدينة ديترويت 
بولاية ميشيجان : معقل الحالية العربية فى الولايات المتحدة» وهناك عمل فى مصنع 
للسيارات» وساعد فى تحرير جريدة للعمال كانت تصدر باللغة العربية وفى توزيعها 
على العمال اليمنيين والفلسطينيين والشوام القاطنين فى ديربورن جنوبى 
دروت وكان لتلك التجربة فى العمل فى مصنع للسيارات والانخراط فى آنشطة 
ثقافية مع العمال ومشاركته لظروف حياتهم أثر عميق على اختياراته الأكاديمية فيما 
بعد» ذلك أنه بعد أن قرر العودة مرة أخرى للحياة الأكاديمية والالتحاق بجامعة 


ميشيجان للحصول على الدکتوراه» فضّل چوئل بينين فى بداية الأمر التخصص فى 
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التاريخ الفلسطينى» واختار تاريخ العمال الفلسطينيين إبان الانتداب البريطانى 
كموضوع لرسالة الدكتوراه. وكان يظن أن إتقانه للإنجليزية والعبرية والعربية 
نهكه من | غاز تلك الذراسة الام غل أن امرف غل الوسالة > الىرو رر 
ارغاز د متا ١‏ صا جت الفراسة ال اندة عن الأ ران الم ف :> 
نصحه بالعدول عن اختياره. . ليس لعدم اقتناعه بجدواها وأهميتهاء ولكن 
لاقتناعه أنه سيكون من العسير-إن لم يكن من الملستحيل على خريجح حديث 
متخصص فى الصراع العربى الإإسرائيلى ولديه أفكار معادية للصهيونية كتلك التى 
آمسی چوئل بينين يعتنقها۔ سيكون من الصعب عليه الحصول على وظيفة أكاديمية 
فى الجامعات الأمريكية. وعوضاعن دراسة تاريخ العمال الفلسطينيين» اقترح 
عليه ریتشارد ميتشيل دراسة موضوع يتعلق بصر» وهو ما قام به چوئل بينين بالفعل 
حين قرر كتابة رسالته عن تاريخ الطبقة العاملة المصرية من سنة ۱۹۳۲ إلى ٠١١٤‏ 
وحصل بها على رسالة الدکتوراه عام ۱۹۸۲ . 

ومنذ ذلك الین توالت مؤلفات چوئل بينين عن تاريخ الشرةق الأوسط 
المحديث» فبعدآن نشر رسالته بالاشتراك مع زمیله وصدیق عمره» «زکاری 
لوکمان»» الذى تخصص بدوره فى تاريخ الطبقة العاملة المصرية فى النصف الأول 
من القرن العشرین ۰ حرر چوئل بینین (مع زکاری لوكمان مرة أآخری) كتابا عن 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى” فى وقت كان الحديث عن الفلسطينيين وحقوقهم 
يعتبر دربا من دروب الهرطقة السياسية (عام ۱۹۸4). ثم تبع ذلك كتاب عن علاقة 
الماركسية بالصهيونية» وتحديدا عن موقف اليهود المصريين من الصراع العربى 
الإسرائيلى فى بداياته"". وبعد ذلك أصدر چوئل بينين مع «جو ستورك» کتابًا عن 
الإسلام السياسى» وهو عبارة عن مجموعة من المقالات كان قد سبق نشرها فى 
مجلة (ميدل إيست ريبورت) اليسارية التى شرف مع آخرين على تحريرهاء والتى 
تعتبر من أدق مصادر المعلومات عن الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة". ثم 
صدر له كتاب آخر عن تاريخ العمال والفلاحين فى الشرق الأوسط. هذا فضلا 
عن العديد والعديد من المقالات والدراسات والأبحاث. 
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وإضافة إلى ذلك» فچوئل بينين لاإ يتوارى خلف أسوار الحامعة ولا يسكن 
أبراجها العاليةء فهو كثير الحديث فى الإذاعات ومحطات التليفزيون الأمريكية 
المستقلة كما فى الفضائيات العربية» وهو فى تلك الأحاديث لا يتردد فى توجيه أشد 
الانتقادات لإسرائيل» متهمًا إياها بأنها دولة استعمارية» ومدافعاعن حق 
الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم› با فى ذلك حقهم فى دولة مستقلة. كما لا يتردد 
چوئل بينين فى توجيه اتهاماته للقادة الإسرائيليين عن السياسة العنصرية التى 
ينتهجونها تجاه الفلسطينيين والعرب عموما» وقد طالب بمحاكمة «أرييل شارون» 
عن دوره فی مجزرة صابرا وشاتیلا فی بیروت عام ۱۹۸۲ . وهو آیضا دائم الحدیث 
عن مساوئ السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط وعن انحيازها لإسرائيل كجزء لا 
يتجزاً من سا متها الاستعمار ت اشرق الأوسط كله» كما يؤكد دوما على أن 
سياسات الو لاياك.الإحدة وليست الأأيع لية الإسلامية» أو «الإرهاب الفلسطينى» 
هى سبب كراهية العرب للولايات المتحدة . وفى أعقاب آحداث سبتمبر ۲٠٠١‏ لم 
بنزلق چوئل بینین کالکثیرین ممن أطلوا علينا فى شاشات التليفزيون الأمريكى 
ليو كدوا خحطورة «الإإرهاب الإإأسلامى» على مصالح الولايات المتحدة» بل ردد فى 
مناسبات عديدة خطأ السياسات الأمريكية فى المنطقة بدءا من الانحياز التام 
لإإسرائيل ومرورا بدعم الأنظمة القمعية وانتهاء بغياب رؤية موضوعية وعادلة لحل 
القضية الفلسطينية» كمالم يتوان عن تسليط الضوء على الأنتهاكات العديدة 
للحقوق المدنية والدستورية التى ارتكبتها إدارة الرئيس بوش فيما يسمى ب «الحرب 
على الإارهاب) . 

وكان من نتاج هذه المواقف الواضحة والشجاعة أن تعرًض چوئل بينين 
للهجوم من قبل الصهاينة والقوى اليمينية الأمريكية المتطرفة التى هالها أن ترى 
ااا جامعة م رمو كا الاتهامات ا لطي لاجد لو اا خرى الى 
ا لحكومات الأمريكية المختلفة وحليفتها إسرائيل ٠»‏ وبالطبع زاد الطين بلة کون چوئل 
بينين يهوديا۔ بل صهيونيا تخلى عن صهيونيته۔ وفعل ذلك بشكل مشهور 
ومعلن . فشنت عليه الحملات» وجردت ضده الأقلام» وكيلت له الاتهامات» 
فمنهم من قال : إنه يناصر اللإأرهاب ويدعمه»ء ومنهم من قال: إنه مدافع عن 


تقديم 1¥ 


الفلسيطينيين (وهذه تعتبر تهمة فى حد ذاتها فى الكثير من الأوساط الأكاديمية 
الأمريكية). ووصل الأمر إلى حد أن أنشى موقع على الإنترنت ل «مراقبة» چوئل 
بينين شخصيا» يحث فيه القائمون على الموقع طلابه على كتابة تقاریر عما يتوه به 
أستاذهم داخل قاعة المحاضرات لكى تنشر على الموقع . بل إن الأمر تعدى ذلك 
ليصل إلى نشر صورته الشخصية على غلاف كتاب عن «مناصرة المجامعات 
للإرهاب» قام بتأليفه أحد غلاة الصهاينة ! 

وقد واجه چوئل بينين تلك الحملات الخسيسة بشجاعة من يثق فى رجاحة رأيه 
ويؤمن بسلامة عقيدته» فلم يهتز ولم يتراجع » بل رد على الهجوم بهجوم مضاد» 
ودافع عن رأيه دون اعتذار و مهادنة . وكان منهجه فى التعامل مع تلك الحملة 
الشرسة هو الالتزام بالموضوعية وتقديم الحجة والبرهان والارتكان على الحقائق 
التاريخية. وهو فى تلك المعارك المحعددة يمتلك تقنيات ومهارات لايمتلكها 
A A EL‏ 
والفرنسية بطلاقة (إضافة إلى الإنجليزية بالطبع) الأمر الذى لايتوفر للكثير من 
العاملين فى حقل دراسات الشرق الأوسط..وهو كذلك مايفتقده تماما كل 
معارضيه . وإضافة إلى ذلك فإن معرفة چوئل بينين بالمنطقة التى يدرسهاء 
وبالصراع العربى الإسرائيلى تحديداء ليست معرفة أكاديمية صرفة نابعة من قراءة 
الكتب والمراجع مع الاعتراف بدقة القراءة وحجمها بل إن معرفته معرفة حميمة 
شخصية نابعة أيضا من سفره المتواصل للمنطقة ومعايشته للأحداث والشخصيات 
التى يكتب عنها ويدرسها. 

والکتاب الذی بین آیدینا خير مثال على قدرات چوئل بينين البحثية وشجاعته' 
الأدبية والتزامه السياسى ؛ فالكتاب يتطرق لموضوع حساس ودقيق » آلا وهو تاريخ 
اليهود المصريين فى فترة هامة ومحورية» وهى الفترة التى تفصل الحرب العربية 
اراتا الأول عو الات ای فا ین غامی ۹6١-۲۹۲۸‏ 4 ت هدت 
تلك الفترة اندثار الوجود اليهودى المصرى واختفاءه تماما. وفى تعرضه لهذا 
الموضوع الشائك» يدرك چوئل بينين تعقد الأمور وحجم المسائل التى يتناولهاء 


۱۸ شتات اليهود المصريين 


تلك الفترة الحساسة»› ليس فقط من جانبه السیاسى › ولكن من جوانبه الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية الأخرى» كمايستلزم معرفة دقيقة بتاريخ إسرائيل 
والصهيونية» وبتاريخ التنظيمات الشيوعية المختلفة التى كان لليهود المصريين دور 
كبير فيهاء وبتاريخ الشركات والمؤسسات الاقتصادية العديدة التى اشترك اليهود 
الملصريون فى ملكيتها أو إدارتها. وقد قام چوئل بينين بذلك كله وبالكثير غيره» 
وقد مكنته مهاراته اللغوية من التعرض لتفاصيل قل أن يتعرض لها كثير ممن تناولوا 
فى القاهرة أو باريس أو سان فرانسيسكو» إلى تحليل دقيق لتطور الخطاب 
معتمدة على مادة أولية ومعلومات ثانوية عن شركة السكر المصرية ودور رأس الال ` 
اليهودى فيهاء إلى تحليل أدبى لروايات وأحاديث سردها يهود مصريون فى الشتات 
تلك المواضيع المتعددة من الممکن أن يشکل کتابا مستقلا بذاته» ولکن وقوف چوئل 
بينين على تفاصيل موضوعاته وإمساكه بخيوطها المتعددة وتمكنه من مادته. . كل 
ذلك مکنه من إخراج كتاب متماسك مترابط . 

وبالرغم من أهمية هذه النقاط المنهجية» إلا أن القيمة الأساسية لهذا الكتاب 
تكمن فى ما أعتقد أنه فكرته المحورية» ألا وهى اشتراك كل من الفكر الصهيونى 
من المفيد استعراض أهم الحجح والأقاويل المتعلقة باليهود المصريين التى تسوقها 
الصهيونية ٠‏ وتلك التى يسوقها الخطاب القومى فى مصر» وهى الحجج والأقاويل 
التى يتحداها هذا الكتاب وينقضها. 

وكما هو معلوم» تقوم الصهيونية على افتراض أن اليهود يشكلون شعبا موحدا 


وإن تجددت لغاتهم ومواطنهم . وتضيف الصهيونية أن اليهود كغيرهم من الشعوب 
يستحقون أن تكون لهم دولة تجمعهم وتقوم على حمايتهم . وعلی مدار تاریخها 
الممتد لأكثر من مائة عام » نجحت الحركة الصهيونية فى إقناع كثير من يهود العالم 
(وليس كلهم) بصحة آقوالهاء كما قطعت شوطا طويلا فى إنشاء تلك الدولة 
المنشودة ومجميع نسبة كبيرة من يهود العالم (وليس كلهم) بها. وکماهو غنی عن 
البيان» فإن هذه الدولة أسست على حساب شعب آخر كان يعيش على نفس البقعة 
التى اختارتها الصهيونية لإنشاء دولتها وقامت بطرد أغلبية هذا الشعب وتشريده 
وسلب أرضه ووطنه. کل هذا معروف وواضح › کماهو معروف وواضح نضال 
المستميتة فى التمسك بأرضه وحقوقه. 

على أن للصهيونية شقا آخر مرتبطًا بطبعه بالمشروع الاستيطانى وبسياسات 
إسرائيل اللاحقة تجاه الفلسطينيين » وهو الشق الذى يتعلق بتاريخ اليهود على مدار 
العصور» إذ لا نعرف عنه الکثير» ولکنه آساسی لفهم محاولات چوئل بينين فى 
هذا الكتاب لنقض الفكرة الصهيونية . فالقول بأن الشعب اليهودى يجب أن يجمع 
فى دولة واحدة» انطوى فى الحقيقة على إغفال وجود اليهود فى أوطانهم 
والاستهتار بالحياة اليهودية فيما أطلقت عليه الصهيونية لفظ «الشتات»» وهى الحالة 
التى رت الصهيونية أن اليهود» كل اليهود. عانوا منها منذ تحطيم المعبد والخروج 
من أرض إسرائيل قبل آلفى عام . ومعنى هذا ببساطة أن ألفى سنة من تاريخ اليهود 
أسقطت على أساس آنها «استثناء» أو «حدث عارض» فى تاريخهم الذى ترى 
نفس تلك الأرض . ۰ 

الول إن الضهيو نة كر ال ر جود الهو دى ق الشاتا لسن مهاد اهال 
تعترف بأآنه كان هناك يهود بالفعل › فالصهيونية تقوم بالأساس على محاولة لم 
شمل هو لاء اليهود و«إعادتهم» إلى «أرض إسرائيل» . ولكن المقصود أن الصهيونية 
نظرت إلى هذا الوجود اليهودى خارج «أرض إسرائيل» على آنه وجود شاذ» وغير 
أصيل › وعرضی› تماما كما نظرت الصهيونية للوجود الفلسطينى على «أرض 


إسرائيل»» فقد ذهبت الصهيونية إلى القول بأن هؤلاء الفلسطينيين- موجودون 
بالفعل» ولكن وجودهم ليس أصيلا؛ إذ إنهم لا يتصلون بتلك الأرض بنفس 
الاتصال الحميم والأصيل الذى يربط اليهودى ب «أرض إسرائيل»» الأمر الذى 
يسوغ للصهيونية القول بجواز ترحيل هؤلاء القابعين على «أرضنا) . 

وبالرغم من اختلاف الأهداف إن لم يكن تعارضها۔يشترك الخطاب 
الصهیونى مع الخطاب القومی فى مصر» وبشكل لافت للنظر» فى الكثير من 
النقاط المتعلقة باليهود المصريين . فالخطاب القومى ينكر كذلك الوجود اليهودى 
اللصرى» ليس بجعنى إنكاره للوجود الفعلى لبعض اليهود فى مصر» وإغا بالتأكيد 
على أن هؤلاء اليهود المصریين لم يكونوا قط مصربين خلْص فى أى وقت من 
الأوقات» بالرغم من الاعتراف بأن الكثير منهم استوطن مصر لسنوات وعقود 
طويلة . فمنذ المد القرمى المصرى والعربى فى منتشصف الخمسينيات واليهود 
اللصريون ينظر إليهم على أنهم دخلاء وافدون» كما نظر إلى انتمائهم صر وولائهم 
لها على أنه ولاء وانتماء محل ريبة. 

ويشترك کل الخطابین أيضا فى التأكيد على محورية حرب ۱۹٤۸‏ فى تاريخ 
اليهود المصريين» إذ نظرت الصهيونية للوجود اليهودى خارج «أرض إسرائيل' 
على أنه خارح التاريخ الحقيقى اليهودى» والذى يجب أن يستمر ويزدهر على 
«أرض إسرائيل». وبالتالى» وبخصوص اليهود المصريين » تذهب الصهيونية إلى 
أن هو لاء الأشخاص كانوا يعيشون فى «الشتات» مثلهم مثل غيرهم من اليهود فى 
أوروبا أو فى آقاليم الدولة العثمانية أو فى المغرب أو اليمن. وما ان امت دول 
إسرائيل وأعلن انتهاء حالة «الشتات» التى امتدت طويلاء حتى هرع اليهود من كل 
حدب وصوب لكى ينعموا بالعيش فيها. وفى مواجهة الحقيقة التاريخية التى تؤكد 
أن الكثير من اليهود المصريين» شأنهم شأن غيرهم من يهود العالم» لم يهرولوا إلى 
إسرائيل» تقول الصهيونية إن هؤلاء اليهود كانت تعتريهم حالة من الوعى الزائف 
ظنوا به أن هويتهم المصرية هوية أصيلة سابقة على عقيدتهم الدينية التى تحتم عليهم 
«العودة» إلى إسرائيل . ولمساعدتهم على التخلص من رواسب ذلك الوعى 
الزائف» قامت مجموعات من الصهاينة بأعمال بطولية ساعدت هؤ لاء 


تقمديم 4 


«المتقتاعسين» E E‏ بذويهم والانضمام إلى سائر الشعب 
اليهودى والانضواء تحت العم اللإسرائيلى . 

وبالمثل یو کد الخطاب القومی فی مصر آنه ما إن وقعت حرب ١۱۹٤۸‏ حتی أصبح 
هم النزوح من مصر هما أساسيا لكل اليهود المصريين» وأصبح الحديث عن كيفية 
الحروج من مصر حديثا أساسيا لكل أفراد تلك الحالية «المحاصرة؟. ويذهب 
ا لخطاب القومى إلى القول بأن هؤلاء اليهود لم يكونوا مصريين قط وإنهم ما إن 
واتتهم الفرصة حتى خلعواعن آأنفسهم رداءهم المصرى الغريب ولبسواالرداء 
الإسرائيلى الذى كانت تتوق إليه أنفسهم . ويضيف الخطاب القومى أن اليهود 
اللصريين تمتعوا بالكثير من المزايا آثناء إقامتهم فى مصر» نافيًا نهم تعرضوا لأى 
انتهاكات لحقوقهم أو مضايقات قد تكون دفعتهم إلى الرحيل عن مصر» وبالتالى 
فإن الخطاب القومى يرى فى نزوح اليهود المصريين دليلاً آخر على عدم انتمائهم 
لمصر» بل أيضا على خيانتهم ونكرانهم للجميل . 

أما بخصوص المضايقات والمشاكل التى تعرض لها اليهود المصريون بعد قيام 
الثورة» فيبرز اختلاف بين كلا الخطابين فى توصيفهما لتلك المشاكل والمضايقات› 
فمن ناخيتها تؤكد الرؤية الضهيونية أن تلك المشاكل كانت مالا خر لا تعض له 
لهد عل اند ئ آالنارى: وتعقد المقارنة بين أهوال الهولوكوست ومعاناة اليهود 
اللصريين فى مصر» خاصة بعد اندلاع ثورة يوليو وتولى عبد الناصر مقاليد الأمور 
بعد عام ۱۹١١‏ . وتكثر فى هذا الخطاب الصهيونى التشبيهات بين عبد الناصر 
وهتلر» وتتوالى المقارنات بين معاناة اليهود المصريين ومعاناة يهود أوروبا! 


أما ا لخطاب القومى العربى كما ظهر فى مصر» فإنه يبرر تلك المضايقات انطلاقا ‏ ' 


من كون اليهود المصريين دخلاء مشكوك فى ولائهم وانتمائهم مصر. ويبرز هنا 
موضوع رس الال اليهودى المصرى واتهامه بالتواطؤ مع الاستعمار فى السيطرة 
على الاقتصاد القرمى ٠‏ بل يذهب بعض الباحثين إلى الادعاء دون تقديم أدلة كافية 
بأن «(معظم اليهود [المصريين] الذين وجدوافى مصر كل رعاية قد أيدوا 
الصهيونية“". وبأن «أغلب المكاسب والأموال [التى حققها اليهود المصريون فى 
مصر] هربت خارج مصر بأساليب ملتوية ليساهم أغلبها فى النهاية فى بناء دولة 


إسرائيل لتضر بذلك بالاقتصاد الوطنى من ناحية» وأمن مصر وسلامتها من ناحية 
. (۱۰) 


وفى مقابل تلك الاتهامات والادعاءات» يقدم چوئل بينين الدليل وراء الدليل 
والحجة تلو الحجة لرسم صورة أكثر صدقا وأقرب للحقيقة التاريخية عن اليهود 
الصريين ؛ فهو يؤكد فى أكثر من موضع»› وبأكثر من شكل» آنه وبرغم نجاح 
الصهيونية فى إحراز بعض الاختراق فى صفوف اليهود المصريين » إلا أن أغلب 
اليهودالمصريين لم يكونوا صهاينة . كما یؤکد على آن حرب ۱۹٤۸‏ لم تكن 
الحدث الفصل الذى أثر على الوجود اليهودى الملصرى» إذ إن وتيرة النزوح من 
مصر زادت فی أعقاب حرب ۱۹٥٩7‏ عن مثیلتها فی آعقاب حرب ۰۱۹٤۸‏ وهو 
بالتالى يبرهن على أن الأقاويل الصهيونية لم تكن تجذب أغلب اليهود المصريين 
الذين كانوا لا يزالون يأملون أن تعود المياه لجاريها ون يعودوا للنعيم بحياتهم 
فيما كانوا يؤمنون أنه وطنهم الحقيقى والوحيد» حتى وإن افتقد الغالبية العظطمى 
منهم أوراق هوية مصرية . کمایقدم چوئل بينين الأدلة الدامغة على أن أغلب 
اليهود المصریین الذین رحلواعن مصر بعد عام ۱۹٤۸‏ لم يذهبوا إلى إسرائيل كما 
تفترض الصهيونية وكما يعتقد الكثير من الباحثين المصريين» بل أخذتهم منافيهم 
إلى أصقاع وبلدان أخری . ویظهر چوئل بينين محاولات اليهود المصريين الذين 
ذهبوا بالفعل إلى إسرائيل واستقر هم المقام هناك» أو غيرهم ممن ذهبوا إلى منافيهم 
الختلفة فى أوروبا أو الولايات المتحدة» للإبقاء على صلات تجمعهم بجصر› 
وطنهم السابق» وهو الأمر الذى لا تقبله الصهيونية ولا تعترف به» إذ كيف يحن 
الاسرائيلى لحياته فى «الشتات»؟ وهو أيضا الأمر الذى لا يستسيغه ا لخطاب القومى 
المصرى» إذ كيف لليهودى الذى كان دومًا يشتاق لإسرائيل ‏ وإن أظهر غير 
ذلك والذى لم ينتم قط لمصر انتماء حقيقيا۔ أن يحن لمصريته ويتباكى عليها بعد 
استقراره فی موطنه الحقیقی إسرائيل؟ ! 

وفى مقابل تأكيد كل من الصهيونية والخطاب القومى فى مصر على أهمية 
حرب ۱۹٤۸‏ فی إنهاء الوجود الیهودی فی مصر» يبرهن چوئل بينين على آن 
السياسات التى انتهجتها الحكومة المصرية بعد قيام الثورة۔ وخاصة بعد اكتشاف 


تقديم ۲۳ 


فضيحة لافون فی ولیو ٠۹١٤‏ كان لها تأثير أكبر على قرار الكثير من اليهود 
الصريين للنزوح عن مصر» فيقول إن المضايقات التى تعرَض لها اليهود المصريون 
من اعتقالات ومصادرات وتأميم هى التى دفعتهم إلى اليقين بأن أيامهم فى مصر 
أمست معدودة» وأن عليهم التخلى عن أحلامهم باستدامة حياتهم فى مصر . على 
آن چوئل بينين وهو يؤكد على أهمية هذه السياسات المعادية لليهود المصريين» ينفى 
عنها فى نفس الوقت أن تكون نسخة أخرى من السياسات النازية ضد يهود أوروباء 
فهو ينتقد بشدة ال مزاعم الصهيونية التى ذهبت إلى أن حكومة الثورة استقدمت 
خحبراء نازيين للعمل فى مصر» كما يميز بين معاداة السامية التى أملت على 
النازيين سياساتهم» وبين المحاذير والمخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع العربى ۔ 
الا شر اتل آل كات ( ع ق أو عير خن) مت اسات الو رة جاه لهد 
اللصريين . ولكنهء وبالرغم من نفيه أن تكون سياسات الثورة قد آملاها توجه 
لاسامى لدى قياداتهاء فهو فى نفس الوقت يحمل تلك القيادات مسئولية نزوح 
أكثر اليهود المصريين وتجريدهم من جنسيتهم وأملاكهم . وفى مقابل الادعاءات 
القومية بعدم ولاء رس الال اليهودى المصرى لمصر وتواطئه مع الصهيونية 
والاستعمار» یحث چوئل بينين قارئيه على التمييز بين رأسماليين يهود من أمثال 
«سير إرنست كاسل» الذى شارك «أخا اللورد كرومر» فى بعض الأعمال فى مصر› 
والذى كان غير عابۍ بأحوال مصر إذلم يستقر به الحال فيهاء وبين أصحاب 
العمال من اليهودالمصريين من أمثال «يوسف أصلان قطاوى» و«يو سف 
شيكوريل» اللذين كانا من أعضاء مجلس إدارة بنك مصرء واللذين لم يشك 
«طلعت حرب» لحظة فى مصريتهما ووطنيتهما. 


إو راف القري لكاتب جر ن الك اهران الى رل د رم 
اليهود المصريين من مصر هو الذى أدى بهم إلى الشتات» عاكسا بذلك الادعاءات 
الصهيونية» لهو من أخطر وأهم ما وجه للصهيونية من انتقادات» إذ إن من شأن 
هذه الفكرة أن تقوض النظرية الصهيونية برمتها وأن تدحض ادعاءها بأنها نهاية 
التاريخ اليهودى واستكماله. فالنتتيجة المنطقية لآراء چوئل بينين عن اليهود 
اللصريين هى القول إن الصهيونية انقلاب على القيم اليهودية الحقيقية وتحطيم للحياة 


2 شتات اليهود المصريين 


الود اال را ار ده رها كما ع افر اء على ان 
نفس هذا العنوان الفرعى» «تكوين شتات حديث»» يوجه للقومية العربية كذلك 
اتهامات خطيرة» فعن طريق تخيلها لأمة واحدة» متماسكة» أزلية» خالدة. . وعن 
طريق التشكيك فى ولاء أقلية من أقلياتها فى انتمائها لهذه الأمة» أنكر الخطاب 
القومى حق تلك الأقلية فى الوجود بمصر» وساهم فى الضغط عليها لكى ترحل 
غتها لاا نل 

تلك بالطبع أفكار جديدة بقدر ماهى جريئة»وكان من جدتهاوجرأتها أن 
تعرضت لهجوم عنيف من قبل الكتّاب الصهاينة عندما نشر هذا الكتاب بالاإنجليزية 
عام ۱۹۹۸ . على أننى يحدونى الأمل وأنا أضع تقديمًا لهذا الكتاب وأفكاره 
ا لحريئة بين يدى القارئ العربى» أن تطرح هذه الأفكار على مائدة البحث وأن تنال 
ما تستحقه من الماقشة الهادئة والحدال للىي هالرصين . كما أشارك چوئل بيئين 
أمله فى أن «توحى هذه الدراسة عن الهوية اليهودية» والتى تم تهميشها فى كلا 
ا لخطابين القوميين الصهيونى والمصرى» ببدائل للمستقبل) . 

وأترك آخر كلمة فى هذا التقدي الوجيز للشاعر المصرى اليهودى «مراد فرج 
.)۱۹٥۵-۱۸٦۷(‏ والذی قال فی قصیدة له ردا علی من شکك فی انتمائه لوطنه 
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شکر وتقدیر 


إنى ممتن بشكل عميق للعديد من اليهود المصريرن فى مصر وإسرائيل وباريس 
وسان فرانسيسكو الذين قاموا بإشراكى فى ذكرياتهم وأوراقهم وقلوبهم أثناء 
جمعى لادة هذا الكتاب . فدون مساعداتهم كان هذا الكتاب سيظهر فى شكل 
مختلف وإجادة أقل . وقد قمت بسرد أسماء هؤلاء الأصدقاء فى ثبت المراجع . 

إن العديد من اليهود المصريين شأنهم فى ذلك شأن أصدقاء وزملاء آخرين ‏ 
قد احتفظوا لى بقصاصات من الصحف الإسرائيلية والمصرية» كما سمحوالى 
بنسخ أوراقهم الشخصية» أو أعطونى كتبًا ومجلات ومواد أخرى تعد مصادر لا 
تقدر بقيمة بالنسبة لهذا الكتاب . ومرن هو لاء : رايوند أعجرق وآدا أهارونى› 
وشلومو باراد» وإیستر وجیلبیرت بار ۔اون» وهنرییت بوشناق › والراحل یوسف 
درویش › ومارسیل فیشر» وکر الجوهرى» وإيزاك جورماتزنو ‏ جورین» ودیفید 
هاريل » وأندا هاريل داجان» والزميل الراحل جاك حسون» وروفين كامينير» 
ومراد القدسی› ویورام میتال» ودوریس وهنری مراد» ورییی وجو بیسح » وسامی 
شیمتوف» وتید سویدینبیرج» وروبرت فیتالیس . وكذلك نینیت برونوستاین› 
وجابی روزینباوم» اللذان اقترحا أسماء الناس الذين ينبغى أن أتحدث معهم . 
وبالمثل روجر كوهين» أمين المجموعة اليهودية بمكتبة جامعة ستانفورد» والذى 
کان دائما راغبا۔ وغالبا ما كان ناجحا۔ فى الحصول على المواد البحثية التى كنت 
بحاجة إليها. ولقد حرص على أن أظل محافظا على اهتماماتى البحثية داخحل 
ذهنى أثناء العمل بهذا المشروع» كما أمدنى فى مرات عديدة بأشياء كان من 
الممكن أن أفتقدها فى عملى . 


ما سابا محمود وریی بیسح وآرون رودریج والراحل محمد سيد أحمد 
وروت فالس وحن رمان فد تك موا بالقراة والنع اق غلى اجزاء من 
اللسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة» وقدموااقتراحات قيمة عديدة. وبالنسبة 
لزکاری لوکمان ونانسی رینولدز فقد بذل كل منهما جهدا وعناية هائلين فى قراءة 
مسودة أخيرة للكتاب» وقدما نقاطا نقدية تفصيلية وحاسمة. لم أكن أستطيع أن 
أستجيب بشكل كاف لكل نقاطهماء ولكن رغم ذلك فإن نص الكتاب قد تجسن 
بشكل كبير نظرا للاهتمام السخى الذى أعاراه إياه . إن الكثير من سلوب تفكيرى 
وتطورى كباحث مرتبط بشكل وثيق بصداقتى وتعاونى لفترة طويلة مع زكارى 
اگما کا آنه من دواع رور ور ضاف الهائلن أن اکن من الاس اد ةس 
الع الله الا ا سي ر درلا وال تعد اول طالب در رای تارج 
الشرق الأوسط فى جامعة ستانفورد منذ عقود عديدة . 

لقد طرح هذا المشروع وظهر إلى حيز الوجود أثناء فترة ارتباطى ببرنامج جامعة 
ستانفورد للفكر والأدب الحديث» وهو برنامح متعدد الجوانب لدرجة الدكتوراه فى 
الدراسات الحضارية . إن قيامى بتدريس مقرر تراث الحداثة» لطلبة الدراسات 
العليا فى الفرقة الأولى من هذا البرنامج كان تحديًا مرحبًا به؛ حيث أتاح لى فرصة 
أن أفكر بطر يقة منهجية فى العديك من القضايا التى كنت بالأحرى سأتجنبها. كما أن 
زملائى فى برنامج الفكر والأدب الحديث» وفى الحلقات الدراسية الحاصة 
ال ات هار الد کات ا ت تمعرن لو اعدد ف ال اتات ورال 
التسعينيات» قد أثروا فى بطرق لا تعد ولا تحصى» كما آنها يصعب تصنيفها. إن 
الحلقة الدراسية متعددة الحوانب» الخاصة بالاإمبراطوريات والحضارات» والتى 
کات ت ز غا ر ك جا هة ا رة لر اعات الإا حت افر كت اا 
وشار د رو تس ف عفدا فلات ترات قد كانت بال مدر ا اقشات 
حافزة للأفكار التى شكلت طريقة معالجتى لهذا الكتاب . أود كذلك أن قر بدينى 
إلى قسم التاريخ بجامعة ستانفوردء فبالإضافة إلى تزويدى بعونة مالية مكملة لهذا 
اللشروع فى مراحل حرجة أثناء العمل به فإن القسم قد شجع على خلق مناخ 


شكر وتقدير ۲۹ 


علمى سمح لى بخوض غمار تجارب ثقافية جريئة عديدة دون أدنى تردد. إن ذلك 
الأمر ينبغى أن يكون القاعدة» لكنه لسوء الحظ أمر نادر للغاية بالفعل . 

لقدتم تمويل البحث فى هذاالمشروع عن طريق منحة هيئة الفولبرايت البحثية فى 
عامی 7۲--- ¥۹۹۳( ومنحة البحث المتطور الخاصة مجلس البحث الاجتماعى 
فى عام ۱۹۹٤‏ . كما أن قسم تاريخ الشرق الأدنى وإفريقيا بجامعة تل أبيب قد 
استضافنی عندما كنت متَلقَبًا لمنحة هيئة الفولبرایت أثناء عامی ۱۹۹۲۔۱۹۹۳ . 

و کعادتهما دائماء فان زوجتی میریام وابنی چيمی قد أمدانى بالتأييد المعنوى 
وتسامحا بشأن غيابى العا ياوا خحسدى لفترات طويلة أثناء عملى بهذا الكتاب . 


ولھذا فلا یکننی قط آن اوفی بدینی لهما بشکل کامل . 


چوئل بينين 


الباب الأول 


أساليب الخطاب والجوانب المادية للهوية 


أصبح ا مثقفون المصريون منذ التوصل إلى انعقاد معاهدة السلام بين مصر 
وإسرائیل عام ۱۹۷۹ مهتمين بتاريخ يهود مصر» وهو موضوع لم يطرح للمناقشة 
كثيرا بشكل علنى منذ الخمسينيات من القرن العشرين . إن هذا الاهتمام المتجدد 
حدث فى سياق معاهدة السلام التى نظر إليها الكثير من المصريين» بشكل مبررء 
بوصفها غير عادلة ؛ لأنها تركت القضية الفلسطينية بلا حل» وسمحت لإسرائيل 
أن تستكمل أعمال العدوان ضد دول عربية أخرى» مثل تفجير المفاعل النووى 
العراقی فی عام ۱۹۸۱ء وغزو لبنان عام ١۱۹۸ء‏ بالإضافة إلى قمع الانتفاضتين 
الفلسطينيتين الأولى والثانية فى نهاية عقد الثمانينيات ومنذعام ٠٠٠٠‏ . 

والحقيقة أن تاريخ اليهود فى مصر له علاقة ضئيلة بكل من تلك الأحداث. 
فمنذ عام ۷١۱۹ء‏ كان هناك عدد قليل يكاد لا يذكر من اليهود فى مصر »› وعدد 
بسيط فقط من يسارييهم أدوا دورا سياسيا. إن الغالبية العظمى من يهود مصر فى 
ذلك الوقت قد حاولوا ببساطة أن يعيشوا- أو بالأّحرى أن يواصلواالحياة۔ فى البلد 
الذى ولدوافيه. وعلى الرغم من ذلك. فإنه بالنسبة لكثير من المصريين كان تجدد ٠‏ 
الاهتمام بتاريخ اليهود فى مصر متصلا بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية غير 
المرضية» ومتصلا أيضا بمخاوف تنبع من احتمال عودة اليهود المصريين ومطالبتهم 
بأملاكهم الشخصية والطائفيةء أو أن اليهود الملصريين من الممكن أن يعملوامرة 
أخرى كوسطاء لرأس المال الأجنبى كمافعل بعضهم فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين» أو أن إسرائيل سوف تسيطر على مصر اقتصاديا كنتيجة من نتائج 
معاهدة السلام. 


:9 قات الهو دامر 


والواقع أن شيئا من هذالم يحدث› وذلك مع أن المسالة اماه دون 
حل » وأن إسرائيل استخدمت علاقتها بمصر منذ عام ۱۹۷۹ لقاومة تسوية عادلة 
للقضية . ولكن المنقفين المصريين استمروا فى الكتابة عن اليهود المصريين› 
متخذين من هذاالموضوع مجالا لاهتمامهم» ويرجع ذلك بشکل کبیر إلى أن 
تاريخهم قد أصبح أحد المجالات التى فقدت فيها العلاقة الجدلية المصرية 
الإسرائيلية قوتها. 

حينما بدأت عملية الببحث لإنجاز هذا الكتاب فى عام ١۱۹۹ء‏ كانت الغالبية 
العظمى من المصريين لم تَر يهوديا مصريا قط . ولهذاء لم تكن هناك عقبات 
لتخيل اليهود بالطرق التى حدمت الأجندات السياسية المتنوعة» وبشكل خاص 
فى ضوء القمع اللإسرائيلى المتسواصل للشعب الفلسطينى و معاملتها التى تتسم 
بالغطرسة لكل جيرانها العرب» با فيهم مصر. وفى إسرائيل أيضاء فإن التاريخ 
ا لخاص باليهود المصريين كان مؤسسا لخدمة غايات سياسية ضيقة الأفق. وفى 
هذه الظروف التى تستمر إلى هذااليوم» من غير المعتاد- بل ومن الصعب- 
ما رالرى او ما ا هة أن الك نر عن الحو د الر هة فل 
ردهن اة ارىق الام القري لا مااع م ااا 
لبيئتهم العربية والمسلمة» على حين -وفى الوقت ذاته-يعرفون أنفسهم تماما 
بوصمهم يهودا. 

وهكذا يمكن القول بأن فئة «اليهود المصريين الوطنيين» أو «اليهود العرب» لم 
تكن أجتماعا لمفردتين متناقضتين؛ أو منطوية على مفارقة تاربخية حتى 
الخمسينيات من القرن العشرين . أما اليوم» ومع حقيقة أن معظم المصريين الذين 
عرفوامثل هؤلاء اليهود قد وافتهم المنية» فإن الكثير من المصريين قد يجد من 
الصعب تصديق أن مثل هذه الفئة من الناس قد وجدت على الإطلاق! 

وهناك صعوبة أخرى تواجه بعض المصريين فى قراءة هذا الكتاب» قد تكون 
معارضة ادعائى فى الفصل التاسع أن الكثير من كتابات المؤرخين المصريين 
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فى هذا الموضوع يعد معاديا للسامية . ليس هناك من شك فى أن تهمة معاداة 
السامية عادة ما تستخدمها إسرائيل ومؤيدوها_الذين يمكن وصفهم بدعاة التمييز 
العنصرى ‏ لاأاسكات النقد المو جه ضد انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية 
وسياساتها فى الضفة الغربية وقطاع غزة. إن هذا بالتأكيد ليس ما أقصده. لقد 
انتتقدت علنيا اضطهاد إسرائيل للشعب الفلسطينى لسنوات عديدة» ولا أزال 
مسرا کے اقادی هدا 

وبينما حاول بعض الصحفيين تعريف أو تحديد «إجماع وطنى» فى هذه القضية 
وقضايا نماثلة » فليس هناك» فى الحقيقة» أى إجماع للآراء بين المصريين بشأن هذه 
القضية. وبحجة هذا «الإجماع الوطنى»» شعر بعض المصريين بالغضب لأن 
المسلسل التليفزيون ي يارس بلا جواد»ء الذی آذیع خلال شهر رمضان فى خريف 
عام ۲٠٠۲‏ قد تعرّض للانتقاد فى الولايات المتحدة وأوروبا بوصفه عملاً معاديا 
للسامية لأنه يتضمن أفكارا الولف سي السم )ا ريف والمعادى للساميةء 
(بروتوكولات حكماء صهيون». وعلى الرغم من ذلك فإنه أمر هام لكل من 
الأجانب والمصريين أن يعترفوا بأنه كان هناك جدل يتسم بالحيوية فى مصر حول 
هذه القضية . وهناك بعض الصحفيين والمعلقين السياسيين الذين يستحقون عظيم 
الاحترام» ومن بينهم الراحل محمد سيد أحمد. الذى كنت أعتز بصداقته لمدة 
تقترب من الثلاثين عاماء فقد انتقد بشكل واضح العناصر المعادية للسامية فى 


ارس ا را . 


هذا و ادامر کات مصريون اخرون فی الاض رارغ ان الھر و گار اج ؟* 


شرعيا من المجتمع المصرى . وعلى سبيل المثال» قام سليمان الحكيم بتجميع السير 
الذاتية للعديد:من اليهود البارزين فى المسرح والسينما المصريين» ولاحظ أن 
(غالبيتهم كانوا فى الصفوف الأولى من الوطنيين الذين رفعوا شعار «مصر فوق 
الجميع» و«فوق کل OE PE‏ . ولقد ا ي حياة بعض هو لاء 
الفنانين فى الفصل لالت 
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كما أن دورية (أيام مصرية)ء والذى يعد مشروعها الآكبر جهدا ساذجا بشكل ما 
للاحتفال بالمظاهر الليبرالية والمتعددة القوميات لعصر الملكية الدستورية -١۱۹۲۳(‏ 
۲,),›) قدمت مقالا محايدا حول «اليهود فى مصر»". وعلى الرغم من ذلك 
فإن الغالبية العظمى من المصريين الذين كتبواعن اليهود المصريين منذ أن ظهر هذا 
الكتاب للمرة الأولى باللغة الإنجليزيةء يواصلون استخدام صور ذهنية معادية 
للسامية» مؤكدين على أفكار مثل سيطرة اليهود على الاقتصاد الملصرى» وهو 
لموضوع الذى عالجحته فى الفصل التاسع“. 

وخلال السنوات الأخيرةء تواصلت المناقشات والمجادلات حول موضوع 
الهوية والدور التاريخى لليهود المصريين بين المصريين واخرين مهتمين بهذا 
لموضوع» كما خصصّت إصدارات من الكتب والمقالات لناقشة هذا الموضوع؟. 
ولا أدعى أن إسهامى فى هذا الجدال هو إسهام موضوعى أو محايد» فكل فرد 
لديه وجهة نظرء وهؤلاء الذين يتشدقون بالموضوعية هم إماساذجون أو 
مدعون. إن جانبا كبيرا من هذا الكتاب مخصص لتوضيح أن الكثير مما كتب 
عن اليهود المصريين وفدم بوصفه «حقائق موضوعية» فى إسرائيل ومصر» 
وكذلك فى أماكن أخرى» تنقصه المعلومات الصحيحة» بل ويتسم بالتحيز» أو 
ببساطة بأنه دعائى . وبشكل متغاقض › أدعى أن هذا الكتاب مبنى على أدلة 
سليمة ودراسة حقيقية» ومن تم فإننى أطلب من القارئ أن يقيم الكتاب على 
اال ساي 


يهود مصر 

إن أشمل عمل يتناول تاريخ اليهود المصريين فى القرن العشرين› والذى ألفته 
Nha EN EES SE‏ 
.»۱۹١۲ -- 4‏ يظهر آنه لم تكن هناك تجربة حياتية مشتركة بين كل اليهود 


() اتاد كرش الد راسات الا اة افع ةر لن اة 
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المصريين بسبب الاختلافات فى الطبقة الاجتماعية والأصول العرقية والشعائر 
والنظرة السياسية» وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تأكل التضامن الطائفى 
اليهودى دون محوه تماما . إن كرامر تتحدى وجهة نظر المؤرخين الصهاينة القائلة 
بأن دولة إسرائيل يجب النظر إليها على آنها التتويج المستهدف للمسيرة التاريخية 
لليهود المصريين» وبالمثل للحجة القومية المصرية التقليدية التى تدعى أن كل شىء 
كان سيسير بشكل حسن لولا ظهور الصهيونية . كماأن كرامر تقر بن «القضية 
اليهودية التى ظهرت فى آوروبا القرن التاسع عشر لم تكن موجودة فى مصر القرن 
العيرين. لم يكن هناك أى تمييز ضد اليهود بسبب ديانتهم أو جنسهمء لک 
لأسباب سياسية» . إن اليهود المصريين لم يمروا ب «فترة من الإرهاب والاضطهاد 
المتواصل» وبالمثل بفترة من التوافق المحواصل» . إن هذه التقديرات التى تتسم 
با لحكمة هى نقطة البداية لهذا الكتاب . 

وطبقا لکرامر» فان حوالی ٥۰۰۰۰‏ إلى ٥٥۰۰۰‏ یهودی بقوافی مصر وقت 
اندلاع حرب ۹١١‏ . ورغم ذلك فإنها تؤيد بشكل غير متعمد الادعاء السائد بأن 
قيام دولة إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ يتزامن مع نهاية الطائفة اليهودية الملصرية» وذلك يعود 
إلى آنه بالرغم من أن كتابها يحدد فترة البحث حتی عام ۱۹٥۲‏ م» إلا أنه يحتوى 
فقط على دراسة قصيرة تتكون من ست صفحات تعالج الأحداث والقضايا بعد عام 
.٨۸‏ لكن من الواضح أن الوجود المستمر لهذه الطائفة فی مصر بعد عام ٠۹٤۸‏ 
يتعارض مع الادعاء الصهيونى بأنه لا يمكن لليهود أن يحيوا حياة طبيعية فى أى 
مكان سوى إسرائيل » وبالتأكيد فإن هذا الادعاء يصبح أقوى بالنظر إلى دولة عربية 
كمصر» حيث إنها فى حالة حرب مع إسرائيل . ويبدو أن الرحيل النهائى للأغلبية 
العظمى من اليهود الذين بقوا بعد عام ٠١١١‏ يؤكد صحة هذا الادعاء وإن يكن 
متأخرا. إن هذا الكتاب يبدآمن على أرض غير واضحة المعالم تحدها هاتان 
اللحظتان . 


إن الطائفة اليهودية الملصرية قد تكونت من خلال عملية متميزة من التكاثر 
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بالعربية من اليهود الربانيين واليهود القرائين ذوى الثقافة اليهودية العربية› 
والذين يدّعى بعضهم أن إقامتهم بهذا البلد تعود إلى فترة ما قبل الإسلام. ولقد 
أقاموا أولا فى حارة اليهود بالقاهرة ومنطقة الميناء بالإسكندرية» وفى العديد من 
اا ويبلغ عدد أبناء البلد هؤلاء تقریبا ۲٠٠٠۰‏ من بين ۷١٠٠١‏ 
۰ یهودی فی مصر فی عام ۱۹٤۸‏ (تم تسجیل ٦٥1۳۹‏ يهوديا فقط فى 
التعداد السكانى عام ١۷٤۹ء‏ لكن ذلك ينظر إليه بشكل عام على آنه خطاً فى 
التعداد). 

أكثر قليلا عند تقديم الطائفة اليهودية الملصرية» وذلك بالمقارنة بحديثى عن 
العناصر الأخرى المكونة لتلك الطائفة . إن يهود مصر القرائين شكلوا جزءا من 
أقلية صغيرة داخل اليهودية» حيث رفضوا مصداقية التلمود كمصدر للشريعة 
الوا و ات چ N PEE‏ 
يعودون بتاريخ بداية طائفتهم إلى أواخر فترة الهيكل الثانى» وينتمون إلى تيارات 
الفكر والممارسة الدينية غير الفرسية* التى ترجع إلى ذلك العهد. إن مصطلح 
قرائين (قرائيم بالعبرية) كان ينطبق ولا على آتباع «آنان بن دافید» (تقریبا ۷٥٤‏ 
٥‏ مبلادية) الذى انشق عن قيأدة الطائفة اليهودية فى ما بين النهرين فى العراق - 
وتحديدا فى مدينة بابل - واستقر فى القدس . وبحلول القرن التاسع الميلادى عندما 
دمجها فيما بعد فى القاهرة). كانت لدى القرائين علاقات صعبة وعداتيه مع 
اليهودية الحاخامية (المؤيدة لحكم ي 
الحاخام والعالم الملصرى (سعادیا بن یوسف الفیومی» )۹٤١-۸۸۲(‏ أن تعاليم 
تلك الطائفة ما هى إلا هرطقة دينية. وعلى أية حال»ء فقبل العصر الحديث 


() الفر سيون طائفة شددت على تطبيق الشعائر اليهودية حرفيا» وقد ظهرت فى القرن الثالث قبل الميلادء 
وکانت ټؤید حکم الحاخامات والناسکین . ۰ 


مقدمة ۳۹ 


كانت النزاعات بين الفريقين ينْظّرٌ إليها على أنها نزاعات داخلية بين أبناء الطائفة 
اليهودية. 

لقد ظلت مصر لفترة طويلة مركزا هاما للقرائين . وأثناء حكم الطولونيين ۸٦۸(‏ 
٠٩‏ ميلادية) والفاطميين ١١۷١-۹١۹(‏ ميلادية) فى العصور الوسطى › كان 
القراءون يشكلون طائفة قوية ونشيطة» وأحيانا ما كانوا أقوى من الربانيين. وقد 
تلى ذلك أن تناقصت أعدادهم بشكل حاد؛ فقد كان هناك فقط حوالى ٠٠٠٠‏ 
یهودی قرائی فی مصر عام ۱۹٤۸‏ . 

وفى العصر الحديث» اتسعت الهوة بين القرائين والربانيين بشكل هائل بعد 
أن احتلت الإمبراطورية الروسية ليتوانياوشبه جزيرة القرم» حيث استقر 
القراءون هناك منذ القرن الثانى عشر الميلادى. وفى عام ٠۷۹١‏ قامت الإمبراطورة 
«كاترين الثانية بإعفاء القرائين من الضريبة المزدوجة المفروضة على اليهودء 
کما سمحت لهم بتملك الأراضی . وفی عام ۱۸۲۷ع إعفاء قرائى شبه جزيرة 
القرم» شأنهم فى ذلك شأن جيرانهم التتريين» من أداء الخدمة العسكرية. ونظرا 
لأن القرائين لم يتعرضوا للتمييز والاضطهاد الذى كان موجَها للربانيين فى فترة 
حكم الأباطرة الروس» فقد أصبح ينظر إليهم فى النهاية على أنهم طائفة غير 
يهودية ! 

إن التمییز بین القرائین والربانیین قد ازدادت حدته فی عام ۱۹۳۹ عندما أعلنت 
وزارة الداخلية الألانية أن القرائين ليسوا يهوداء وذلك بعد استشارة سلطات ربانية 
تقليدية» والتى يبدو أن ما دفعها لفعل ذلك هو الرغبة فى إنقاذ القرائين من التدمير 
على يد النازيين . وقد اتفق الحاخامات القراءون مع هذه المشورةء ويبدو آنهم بالمثل 
كانوايسعون إلى تجنب الاضطهاد. وآثناء العهد النازى لم يكن قراءو بولندا 
وليتوانيا وشبه جزيرة القرم يعاملون على أنهم يهود“ . 

ورغم الجوانب الغامضة التى أحاطت بالهوية اليهودية الخاصة بقرائى أوروبا 
الشرقية فى العصر الحديث» فقد كان الأمر مختلفا تقاما فى مصرء حيث لم يكن 


e 


30 شتات اليهود الملصريين 


هناك أى شك قط فى أن القرائين يهود. كانت هناك بالتأكيد نقاط توتر بين القرائين 
والربانيين بشأن قضايا تخص الشريعة والشعائر الدينية . وبشكل تقليدى فإن كلتا 
الفرقتين قد حظرتا الزواج بين أتباعهما. وقد التزم آخر حاخام أكبر للقرائين فى 
مصر» وهو «توفیا بابوفیتش» (تولی منصبه من عام ۱۹۳٩‏ إلى »)۱۹٥١‏ التزم 
بشكل شخصى بوجهة النظر التى تنص على أن القرائين الذين يتزوجون من ربانيين 
يطردون من الطائفة . كما أنه كذلك آيد حظر التحول إلى المذهب القرائى رغم أن 
هذا التأييد كان يتعارض مع رغبات بعض أبناء الطائفة ' . وبالمقارنة بذلك فإن 
«(مراد فرح» )٠۹١١۹-٠۸١١(‏ وآتباعه المنتشرين بين المثقفين القرائين الشباب قد 
دعوا صراحة إلى الزواج بين الفرقتين وإلى إقامة علاقات وثيقة أكثر بين القرائين 
والربانيين . وبالرغم من آنهم لم ينجحوا بشكل منهجى فى تخيير الشريعة القرائية 
إلا آنهم قد آثروا بالفعل على القرائين» حيث جعلوهم يعززون من روابطهم مع 
الطائفة الربانية . 

لقد كان الاتجاه العام آثناء القرن العشرين يميل إلى إقامة علاقات ثقافية 
واخماعة أكتر و ثاقة بين الق ر فتن الهو دين لقد كان بالقاهرة حى تقلدى بسكن 
اا وا او جار ةا د وخا رد لر تن ها اران 
متجاورتان . وكان الربانيون والقراءون يعملون مع بعض فى نفس المهن فى الأحياء 
الجاورة. وعلى سبيل المثال» كان الدكتور «موسى (موشى) مرزوقا» وهو يهودى 
قَرّاء أعدم لدوره فى عملية سوزانا (انظر «عملية سوزانا» لاحقا فى هذا الفصل). 
کان سمل ف الي ال ربا الذق كان رد غل العدبد ن القران نظ را لان 
طائفتهم لم يكن لديها مرفق طبى خاص بها. وقد خصصت الطائفة القرائية 
مساهمة مالية سنوية لدعم هذاالمستشفى . كذلك دأب «موريس شماس»» وهو 
أحد أتباع «مراد فرج»» على الكتابة فى الصحيفة الربانية العربية «الشمس» فيما بين 
عامى ٠۹٤١‏ و۸٤۱۹‏ ثم تحول إلى الصحيفة القرائية نصف الشهرية «الكلي »* 


(#) أى المتحَدّث إليه» فى إشارة إلى النبى موسى عليه السلام الذى كلمه ربه. 


٤١ مقدمة‎ 


قبل أن.يهاجر إلى إسرائيل عام ٠۹١١‏ . ويمكن القول تبعا لذلك إن كلا من 
السلطات الحكومية وأبناء الفرقتين اليهوديتين المصريتين لم ينظروا قط إلى القرائين 

إن بداية الطائفة السفاردية (اليهود الإإسبان) فى مصر مرتبطة بوصول الحاخام 
المتعصبين دينيا فى إسبانيا والمغرب . وبعد طردهم من إسبانيا عام ۹۲٤۱ء‏ كان 
استقر بعضهم فى مصر . وفى العصر الحديث شق السفارديم طريقهم إلى مصر 
قادمين من معظم مدن الإمبراطورية العثمانية مثل تونس وحلب ودمشق وأزمير 
وإستنبول وسالونيك وحتى القدس لكى يستفيدوا من الفرص الاقتصادية التى 
نتجت عن ازدهار تجارة القطن فى الستينيات من القرن التاسع عشر وافتتاح قناة 

وقد كانت هناك اختلافات اجتماعية بين السفارديم› وتحديدا بين هو لاء الدين 
عبروا جزيرة كورسيكا أو إيطاليا أو الأراضى العثمانية أثناء رحلة عائلاتهم من 
[عااالے مر لقد كان السفارديم يشكلون آكثر العناصر البارزة فى طبقة 
الصفوة الاجتماعية والتجارية اليهودية . أما ا لجزء الأكبر من الطائفة اليهودية 
اللصرية» والذين أطلق عليهم أحد المؤرخين الإإأسرائيليين اسم «الجماهير اليهودية 
المشوشة»» فقد كان يتكون من سفارديم الطبقات الوسطى”'". وقد كانوا أكثر 
الأجزاء هدوءا من الناحية السياسية» منشغلين فى المقام الأول بإعالة وإسعاد 
اسرهم › كما كانوا بشكل عام راضين عن حياتهم المريحة نسبيا فى مصر . 

أما الطائفة الأشكينازية (يهود أوروبا الشرقية) المصرية» فهى تعد بأكملها نتاج 
العصر الحديث ووصول اليهود الهاربين من الاضطهاد فى أوروبا فى القرن 


وطبیب بارز . 


3 شتات اليهود المصريين 


التاسع عشر. ومنذ عام ۱۸١١‏ فصاعدا حافظ أشكيناز القاهرة على تنظيم طائفى 
منفصل . وقد كانوا جغرافيا متمركزين فى منطقة «درب البرابرة) حيث كانت 
«الياديشية» (لهجة عبرية آلمانية) هى لغة الحديث فى الشوارع حتى الخمسينيات من 
القرن العشرين . وقد كان للطائفة فرقة مسرحية ياديشية وبرنامج بالياديشية فى 
اذا فة ا لمكو ا لر ق ذلك الوقت ‏ :و فة نظ اء الطاهة السهاردة 
الأكثر استقرارا وثراء بشكل عام بازدراء إلى الأشكيناز؛ حيث اعتبروهم أقل 

إن تنوع الشعائر الدينية لم يستنزف التعددية التى تميزت بها الطائفة اليهودية 
اللصرية . وعلى أية حالء لم تكن هذه الشعائر تراعى بشكل دقيق رغم أن معظم 
اليهود كانوا يراعون الاحتفالات الدينية التقليدية ويمارسون شعائر البلوغ الجنسى . 
كما كان كثير من اليهود متعددى الثقافات واللغات» لكن هناك وضعاً اجتماعيًاً ما 
كان يلصق إلى التحدث بالعربية أو الإسبانية اليهودية أو الإيطالية أو الياديشية أو 
ال ق الل إ ناك ا فة الا د وخا ا اعات ا 
والعليا التجارية منها قد سجلتها ملاحظة عابرة لابن أسرة سفاردية من الطبقة 
الوسطى العليا تحمل الجنسية الإيطالية وهاجرت من الأناضول إلى الإسكندرية فى 
القرن التاسع عشر» حيث وصف هذا الابن بيئة عائلته قائلا : «كنا نتحدث الفرنسية 
والإنجليزية فى المدرسة» والإيطالية فى المنزل» والعربية فى الشارع» ونسب وثلعن 
بالتركية»"" . إن السكندربين يعتبرون بشكل تقليدى أكثر انفتاحا على العالية من 
القاهريين . وعلى آية حال» فقذ كان هناك بالمخل آلاف اليهود من أبناء البلد الفقراء 
المتحدثين بالعربية فى الإسكندرية» والذين تجوهل وجودهم بشکل عام نظرا لبروز 
العناصر العالمية والتجارية بشكل هائل . وحتى فى القاهرة» باستثناء حارة اليهود 
حيث كانت اللغة المستخدمة فى المدرسة والمنزل هى العربية» فقد كان من النادر 
العثور على يهود على علم بلغة واحدة فقط . وبالنسبة ليهود الطبقة الوسطى والعليا 
ذوى الاتجاهات العالمية والأوروبية»ء فلم يكن التزاوج بينهم وبين المسيحيين 
والسلهن ام اغرغهلرف 


e۳ مقدمة‎ 

الأصالة والعالمية( ° 

إن هه الد ر اسة ال جال للا صر الك ن للطا هة لالض اب 
الانتباه إلى تنوعها الداخلى وانفتاحها على تأثيرات ثقافية مصرية وشرق أوسطية 
واور و مداد إل اعمالاا رخ الرسم ارط م العودوالصري 
سوف تقودنا إلى أن نستنتح من تلك التعددية آنه كانت هناك هوية يهودية أصيلة 
منفصلة عن الهوية المصرية الأصيلة . وريا يمكننا حينئذ أن ننغمس فى تحليل المدى 
الى دحي ال الشاعا ين هدي ارين القافن الاي والمر ب : كف 
أ ر كل اغا ار ي الخاصر الر جود ف غارسات القر ن العرين الى 
مارستها الطائفة اليهودية المصرية ويمكن التعرف عليها بوصفها ذات آصول يهودية 
أو مصرية» وإذا ما كان اليهود المصريون قد نظروا إلى أنفسهم أو كان ينظر إليهم - 
بوصفهم «مصريين» ام (یهو دا»؟ 

إن هذا الكتاب يسعى إلى تعديل هذه التصنيفات› ويتبنى وجهة النظر القائلة بأن 
الهويات الوطنية / العرقية سكل تاريخيا واجت لاچ . إن عنوان هذا الكتاب قد 
اختير عن عمد لكى يعكس الصور البلاغية التقليدية المرتبطة بالصهيونية» وذلك 
لكى يوحى بأنه يمكن اعتبار مصر مركز للحياة اليهودية نشا عنه شتات . لكنى لا 
أسعى إلى اكتشاف وتخليد هوية يهودية مصرية أصيلة . إن يهود مصر كانوا دائما 
وبالفعل طائفة متعددة العناصر ذات خليط عالمى . ذلك الأمر كان يشكل نقطة قوة 
بالنسبة للطائفة» كما كان بالمثل أحد العناصر التى أدت إلى زوالها النهائى . 


إن تعدد العناصر ليس صفة تفرد بها اليهود المصريون وحدهم . وبالرغم من أن 
الوطنيين المصريين بفخرون بتاريخ مصر الطويل كبلد ذات هوية سياسية وثقافية ' 
واضحة. إلا أن تلك الهوية قد تشكلت من خلال عناصر عرقية سامية وإفريقية › 
وثقافات دينية وثنية ومسلمة ومسيحية ويهودية» وتقاليد ثقافية عربية إسلامية علياء 
وعناصر ثقافية وروبية حديثة دون آن تصبح أقل «مصرية» كنتيجة لذلك . 


(#) يقصد بالعالمية هنا : التحرر من الأحقاد القومية أو المحلية واعتبار العالم كله وطناواحدا. 


٤‏ فاك الود اخ 


إن تعدد عناصر الطائفة اليهودية المصرية لم يكن عفويا. وهناك عناصر محددة 
للشخصية العالمية لتلك الطائفة فى أواخر القرن التاسع عشر وفى القرن العشرين 
يمكن بسهولة التأريخ لهاء وهى : استعمال الفرنسية فى مدارس الطائفة كنتيجة 
لعملية جذب أعضاء للانضمام إلى الاتحاد الإسرائيلى العا مى . والامتيازات 
القانونية التى تم الحصول عليهامن خلال العلاقات مع التجار والمصرفيين 
والدبلوماسيين الأوروبيين. والقرابة والعلاقات التجارية مع أعضاء الأسر الممتدة 
الذين يعيشون فى جميع أنحاء حوض البحر المتوسط . 

إن العالمية غالبا ما ينظر إليهاعلى أنها خاصية مقصورة على اليهود» وآلية 
للتكيف يستعملها شعب مضطهد دون وطن أو قوة سياسية» حيث يجب على هذا 
الشعب دائما أن يكون مستعدا ليقتلع من جذوره وينتقل إلى ملجاً آخر . 

والعالمية متجذرة بالمثل بشكل عميق فى التراث الثقافى العربى الإسلامى 
التقليدى. وإن موقع مصر الجغرافى عند نقطة التقاء ثلاث قارات هى إفريقيا 
وآسیا وآوروبا۔ قد جعل منھا دائما مرکزا تجاریا وفکریا یرتاده تجار وعلماء ذوو 
أعراق وتقاليد ثقافية متعددة. فى فترة العصور الوسطى كان الدينار الذهبى 
الفاطمى منتشرا فى مدى جغرافى تحده روسيا وشبه الجزيرة الإإسكندنافية وإسبانيا 
وإفريقيا السودانية والهندء وكانت الشريعة الإأسلامية هى القانون التجارى 
المعتمدفى حوض البحر المتوسط وما وراءه. وفى الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر برزت القاهرة بوصفهاالمركز الفكرى الأول فى العالم العربى (لا 
فا و ی و ا نکن وا غا الات اللا 
والسوريين والفلسطينيين وال جحزائريين قد جعلوا من القاهرة مركز إقامتهم الرئيسى» 
وقد ساهم وجودهم ذلك فى تكوين ثقافة عربية مصرية معاصرة . إن المناخ العالمى 
السائد فى مصرء» وثقتها الذاتية العميقة فى هويتها التاربخيةء قد جعلاها بشكل خاص 
متسامحة تجاه الو جود اليهودى. 

ويبدو أن الهوية اليهودية المصرية قد تشكلت من خلال عناصر متناقضة 
ومتنافرة» إضافة إلى الشكل المتغير لهذه العناصر عبر الزمن . إن اليهود كانوا 


مقدمة 0 


«مختلفين» عن المسلمين والمسيحيين المصريين بسبب ارتباطهم الراسخ تاريخيا 
بمجموعة خاصة من المعتقدات الدينية والرموز الثقافية والممارسات الاجتماعية 
ومؤسسات تعرف بشكل عام على أنها جوانب للتقاليد اليهودية . فى نفس الوقت» 
كان اليهود على نفس شاكلة جيرانهم غير اليهود فى جوانب عديدة» حيث كانوا 
يتشاركون اللغات والصحف والروايات والشعر والدولة القومية وهيكلها السياسى 
والمهن والحرف والاستثمارات والأسواق والأحياء المتجاورة والأطعمة والأفلام 
والأشكال الأخحرى من الثقافة الشعبية . إن الهوية اليهودية المصرية قد تشكلت من 
خلال قوى تاريخية وثقافية وسياسية فيماوراء مصر. ومع ذلك فإن اليهود 
المصريين» رغم كل تنوعهم» قد تشاركوا بالمثل فى هياكل طائفية وذكريات تاريخية 
وروابط معاصرة ميزتهم عن اليهود الفرنسيين أو حتى اليهود السوريين الذين كان 
بوسعهم التواصل معهم بسهولة نسبية من خلال استعمال الفرنسية أو العربية"'. 
إن الأفراد والجماعات اليهودية وغير اليهودية المصرية كان لديهم مدى واسع من 
الأفكار عن العناصر ال متنوعة المكونة للهوية الهو دل تايه هة وأولوية أهمية تلك 
الأفكار وما كانت تعنيه. من المهم كذلك أن نتذكر أنه من المرجح أن معظمهم لم 
يكونوا يفكرون بشكل واقعى فى مثل هذه القضايا على الإطلاق . إن العالمية 
اللصرية واليهودية قد كملت وغذت إحداهما الأخرى حتى تغيرت الظروف التى 
ساندتهما بشکل جوهری› وذلك بسبب الكفاح ضد الاحتلال البريطانى وقيام 
دولة إسرائيل والصراع العربى الصهيونى . 


هدا الکتاب 

إن كلا من الأبواب الثلاثة لهذا الكتاب تؤكد على طريقة مختلفة للتحليل 
والعرض . يتكون الباب الأول من تاريخ ثقافى وسياسى واجتماعى . ويعتمد الباب 
الثانى على بحث وصفى إنسانى وتاريخ شفهى . آما الباب الثالث فيؤكد التاريخ 
الثقافى والاجتماعى والتحليل الأدبى . وبالإضافة إلى ذلك تنتشر أجزاء من 
ف ذاتية فى جميع أنحاء النص كلما كانت ذات صلة بموضوعاته المتعددة. 


٦‏ شتات اليهود المصريين 


ومثلما كان الحال فى الجزء الأكبر من عملى السابق» فقد اعتمدت بشكل واسع 
على التاريخ الشفهى . إن كتابة تاريخ مصر فى النصف الثانى من القرن العشرين 
تدعو إلى استعمال الأدلة الشفهية نظرا لأن المواد المتضمنة فى السجلات الخاصة 
بهذه الفترة لا تكون متوفرة بشكل عام . وعلى سبيل المثال» فإن الباحثين غير 
مسموح لهم بقراءة الأوراق ا لخاصة بالطائفة اليهودية فى القاهرة والإسكندرية» 
ال ها ر الت قا عة عل الار قف و ملااس ال کرین ف کا الدیشین 
المذکورتین . وفی مایو ۱۹۹۳ تحدثت إلى «إميل ريسو»-الرئيس المؤقت للطائفة 
اليهودية فى القاهرة-للسؤال عن إمكانية إطلاعى على هذه الوثائق . وقد قدمت 
نفسی کأستاذ جامعی یھو دی آمریکی یکتب تاریخ يهود مصر»› إلا آنه سرعان ما 
أجابنى قائلا باللهجة العامية المصرية : «ما ليش دعوة بالتاريخ»! 

لقد كان على حق إلى حد كبير. إن سلامته الشخصية وآمن البقية الضئيلة من 
N Ee OE a SNN‏ 
ربا تركز على وقائع فى ماضى الطائفة» والتى من الممكن أن ينظر إليها كل من 
الاطات اك اة و فاد ة الطانفة البز دة على آنا سر فاك أن 
«التاريخ» بالفعل قد خلق مصاعب لليهود المصريين لأن جزءا من سجلات الطائفة 
اليهودية بالقاهرة قد تقل سابقا من مصر . إنها حاليا تحمل اسم «مجموعة جامى 
لبهمان التذكارية : سجلات الطائفة اليهودية بالقاهرة» ٠۱۹١۱-۱۸۸۲٩‏ وهى 
موجودة بجامعة يشيفا فى نيويورك . وهذاالآمر با ثل را قد آثر على «إميل ريسو 
حتى جعله يتجنب أية صلة بهذا ا مشروع . 

وفى نفس الوقت الذى تحدثت فيه إلى «إميل ريسو»» قمت بإجراء مقابلة مع 
تاجر مسلم عجوز فى منطقة سوق الحمزاوى بالقاهرة» وهى تضم سوق منسوجات 
رئيسيّة بالقرب من حارة اليهود»ء حيث كان العديد من أعضاء الطائفة التجارية 
لن اجر إن العدن دمن مر كانه الارن فى غار ة اسر جات كارا فن 
اليهود» وأردت أن أسأله عن ذكرياته بشأن الطائفةء ولكنه أخبرنى أن المخابرات 
الملصرية قد زارته وأعطته تعليمات بألا يتحدث بحرية عن مثل هذه الموضوعات . 


مقدمة ۷ 


وبينما كتا نثرثر » مرت من أمام المتجر إحدى النساء اليهوديات الثلاث اللات ما زلن 
م اة رة وعد ادل بض الحدیث. اغدت کی ی عن مس ةغملا 
كراقصة ومثلة . أصبح مضيفى منفعلا وحاول أن يوقفهاء كما أخذ يعارضها 
بوقاحة. لم أستطع أن آقرر ماذا أصنع بقصة المرآة. لقد بدت معتوهة إلى حد ما. 
وأصر مضيفى أنها تبالغ بشكل هائل» لكن من المحتمل جدا آنه كان مدفوعا إلى 
قول ذلك» إلى حد ما على الأقل » بسبب قلقه من أجل إنكار صلته بمعلومات عن 
اليهود تعطّى إلى أجنبى ! 

هذه كانت أمثلة واضحة على عدم قدرة الأشخاص الثانوية على الكلام. 
وبالرغم من أن اليهود المصريين قد تم منعهم بطرق عديدة من سرد تاريخهم نظرا 
لاعتبارات سياسية فى كل من مصر وإسرائيل» إلا آنى لم قم بتأليف هذا 
الكتاب لكى «آتحدث» بالنيابة عنهم كأفراد أو كجماعة . من الممكن للبعض أن 
يقدروا مجهوداتى لتفحص تاريخهم» والبعض الأخر يمكن أن يرفض ذلك . إنى 
أتحمل المسئولية كاملة عن دورى كمفسر لذكريات الذين أدلوا إلى بهاء بالإضافة 
إلى الآدلة الأخحرى التى قمت بجمعها. كذلك أقر أن مقاصدى وراء كتابة هذا 
النص وتقديم تلك التفسيرات ليس من شآنها أن تحد من القراءات المختلفة التى 
یکن ان نکر ن عر ضا لها 


المفهوم البكائى الجديد للتاريخ اليهودى العربى 

بات ۔ يائور»* هى يهودية مصرية تعيش فی سویسرا منذ عام ۱۹١١‏ ومؤيدة 
ریس لا اسماد مارت کر هین ۔ اساد دراسات الشر ی آادی امح ر کون 
«المفهوم البكائى الجديد للتاريخ اليهودى العربى»» وهو تصوير كئيب للحياة 
اليهودية فى أرض اللإسلام يؤكد على استمرار القمع والاضطهاد منذ عهد النبى 
محمد حتى زوال معظم الطوائف اليهودية العربية عقب الحرب العربية الإسرائيلية 


A‏ شتات اليهود المصريين 


عام ۱۹٤۸‏ . كانت بات-يائور واحدة من أوائل الكُتاب الذين تبنوا وجهة النظر 
هذه بوصفها فهما شاملا لتاریخ يهود مصر» والتى قدمتها فى كتاب قصير بالفرنسية 
تعت عنوان «اليهود فى مصر : سرد موجز لتاريخ ثلاثة آلاف عام»'. وقد شرت 
نسخة عبرية موسعة من الكتاب عام ۱۹۷٤‏ عن طريق مكتبة معاريف والمجلس 
اليهودى العا مى [بناء على مبادرة وزارة التربية والثقافة (الإإأسرائيلية) بالاشتراك مع 
قسم الطوائف السفاردية بالمنظمة الصهيونية العالمية] ''. إن الموافقة على نشر هذا 
الكتاب من قبل مؤسسات رئيسية فى دولة إسرائيل» بالإأضافة إلى الحركة الصهيونية 
ويهود العالم ودار النشر التابعة لحريدة ذات توزيع ضخم هى معاريف› لا یدل علی 
شىء سوى أنه تكريس لوجهة نظر بات - يائور البكائية المجديدة بوصفها التفسير 
الصهيونى المعيارى لتاريخ اليهود فى مصر . 

فيما قبل عام ۱۹٤۸‏ كان الأفراد والمؤسسات البارزة فى الطائفة اليهودية» ومن 
بينهم هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم صهاينة» يتبنون بفخر وجهة نظر أكثر إيجابية 
بشأن التاريخ الطويل لليهود فى مصر. إن المنظور التاريخى البكائى الجديد 
الخاص بات اتر ر و ارين كان هه ر غل اه دواع له دة الصر ةلدات 
القدنمة. اونظرآ لان هذه الرؤية التاردخبة تكتس ا ساظته ا هن ادغاء بات يائور 
اللصداقية لكونها يهودية مصريةء فإن هذه الرؤية قد لاقت قبولا واسعابين كل 
اهارا ااي ق ارا و ,کا ر و 
وجهة النظر البكائية الجديدة الخاصة بالتاریخ الغو دى الضرى فد لاقت دلك 
القبول كنتيجة جزئية على الأقل للصمت شبه التام الذى قيد به اليهود المصريون 
أنفسهم حيال حياتهم فى مصر منذ عام ۱۹٤۸‏ إلى أواخر السبعينيات من القرن 
ر 

وقد بنى مارك کوهین حجته حول دور بات ۔يائور» حیث یحاول أن یبرهن على 
أن فر ضية البكائية الحديدة قد نتجت عن أعمال شعبية نشرها يهود يعيشون خارج 
إسرائيل . لكن كوهين يقوم بعملية إقلال من شأن وتجانس مصدرين إسرائيليين 
متميزين خاصين بالمنظور البكائى الجديد: الأول هو القلق الصهيونى لتفنيد 


مقدمة ۹ 


ادعاءإت الحركة القومية الفلسطينية الناشئة بعد عام ۷١۱۹ء‏ والثانى هو رغبة يهود 
الشرق الأوسط فى الثأر للتمييز والمعاملة السيئة التى عانوا منها بوصفهم مهاجرين 
جد دا لاسرا ا0ء السات رالات 

إن مطالبات العرب الفلسطينيين بممتلكاتهم التى جردتهم إسرائيل منهاء والتی 
وضعت فى قاع جدول أعمال المجتمع الدولى منذ منتصف الخمسينيات» أخذت 
تلقى اهتماما دوليا واسعا مرة أخرى بعد حرب عام ۱۹١۷‏ . وهكذا فإن التفسير 
البکائی الجحديد الحاص بالتاریخ ع اليهودى العربى قد صرف الانتباه عن المطالبات 
الفلسطينية عن طريق بناء سرد روائى يركز على المعاناة الأبدية لليهود تحت حكم 
المسلمين . وبعض الموالين لهذه الطريقة يوحون بأنه حتى لو كان حقيقيا أن العرب 
الفلسطينيين قد جردوا من متلكاتهم» فإن عددا مساويًا تقريبًا من يهود الشرق 
الأوسط قد هربوا من منازلهم وفقدوا متلكاتهم . وبالتالى فإن الفلسطينيين ليست 
لهم أية مطالبات قانونية ضد إسرائيل “''! 

إن يهود الشرق الأوسط الذين يعيشون فى إسرائيل (من المآلوف أن يطلق عليهم 
بشکل جماعی ر رغم تنوعهم اسم مزراحیم اگ او الشرقیین› وگلف لاھ یزراحی) یشتر کون 
بشكل عام فى هدف دعم القضية الصهيونية ضد العالم العربىء لكنهم كذلك 
لديهم جدول أعمالهم الخاص بهم . وهكذا فإن وجود سرد روائى يؤكد على المعاناة 
الدائمة لليهود فى العالم العربى سوف يرسخ من مطالبة هؤلاء اليهود بمكانة فى 
اللجتمع الإإسرائيلى تعادل مكانة الناجين الأشكيناز من عملية القتل الجماعى لليهود 
الآوروبيين. وعن طريق التأكيد على كونهم ضحية فى العالم العربى» فسوف 


يسمح للمزراحيم بإبعاد أنفسهم عن أية روابط ثقافية عربية» والتى ينظر إليها بشكا *' 


واسع فی إسرائیل على نها من أعراض التخلف . وأحيانا ما كان تغير الآراء بشأن 
العالم العربى يفهم بوعى ذاتى تماما على أنه ثمن السماح بالانضمام إلى الملجتمع 
الإسرائیلى aS‏ 
e CG IBD‏ 

العامة باسم رامات بغداد لاحتوائها على نسبة عالية من اليهود العراقيين)ء أدلت 


o 


إحدى النسوة بملاحظة عفوية لى حيث قالت : «فى بغداد كنا على علاقة حسنهة 
ارب لکن ها یجب ان شات ) 

إن التفسير البكائى الجديد للتاريخ العربى اليهودى يسمح كذلك للمزراحيم 
بالمطالبة بدور كعضو نشط فى الح ركة الصهيونية » ومن هنا يمكنهم توكيد اشتراكهم 
قلبا وقالبا فى الا تجاه السائد للتاريخ القومى اليهودى كماع تصويره فى السرد 
الرؤائ ى الضهيوني: وحتى السبعينيات› كانت المدرسة السائدة الخحاصة بالتاريخ 
اليهودى والإسرائيلى تقوم بتصوير الصهيونية بوصفها إنجازا قام به اليهود 
الأشكيناز . إن اشتراك المزراحيم الضعيف فى الحركة الصهيونية كان يعتبر با مثل 
تعبيرا آخر عن تخلفهم . لكن إذا كان لدى المزراحيم تاريخهم الطويل من معاناة 
الاستبداد فى الشتات. فإن هذا الأمر يمكن ربطه منطقيا بالادعاء بأنهم قد وصلوا 
بشكل مستقل إلى حل صهيونى للمشكلة اليهودية . وقد أكدوا على ن الصهيونية 
لم تكن فقط سردا روائيا عن أزمة اليهود الأوروبيين وحلهاء وآنه كان هناك بالمثل 
حركة صهيونية شرق أوسطية مستقلة أمدت المزراحيم فى إسرائيل بقوة دافعة 
مكنتهم من عكس التقييمات السلبية لتاريخهم وثقافتهم والتى سادت آثناء حكم 
الماباى (حزب العمال اللإسرائيليين» والذى أصبح فيمابعد حزب العمل 
الإسرائيلى) ما دعم من مطالبتهم بيكانة مساوية للأشكيناز . 

هناك مصدر إسرائیلى هام آخر للمنظور البكائى الجديد وهو عمال يهوشافاط 
هاركابى* . فبعد فترة قصيرة من حرب ۱۹٦۷‏ العربية الإسرائيلية» قام بنشر 
كتاب يحاول أن يبرهن فيه على أن العرب رفضوا تماما أى حل قائم على التفاوض 
للصراع مع إسرائيل (فى الحقيقة أنهم رفضوا حلولاً قائمة على شروط مقبولة 
بالنسبة لتيار استخدام القوة فى الفكر العسكرى السياسى الإسرائيلى الذى كان 
يروج له آول رئيس وزراء لإاسرائیل وهو دیفید بن - جوریون ۰۱۹۷۳-۱۸۸٦1‏ 


)+( (14۲1- 1446م(« رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية السابق» وأستاذ العلاقات الدولية با لجامعة 
العبرية . 


٥١ مقدمة‎ 


إسرائيلى من أصل بولندى يعتبر مسئولاً عن تأسيس دولة إسرائيل])'". وبالرغم 
من أن هاركابى قد انصب عمله فقط على العلاقات العربية الإإسرائيلية منذ عام 
۸,؛, فإن تصنيفه لأمثلة على معاداة العرب للسامية وإصراره على أن العرب 
ينظرون إلى الصراع بوصفه صداما جوهريا بين الهويات ولذا لا يسمح بحل وسط› 
قد أدى إلى تشجيع المنصتين له على الاعتقاد بأن صراعا بمثل هذه السخونة لابد أن 
له جذورا تاريخية عميقة. وبالرغم من أن هذالم يكن هدفه الأول فإن عمل 
هارکابی استمال الإسرائيليين وآخرين إلى أن يتصوروا أن الصراع الساخن حول 
فلسطين ما هو إلا مثال آخر على عداوة العرب والمسلمين لليهود. 

إن البيئة الثقافية والسياسية الواسعة لترجمة ودعم عمل بات يائور عن طريق 
الحكومة الإسرائيلية عام ١۱۹۷ء‏ يتمثل فى ظهور مدرسة جديدة للكتابة التاريخية 
الإسرائيلية تقوم بدمج التاريخ المهمش سابقا ليهود الشرق الأوسط فى السرد 
الروائى القومى الإسرائيلى . إن الفكرتين الرئيسيتين بذلك السرد الروائى هما 
الاستبداد والمعاناة الدائمتان اللتان تعرض لهما اليهود فى الشتات والخلاص 
الدنيوى الحديث لليهود عن طريق ل هبونية . وعندمه بيت الثقافة الشعبية 
الإسرائيلية تفكر فى تقبل المزراحيم بوصفهم شيئًا أخر غير البدائيين الذين ينبغى 
عليهم أن يستوعبوا معايير التفكير والسلوك الخاصة بالأشكيناز والتزابار*) فإن 
المفهوم البكائى الجديد للتاريخ اليهودى العربى قد قدم أساسًا مقبولاً وجاهزا 
للاعتراف بتاريخ وثقافة يهود الشرق الأوسط بوصفهم عنصرا دائمّاء رغم أنه لا 
يحظى بمساواة كاملة» فى المجتمع الإسرائيلى . 


بدائل البكائية الجديدة 


إن الصورة المنعكسة للتفسير البكائى الجديد لتاريخ اليهود العرب هى الادعاء 
العربى الماآلوف آن اليهود كانوا دائما ما يعامّلون بشكل حسن فى أرض اللإسلام. 


(#) أو الصابرا» وهوالحيل اليهودى المولود فى إسرائيل . 


o۲‏ شتات اليهود المصربيين 


إن العديد من المصريين المتعلمين يدركون الأدوار البارزة التى لعبها يعقوب ابن 
كلسر* ويهود آخرون فى العهد الفاطمى »› واتار ان مهو ا اا 
آمن له وموجات اللاجئين اليهود الذين كانواموضع ترحاب فى مصر بعد 
طردهم من إسبانيا وفرارهم من المذابح الروسية فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القن لحري والثروة والتأثير الاقتصادى للعديد من اليهود من أواخر القرن 
التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين . وتأييدا لادعائهم بآن اليهود لم يعانوا 
لاکد عل أن «مصر: طوال تاریخها» كانت مأوى اليهود الملضطهدين . 1 مهما 
كان المكان الذى توا منه»"". وفى السنوات الأخيرة آخذ كل من القوميين 
العرب والإسلاميين فى التأكيد بحدة متزايدة على آنه بالرغم من الترحيب الحار 
الذى تلقوه والثروات التى جمعوهاء فإن اليهود خانوامصر عندماتعاونوا مع 
وفى الفصل التاسع من هذا الكتاب أقدم نقدالهذهالحجة» كماآقوم بعرض 
طريق بديل لها . 

وبالرغم من ادعاءات بات يائور» إلا آنه لا يوجد شىء فى التاريخ اليهودى 
إن العديد من العلماء يتفقون على أن اليهود كانوا عامة يعامّلون فى أرض المسلمين 
بشكل أفضل من أوروبا المسيحية أثناء العصور الوسطى . ولا يوجد شىء فى التاريخ 
القتل المجحماعى النازية. لكن الطوائف والأفراد تعيش لحظات محددة وليس 
E TE‏ حتى لو لم نكن نحكم على الأمور من خلال معيار 
الاا ا والذى لم يكن عاملاً مؤثرا فيما قبل الإسلام الحديث مثلما 


(#) (١۹۹1-۹۳م)ء‏ وزير الخليفة الفاطمى العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله . وهو يهودى أسلم» كما 
أنه رجل علم ودولة بارز. 


مقدمة ا 


كان الحال فى أوروبا ما قبل عصر التنوير» فقد كانت هناك أمثلة لا تعتبر عارضة 
على التمييز المنظم اجتماعيا ضد اليهود فى مصر . ففى القرن العشرين كان يربط 
بشكل حتمى بينهم وبين عمليات الاستعمار والقضاء على الاستعمار» ونعنى 
بذلك الكفاح الوطنى من أجل طرد القوات البريطانية التى احتلت مصر من عام 
۲ إلى عام ٠١١١‏ وازدياد حدة الصراع العربى الصهيونى . 

وآثناء وبعد اندلاع ثورة ۱۹١۹١‏ الوطنية» قام العديد من اليهود بالتوحد مع 
الحركة الوطنية الملصرية ودعمها. كان أعضاء بارزون من طبقة الصفوة التجارية 
اليهودية» مثل يوسف شیکوریل بك ویوسف أصلان قطاوی باشاء شأنهم فى 
ذلك شأن مواطنيهم المسلمين والأقباط » متنبهين لشعبية سعد زغلول ومن ورائه 
أعضاء حزبه - وهو عحزب الوفد ‏ الديق كإنوا يمثلون الزعماء الشعبيين لتلك الحركة 
الوطنية ذات القاعدة العريضة من المصريين . وبالرغم من شعبية زعماء تلك 
الحركة» فقد اعتبر هؤلاء المواطنون اليهود أنفسهم مصريين وطنيين مثلهم . لكن 
عملية القضاء على الاستعمار قد سارت فى طريق معقد ولم تسفر عن تحقيق الآمال 
المرجوة. فنظرالعدم قدرتهم على التفاوض مع حزب الوفد ذى الاتجاه النضالى› 
قام الحكام البريطانيون ذوو السيادة المطلقة بشكل أحادى الجانب بمنح مصر استقلالاً 
اسمياعام ۱۹۲١‏ . وتحولت الدولة إلى ملكية دستورية. لكن القصر والسفارة 
البريطانية » تدعمهما حامية ضخمة جدا من القوات الاستعمارية » احتفظا بالسلطة 
الرئيسية فى البلاد. وقد تأمرا سويا على حل كل حكومة يكونها الوفده الذى فاز 
بکل انتخابات ديمقراطية آجریت من عام ۱۹۲۳ إلى عام ۱۹٥۲‏ (فيما عدا اثنتين 
قاطعهما بسبب التزوير والتلاعب الواضح فى نتائجهما) . وقد اتسع مدى السيادة . 
الملصرية عن طريق معاهدة ۱۹١١‏ الإنجليزية المصرية» لكن العديد من الوطنيين قد 
أكدوا على حقيقة آنه طالما بقيت القوات البريطانية بالبلاد فإن الاستقلال ماهو إلا 


(#) النطق الصحيح لهذا الاسم هو سيكوريل» ولكننا سنلتزم بالنطق الذى عرف به فى مصر وهو 
شیکوریل . 


0¢ شتات اليهود المصريين 


وحتى فى ظل الملكية› كانت هناك إشارات واضحة تدل على التدهور الوشيك 
فى وضع الرعايا الأجانب والاقليات المحمصرة۔ وهم المقيمون بشكل دائم من 
اليونانيين والإيطاليين والأرمن والمسيحيين السوريين واليهود- فى مصر ما بعد 
الاستعمار. إن إلغاء الامتيازات الأجنبية عام ۱۹۳۷ قد قضى على الحصانة 
الضريبية المقررة للرعايا الآجانب . كما أن قانون الشركات الصادر عام ۱۹٤١‏ قد 
ارو خا ا لع 6ا لع و ف ال كات ااا محلو وة الول 
وبا مل فإن إلغاء المحاكم المختلطة عام ۱۹٤۹‏ قد آدى إلى ترسيخ نظام قانونى موحد 
لكل من الرعايا الأجانب المقيمين والمواطنين المصريين . 

وفی الثالث والعشرین من يولیو عام ٠۹١۲‏ وقع انقلاب عسكرى بقيادة جمال 
عبد الناصر والضباط الأحرار آطاح بالملكية . كان الدافع وراء تحرك الضباط 
الأحرار هو شعورهم بالمهانة من جراء الهزيمة المخزية فى حرب فلسطين التى 
نشبت ا غاء ۸٤1۹ء‏ إضافة إلى الاشمتراز من الفساد والامتبازات الهائلة التى كان 
يتباهى بها الملك فاروق» وطبقة الصفوة المكونة من كبار ملاك الأراضى» وكذلك 
الاستياء من التوزيع فادح الظلم للثروة القومية المصرية› و ايرا ال عة ال دة 
فی إنهاء الاحتلال البریطانی . إن الحم العسکری قد آدى إلى ازدیاد التاکل فى 
امتيازات الأجانب والمتمصرين وقد أثر بشكل فعال على وضع المواطنين غير 
المسلمين بالمثل . وتعثلت علامات هذا الاتجاه فى اتفاقية ٠۹١ ٤‏ الإبجليزية المصرية 
الخاصة بجلاء القوات البريطانية› وإلغاء المحاكم الطائفية عام ١١۱۹ء‏ وتأميم قناة 
السويس عام ٠۹١١‏ ومصادرة متلكات الرعايا البريطانيين والفرنسيين واليهود 
عام ١١۱۹ء‏ ونفس الأمر بالنسبة للرعايا البلجيكيين عام ١٦۱۹ء‏ وتأميم قطاعات 
O E CC‏ 
الذين كانوا يمتلكون شركات ‏ كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات بجارية كانت ملكا 
ا راط ويرد عل الو ا اوو ها ال رات ف اا 
مرتبة زمنيا يخلق الانطباع بوجود اتجاه متعنت» لكن معظم المراقبين المعاصرين 
لعلك الامو رلم بكر كوا ذلك 


عملية سوزاتا 

إن أبرز رمز على تحول وضع اليهود فى مصر كان عملية سوزانا. فى يوليو من 
عام ۹٤١‏ أمرت المخابرات الحربية الإسرائيلية شبكة تجسس من اليهود المصريين 
كونتها منذ ثلاثة أعوام أن تقوم بتنفيذ عملية سوزانا» و هى حملة لاستعمال القنابل 
النارية لتفجير مكتب بريد الإإسكندرية الرئيسى» ومكتبة هيئة الاستعلامات 
الأمريكية بالقاهرة» ومحطة سكك حديد القاهرة» والعديد من دور العرض 
السينمائى بالقاهرة والإسكندرية. لكن المخربين (سوف يطلق عليهم اليوم 
إرهابيين» خاصة لو كانواعربا أو مسلمين يعملون ضد إسرائيل أو الولايات 
المتحدة) سرعان ماتم القبض عليهم وقدموا للمحاكمة فى ديسمبر عام ۱۹١٤‏ . وقد 
تم توقيع أقصى عقوبة فی القرارات والأّحکام التی صدرت فی ینایر سنة ۱۹٥۵‏ . 
صدر حکم بالإعدام على کل من سامی (شموئیل) عازر» وموسی (معوشی) 
مرزوق» بالإضافة إلى المستولين الإسرائيليين عن الشبكة : جون دارلينج (أبراهام 
دار) وبول فرانك (أبراهام سيدينويرج)» اللذين لم يقبض عليهما وحوكما غيابيا. 
أما مارسیل نینيو وروبیر داسا فقد حكم عليهما بالسجن مدى الحياة. وبالنسبة 
لفيكتور ليفى وفيليب ناتانسون فقد حكم عليهما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما. 
أما مائير ميوحاس ومائير زعفران فقد حكم عليهما بالسجن لمدة سبعة أعوام. 
وبالنسبة لقیصر کوهین وإیلی نعيم فقد برئا. آما ماکس بینیت» وهو رائد فى 
الخابرات الحربية الإسرائيلية» فقد قَبض عليه مع أعضاء الشبكة» لكنه لم يكن 
متورطا معهم بشكل مباشر» فقد انتحر فى السجن . وبالنسبة لأرمان قرمونة» وهو 
و اح آل ار الدی كانت تاه مار نير ققد اقام الاطات لر 
باستجوابه» وبالرغم من عدم وضوح تورطه فی عملية سوزاناء إلا آن مصیره غير 
معروف . . فإما أنه انتحر» أو قام المحققون بضربه حتى الموت''. 

إن أحد الآهداف المحتملة لعملية سوزانا هو إقناع الحكومة البريطانية» التى 
كانت حينذاك مشتركة فى مفاوضات مع مصر بشأن انسحاب الحامية البريطانية من 
منطقة قناة السويس» بأن مصر كانت دولة قومية متطرفة غير مستقرة ؛ ولذلك ينبغى 


0٦‏ شتات اليهود المصريين 


آلا يتم إجلاء القوات البريطانية . من المحتمل.كذلك أن العناصر النشطة فى الجيش 
الإسرائيلى ووزارة الدفاع الموالية لديفيد بن جوريون» الذى احتفظ بتأثير هائل 
رغم تقاعده المؤقت من منصبه کرئیس للوزراء خلال عام ۰۱۹٩ ٤‏ قاموا بإطلاق 
غملية سوزانا ثم كشفهاعن عمد» وذلك بغرض إنهاء المفاوضات المصرية 
الإسرائيلية السرية التى كانت جارية حينذاك . وهكذا يتم القضاء على فرصة اللقاء 
وجها لو جه بين رئيس الوزراء الإأسرائيلى موشى شاريت والرئيس المصرى جمال 
عد الناضر» و قف كان هدا الفا 8د الت و اعدا :. 

ومن الواضح أن العديد من الوثائق الخاصة بعملية سوزانا قد دمرت على يد 
حكومات إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانياء أو ربا تكون غير متاحة للباحثين . 
وبا مثل لا توجد وثائق حكومية مصرية خحاصة بفترة الخمسينيات متاحة للباحثين . 
وبالتالى فمن المستحيل تكوين تاريخ سياسى تقليدى للعملية يجيب على السؤال 
ل ا 

وفى عام ١١۱۹ء‏ عندما أزيح الستار عن بعض تفاصيل عملية سوزانا فى 
إسرائيل» أصبح هذا السؤال نقطة محورية فى فضيحة سياسية ذات مدى طويل 
أطللق عليها اسم «فضيحة لافون» (نسبة إلى بنحاس لافون وزير الدفاع حينئذ) 
ی ا ی 
عليها اسم «ها۔ ايسيك ها بيش» (العمل القذر)» ومن المألوف زيادة الخموض 
حولها عن طريق الترجمة الإنجليزية المعتمدة التى تطلق عليها اسم «الحادث 
ا 

إن معرفة من أصدر الأمر من الممكن أن تلقى مزيدا من الضوء على العلاقات 
المدنية العسكرية فى إسرائيل» كما تعزز من التقييم الإصلاحى المستمر لإمكانيات 
السلام بين إسرائيل ومصر من عام ۱۹٤۹‏ إلى عام "۱۹١٦‏ . لكن نقص الأدلة» 
حيث إن هناك بالفعل احتمالاً كبيرا أن تكون الأدلة الهامة المرتبطة بالموضوع قدعم 
تدميرها أو تزييفها عن عمد قد قادنى إلى التركيز على الجوانب الاستطرادية 


مقدمة 0¥ 


المنطقية ا لحاصة بعملية سوزانا فى الفصلين الثانى والرابع . وبالرغم من أن ذلك 
الأمر قد فرضته الضرورة» إلا أن هذه الطريقة يمكن تبريرها بحكم أحقيتها فى حد 
ذاتها نظرا لآن عملية سوزانا أصبحت علامة رمزية هامة ربطت مصير اليهود 
الصريين بمسيرة الصراع العربى الإسرائيلى . وإن عدم التيقن من العديد من الحقائق 
الخاصة بهذه الققضية رما يحون قد زاد من قوة عملية سوزانا كفكرة متكررة الظهور 
فى الثقافة السياسية الشعبية لكل من مصر وإسرائيل . 


من أعمدة المجتمع إلى وكلاء محليين للأجانب 

إن الطائفة اليهردية فى مجملها كانت مرتبطة بالثقافة العالمية والاتصالات 
التجارية الدولية والجنسية الأجنبية التى حملها كثير من أعضائها الأثرياء البارزين . 
إن العديد من اليهود» بالإضافة إلى الصفوة التجارية» كانوا مستفيدين سلبيين من 
أو متعاونين نشطاء مع ا لحر كة الاستعمارية . ونظرا لكون اليهود» شأنهم فى ذلك 
شأن غيرهم من المتمصرين » مرتبطين بالمصالح والثقافة الأجنبية » فإن وضعهم قدعم 
تقويضه مع زوال الاستعمار. وبالإضافة إلى ذلك من أواخر الثلاثينيات 
فصاعدا فان ازدیاد حدة الصدام العربى الصهيونى على رض فلسطين قد مخض 
با لمل عن قوة دافعة ثرت على الطائفة اليهودية تحديدا. إن معظم أعضاء الطوائف 
التمصرة قد غادروامصر بعد عام ١١١٠ء‏ مما يوحى بأن نسبة كبيرة من الطائفة 
اليهودية كان من الممكن أن تغادر مصر فى الخمسينيات» سواء نشا أو لم ينشاً صراع 
عربى إسرائيلى» وبصرف النظر عن أية إجراءات محددة تتخذها السلطات المصرية 
ضد ايهو د . 

ان السا ل فما دا کات رة الغ رداب جا اوه الف ان اکن 
کذلڭ؛ لا تیر یشکل خاض سارل مرا یمک من خلاله آل شرع فی سرد 
تاريخ يهود مصر . لذلك أقترح معالجحة نقدية ذات نهاية مفتوحة لزوال الطائفة 
اليهودية المصرية من خلال ثلائة معطيات : 


. ۱۹٤۸ أن أقلية ضئيلة فقط من اليهود كانوا نشطاء صهاينة» حتی بعد عام‎ ١ 


۲ أن معظم اليهود الذين غادروا مصر بعدعام ۸٤۱۹ء‏ خاصة هؤلاء الذين لديهم 

موارد تکفی لیختاروا ما یریدون» لم يذهبوا إلى إسرائيل . 
٠‏ ١-أينما‏ ذهب اليهود المصريون» ومن ضمن ذلك إسرائيل › فإن العديد منهم يعيد 
تشكيل آنغاط من الحياة الطائفية والممارسات الحماعية التى تحافظ على رابطة 

e 

إن هذه المعالجة تخالف السردالتاريخى القومى الإسرائيلى» الذى يضع 
التجارب الحياتية لليهود المصريين بأكملها فى نطاق مسيرة المشروع الصهيونى› 
ويصر على انسلاخهم الكلى والمطلق عن مسقط رءوسهم. و مع ذلك فإن تلك 
العا لحة لا تتطابق مع السرد التاريخى القومى المصرى الذى يفسر زوال الطائفة 
الود اله م اال آل اير ات اله وة إل اق تر ادى هة 
الع دو الط اع اة ة الا رئ ج نيدالاع ار ورال فاد 
الات واف الم ماص ق ا ق ی 
اللجتمع السياسى . وعلى سبيل المخال» فإن قانون الشركات الصادر عام ٠۹٤١‏ 
لَب أن يكون ۷٥‏ من مجموع الموظفين المعينين و٠4‏ من كل العاملين و١٥./‏ 
من رأس الال المدفوع للشركات المساهمة مصريا. ولراقبة تنفيذ هذه المتطلبات› 
كان على الشركات أن تقدم قوائم موظفيها توضح فيها جنسياتهم ورواتبهم. 
وهكذاتم إجبارهم على أن يجيبوا عن السؤال: «من هو المصرى؟). ولكن لا توجد 
إجابة قاطعة عابرة للمراحل التاريخية يمكنها الإجابة على مثل هذاالسؤال. إن 
کا من الو ال و ا جانتة دران هن ن الات التق اة المتكو نة تار تيا 
واجتماعياء مثلما يوضح المثال ا لخاص بسلسلة المتاجر ذات الأقسام المسماة بمتاجر 
شيكوريل وآوريكو الكبرى التى كانت تمتلكها عائلة يهودية بارزة من القاهرة هى 
عائلة شيكوريل . 

لكى يحتج على إعادة القبض على سعد زغلول وترحيله إلى جزيرة سيشيل 


بالمحیط الهادی . دعا حزب الوفد المصریین فیما بین عامی ۱۹۲۱۔۱۹۲۲ إلى شراء 


مقدمة 0۹ 


٠‏ احتياجاتهم فقط من «متاجر وطنية». كان متجر شيكوريل ذو الأقسام» الواقع 
بالقرت من عيدان الارير ا بالكاهرة؛ فد ادر من تاك الاجر الرطة روفي 
مذكرة سلَّمّت إلى وزارة التجارة عام »۱۹٤۸‏ وصفت شركة شيكوريل نفسها بأنها 
(إحدى أعمدة استقلالنا الاقتصادى [الوطنى المصرى]»“"'. ورغم ذلك فقد 
أحرق متجر شيكوريل بالقنابل النارية أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام ›۱۹٤۸‏ 
ا E‏ 
التجر للمرة الثأنية بوصفه رمزا للنفوذ الأوروبى فى حريق القاهرة الذى اندلع يوم 
السادس والعشرين من يناير عام ۱۹١١‏ . وفى كلتا المرتين أعيد بناء المتجر بمساعدة 
الحكومة . إن متجر شيكوريل كان بالفعل ذا شخصية ثقافية أوروبية نظرا لاحتوائه 
على طاقم كبير من الموظفين اليهود. بالا ضافة إلى بضائعه غالية الثمن والتى كان 
وحتى العديد من العاملين بشيكوريل من اليهود المولودين بمصر لم يكونوا يحملون 
وثائق جنسية» ولذا كانوا يصنفون على أنهم «غير محددى الجنسية. لم يكن بوسع 
شيكوريل أن يوازن بين تلك المتناه هاي إلى الأبد. عا#شيب حرب السويس/ 
سیناء عام ٩٩۱۹ء‏ على عکس عام 6۸ إ3 وضهت شركة ريل تحت الحراسة 
القضائية . وسرعان ما تخلت عائلة شيكوريل عن نسبة أسهمها الكبيرة فى الشركة 
لجموعة جديدة يرآسها مسلمون» وفی عام ۱۹٥۷‏ غادر سالفاتور شيكوريل» 
الذى كان يدير الشركة» مصر متوجها إلى فرنسا. وهکذافیمابین عامی ٠۹۱۹‏ 
و١١۹٠‏ تحولت الطائفة اللصرية اليهودية » مثل شركة شيكوريل» من قوة وطنية إلى 
اور ام 


يهود الشرق الأوسط (المزراحيم) والسرد التاريخى القومى الصهيونى 


إن العديد من المزراحيم فى إسرائيل قد شعروا آنهم مستبعدون ومتجاهلون من 
قبل الحكومات الصهيونية العمالية فى فترة الخمسينيات والستينيات التى قادها 
E E‏ 


* 1 شتات اليهود المصريين 


مذهین وروی دی وغ دات فهر رداغي أرمة هود اوووا الشر فة فى اواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . لقد اقترحت «تطبيع» الشعب اليهودى 
عن طريق تحويلهم من أقلية مضطهدة مكونة من نسب متفاوتة من تجار وحرفيين 
صغار مهمشين اقتصادياء إلى مواطنين وعمال وفلاحین منتجین ؛ أى أن يكونوا 
رعايا مناسبين لدولة قومية واقتصاد اشتراكى » حيث كان الصهاينة يأملون فى تطبيق 
ول النوع من الاقتصاد. كانت العناصر الحوهرية للحل الصهيونى العمالى 
للمشكلة اليهودية تتمثل فى العلمانية والاشتراكية والخلاص عن طريق العمل 
الجسمانى وإصلاح الهوية اليهودية من خلال نحويلها إلى هوية سياسية قومية . إن 
هذا المذهب قد ظهر ووضع موضع التنفيذ من خلال أحزاب سياسية ذات مركزية 
شديدة ۔ هی المابای والمابام (حزب العمال المتحدين) و«لى احدوت ها افوداه) 
(وحدة العمل)التى خلقت مؤسسات سيطرت على اليشوف (مستعمرة يهودية) 
فى مرحلة ما قبل إنشاء الدولة» كما سيطرت بالمثل على إسرائيل فى بداية فيامها . 
وهذه المؤسسات هى الهستدروت (اتحاد نقابات العمال) والكيبوتزيم (مزارع 
تعاونية) والهاجاناه (منظمة عسكرية صهيونية من عام ۱۹۲۰ حتی عام )١۱۹٤۸‏ 
والبا لماح (قوات خاصة تتبع الهاجاناه) . إن معظم المزراحيم يشتركون فى القليل من 
التاريخ فى الشات أو فى اليشوف التى جسدت النظرية والتطبيق الخاصين 
بالصهيونية العمالية . وبأاستثناء الاو داف ا ف 
وعد لات من ال ال ا اا ا ات عن طن الساطات 
الصهيونية التى كانت تبحث عن عمال يهود لكى يحلوا محل العمال العرب» فإن 
أقلية ضئيلة فقط من المزراحيم قد شاركت بنشاط فى المشروع الصهيونى قبل عام 
E RE E CE OTT‏ 
للأشکیناز بشکل کاسح . 

وبعد أن آصبح النشاط الصهيونى العلنى مستحيلا فى أوروبا تحت الاحتلال 
النازى» أخذت كل الأحزاب الصهيونية التابعة لليشوف فى إرسال مبعوثين إلى 
مصر والعراق وتونس والمغرب وأماكن أخرى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 


1١ مقدمة‎ 


كانت هناك منظمات صهيونية صغيرة فى هذه الدول قبل الحرب العالمية الثانية . إن 
مجموع عمل هؤلاء المبعوثين ‏ بالإضافة إلى تلقى أنباء عن عمليات القتل الجماعى 
ليهود أوروبا والظروف المحفوفة بالمخاطر التى كان يمر بها يهود الشرق الأوسط 
على نحو متزايد نظرا لازدياد حدة الصراع الصهيونى العربى -قد دت مجتمعة إلى 
جعل الصهيونية» رغم آنها كانت ما زالت أقلية» تشكل توجها هاما بالنسبة ليهود 
الشرق الأوسط بعدالحرب. 

إن بعض المزراحيم قد أصبحوا نشطاء فى الحركة الصهيونية العمالية» لكن 
معظمهم لم تكن لهم روابط مع المؤسسة الصهيونية العمالية ومعاهدها الرئيسية. 
ومن هنا لم يكن لهم من يرعاهم حتى يسهل عملية اندماجهم داخل المجتمع 
الإسرائيلى . وعندما وصلوا بأعداد كبيرة فى الخمسينيات» كانت عاداتهم وأساليب 
حياتهم تعتبر بشكل مألوف «بدائية)» وكان من المتوقع منهم أن يتبنوا الاتجاهات 
الحضارية الصحية الحديثة للصابرا. وعن طريق قرار واع تبنته السلطات الحكومية 
والصهيونية» تم توطين أعداد كبيرة من المزراحيم فى «المدن التنموية الصغيرة) 
وموشافيم (قرى زراعية تعاونية) أو فى المنازل السابقة للاجئين فلسطينيين رحلوا 
مؤخرامن مدن مثل يافا والقدس وحيفا وعكا وطبرية . إن دورهم فى المشروع 
الصهيونى كان توطين سكان يهود فى الأراضى والأحياء التى كان يقطنهاعرب 
فلسطينيون فى السابق» وأن يشغلروا الدرجات السفلى فى القوة العاملة اليهودية . 
إن هجرة المزراحيم كانت تشكل آمرا حيويا للاستقرار السكانى والاقتصادى للدولة 
اليهودية» لكنهم وضعوا على هامش الحياة الاقتصادية والسياسية والفقافية 
الإسرائيلية“". 

إن ابتعاد العديد من المزراحيم وأبنائهم عن المذهب السياسى والمعايير الثقافية 
والاجتماعية والمؤسسات والمنافع الاقتصادية الخاصة بالصهيونية العمالية» قد 


دفعهم إلى الإدلاء بالأصوات اللازمة لوصول أول حكومة من حزب الليكود إلى 
السلطة عام ۱۹۷۷ . وقد بذل النظام الحاكم المحديد جهودا مكثفة ليجد مكانا 


لمؤيديه فى الشقافة القومية والسرد التاريخى الرسميين . وقد قامت عشرات من 


1۲ شتات اليهود المصريين 


الكتب العلمية والشعبية والمقالات والبرامح”التليفزيونية والندوات العامة بمراجعة 
تاريخ الصهيونية ذى التركيز السابق على منشئها الأوروبى» وأكدت على الوجود 
السابق لحركة صهيونية بين طوائف يهود الشرق الأوسط وأن المزراحيم قد 
ساهموا بشكل جوهرى فى تأسيس دولة إسرائيل . إن اتجاه الثقافة الشعبية 
الاسرائيلية قد حدث به تحول نظرا لأن الأصول الشرق أوسطية لا يقرب من نصف 
السكان اليهود قد لَقَيّت أخيرااعترافا رسميا وشعبيا. وأخذت اللهجات العبرية 
الزراحية تسمع فى نشرات الأخبار الإذاعية والتليفزيونية» كما أن الموسيقى 
العبرية ذات المؤثرات العربية شقت طريقها إلى قوائم أكثر الآغانى شعبية. 
واا ‏ الااه أخة خاب النمل وعجر دمن الا زاب ف الدغان 
للشخصيات المزراحية ۔ الخاصة بهم وفى إعادة اكتشاف وإثبات دور المزراحيم فى 
تاريخ الصهيونية العمالية . 

إن إعادة التوكيد على الهوية اليهودية المصرية ‏ والتى هى موضع دراسة فى 
الفصل الثامن - تعد تعبيرا عن هذه الحركة الواسعة لتأكيد الذات المزراحية» كما نها 
بالمثل تعتبر ظاهرة خاصة مرتبطة بمسيرة العلاقات المصرية الإسرائيلية . 


مواجهه مصر 
فى الباب الثانى من هذا الكتاب أقوم باستحضار والاحتفاء بتنوع الطائفة 
اليهودية المصرية والنسيج الثرى لهوياتها وممارساتها والتزاماتهاء وذلك عن طريق 
تقديم ثلاث دراسات حالة لمجموعات فرعية من اليهود المصريين الذين صنعوا حياة 
جديدة لأنفسهم خارح مصر بعد عام ۸٤۱۹ء‏ وهم : 
آ ربجو اغا شزير ها وان ارس الشات اللين انقزرا كير 
ناخشونیم وکیبوتز عین ۔ شیمیر فی إسرائیل . 
۲ المهاجرون اليهود الشيوعيون فى باريس . 
۳ وأخيرا: اليهود القراءون الذين استقروا فى منطقة خليج سان فرانسيسكو . 


مقدمة ۴ 


لم يكن اختيار هذه الحالات بسبب آنها تمثل الطائفة اليهودية المصرية فى 
مجملها. إن اثنتين من تلك المجموعات الفرعية» وهما الصهاينة والشيوعيون» 
مختلفتان بشكل واضح نظرا للمستوى العالى لوعيهم السياسى » أما القراءون فهم 
يشكلون فقط أقلية ضئيلة من اليهود المصريين . ومع ذلك أقدم هذه الدراسات 
الثلاث لأنه باللإضافة إلى أهميتها الجوهرية» فإنها على ما أعتقد تثبت أن أى بحث 
تاريخى اجتماعى وثيق» أو دراسة عرقية وصفية خاصة بمجموعة فرعية يهودية 
مصرية-سواء كان هذا الإهحث أو هذه الدراسة تجرى من خلال السرد التاريخى 
القومى الإسرائيلى أو المصرى-لن يقدم إطارا كافيًا لفهم التجربة الحديثة لليهود 
ا 

إن اختيارى لهذه المجموعات الثلاث يرجع بشكل كبير إلى وقائع فى تجاربى 
الحياتية جعلت من نقاط دقيقة تستدعى الربط والفهم أكثر يسرآ بالنسبة لى . 
وبالرغم من أن لست يهوديا مصرياء إلا أننى لا أستطيع أن أدعى أنى طرف 
غير منحاز بالنسبة إلى العديد من القضايا المثيرة للجدل التى آعالجها فى هذا 
الكتاب. 

إن التزاماتى الشخصية والسياسية والفكرية قد صاغت نوعا من العلاقة الخاصة 
مع الأفراد الذين تحدثت عنهم فى هذا الكتاب» والذين أعتبر العديد منهم بمشابة 
أصدقاء وزملاء . ونظرا لأنى سوف آكشف الكثير عنهم» فيبدو أنه من العدل بمكان 
-وآمل ألا أكون قد أطلقت العنان لأهوائى الشخصية بشكل مفرط ‏ أن أكشف شيا 
ما عن الكيفية والسبب اللذين تصادفا أن جعلانى أتعرف بهم . 
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کانت مصر فی صيف عام ۱۹١۹‏ ذات وجه كئيب ومنفر . لقد تميزت الحالة 
المزاجية العامة بالشك والكابة بعد هزيمة ٠۹١۷‏ العسكرية الساحقة . وأدى تبادل 
القذف المدفعى عبر قناة السويس وغارات قاذفات القنابل الإإسرائيلية فى العمق إلى 
تواصل الإحساس بتوتر زمن الحرب» رغم مرور فترة طويلة على توقيع اتفاق 


1٤‏ شتات اليهود المصريين 


إيقاف إطلاق النار الرسمى . كماتم إجلاءسكان مدينة الإسماعيلية إلى القاهرة» 
حيث طليت النوافذ باللون الأزرق للمحافظة على إطفاء الأنوار الكلى أثناء 
الغارات ليلا. كما اصطفت حوائط صغيرة من الآجر الأحمر عبر شوارع وسط 
لمدينة» حيث شيدت بدقة أمام كل مدخل لكى تحمى المبانى فى حالة سقوط قنبلة 
فى الشارع . إن هذه الوسائل» رغم كونها غاية فى الرداءة كى تقدم أية حماية 
فعالة» أخحذت تذكر العامة باستمرار أن البلاد كانت فى صراع ميت مع العدو 
الصهيونى . وتلك الدلائل الخارجية غير المرحب بها قد لقت بضغوط هائلة على 
الدفء وكرم الضيافة الشخصيين المألوفين للغاية بين المصريين . 

إن رد فعلى الإدراكى لكل ذلك قد أصابه التضخم نظرا لكونى شابا يهوديا 
أمريكنًا ذا مهارات محدودة جدا فى التحدث بالعربية» ورلو 
فى حالة حرب. لتقد أتيت إلى القاهرة لدراسة اللغة العربية فى الحامعة الأمريكية 
بالقاهرة؛ فبعد ثلاث سنوات من دراسة العربية فى جامعة برينستون لم أستطع أن 
أفهم الأجزاء الأكثر جوهرية فى حديث الشارع لأن تدريبى كان يتكون بأكمله من 
قواعد وقراءة وترجمة لنصوص بالعربية الفصحى . ومثل معظم الطلاب فى ذلك 
الروت E E EE CEL E ROE‏ 
اللاتينية. ولا أتذكر أن أساتزتى قد أوضحوالى إلى آى حد كانت اللغة التى 
أتعلمها غير مناسبة للأمور اليومية . إن عدم قدرتى على التحدث رغم سنوات 
دراسة العربية الطوال- قد كثف من شعورى بأن مصر كانت مكانا صعباء ومن 
الحتمل أنه حطر بالمثل . 

و قبل الرحيل كنت قلقامن أن كونى يهوديا سوف يعتبر مشكلة فى مصر . 
لكن أساتذتى أكدوالى أنه لن يعتبر كذلك . فى العام الماضى كان الحاخام 
«بوروخ هولان) طالبا فى نفس البرنامج › وتم استيقاء احتياجاته الدينية عن طريق 
تزويده بطعام كوشر (طعام مباح أكله فى الشريعة اليهودية) . إن القائمين على إدارة 
برنامج اللغة العربية اعتبروا ذلك دليلا على تحضر وسماحة مصر العميقين . الك 
اتبعت التعليمات وكتبت ايهودى» فى الفراغ المتروك لكتابة الديانة فى طلب 
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الحصول على التأشيرة الذی تقدمت به» رغم آنی لم آنظر قط إلى يهوديتى على أنها 
مسألة عقيدة دينية . 

E E CECE O E E CERD 
صودا فى أحد الأكشاك القريبة من الجامعة الأمريكية فى شارع الشيخ ريحان. لقد‎ 
تبادلنا الحديث» وكان مهتما بالحركة الطلابية الأمريكية واليسار الجديد وأشياء‎ 
أخرى من هذا القبيل » استطعت أن أخبره ببعض الشىء عنها. لقد التقينا مرات‎ 
عديدة» وأجرينا مناقشات طويلة حول السياسة والموقف الحالى فى مصر والصراع‎ 
العربی الإسرائیلی . وعندما شعرت بالارتیاح آخبرته بأنى صهیونى » وعضو فى‎ 
ها شومر ها تزائير»» وآنى آخطط للانتقال إلى إسرائيل فى العام القادم لكى‎ 
اعيش فی شي وتز وأنى أحبذاالوامهول إلى تسوية مع العرب الفلسطينيين . وفى‎ 
أحد الأيام لم يحضر أحمد لقاء كان قدتم ترتيبه بيننا. وحاولت العثور عليه لكنى‎ 
لم آستطع . كانت إقامتى فى القاهرة قد آوشکت على الأتتهاءء واخذت ا‎ 
. بالعودة إلى برينستون لكى أبداً عامى الدراسى الأخير‎ 

وقبل رحیلى بأيام قلائل آخبرونى أنه قد عم استدعاتى إلى المجمع لاستجوابى. 
كان اللجمع عبارة عن هيكل ستالينى* قبيح ومهيب» تتركز فيه العديد من 
الإإدارات الحكومية . اصطحبنى ثل عن الحامعة الأمريكية إلى المقابلة» حيث 
استجوبنى أحد المسئولين الذى لم يخبرنى أحد قط عن منصبه بالتحديده 
ووجه إلى السؤال التالى: «لاذا ذكرت آنك رګ طلب التآشيرة الذى 


دمت ؟) : 

وبعد بعض التردد لم أجد إجابة أفضل من قولى : «لآنى كذلك بالفعل». 

فرد قائلا : «أرى ذلك» . 

وعندما أحسن مرافقى أن هذه المقابلة من الممكن أن تزداد صعوبة» تدخل بسرعة 
قائلا : «کل شىء على ما يرام . إنه سوف يغادر البلاد خلال يومين» . 


(#) نسبة إلى جوزیف ستالین (۱۸۷۹ ۳١۱۹م‏ ) رئيس الاتحاد السوفيتى الأسبق . 


1٦‏ شتات اليهود المصريين 


فردالمسثول قائلا بارتياح واضح فى صوته : «أرى ذلك». ثم آردف قائلا: 
«اكتب على هذه الورقة التاريخ الذى ستغادر فيه ورقم الرحلة التى ستقلك) . 

وکتبت مایلی : «سأغادر مصر فی أی یوم من شهر آغسطس› وفى أية رحلة 
تابعة لشركة طيران عبر العالم الأمريكية». 

الول ا ا وا ی ا ا خب ال اکت 
«للأيد» . 

أذعنت لطلبه» وبعد أن قمت باستكمال الإإجراءات الشكلية غادرت المكتب 
دون أن يخبرنى أحد قط ما الذى دفع إلى هذا الاستجواب . كان كل واحد يبدو 
ااا وقد قادذرت مص القع كما کان مفرزا دون اة رادت اخری: لکی 
أتساءل ما إذا كان أحمد قد بلغ السلطات عنى . 

فيمايعد» وبعد مرور عدة سنوات› قرأت بالمصادفة مقالا كتبه أحمد» 
E as‏ إن التعريف بالكاتب 
الا ا ا ك ا ا و 
فمن غير المحتمل أن يقوم أحد ما ينتمى إلى منظمة غير شرعية بالمخاطرة بإثارة 
الشك فى نفسه عن طريقق إبلإغ السلطات عنى» خاصة أن جهاز الأمن 
المصرى قدروج لدةاطويلة لقكرة أن الضهيونية والشيوعية يشكلان جزءا من 
نفس المؤامرة المعادية للوطن . من المحتمل تماما أن أحمد كان تحت المراقبة من قبل 
EEN Ne a‏ 
الشوارع» والذين ينتمون إلى نظام الأمن الداخلى» حيث ظنوا آنه آمر مثير للشك 
أن يكون هناك اتصال منتظم بین أمریکی ومصرى . آمل آنه لم يقبض على أحمد 
الأمريكية بالقاهرة. إن الطلبة الذين التقيتهم اعتبروا أنفسهم آفرادا من قومية 
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واحدة» وكانوا يؤيدون منظمة التحرير الفلسطينية . لقد أخذونى فى زيارة إلى 
بك اا او ت ا ا ی ا 
لقد كنت مقتنعا آنهم مخلصون» وأن على إسرائيل أن تجد طريقة للتوفيق بين 
تطلعاتهم القومية . 

وعندما عدت إلى الوطن بعد قضاء الصيف فى القاهرة» قمت بإلقاء محاضرات 
عن مصر على الأعضاء الأكبر سنا فى «ها۔ شومر ها تزائير» فى نيويورك. حاولت 
أن أضع حدودا لنفسى فى إخبارى لهم بتجاربى نظرا لأنى حينئذ لم أكن أعرف لغة 
سياسية تصلح للإعراب عن تأبيدى لبرنامج ينحرف عن مواقف المابام الذى هو 
حزبنا فی إسراتیل . لقد بدا لی حینئذ ان الاختلافات بیننا کان سببھا آنی قد ریت 
وسمعت الفلسطينيين مباشرة. لم يخطر ببالى أن «حقائق! معينة تعتبر سياسية» 
وأن معظم الإسرائيليين لم يكونوا حينئذ ليسمحوا لآنفسهم أن يوضعوا فى موقف 
يتعرضون فيه للإنصات إلى فلسطينيين يعبرون عن أنفسهم بحرية . 

وبعد آن انتهیت من دراستی فی برینستون عام ۰۱۹۷۰ ذهبت مع حوالی ستین 
خریجاآخر من خریجی «ها۔ شومر ها تزائیر» للإقامة فی کیہوتز لاهاف فى 
إسرائیل کما آخبرت أحمد بآنی أنتوى عمل ذلك .ؤسرعان ما أدزکت بعد وصولنا 
أن مسار تفكيرى كان يسير فى الاتجاه المعاكس للرياح السياسية فى إسرائيل» ومن 
ضمنها الكيبوتز والمابام . إن معظم اليهود الإسرائيليين كانوا مقتنعين حينئذ بأن 
اعتبار العرب الفلسطينيين كيانا جماعيا قوميا لا يعدو إلا أن يكون مؤامرة معادية 
للسامية . إن صلف النصر بعد حرب ۹١۷‏ جعل التوفيق بين مطالب العرب بأآى 
شكل يبدو مثل اقتراح مثير للسخرية . 

دات ای ارال واا ری ان شارك ف لعل السیاسے۔ و ان 
ذلك كان مستخيلا بالنسبة لعضو جديد فى كيبوتز يقع على بعد ساعات من مدينة 
كبرى» بالإضافة إلى أن الكيبوتز كان مناوتا لأفكارى على أية حالء فسرعان ما 
وجدت سبيلا إلى اليسار الجديد الطلابى فى الجامعة العبرية . إن تلك الفترة من 
ا ادرال جت امات عدہد او س سو ی ا ددا کی 


فی مظاهرات ۔ آدت إلى مراجعتی لمعظم ما كنت آومن به منذ أن كنت طفلا. ومع 
لا أستطيع أن أخدم فى الجيش الإسرائيلى وآقوم بفرض احتلال الضفة الغربية 
وقطاع غزة بالقوة. 

عدت إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۷۳ وأنا آنأى بوجهى عن إسرائيل . وحيث 
إنى قد تعرضت لتجربة حوف وازدراء واسع النطاق لكل ما هو عربى فى إسرائيل› 
كنت مصمما على أن أتعلم الشعور بالارتياح فى بيئة عربية. إن معظم تجاربى 
التحولية أثناء السنوات التى كرستها للوصول إلى هذا الهدف قد حدثت عندما 
عملت فى مصانع السيارات فى منطقة ديترويت› وقمت بالمساعدة فى إنتاج 
وتوزيع الجزء العربى من جريدة عمالية موجهة إلى الطائفة العربية الضخمة التى 
يتكون معظمها من لبنانيين ويمنيين وفلسطينيين يقطنون منطقة ديترويت الكبرى 
بولاية ميشيجان . وبالرغم من أن الجزء العربى من الجريدة كان يصدر بطريقة غير 
متقنة › وغالبا ما كانت ترجماتى غير بارعة» فقد استطعنا بسهولة أن نبيع سخا 
TORE‏ وأن نتمتع بشبكة واسعة من الأصدقاء والمعارف فى منطقتى الطرف 
الجنوبی من دیربورن وجنوب غرب دیترویت . 

إن الطائفة العربية كانت مسرورة أن تعلم أن هناك أمريكيين يؤيدون كلا من 
الحقوق القومية للفلسطينيين وحقوق العمال العرب فى مصانع السيارات . لقد 
حضرت العديد من المناسبات التى رعتها المنظمات القومية الفلسطبتية » وأحيانا ما 
القيت رسائل تضامن باسم الجريدة . إن الاخوين الملسطينيين اللذين كانا يمتلكان 
متجراللبقالة فى طرف الشارع الذى كنت أقطن به فى جنوب غرب ديترويت 
E REE‏ 

إن هذه التجارب لمت اك هو اع نارقد تعلمته سابقا فى الجامعة» 
وفى نفس الوقت أقنعتنى أنى سوف أكون أكثر فاعلية فى مخاطبة عامة الناس 
بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لى إذا عدت إلى الجامعة. ومع شعور هائل 
بالازدواجية والذنب لاختيارى حياة أسهل » قررت مواصلة الدراسة للحصول على 


مقدمة ۹ 


درجة للدكتوراه وكتابة رسالة دكتوراه عن بروز الطبقة العاملة العربية فى فلسطين 
أثناء فترة الانتداب البريطانى . وأعطى ريتشارد بى ميتشل » المشرف على الرسالة 
فى جامعة ميشيجان» موافقته على هذا الموضوع الذى اعتبره موضوعا يمكن 
قبوله . لكنه ضاف آنه إذا كتبت عن إسرائيل أو فلسطين فمن المحتمل ألا أحصل 
على وظيفة تدريسية عندما أنتهى من درجتى العلمية! وتقدم إلى باقتراح قائلا: 
«لاذا لا تكتب عن مصر بدلا من ذلك؟». ولقد وافقت» وأصبحت مرتبطا بمصر 
دولك الرفت: 


إن آول يهود مصريين الطيههم كانوا أعضاء منظمات شيوعية تأسست فى 
الأربعينيات .وقد تصادف تعرافيابهم أثناء بحشى بشأن رسالتى للدكتوراه عن 
الحركة العمالبة ال لمصشرية . لقد کنا میاڑ کین ۔ هم وآنا۔ آن کلا منا يهود لکنا كنا 
معترضين على البحث فيما كان يعنيه ذلك . ويعود هذا جزتيا إلى آنه كانت هناك 
أشياء أكثر «أهمية» على جداول أعمالنا يجب أن نفعلها. وفى مختلف الأحوال 
والظروف» فقد تم إبطال جداول الأعمال هذه. 


لقد شرعت فى هذه الدراسة على أمل أن الاستكشاف المتعاطف لطرق الهوية 


V۰‏ ننا ت اليهود المصريين 


١‏ محمد سيد أحمد» «مصيدة يجب تجنبها»» الأهرام ويکلي» دیسمبر ۰۱۸-۱۲ ۲٠٠۲‏ و«حذار من 
فخ العداء لليهودية)» الأهرام» ۱۲ ديسمبر » ٠۲٠٠۲‏ انظر أيضا مقال جواد بشارة والذي يفضح فيه 
زيف بروتو كولات حكماء صهيون» «أضواء جديدة على بروتوكولات حكماء صهيون»» الأهالي» 
| ديسمبر ۲٠٠۲‏ . وقد اعترف عبد الوهاب المسيري أيضاً بأن بروتوكولات حكماء صهيون مزيفة 
الآهرام ۲ نایر ۲٠٠۳‏ . 

۲ سليمان الحكيم» «يهود ولكن مصريون» (القاهرة» دار الأمين» .)٠٠٠٠١‏ 

۳ عمرو إبراهيم » «اليهود في مصر)» أيام مصرية» ۱» .)۲٠٠۳( ۲٤-۱٩‏ 

٤‏ على سبيل المثال» عرفة عبده علي يهود مصر: بارونات و بؤساءء (القاهرة» إطراق للنشر 
والتوزيع » ۱۹۹۷)» محمد مصطفى عبد النبي : الحصر الذهبي لليهود في مصر» الشركات» البنوك› 
الربا : دراسات تاريخية للاقتصاد والمجتمع اليهودي في مصر في النصف الأول من القرن العشرين 
(القاهرة : دار الصديقان للنشر و الإإعلان» ۱۹۹۷). محمود سيد عبد الظاهر » يهود مصر : دراسة 
في المواقف السياسية » ۱۹٤۸-١۸۹۷‏ (القاهرة: مركزالدراسات الشرقية » جامعة القاهرة» 
(e‏ وهذه الدراسة الأخيرة لا تتعامل مع القضايا الاقتصادية› ولكنها۔ و بشكل خاص -ناقصة 
ومثيرة لللإزعاج لأنها صادرة عن وحدة بجامعة القاهرة. 

٥‏ الكتاب الصادر حديثاء محمد أبو الغار» يهود مصر من الازدهار إلى الشتات (القاهرة» دار الهلالء 
.).٤‏ انظر مراجعتي لهذا الكتاب» وكذلك قراءتي للكتاب العبري للمؤلف حجار هليل 
(إسرائيل في القاهرة: صحيفة صهيونية في مصر» (۱۹۳۹-٠۹۲١‏ في (الوقائع التاريخية)ء العدد 
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۷ من أجل الاطلاع على روايات تاريخية حديثة وشاملة عن يهود مصر القرائين انظر : مراد القدسى»› 
يهود مصر القراءون» ۱۹۸١-۱۸۸١‏ (ليونز» نيويورك: ويلبرينت› ۱۹۸۷)؛ يوسف الجميل › 
ها۔ یهودوت ھا۔ کارایت بی ۔ میتزرایم بی ایت هی ۔هاداشاه (رملة : ھا۔ مویتزاہ ھا۔ ارتزیت شیل ھا ۔ 
یھود ھا۔ کارا بی ۔یسرائیل» .)۱۹۸٩‏ فی عام ۱۹۹۲٩‏ توفى أخر عضو ذكر ينتمى رسميا لطائفة 
القرائين التى تعيش فى القاهرة» وهو «يوسف القدسى» . 

۸ لعرض نقاط التوتر حول هذه القضايا انظر : الكسد ر اي « لا تدعونا بالیهود»» تقرير أورشليم› 
TAT Ta AEA‏ 

۹۔ یوسف الحمیل› «ھا۔ حاخام توفیا سیمحا لیفی بابوفیتش : اھارون حاکمی کیھیلات ھا۔ کاراییم بی ۔ 
میتزرایم٤‏ ۰ بی امیم ۳۲ (۱۹۸۷): ٤٩‏ ؛ تزیفی زوھارء «باین نیکور لی ۔ اهفاہ : نیسومم باین کارایم لی 
۔رابانیم البنیی حاکمی یسرائیل بی ۔ میتزرایم بی ۔ می اہ ھا۔ ایسرے٤۰‏ بی اميم ۱۹۸۷(۲۲): ۲۲ . 


مقدمة ۷1 


۰ ۔ شلومو باراد «ها۔ بییلوت ها۔ تزیونیت بی۔ میتزرایم» ۰۱۹٥۲-۱۹۱۷‏ شوراشیم با۔ میزراح ۲ 
0A9)‏ . 

٠١ ليونارد بريجر» المسرح الياديشى فى القاهرة»» نشرة مركز الأبحاث الإسرائيلى بالقاهرة رقم‎ -١ 
200 او‎ 

۲ _ أحمد صادق سعد (إيزادور سالفاتور سالتيل)ء محادثة» القاهرة» مایو ۱۹۸٩‏ . 

٣‏ بشأن اليهود فى سوريا وطائفة الشتات الخاصة بهم فى بروكلين انظر : جوزيف إيه دى سوتون» 
السجادة السحرية : حلب فى منطقَة فلاتبوش : قصة طائفة يهودية عرقية فريدة (نيويورك: ثاير 
جاکوبی› 4۹,؛)؛ جوزيف إيه دى سوتون. تاريخ حلب : قصة طائفة سفاردية فريدة من الشرق 
الآدنی العتیق ۔ من خلال کلام أبناء الطائفة (نیویورك : ایر ۔ جاکوبی» .)٠۹۸۸‏ 

4). مارك آر كوهين» «المفهوم البكائى الجديد للتاريخ اليهودى العربى)» مجلة تيكون 1 (مايو-يونيو 
))/)١1‏ : ص ٠٠٠١١‏ . ظهرت نسخة منقحة من هذاالقال بقوة حجة معدلة إلى حد مابوصفه 
الفصل الأول من كتاب مارك آر كوهين المعنون «تحت الهلال والصليب : اليهود فى العسصور 
الو سطی» (برینيستون : مطبعة جامعة برینستون» .)۱۹۹٤‏ 

٥‏ - يهو دية مصرية (اسم أدبى مستعار استعملته «جيزيل ليتمان» فى السابق)» «اليهود فى مصر : سرد 
موجز لتاريخ ثلاثة آلاف عام» (جینیف : مطبوعات افينير [المستقبل]» ۱۹۷۱). 

٦۔‏ بات۔ یائور» یهودی میتسراے (تل أبیب: سیفریات معاریف فی -ها۔ کو نجرس ها۔یهودی ها۔ 
اولامی بی ۔یوزمات میسراد ها۔ تسیونیت»› ٤‏ ۱۹۷). 

۷- إن العديد من العلماء يبدون دقة واعتناء فى أحكامهم أكثر من بات - يائور. ورغم ذلك فإن سلوب 
معالحتها لتاريخ اليهود المصريين بشكل عام قد تبناه شخصيات شهيرة فى الحياة الفكرية الإبجليزية 
الأمريكية. وعلى سبیل المثال یتبنی مارتین جیلبرت (١٦۱۹۳۔‏ ۰ مؤرخ یهودی بریطائى شهير 
حاصل على لقب سير) صراحة وجهة نظر بات يائور فى محاولتها إثبات آنه فى الفترة من عام ۷١١‏ 
إلى عام ۱۹٠١‏ «رغم العديد من عقود الازدهار والنفوذ والتجارة والتسامح › فإن اليهو د المقيمين فى 
العالم العربى والإسلامى قد واجهوا خطرا مستمرا تمثل فى التمييز والعنف والاضطهاد المعادى 
للسامية): يهود البلاد العربية : تاريخهم فى خرائط (لندن: المنظمة العالمية لليهود من دول عربية 
ومجلس نواب اليهود البريطانيينء ١۱۹۷)ء‏ خريطة رقم ٤‏ . إن بات يائور مذكورة فى صمحه 
الشكر والتقدير فى كتاب جيلبرت المشار إليه أعلى . كماوضع جيلبرت قائمة بأعمال التمييز 
والاضطهاد التى وقعت ضد اليهود دون أية إشارة إلى سياق تاريخى أو مصادر. وبالمثل فإن نص 
الكتاب يحتوى على أخطاء وأرقام مبالغ فيها و«حقائق» منحازة . إنه فى الواقع يمكن اعتباره منشورا 
دعائيا أكثر منه عملا علمياء لكن من اللافت للنظر آن مؤرخا ذائع الصيت مثل جيلبرت لم يشعر 
بحرح فی وضع اسمه على مثل هذا العمل . إن رد نورمان إیه ستیلمان (١٤۱۹۔‏ > أستاذ التاريخ 
اليهودى بجامعة أوكلاهوما) على مقال مارك كوهين «الأسطورة والأسطورة المضادة والتشويه)» 
تیکون ٦‏ (مايو ۔یونیو ٠٦٤-٠١ :)۱۹۹١‏ يظهر وجود مسافة واضحة بینه وبين بات يائور» لکن 


كتبه يهود البلاد العربية» (فيلادلفيا : جمعية النشر اليهودية » )٠۹۷۹‏ و «يهود البلاد العربية فى العصر 
الحديث؛ (فيلادلفيا: جمعية النشر اليهوديةء »)۱۹۹١‏ الذى يعتبر أقلهما فجاجة» يظهران تبنيه لنفس 
وجهة النظر . وبالمثل فالكتاب الذى وضعه برنارد لويس (أستاذ دراسات الشرق الأدنى المتفرغ بجامعة 
یسیون کت غو ان يهود الإإسلام (برينستون: مطبعة جامعة برينستون»› د 
موقف يتسم با لحكمة » إلا أنه رغم ذلك ييل إلى الانحدار إلى بكائية جديدة فى الفصل الأخير الخاص 
بالعصر الحديث . أما كتابه التالى الموجه لعامة الناس والذى يحمل عنوان «الساميون والمعادون 
للساميين : بحث فى الصراع والتحامل» (نيويورك: نورتون» )۱۹۸١‏ فيظهره منهمكا فى تصوير 
OT OAV ed)‏ 

۸ هذا هو مضمون كتاب جيلبرت يهود البلاد العربية»ء خريطة رقم ١١‏ . 

۹۔ متفرح مجهول فی مظاهرة فی یولیو ۱۹۸۷ للاطلاع على التفاصيل انظر : جويل بينين «(من يوم 
اللأرض إلى يوم المساواة». فى كتاب زخارى لوكمان وجويل بينين (محرران) «الانتفاضة : الثورة 
و 

۰۔ یهوشافاط هارکابی» «آراء عربية فی إسرائیل» (أورشلیم : کیتیر» ۱۹۷۲). إن اعمال هار كابى منذ 
الثمانینیات حتی وفاته تر کزت بشکل جوهری على تبرؤه من الحجح التى وردت فى هذا الكتاب . 
ولكن على أية حال» لم يعترف هاركابى قط أنه غير رأيه بشأن العرب؛ ودائما ما كان يجادل بأن 

»)]۹٥١[ مصر» وزارة الإإعلام» «قصة التجسس الصهيونى فى مصر؛ (القاهرة: وزارة الإعلام‎ -١ 
٤۸ النسخة التى قمت بفحصها تو جد بالسجلات العامة للسفارة الأمريكية بالقاهرة تحت رقم‎ . ٥ ص‎ 
ويحمل عنوان‎ ٠٠٠,١ ء٠٤ صندوق رقم‎ )۱۹١١( اللسجل باسم الأكاديية البحرية الأمريكية‎ 
. (جواسیس إسر ائيل فى صر‎ 

: الرواية الفرنسية التى كتبتها ابنة قرمونة المدعوة «مارسيل فيشر» وتحمل اسم «أرماندو (تل أبيب‎ -١ 
. تتا ا ۲ تقدم وصفا قصصيا لمصيره‎ 

۳ إن هذه الإمكانية يلمح إليها أفرى ال عاد (أبراهام سيدينويرج/ بول فرانك) فى مذكراته التى تحمل 
عنوان «انحدار الشرف» (شيكاغر : هنرى ريجنرى › 1٦‏ ).إن کتاب ستيفن جريڻ الذدى يحمل 
عنوان «الانحياز : علاقات أمريكا السرية مع إسرائيل المسلحة» (نيويورك: ویلیام مورو» ›)۱۹٤۸‏ 
ص ١٠١-١١١‏ يقدم حجة تفصيلية لهذه الإمكانية . وفی حدیث تم إجراؤه عام ۱۹۸۲ أخبر ال عاد 
جرين أنه يعتقد أن امو ساد قد قامت متعمدة بكشفه هو ومجموعته . 

٤‏ بالرغم من أوجه القصور هذه استطاع «شاباتاى تيفيث» أن يقوم بكتابة مثل هذا التاريخ السياسى 
فی کتاب عنوانه «اونات ھا۔ جیز : کیتات یورم بی ۔ فایات جان» کال( اس اش دور 
۲) وقد ظهرت منه نسخة إنجليزية مختصرة تحت عنوان «قصة الفضيحة السياسية التى شكلت 


AJ مقدمة‎ 


اقل ات ا( رورا ا ا رلو 0 ن ا وا ا غ 
جوريون. وهو لا يتوانى عن التعامل مع وتفنيد الحجح التى تخالف آراءه . لذلك فإن تيفيث ينبغى 
التعامل معه بحذر شديد رغم حصوله على العديد من الوثائق غير المتاحة لآخرين. 

٥‏ بالإضافة إلى كتاب تيفيث المعنون «اونات ها جيز» انظر كتاب إلياهو حاسين ودان هورفيتز تحت 
عنوان «ھا۔ باراشا“ (تل آبیب : آم ھا۔ سیفیر›» )۱۹٦۱‏ وکتاب بن ۔ جوریون تحت عنوان (دفاریم کی ۔ 
هیفیاتام» (تل آبیب : آم ها۔ سیفیر» )۱۹٦٩‏ وکتاب هاجای آیشید تحت عنوان «می ناتان ايت ها۔ 
هورآب؟ ها ايسيك ھا ۔ بیش» باراشات لافون فی ۔ هیتباتروت بن جوریون» (آورشلیم : ایدانیم» 
۹4۹ وکتاب إیزر هاریل تحت عنوان «كام ايش ال اهيف : ها نيتواب ها موسماك فى ها۔ 
میماتزیه شل باراشات لافون» و کتاب یهوشافات هار کابی تحت عنوان «ایدوت ایشیت : ها باراشاه 
می نیکودات ری یوتی؟ (تل آبیب : #امو تا C44‏ 

-١‏ إن كتاب ايتامار رابينوفيتش تحت عنوان «طريق لم يسلك : المفاوضات العربية اللإسرائيلية المبكرة) 
(نيويورك» مطبعة جامعة اوكسفورد» )۱۹۹١١‏ يقدم تقييمات مختلفة بشأن الحد الذى تصل إليه 
المسئولية الإأسرائيلية عن «الحولة الثانية» فی عام ٠۱۹١٩‏ . 

۷ كتاب إريك ديفيس «تحدى الحركة الاستعمارية : بنك مصر والتصنيع المصری»› ۱۹۲۰۔١٤۱۹‏ 
(ر يون عة خاهة ر ن 004۴ ف ١‏ . 

۸- مقتبسة من كتاب نبيل عبد الحميد سيد أحمد «الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليهود فى مصر› 
٠٥ ٦--- ۷‏ (القاهرة: مکتبة مدبولڵلی› ۱۹۹۱)» ص ۹" . 

۹- بخصوص اليمنيين» انظر كتاب جيرشون شافير «الأرض والعمل وجذور الصراع الإسرائيلى 
الفلسطینی » ۱۸۸۲۔٤ ٩۱۹۰‏ (کیمبریدح : مطبعة جامعة کیمبریدح ۰ »)۱۹۸٩‏ ص ٠۲۲-۹۱‏ . 

-١‏ ايلا شوحات. «السيفارديم فى إسرائيل : الصهيونية من منظور ضحاياها اليهود»» مجلة نصوص 
اجتماعية رقم ۲۰-۱۹ (۱۹۸۸): ١٠-٠۴؛‏ شلومو سويرسكى ٠‏ «إسرائيل : الأغلبية الشرقية» (لندن: 
کتب زد» ۱۹۸۹)؛ جیدیون إن جیلادی» «(خلاف فى صهيون» (لندن: سكوربيون [العقرب] 
للنشرء .)۱۹۹١‏ رافاييل كوهين_الماجورء «التعددية الثقافية وعقيدة بناء الأمة اللإسرائيلية»» المجلة 

) الدولية لدراسات الشرق الأوسط ۲۷ (رقم :)۱۹۹٩ »٤‏ ١1٦٤۔٤۸‏ . 

١-تلك‏ هى الحالة الوحيدة فى هذا الكتاب التى قمت فيها بتغيير اسم وتفاصيل موضحة للشخصية لكى 


النصل الثانى 
الطائطية والوطنية والحنين إلى الماضى 


لد كانت مله سر اة ار خد ت مات فى اة الطاة الهو دة فى مر 
من عام ۱۹٤٩‏ إلى عام ٠١١١‏ و دفر ن ق اال چ 
وتخريب ضد مصرء وهى عمال منظمة وموجهة عن طريق المخابرات الحربية 
الإسرائيليةء قد أدى إلى إثارة أسئلة جوهرية بشأن هوياتهم وولاءاتهم . إن هذه 
القضايا قد تمت معالحتها بصراحة فى الدفاع عن العملية المقدم باسم أربعة من 
أ اء اة عة سو رانا وهم : اروت داشا ا وتوو ىا وف اب 
ئات انو اا و امار سبل توا ودل ك فی مدکرات E E‏ 

بعد أربعة عشر عاما فى السجون المصرية» وصل الأربعة إلى إسرائيل من 
خلال تاذل :ال جتاء الذى آأغ قت خرب ۳۹۷ الغر ية الإسرائلية: لقدطل 
وجودهم داخل إسرائيل سرارسمياحتى عام ۱۹۷١‏ عندماآعلنت رئيسة 
الوزراء جولدا E‏ عن نیتها فی حضور حفل زواج مارسيل نينيو. وقد قام 
الأربعة برواية قصتهم علانية للمرة الآولی فی التلفزیون القومی فی مارس ٠۹۷١‏ 
وحتى ذلك التاريخ لم تعترف الحكومة الإسرائيلية بأنهم قد تم تدريبهم وتوجيههم 
على يد آلجيش الإسرائيلى. ورغم ذلك أوضح أفيزير جولان"** أن أعمالهم لا 
تشكل خيانة لمصر لأنهم (الأربعة۔ مثل غيرهم من أبطال «الحادث المؤسف»- 
ولدواوترعرعوافى مصر» لكنهم لم ينظروا إلى أنفسهم قط و لا نظر إليهم 


(4) (۱۸۹۸ -۱۹۷۸)» تولت رئاسة الوزراء .)۱۹۷٤-۱۹٦۹۹(‏ 
«(۸١ * 1_1) (kk)‏ كاتب وصحفى كبير بجريدة يديعوت أحرونوت [معنى الاسم «آخر الأنباء»]. 


الآخرون قط على أنهم مصريون. . لقد كانواأعضاء نموذجيين فى الطائفة 
اليهودية فى مصر. . وكانت طائفة ذات جذور ضحلة . لقد وصل اليهود إلى 
مصر خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين. . 
ولم يكن باستطاعتهم أن يقرءوا آو يكتبوا بالعربية» کمالم یکونوا يتحدثون من 
تلك اللغخة سوى ماهو ضرورى لأبسط احتياجاتهم اليومية. . لذانستطيع أن 
نعتبر كل يهود مصر صهاينة-أو» لكى نكون أكثر دقة» نعتبرهم (محبى 


كما أكد جولان» متحدثا بالنيابة عن داسا وليفى وناتانسون ونينيو» على عدم 
وجود أى شىء يربط اليهود بمصر. وبالمقارنة بذلك آكد وزير الداخلية الملصرى 
زكريا محيى الدين» فى المؤتعر الصحفى الذى ع عقده للإعلان عن القبض على 
اللخربين»ء على أن أغلبية اليهود المصريين هم مواطنون مخلصون شأنهم فى ذلك 
شأن كل المصريين الآخرين . كما ادعى أن رجال المخابرات الإأسرائيلية حاولوا جنيد 
بعض اليهود لكنهم رفضوا آن يضروا وطنهم› أمااالذين إستجابوا لتلك المحاولات 
فقد فعلوا ذلك بسبب تعرضهم للخداع أو الإجبار"'. وقد تعهد بأن الحكومة 
سوف تتعامل بكل حزم مع الأقلية من اليهود الذين ارتكبوا أعمال تجسس وتخريب 
من أجل إسرائيل» وسوف تستمر فى «معاملة غير الصهيونيين بكل العطف 
والاحترام اللائقين بكل مواطن شريف»“ . كما كرر فؤاد الدجوى» المدعى العام 
فى محاكمة أعضاء الشبكة فى القاهرة» النظرة الرسمية لوضع اليهود المصريين فى 
ختام مرافعته حیث قال : «إن يهود مصر يعیشون بیننا وهم آبناء مصر. ومصر لا تميز 
ن انها سو اء اكا ا لمن او عسيجين او هرد ولد تضاف ان لاء 
المدعى عليهم يهود يعيشون فى مصر› لکننا نحاکمهم بسبب آنهم ارتکبوا جرائم 
ضد مصر, بالرغم من أنهم أبناء مصر»'. وقد تكرر فى المقالات المصورة التى 
ظهرت فى كل من مجلة الملصور الأسبوعية الشعبية والتقارير الإخبارية البومية 
لوقائم المحاكمة التى ظهرت فى جريدة الأهرام أن المحهمين لا يحاكمون لكونهم 


(٭) صهیون هى أرض إسرائيل . 
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يهودا» لكن لأنهم جواسيس ومخربون» على حين يستمر المواطنون اليهود 
الخلصون لوطنهم فى العيش بسلام"؟. 

إن هاترن الصورتين التناقضتين للهوية وما يتبعهما من التزامات تقع على كاهل 
اليهود المصريين ما هى إلا نتاج السرد التاريخى القومى لكل من إسرائيل ومصر. 
إن المشروعين القوميين لكلتا الدولتين يتطلبان من اليهود أن يعلنوا بشكل قاطع 
عن انتمائهم لأحدهما أو للآخر. ولذا فإن أى ازدواجية كانت بثابة خيانة غير 
مقبولة للدولة القومية ومتطلباتها الإجبارية . لكن حتى تشتت الطائفة بعد حرب 
السويس/ سيناء عام ٠۹١١‏ احتفظ اليهود المصريون بهويات وولاءات متعددة 
أكشر تعقيدا بحيث لا يكن أن يتكيف معها أى من السرد التاريخى القومى لكلتا 
الدولتين المتنافستين . إن استجاباتهم لمتطلبات الولاء التى أملتها كل من مصر 
وإسرائيل» وهمافى مرحلة نشوء الدولة القوميةء قد تأثرت باختلاف الطبقة 
الاجتماعية والأصل العرقى والشعائر الدينية والتكوين التعليمى والنظرة السياسية 
والمصادفة الشخصية. ومع ذلك فقد استطاعت قلة ضئيلة أن تتبنى بالكامل 
اختيارات الهوية المرتكزة على الدولة الرسمية. وعندماتم إجبارهم على الاختيار 
بين مصر وإسرائيل اختار معظمهم أن يؤسسوا منازل جديدة فى بلاد شتات 
أخرى. وبعد مرور عقود على تصفية الطائفة استعاد بعض اليهود المصريين 
هويتهم العالمية المرتبطة بالشرق من خلال إعادة بناء صورة مصر بشكل أدبى 
اغترابى يتحدى قواعد الخطاب الصهيونى» وفى نفس الوقت يظهر مقاومة لخطاب 
الحركة القومية المصرية. 


بين وطنين: صور مصرفى عيون اليهود المصريين 

إن الارتباط الیھودی بمصر› حتی لو کان یعتبر اسطوریا بشکل جزئی» هو 
ارتباط موغل فى القدم . إن القصص التوراتية الخاصة بالنبى إبراهيم والنبى يوسف 
اليهودية» ولذا فإن هذه الروايات التاريخية غالبا ما يتم استحضارها بشكل منتظم . 


۷۸ شتات اليهود المصريين 


ا محرر السجل النسنوى التاريخى ليهود مصر والشرى 
الأدنى الخاص بعام ١٤۱۹ء‏ قد أعلن صراحة عن عواطفه الصهيونية وافتخاره 
بمراجعة الارتباط اليهودى بمصر» حيث قال فى ذلك : 


ففى زمن فراعنة الأسرة الأولى نجد النبى يوسف وقد باعه إخوته أصبح» نظرا 
إسرائيل قد ذهبوا إلى جوش (**) بناء على دعوة النبى يوسف . . أما النبى موسى› 
أعظم شخصية فى تاريخ بنى إسرائيل› وهو المشرع الأول فقدبرز من رحم 
مصر. . وهكذا كان هالوتزي [رواد] التاريخ الأوائل هم يهود مصر الذين قادهم 
(NR:‏ 
النبى موسى ومن بعده النبى يوشع 


وطبقا لفارجيون» فإن بعض اليهود لم يغادروا مصر فى زمن النبى موسى 
وظلوابها» ولكنهم انتقلوا إلى سيوط› حيث كونوا قبيلة من المحاربين . وقد انضم 
إليهم فيمابعد لاجئون» من بينهم النبى إرميا ومرافقه باروخ» الهاربين من 
الاحتلال البابلى لمنطقة يهودا (الحزء الجحنوبى من والضفة الغربية لنهر الأردن 
حاليا)“ . وقد كررت طبعة عام ۱۹٤٦٠۹٤١‏ من «السجل السنوى التاريخى 
ليهود مصر والشرق الأدنى» التأكيد على الصلة التاريخية بين اليهود ومصر› كط 
غامرت بإثارة المشاعر الدينية عن طريق الإإيحاء بأن مصدر التوحيد اليهودى هو 
العبادة المصرية القدية للإله رع. إن الكاتب المجهول لهذاالققال (من الملحتمل انه 
موريس فارجيون) ادعى أن الكثير من المبادئ الأخلاقية والرموز والشعائر 
اليهودية مثل الختان وشمعدان الزينة ذى السبع شی (Ê)‏ 
أعمدة المعبد اليهودى وحتى العديد من الوصايا العشر -قدع اشتقاقهامن مصر 


(#) من مواليد القاهرة عام ١١1۹ء‏ وعمل كمحام بالإسكندرية» وتاریخ وفاته غير معروف . 
(##) جوشن هى منطقة فى مصر الفرعونية عاش فيها اليهود منذ زمن النبى يعقوب حتى خرو جهم بع 
- النبى موسى» ويعتقد أنها تقع فى شرق دلتا النيل» وتحديدا بالقرب من تانيس» وهى مدينة صان 
ا اا اة ارف وقد ورد شا فى الور 
(###) يسمى بالعبرية المينوره» ويستعمل فى الاحتفالات الدينية . 
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N N NEE RR N, 

إسرائيل» وهو نص ذو شعبية بين اليهود العقلانيين الناطقين بالفرنسية. كما أن 
الأدلة ا لمخيرة للتساؤل التى تدعم هذه التوكيدات لا تقلل من آهميتها فى تكوين 
الهوية والصورة الذاتية اليهودية المصرية. وكما يلاحظ رينان نفسه «إن النسيان› 
وحتى الخطأ التاريخى » يشكلان عنصرا جوهريا فى خلق أية أمة»*'. 

إن تكرار هذه القصص قد أكد على قدم ارتباط اليهود بصر» ومن هنا تكمن 
شرعية إقامتهم بها . إن هذا التاريخ يستلزم إثارة الخحلافات بشأن موقف حركة 
مصر الفتاة وجماعة اللإإخوان المسلمين اللتين كانتا فى أواخر الثلاثينيات معاديتين 
للوجود اليهودى . إن هاتين المنظمتين قد تبنتا ما يكن أن ينظر إليه على أنه رؤية 
رومانسية رجعية للأمة المصرية تقوم على آساس تاريخ مصر الإإسلامى (وبالنسبة 
لحر كة"مصر الفتاة يتضمن الأمر كذلك تاريخها الفرعونى). لقد عارضتا العلمانية 
التحررية لحزب الوفدء كما قاومتا بشراسة التيارات السياسية الماركسية التى برزت 
أئاء لحرت العالة الثاة: وال جذمت العدند ن الود هروا كت لاا 
كان هيكل مصر الفتاة والاإخوان المسلمين ذا شكل تسلسلى وعسكرى» حيث 
قامتا بتبنى أساليب تنظيمية فاشية» كما كانتا متعاطفتين مع قوى المحور أثناء 
ا لحرب العالمية الثانية . لم تكن هاتان المنظمتان جماعتين فاشيتين بنفس المفهوم 
ا حاص بالحركات الأوروبية المعاصرة» لكن تلك كانت الكيفية التى ينظر بها إليهما 
العديد من المصريين» ومن ضمنهم معظم أبناء الطائفة اليهودية» ذوى الميول 
التحررية واليسارية. 

إن سرد فارجيون للتاريخ اليهودى المصرى يقوم كذلك بالطعن فى صحة الهدف 
الصهيونى الخاص ب «(الرافضين لفكرة وجود الشتات». إن الإشارة إلى اليهود 
اللصريين بوصفهم روادا قد ربط بينهم بالفعل وبين مشروع الاستعمار الصهيونى فى 
فلسطين . لكن فارجيون بلا شك على علم بأن أقلية ضثيلة فقط من اليهود المصريين 


(#) (۱۸۹۲-۱۸۲۲). وهو فیلسوف وعالم لاهوت ومستشرق فرنسی . 


كانوا صهاينة سياسيين . وربا تكون إشارته إلى مساهماتهم فى المجهود الريادى منذ 
أكشر من ثلاثة لاف عام تعنى تقديه مبررالتجاهلهم هذاالمشروع فى القرن 
العشرين . أكثر من ذلك» نظرا لاأنه حتی فى زمن النبى موسى ظل بعض اليهود فى 
مصر» فمن غير المعقول بمكان بالنسبة للصهاينة أن يتوقعوا أن يهاجر كل اليهود 
اللصريين إلى فلسطين فى القرن العشرين . 

وفى فترة ما بين الحربين العالميتين» شعر العديد من اليهود بأنه لا يوجد تعارض 
بين التزاماتهم الوطنية المصرية والصهيونية . وفى خطاب مفتوح إلى حاييم ناحوم 
أفندى» حاخام مصر الآكبر» أخذ محرر المجلة الدورية الموالية للصهيونية التى 
تصدر بالعربية والفرنسية والمسماة «إسرائيل» ويدعى ألبير د. موسيرى يطالب 
ا لحاخام ب «آن يتفضل بالتوضيح لإخواننا أن الفرد فى استطاعته أن يكون شديد 
الوطنية للبلد الت شت مير لده» على لج هكون فى نفس الوقت يهوديا قوميا 
صميما. وذلك يعنى أن أحد الجانبين لا يتطلب استفناء الآخر»"' . ولم يوافق 
الحاخام ناحوم على هذا المطلب» حيث إنه كان معارضصًا ثابتا للصهيونية طوال فترة 
اھ( نن :01۹۲ 

لقد شارك العديد من اليهود بالفعل فى كلتا ا لحر كتين الوطنيتين . فقد قام ليون 
Ig EN‏ 
4 القوميةء وقام بعد عودته لمصر بتأسيس وتحرير جريدة فرنسية موالية للوفد 
أطلق عليها اسم «الحرية». وفى نفس الوقت كان يشغل منصب رئيس المنظمة 
الصهيونية بالقاهرة. وفى الأربعينيات عمل كممثل للوكالة اليهودية من أجل 
(#٭) من مواليد أزمير بتركيا عام ۱۸۸۳ء ترس فرع منظمة بناى بريث الشبابية بالقاهرة [«بناى بريث» 

عبارة عبرية معناها «أبناء العهد»» وقد تأسست تلك المنظمة الشبابية بالولايات المتحدة عام ۱۹۲۳ء 

وهى موجهة لكل الشباب اليهود فى جميع أنحاء العالم بهدف إتاحة الفرصة لهم لتنمية قدراتهم 


القيادية وتكوين صورة إيجابية للهوية اليهودية والالتزام بتطوير شخصيتهم من خلال الاشتراك فى 
نشاطات متعددة تحت إشراف طاقم استشارى وتعليمى محترف] كما شرف على إصدار «المجلة 


الصهيونية)› تاریخ وفاته غير معروف . 
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فلسطین فی مصر . کذلك کان فیلیکس بنزاکین* عضوا فی حزب الوفد ونائبا فی 
البرلان وعضوا فى محكمة الإأسكندرية الربانية ورئيس المنظمة الصهيونية 
بالإسكندرية . وبالرغم من التزاماته الصهيونية إلا أنه ظل مقيما بمصر حتى عام 
ا قار ل ك 


إن ازدياد حدة الصراع العربى الصهيونى فى فلسطين أثناء الثورة العربية التى 
اندلعت فیما بین عامی ۱۹۳۲ و۱۹۳۹ قدأآحدث ضغوطاعلى مثل هذه 
الالتزامات المزدوجة. وقد آصبحت تقريبا مستحيلة بعد حرب عام ٠۹٤۸‏ 
العربية الإسرائيلية. ومع ذلك» فبعد مرور زمن طويل» وبالتحديد فى عام 
٥۵؛,؛,‏ قام شلومو كوهين_ تزيدون» وهو مواطن من الإأسكندرية هاجر إلى 
إسرائيل عام ۱۹٤۹‏ وفى النهاية أصبح عضوا فى الكنيسيت _بنشر كتاب لإحياء 
ذكرى شموئيل عازر-أحد اليهوديين اللذين تم إعدامهما لدورهمافى عملية 
سوزانا۔ حيث كانت حجته الرئيسية» ذات التناقض الحاد مع الرآى السائد فى 
إسرائيل» أن التوافق والتفاهم بين الحركتين الوطنيتين المصرية والإسرائيلية أمر 
ممکن ومرغوب فيه" . 

وبالنسبة للتاريخ الرسمى الصهيونى ٠‏ فإن قيام دولة إسرائیل وحرب ٠۹٤۸‏ 
العربية الإإسرائيلية يشيران إلى نهاية الطائفة اليهودية الملصرية . عندما قامت مصر 
بغزو إسرائيل فى ٠١‏ مايو ۰.۱۹٤۸‏ تم اعتقال الات من النشطاء الصهاينة فى 
هايكستب وأبو قير والطور (بالإضافة إلى المعارضين الرئيسيين للنظام الحاكم : 
الشيوعيين» من بينهم حوالى ۳٠١‏ يهودى» وجماعة الإخوان المسلمين)'. إن 
متلكات هؤلاء المشتبه فى نشاطهم الصهيونى» قد تمت مصادرتهاء كماع إغلاق 
الصحف اليهودية الموالية للصهيونية وكذلك ت الإعلان عن عدم شرعية الحركة 
الصهيونية . ولم تبذل الحكومة مجهودا يذكر لحماية اليهود المصريين ومتلكاتهم من 
القذف بالقنابل وغيرها من الهجمات التى حدثت خلال صيف عام ۱۹٤۸‏ والتى 


(٭) من موالید طنطا عام ۱۸۹٩‏ » عمل كمحام بالاإسكندرية» تاریخ وفاته عير معروف . 
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كانت تنسب بشكل عام إلى الإإخوان المسلمين . لم يكن النظام الحاكم بالضرورة 
متبنيا مو قفا عدائيا حيال الطائفة اليهودية» لكنه كان يخشى مواجهة الإإخوان 
المسلمين› الذين لم يميزوابين اليهود والصهاينة. لقد كان من الصعب بمكان 
بالنسبة لنظام حاكم غير محبوب أن يظهر أمام العامة بوصفه يدافع بقوة عن حقوق 
يهود مصر فى الوقت الذى نشبت فيه حرب ضد يهود فلسطين . وخلال عامى 
۹ و۰٩۱۹‏ غادر حوالی ۲۰۰۰۰ یهودی مصر» حیث استقر منهم ۱٤٩۹۹‏ فی 
إسرائيل على حين ذهب الباقون إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية*'. 
بدت الظروف تتحسن عندما أصبح إبراهيم عبد الهادى رئيسا للوزراء فى نهاية عام 
٨۸‏ . وسرعان ما خلفه حسین سری› ال ی کان یکا ارا عد اھ اکر 
العائلات اليهودية ثراء . وقد آصدرت حکومته عفوا سیاسیا فی ولیو ۱۹٤٩‏ . 
وبعودة الوفد إلى السلطة فى يناير ١١۱۹ء‏ تم إطلاق سراح كل المسجونين فى 
العتقل» وشعر العديد من اليهود أن بالإمكان أن يعودوا إلى حياتهم كما كانت 
قبل الحرب . 

قام أحد النشطاء الصهاينة» الذی غادر مصر أواخر عام ٩٤۱۹ء‏ بإبلاغ قسم 
يهود الشرق الأوسط بالوكالة اليهودية أن العديد من مواطنيه شعروا أن السلام 
سيحل بين مصر وإسرائيل إن عاجلا أو آجلاء وأن علاقات حسن الجوار سوف 
يتم استئنافها. كما أكد على الصلة اليهودية التاريخية بمصر مستعملا نفس 
التعبيرات التى تم استعمالها فى السجل السنوى التاريخى ليهود مصر والشرق 
الأدنى» حيث قال : «إن الشعب اليهودى ذو جذور عميقة بجصر» وإن أجمل 
الشخصيات اليهودية قد أقامت بذلك البلد أو آتت إليه طالبة اللجوء: النبى 
يوسف» أول وزير تموين فى التاريخ» ومشرعنا العظيم النبى موسى» و فيلو 
الک ,ادا اغا رو کے ن یرہ وک ورات 


)3#( ۰ف ا فيلسوف وعالم اهوت يهودی شهير . 
٤۲ - ^۸ ۲( )(‏ 4) مبلادية › يعرف باسم «سعاديا بن يوسف الفيومى٠»‏ وکان کبیر حاخامات مدينه بابل 


بالعراق قبل قدومه إلى مصر»ء وأحد مشاهير مفسرى التوراة. ر 
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أجمل إنجاز روحانى ودستور البشرية» قد أعطبّت لنا على جبل سيناء فى رض 
و 

وبعد عدة شهور» قام حاییم شاؤول» وهو مبعوث صهیونی سری أرسلته 
الوكالة اليهودية إلى وطنه الأصلى مصر لكى يقوم بتنظيم الهجرة إلى إسرائيلء 
بإرسال تقرير يقول فيه إن طائفة يهودية هامة سوف تستمر فى الإقامة صر وإنه 
من الضرورى أن نفكر فى كيفية تنظيمها"'. وبعد مرور زمن طویل» وبالتحدید 
فى عام ١٦۱۹ء‏ عندما كان عدد اليهود الذين ظلوا صر يكاد يبلغ ٠٠٠٠٠١‏ أو 
أقل» اعتقد الناشط الصهيونى القد فيليكس بنزاكين آنه يوماما سيعودون 
[اليهود] فى سلام إلى مصر ليستأنفواصداقتهم الراسخة مع الشعب 
[المصرى]»'؟. وفى النهاية ربا يكون ٤١‏ من كل اليهود المصريين قد استقروا 
من جديد فى إسرائيل ؛ أماالآخرون فقد أعادوا تأسيس طوائفهم فى أوروبا 


والأمريكتين . 
الملة والأقلية والمواطنة 


إن رغبة آفيزير جولان فى تبرير التجسس والتخريب الذى حرضت عليه 
إسرائيل قد قاده إلى التغخاضى عن الكثير نما كان ذامغزى» ومع ذلك لا يكن 
احتواؤه عن طريق السرد التاريخى القومى الإإسرائيلى . لکن السود ا تار 
القومى المصرى يحتوى على أخطاء با مثل ؛ لأن المفهوم العلمانى التحررى الخاص 
بالأمة المصريةء الذى استحضره زكريا محيى الدين ومسئولون مصريون آخرون 
أثناء محاكمة مرتكبى عملية سوزاناء لم يتم تحقيقه بالکامل قط . فحتی عام ۱۹۱۴ 
الناحية القانونية طائفة دينية تحميها دولة إسلامية . كانت شئون الطائفة يتم إدارتها 
عن طريق مؤسسات مستقلة ذاتيا طبقا لنظام الملة العثمانى» وكان أعضاء هذه 
المؤسسات يتآلفون من هؤلاء الذين تقبلوا سلطة القانون اليهودى (هالاخاه) كما 
تفسره وتطبقه المحاكم الربانية» وبالرغم من آنه بحلول القرن العشرين كان القليل 


A٤‏ شتات اليهود المصريين 


من اليهود ما يلجئون إلى هذه المحاكم باستثناء قضايا الأحوال الشخصية : من زواج 
وطلاق وتن ودفن ومیراث . 

يكن أن نسمى هوية الملة هذه بالنظام المجماعى ؛ أى النظرة العالمية والإدراك 
الذاتى لليهود (وغير المسلمين الآخرين) الذين يعيشون فى إمبراطورية متعددة 
الأعراق والطوائف . كان هناك مستوى مرتفع من التسامح والاستقلال الذاتى 
الطائفى والتعايش الثقافى بين المسلمين والمسيحيين واليهود. كما حصل اليهود على 
مناصب عليا فى المجالين السياسى والاقتصادي فى أواخر عهد مصر العثمانية 
والملكية . لكن المسلمين كانوا يشغلون المناصب العسكرية والسياسية البارزةء ولم 
یکن آحد يجرؤۇ على منازعتهم حقهم فى ذلك بشکل جدی . 

كان المجال السياسى العثمانى تحدده علاقة تسلسلية بين الطوائف الدينية» لكن 
فكرة تأسيس نظام رسمى للديقراطية النيابية والدولة القومية قد وعدت بالقضاء 
على ذلك التسلسل . إن النظرية السياسية القومية العلمانية التحررية قد عرفت كل 
المواطنين بأنهم أعضاء متساوون فى الأمة . لكن تقسيم المواطنين إلى «أغلبية) 
و«أقليات» دى إلى تسبب التحررية العلمانية فى خلق أشكال أقل شفافية إلى حد 
ا ا 

إن الشعار العلمانى لثورة ۱۹١١‏ القومية ‏ «الدين لله والوطن للجميع»۔ حفز 
اليهود على المطالبة بجكانهم كمواطنين فى الأمة الملصريةء وقد فعل البعض ذلك . 
ومع ذلك فحتى فى العشرينيات› واجهت سيطرة الحركة القومية التحررية 
العلمانية تحديا على جبهتين عن طريق استمرار الامتيازات الاستعمارية والمفاهيم 
الإسلامية لنظام الجکم . من عام ۱۸۷١‏ إلى عام ۱۹٤۹‏ كان لدى المواطنين 
الأجانب المقيمين فى مصر الحق فى النظر فى أمورهم القضائية أمام محاكم 
مختلطة » والتى كان الأوروبيون ينظرون إليها بشكل مألوف على أنها أكثر «تقدما) 
وحداثة من النظام القضائى المحلى . إن الحفاظ على منطقة فصل قضائى أدت إلى 
تكاثر عناصر الأستقلال الذاتى الطائفى على النمط العثمانى ٠‏ والتى قوضت المبادئ 
العلمانية المتحررة للمواطنة. 
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لى أية حالء فإن الاستقلال الذاتى القضائى بالنسبة لغير المسلمين لم ي 


النتتاج الوحيد للحركة الاستعمارية. فحتى عام ۱۹۵۵ء كانت مصر تعتر 


بالحاكم الطائفية الخاصة بكل الطوائف الدينية . لقدتآمرت الدولة من أج 
تقويض سيادتها لأكثر من ثلاثة عقود بسبب أن سلطة المحاكم الشرع 
الإسلامية كانت مشتقة من نفس النظام العقائدى الذى دعم المحاكم الدي 
لغير المسلمين. وحتى عهد جمال عبد الناصرء لم يلك زعيم سياسى السا 
الكافية لتحديها. 

وفى أواخر الثلاثينيات أدت الطبيعة المحدودة للاستقلال الذى ع إحرازه د 
١‏ ورد الفعل المحتوم ضده إلى تأكل المفاهيم العلمانية التحررية والإقلي 
للأمة. وقد أدت عدة عوامل مجتمعة إلى أن ينبذ العديد من المصريين المغاه 
العلمانية المتحررة للأمةء وإلى أن يعاودوا التعبير بوضوح عن رغبتهم فى إف 
حركة قومية من خلال وحدة عربية أو إسلامية» وكانت هذه العوامل هى : الت 
البريطانى مع املك من أجل تقويض الديقراطية النيابية والاحتلال البريط 
اللستمر والمكانة المحميزة للأوروبيين وازدياد حدة الصراع العربى الصهيونى 
فلسطين وبروز الحركتين الفاشية والشيوعية فى أوروبا. ظلت هذه العناصر طو 
الو ا ا ا 0 
عن هذه الاتجاهات بشكل منظم ورئيسى هما جماعة الإخوان المسلمين ومد 
ا E‏ 
یکونوا مسلمين أو آنهم لم يكونوا مصريين «حقيقيين) . لم يستطع اليهود أن يتة 
المعاداة المناضلة للصهيو نية التى كان من الماألوف ارتباطها بالمشاعر المناصرة للو- 
العربية أو المؤيدة للمحور من قبل بعض القوميين العرب . 

وفى بداية القرن العشرين» كان اليهو د الأصليون الذين يستحقون الحصول : 
ا لجنسية المصرية» طبقالقانون الجنسية الصادر عام ۱۹۲۹ وما تلاه من قوان 
يشكلون على الأقل نصف الطائفة اليهودية'" . لکن فی عام ۱۹٤۸‏ كان 


۰ إلى ۰ يیهودی من مجموع يهود مه البالغعددهم من ٠٠‏ ' 


إلى ۸٠٠٠١‏ يحملون الجنسية المصرية. كان هناك حوالى ٠٠٠٠١‏ من غير 
دی اسا رغ بیان ات ا وان ین کو غر 
محددى الجنسية هؤلاء عدد كبير من مجموع العشرة الاف يهودى الفقراء المتحدثين 
بالعربية والمقيمين بحارة اليهود الربانيين وحارة اليهود القرائين بمنطقة الجمالية فى 
القاهرة» أو من مجموع الخمسة عشر آلف يهودى المقيمين فى حارة الليمان 
بالاسكندرية"" . كان اليهود ذوو الجنسيات الأجنبية يقومون بشراء تلك 
ا لجنسيات بشكل تقليدى من الممثلين القنصليين الأوروبيين سعيا إلى أن تشملهم 
حمايتهم المحلية بوصفهم وكلاء تجاريين أو أشخاصًا ذوى نفوذ ييكنهم التدخل فى 
الشئون المصرية أثناء العهد الاستعمارى . وفى ذلك الوقت» لم يكن يوجد تصنيف 
قانونى لحنسية مصرية . كانت مصر أحد آقاليم الإمبراطورية العثمانية» وكان 
سكانها رعايا السلطان أو الخليفة . وعادة لم يكن اليهود الذين يحصلون على 
جنسية أجنبية ينظرون إلى هذا الأمر على أنه يطعن فى هويتهم كمصريين؛ آما 
معظم المصريين فقد كانوا يشعرون بنقيض ذلك . 

إن تشريع الجنسية» شآنه فى ذلك شأن العديد من المعاملات بين الدولة المصرية 
ورعاباهاء کان إجراء مزعجا. حتی تطبیق قانون الشرکات الصادر عام ٠۹٤۷‏ 
الذى يطالب الشركات بتوظيف حصص ثابتة من المصريين» فإن هؤلاء الذين لم 
يسافرواللخارح لم يكونوا فى حاجة إلى شهادة جنسية» ومن النادر أن اهتموا 
با لحصول عليها. شجع الحاخام الأكبر ناحوم اليهود المؤهلين لذلك على أن يتقدموا 
بطلب الحصول على الجنسية المصرية خلال الثلائينيات للا ربعينيات» لكن رغم 
اللغة التحررية الاسمية للقانون» فإن طلباتهم غالبا ما كانت عرضة لتأخير 
الاجراءات المكتبية المعقدة والرفض” '' . مثل هذه الممارسات لم تكن موجهة 
تحديدا إلى اليهود. كان أبناء الطوائف المتمصرة الأخرى من غير المسلمين والمقيمين 
لفترة طويلة فى مصر- من المسيحيين السوريين واليونانيون والإيطاليين والأرمن- 
يعامّلون با مثل . ) 

لقد انخدع اليهود المصريون» شأنهم فى ذلك شأن الآخرين» بالوعود البراقة 


الطائفية والوطنية والحنين إلى الماضى AV‏ 


للتحررية والعناصر المختلطة للجماعية والقومية فى الممارسات والرؤى العالمية التى 
صاغها الو جود الأوروبى فى الشرق الأوسط› والذى مع ذلك لم يكن متوافقا مع 
منطق الدولة القومية . وفيما يلى سوف آقوم بفحص قطاعات من الطائفة اليهودية 
المصرية ‏ القرائين وطبقة الصفوة التجارية واليساريين الشباب من أبناء الطبقة 
الوسطى الناطقة بالفرنسية-والذين كانت وجهات نظرهم ونشاطاتهم تقاوم 
الاندماج فى السرد التاريخى القومى لكلا من مصر وإسرائيل . 


القراعون.. جماعة يهودية عربيه 

لقد عاش القراءون فی مصر لأکثر من آلف عام» وترکزوا بشکل رئیسی فی 
حارة اليهود القرائين بالقاهرة. كما اندمجوا فى التقسيم العرقى للعمل بالقاهرة» 
E‏ إن بقايا دورهم التاريخى 
ما زالت موجودة فى الشركات التى تحمل ألقاب عائلات قرائية فى سوق الذهب 
ا ای ار ون ع وود ای ا ی ا و 
SAET SER E ES‏ 
شرع القراءون الأكثر ثراء فى الانتقال إلى مناطق العباسية ومصر الجديدة» وهى 
مناطق سكنية خحاصة بالطبقة الوسطى» كما أخذوا فى تبنى عناصر الثقافة العالمية 
الناطقة بالفر نسية والخاصة بطبقة الصفوة التجارية . لكن من كل الجوانب» باستفناء 
مارسة الشعائر الدينيةء كانت الحياة اليومية لقرائى حارة اليهود القرائين لا يكن 
مييزها عن حياة جيرانهم المسلمين» والذين احتفى بهم بحيب محفوظ فى ثلائيته 
بوصفهم أروع مثال على القاهريين التقليديرن . 


فى مارس ١١۱۹ء‏ تم تنظيم مجلس الطائفة القرائية واعترفت به الدولة 
اللصرية*". إن الاسم القدي إلى حد ما الذى عرف به هذا المجلس وهو «المجلس 
اللى» يعبر عن إدراك القرائين الذاتى أنهم ملة دينية عرقية عشمانية" ". قام محرر 
جريدة الطائفة بتفسير ذلك حيث قال : «إن وجود طائفتنا قائم على ساس دينى ؛ 
لذلك فمن أول واجباتنا أن نحافظ على ديننا وآن نتتصرف طبقا لشريعة سيدنا 


AA‏ تات النهود الضرين 


موسی»"". عندما توفى شيخ الأزهر (الشيخ محمد مصطفى المراغى) عام 
 / ٥‏ قام حاخام القرائين الأكبر «توفيا ليفى بابوفيتش» بالمشاركة فى الجنازةء 
كما قامت جريدة الطائفة بالتعبير عن عزائها «للأمة المصرية والأقطار الشرقية)› 
وهى عبارة تعنى ضمنيا أن مصر دولة إسلامية وليست دولة علمانية متحررة لا 
“(YAD bh“‏ د ou‏ ا ° 
يرتبط فيها الدين بالمواطنة : وقد حفز نفس المفهوم الٹھائی الت فدمت إلى 
«الشعب المصرى»  ""‏ بمناسبة عيد الأضحى الإسلامى» كما قامت الطائفة بتحية 
«الأم المسيحية» بمناسبةارأس السنة الإفرنجية»“'"'. 


لقد أضفى السرد التاريخى للقرائين الشرعية على وجودهم فى مصر بال شارة 
إلى تاريخها اللإسلامى ووضع الحماية ا لحاص باليهود طبقا للشريعة الإسلامية. 
وتدعى إحدى الروايات أن القرائين قد أقاموا بعصر عندما فتحها المسلمون بقيادة 
عمرو بن العا ص للل ميلادية) الذى منحهم قطعة أرض فى منطقة البساتين 
(بالقرب من منطقة المعادى) لتكون مقبرة للطائفة» كماأعفاهم من دفع 
الجزية* . هناك رواية أخرى تعود بالوجود القراتی فى مصر إلى عهد انان بن 
دافيد» فى القرن الثامن . كلتا الروايتين تؤكد أنه» فيماعدافترة حكم السلطان 
الفاطمى الحاكم بأمر الله (حکم من ۹٩٩‏ - ١٠٠٠م)ء‏ تمتع القراءون 
بعلاقات طيبة مع جير انهم السلمين' . 


إن هذه الاستعمالات اللغوية والروايا ت لتافيخي تعتبر جزء! لا يتجزأ من 
مكونات الثقافة العربية الإسلامية . وبحلول الأربعينيات كان معظم القرائين قد 
استوعبوا جزئيا فقط المبادئ العلمانية المتحررة الخحاصة بالمواطنة والجنسية» والتى 
وردت حديثا إلى مصر . لقد نظروا إلى أنفسهم بوصفهم أقلية دينية محمية فى دولة 
إسلامية› كما استعملوا مفاهيم ومؤسسات مشتقة من التقاليد الإأسلامية السياسية 
والثقافرة. وهكذا اعتبروا أنفسهم مصريين من خلال تلك الأفعال. 


و فى نفس الوقت. بدأ الشباب القرائى المتعلم فى رد فعل على القتل الجماعى 


(#) ما يؤخذ من أهل الذمة كضريبة مقابل حماية المسلمين لهم . 


الطاتفية والوطنية يه والحنەن إلى الماضى A۹‏ 


لليهود.الأوروبيين والآمال واسعة الانتشار فى عالم جديد فى فترة ما بعد الحرب 
العا ية الثانية » يشعر بأنه مقيد بسبب الحدود الجماعية لطائفتهم . كان بعضهم غير . 
e A E‏ 
ع عيد الفصح * *“ الذى قام بخَبزه اليهود 
الربانيون"". قام الشباب المتعلم بتكوين جمعية الشباب اليهودى القرائى 
(اختصارا: ج ش ی ق) عام ۱۹۳۷ بغرض السعى إلى تأسيس هوية حديثة 
لطائفتهم . وقاموا بنشر صحيفة نصف شهرية تحت اسم «الكليم»*** والتى كانت 
تصدر بشکل منتظم حتی عام ۱۹٥٩‏ م» وقامت بالترويج لبرنامح إصلاح طائفى 
يتضمن دراسة العبرية وآشكالاأ حديثة من النشاط الجحماعى مثل فريق الكشافة 
القرائى وفرقة الشباب القرائى الموسيقية وعروضًا مسرحية ونشاطات رياضية 
ونزهات إلى آهرام الجيزة وسقارة ومنطقتى القناطر والمعادى . أطلقت صحيفة 
«الكليم» كذلك حملة لتحسين أوضاع النساء"". 

إن التو جه الإإصلاحى ل (ج ش ى ق) آظهر قوة يعتد بها عندما تحدت الجحمعية 
الحاخام بابوفيتش ومجلس الطائفة عندما يدت قائمة من المرشحين فى انتخابات 
الجلس عام ۱۹٤١‏ . وقد تم انتتخاب سبعة من مرشحيها العشرة" . وفيما 
عدا ا لجزئية الحاصة بالعبرية (التى لها نظيرها فى مجهودات اللإمام محمد عبده 
۱۸٤۹[‏ ١١۹م[‏ لإصلاح دراسة العربية) كانت النشاطات التى شجعتها (ج ش 
ئ ف ) شابهة للك الت تناها القوميرن المضريون الخلماننو ن التجرزيون» الذين 
سعوا إلى خلق مواطنين عصريين ينتمون إلى الطبقة الوسطى» وبالرغم من أن 
تلك النشاطات کان يتم تت تفعيلها داخل الطائفة القرائية » إلا أنها عززت من الحركة 
الجماعية للطائفة› e‏ بالمثل للحركة القومية . 
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(###) أى المتحدث إليهء وتشير تلك الكلمة العربية إلى النبى موسى الذى كان يطلق عليه اسم «كليم 
الله» لآن الله كلمه من فوق جبل سيناء . 


وبهذه الروح قام «إيلى أمين ليشع)» محرر فى «الكليم)» بانتقاد العزلة 
الاجتماعية للقرائين . لقد قام بتعنيف الحاخام بابوفيتش لتقصيره فى زيارة شيج 
الأزهر المعین حدیثا عام ٠۹٤٩‏ (و هو الشيخ مصطفى عبد الرازق) أو تحية الملك 
فاروق عندما عاد إلى القاهرة قادما من الإسكندرية . . كما حث أبناء الطائفة على 
المشاركة فى العطلات الوطنية المصرية ؛ «لآن واجبات مواطنتنا المصرية تتطلب هذا 
الأمر». كماآن هذاالأمر بالمثل سيجعلنا نفوز بمحبة «إخواننا المصريين ويزيد من 
تعاطفهم نحو الطائفة". إن مطالبة ليشع للطائفة بآن تتحمل مسئوليات المواطنة 
القومية تعتبر إقرارابأن الممارسات ووجهات النظر القرائية كانت ما زالت بشكل 
واسع جماعية ؛ أى تقتصر على جماعتهم فقط . أكثر من ذلك» إن اهتمامه بصورة 
الطائفة فى عيون المصريين الآخرين هو فى حد ذاته شكل من شكال العاطفة 
ا 

إن محررى «الكليم» قد ربطوا بين مشروع اللإصلاح الطائفى وحركة الإحياء 
الوطنى المصرى» ونظروا إلى اليهود القرائين بوصفهم مصريين من كل الجوانب . 
كانت الصفحة الأولى من الصحيفة غالبا ما تحتوی على رسم هزلى (کاریكاتيرى) 
لشخصية «أبو يبعقوب»۔ وهو النظير اليهودى لشخصية «المصرى آفندى»» الذى 
يرمز إلى المواطن القومى المصري المتعلم والعصرى. وأحيانا ما كان يتم تصوير 
الاثنين وهما يسيران متأبطين ذراعى بعضهما البعض» وأحيانا آخرى ما كان يظهر 
أبو يعقوب بمفرده» تصاحبه مقالة عن شخصيته المصرية . كما أخذت «الكليم» 
تكرر الإشارة إلى القرائين باسم «أبناء البلد»» وهو مصطلح شعبى يدل على 
الملصريين الصميمين. كما كان من المألوف الاستشهاد باللغة والزى والعلاقة بين 
الرجل والمرأة بوصفها علامات على هوية القرائين المصرية الأصيلة. 

كانت العربية هى لغة التعليم فى مدارس الطائفة القرائية . وقد نوهت صحيفة ِ 
«الكليم» بفخر إلى أن اللهجة القرائية وما يصاحبها من استعمالات لغوية لا يكن 
تمييزها عن تلك الخاصة بالقاهريين" ". وحتى عند الإشارة إلى مواقع محل 
خلاف يستعمل فيها كل من اليهود والعرب أسماء مختلفة» كانت «الكليم) 


الطائفية والوطنية والحنين إلى الماضى ٩۱‏ 


تستعمل الأسماء العربية لا اليهودية : «نابلس» (شخيم). و«القدس الشريف» 
(أورشليم). وفلس طين» و 

ونظرا لأن القرائين كانوا يتحدثون العربية المحلية ويستعملونها فى كل شئونهم 
فيما عدا الطقوس الدينيةء فقدتم إدماجهم تماما فى الثقافة العربية المصرية. 
وغالبا ما كانت «الكليم» تقوم بنشر شعر بالعامية الملصرية (زجل)» وهو فن من 
المألوف أن ينظر إليه على أنه علامة على الأصالة الفقافية"“". كان شاعر الطائفة 
الأولء وهو مراد فرج» يقوم بتأليف الزجل العامى وقصائد العربية الفصحى . 
ویقال إن آسلوبه کان يشبه سلوب الشاعر أحمد شوقی» وهو شاعر مصرى بارز 
فى القرن ال ر کان رس کر «الكليم» هو «يوسف کمال ابن «داود 
حسنی) ۱۸۷١(‏ ۱۹۳۷م). وهو شخصية بارزة فى الموسيقى العربية الحديثة. 
وفی کل عام فی الذکریى السنوية لوفاتهء كانت «الكليم حتفل بإنجاراته الفنىة» 
و اانا ها کات ر الات وط عات ا ع اا 
القومية لموسيقاه. ) 

وطبقا ل «الكليم»» فإن الرجال القرائين كانوا تاريخيا يرتدون السروال (بتطلونً 
فضفاضا) والطربوش مثل كل المصريين» ولم يكن هناك فرق يذكر فى المظهر 

الخارجى بين المرآة القرائية وصديقتها المسلمة»'؟“ . إن «إيلى أمين ليشع» ينظر إلى 
القرائين على آنهم «شرقيون» و«محافظون» فى عاداتهم الاجتماعية» على عكس 
إخوانهم الربانيين. وهو يقر بأن النساء القرأءات يشتركن فى نواد ثقافية ورياضية 
مشتركة» لكنه يعتقد أن هذا الأمر شرعى لأنه يشجع الزواج ولا ينتهك آداب 
الجتمع الخاصة باللياقة والاحتشام لأن نساء الطوائف الأخرى قد فعلن نفس 
الشىء بالفعل"“'. وهكذايقر ليشع بالتغيرات التى حدثت فى العلاقات 
القرائية بن الرجل والمرآة» فى حرن يؤكد على القواعد السلوكية التى تحكم المجتمع 
احرف ا وط٠‏ کا بز كا داك غل الط ة اماع کیا به ا ك افر 
اللصرية فى إعطائها للنساء عبء الأصالة الثقافية وهن يقَمْن بتعزيز وتشجيع 


۹۲ ات اوو هرن 


الإصلاحات المعتدلة فى وضعهن بحيث يصبحن رفيقات لائقات بالمواطنين 
الد گور 
إن العلاقة بين محكمة الطائفة القرائية والدولة المصرية توضح المزيج غير المستقر 
بين النظرة الحماعية للطائفة ومتطلبات المواطنة التى صاغت الممارسات القرائية 
بنخلول الخمسينيات. ومثل كل الطوائف الديية غير السلمةء عارض القراءون 
إلغاء المحاكم الدينية الطائفية بالرغم من الانتقادات القومية الموجهة لهذه المحاكم . 
لقد قامت صحيفة «الكليم» بإعادة نشر مقال ظهر فى صحيفة «الأهرام» يحاول أن 
يبرهن على أن هذه المحاكم لم تكن اختراعًاعشمانيًا (ومن هنالم تكن مصرية 
افا ا لکا كانت د هة قرع ات ق عهد لے کات 
الصلة بين المحكمة القرائية والدولة يتم تجديدها كل عام عندما يقوم محافظ القاهرة 
با ملصادقة على أعضائها الذين كان يتطلب منهم القانون أن يكونوا مواطنين 
مصريين . وفى أكتوبر ۱۹٤۹‏ كان القضاة الذين خدموا فى المحكمة العام السابق قد 
اعاد مجلس الطائفة تعيينهم . تم إرسال مسئول من المحافظة لكى يصادق رسميا 
على جنسية القضاة» حيث رفض ادعاءهم نهم مصريون وطالبهم بالحصول على 
شهادات جنسية . اعترف هذا المسئول آنه» مثل معظم المصريين» ليس لديه مثل هذه 
. قام جاك مانجوبى» رئيس مجلس الطائفة وموظف كبير ببنك مصر» 
بتفسیر لامر له قائلا : لمن المعروف أننامصرذ : على الحكومة أن تقرر إذا ما كنا 
e‏ أم مصريين . وطالما نحن لسنا بأجانب» فلا بد إذن أن نكون مصريين» . 
وأكد يوسف كمال على أن أعضاء المحكمة مصريون» لكنه كان من الصعب بالنسبة 
لهم أن يحصلوا على شهادات جنسية «لأسباب لا تخفى على أحد». لقد نصح 
ا لحكومة آن تقوم بتسريع إجراءات المصادقة على الجنسية وآن تسهل منح الجنسية 
لكل ارين برف الطر عر ديهم ٠‏ كان ذلك دا جريا بقل قب ر غادي 
للحكومة وانحراقًا عن الطمأنينة الموالية للحكومة التى كانت إحدى السمات 
التقليدية للطائفة القرائية . 


کان معظم القرائین یحق لهم ویرغبون فی ان یکونوا مواطنین مصریین» لکن 


الطائفية والوطنية والحنين إلى الماضى ۹۳ 


واجهتهم معارضة رسمية فى مطالبهم تلك . ومع ذلك كان من المحتمل تماما بالسبة 
لسئول حكومى صغير المستوى أن يكون غير متأكد حتى من هوية هذه الطائفة التى 
e ES aN og E ES‏ 
ليشع «فإن البحعض كانوا يحملون جنسيات فرنسية أو روسية بالرغم من نهم 
وأباءهم لم يغادروا البلاد قط» وذلك يرجع إلى أنه كان من المعتاد بيع الجنسيةء 
- وربا كان القرائى قد اشتراها رغم أنه «(مصرى لحما ودما»“ . هذه الواقعة السابقة 
توضح» بشكل ضئيل لكن حاسم» أنه حتى اليهود الذين نظروا إلى أنفسهم على 
نهم مصريون قلبا وقالبا- والذين تجنبوا الحركة الصهيونية السياسية-لم يكونوا 
. يعاملون بالضبط مثل غيرهم من المصريين» كما ادعت الحكومة والصحافة أثناء 
محاكمة المشاركين فى عملية سوزانا. 

من المرجح أن هناك إجراء دفاعيا وراء قيام «الكليم» بتمثيل الطائفة القرائية ؛ 
لأن المقالات التى تؤكد على شخصيتها المصرية ظهرت بعد وقوع حوادث هددت 
وضع اليهود فى مصر» مشل المظاهرات المعادية للصهيونية فى الذكرى السنوية 
لوعد بلفور فی ۲ نوفمبر ٠1۹٤١‏ والتى انحدرت إلى أعمال شخب معادية 
لليهود. وكذلك بداية الحرب العربية الإإسرائيلية الأولی فی ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ . 
لكن العديد من هذه المقالات لم تكن مرتبطة بأية أزمة ٤‏ . حتى لو كان الإصرار 
على الهوية المصرية للقرائين أمرا ذا دافع تخطيطى» أى مخططا له مسبقاء فإن 
«الكليم» كانت مطبوعة عربية» كماكانت الممثل الوحيد للطائفة القرائية من عام 
٥‏ إلى عام ٠۹١١‏ . . وهو ما يعطيها الحق فى هذاالادعاء. لقد كانت الطائفة 
القرائية ذات صبخة ثقافية مصرية عربية عميقة» على حين ظلت يهودية حتى النخاع 
حسب رؤيتها الخاصة لذاتها. 

إن هذه الرؤية تشمل حبا ذا ساس دينى لصهيون (أرض إسرائيل)ء لکن لم 
يكن هناك أى ارتباط منظم بالصهيونية السياسية" . حاولت حركة الشبات 
الصهيونى الطليعى (هى -هالوتز) تنظيم الربانيين والقرائين فى حارة اليهود» لكنها 


۹٤‏ شتات اليهود المصريين 


أحرزت نجاحا محدودا. لم يكن للاتحاد الصتهيونى بالقاهرة أية روابط مع القرائين. 
كما كانت قلة ضئيلة من المقيمين فى حارة اليهود ينتمون إلى حركات الشباب 
ا 

کان مراد فرج › مفكر الطائفة القرائية البارز» يؤيد منذ أمد طويل وجود علاقات 
أوثق بين القرائين والربانيين. كماشجع بعضامن الشباب المتعلم المحيطين 
ب«الكليم»» والذين كانوا غير راضين عن النظرة الجحماعية لكبار رجال الطائفة » على 
أن يسعوا إلى فتح قنوات اتصال مع الربانيين› الذين كانوا يعتبرون أكثر «تقدما» . 
إن قيام هؤلاء الشباب القرائين بالتحرك خارج نطاق حدود طائفتهم جعلهم عرضة 
للمدى الكامل للتوجهات السياسية التى ظهرت فى فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثاننة: وقد أصبح بعضهم صهاينة . كماقام عدة مئات من الشباب القرائين 
بالهجرة إلى إسرائيل فى الفترة ما بین عامی ۱۹٤١۸‏ و١١۱۹‏ فى مخالفة لنصيحة 
الحاخام الأكبر بابوفيتش أ“ . 

إن أشهر قرائی ارتبط بنشاط صهيونى منظم هو «موشى مرزوق)» قائد شبكة 
التجسس الاسرائيلية فى القاهرة» والذى أعدم لدوره فى عملية سوزانا. لقد كان 
عضوا فى هى -هالوتز (حركة الشباب الصهيونى الطليعى) وهاجاناه (منظمة الدفاع 
الذاتى السرى) اللتين أسسهما مبعوثون من فلسطين عام ٦٤1۹ء‏ وذلك قبل أن 
يصبح جاسوسا ومخربًا لحساب إسرائيل . كان أخو مرزوق الأكبر» ويدعى 
بوسف» قدت القبض عليه بوصفه ناشطًا صهیونیا فی مایو ۸٤۱۹ء‏ بالرغم من 
أنه كان من أوائل الذين تم إطلاق سراحهم نظرا لتدخل القنصلية الفرنسية (كان 
جده قد اشترى جواز سفر تونسيا من القنصلية الفرنسية). وقد هاجر يوسف 
مرزوق إلى إسرائيل عام ۱۹٥۴‏ . إن خلفية هذه الأسرة وحقيقة أن موشى 
مرزوق کان يعمل كطبيب فى المستشفى اليهودى الربانى تعنيان أن وسطه الثقافى 
والاجتماعى لم يكن محدودا بحارة اليهود» مما يسمح بتفسير استجابته للحركة 
الصهيونية . إن القبض على مرزوق وإعدامه قد أحدثا آثرا مخيفا على القرائين ؛ 
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فنظرا لوضعه كطبيب» فقد كان يحظى بسمعة طيبة واحترام شديد» ولكن حتى 
أخوه الأكبر لم يشك فى أنه متورط فى أعمال جاسوسية وتخريب لصالح 
ا 

و بالرغم من ذلك فإن نسبة كبيرة من القرائين ظلت بمصر حتى الستينيات. 
ونظرا لأن القرائين قد تم تعريبهم تماما (أی تطبعوا بكل ماهو عربى) كما كانوا 
يعرفون أنفسهم من خلال رؤية متجذرة فى تجربتهم بوصفهم ملة عثمانية» فقد 
كانوا يلون إلى البقاء صر لفترة طول من الربانيين . لكن فى النهاية » لم يستطيعوا 
الصمود آمام القوى التى كانت تعيد صياغة المجتمع السياسى المصرى بطرق تستبعد 
اليهود بشكل فعال . 
العالمية والمصرية: طبقة الصموة التجارية اليهودية 

إذا كان القراءون قد نظروا إلى آنفسهم باعتبارهم مصريين على أساس إقامتهم 
الطويلة وثقافتهم العربية» فإن طبقة الصفوة التجارية اليهودية لم تكن تعتقد أن 
نقص هذه السمات لديها سوف يجعاها قل مصرية . إن عائلة قطاوى وعائلة 
موصیری» وهما عائلتان یهودیتان قاهریتان عملتا بالتجارة وکانتا ذواتی نفوذ قوی 
فى فترة ما بين الحربين العالميتين» قد أقامتا بجصر منذ زمن بعيد. لكن العديد من 
صفوة العائلات اليهودية كانت من المهاجرين السفارديم الذين آتوا من أجزاء أخرى 
من الإ مبراطورية العثمانية » حيث وصلوا إلى مصر فى القرن التاسع عشر سعيا وراء 
فرص اقتصادية . ونظرا لآنهم رعايا عثمانيون» فلذا لم يكونوا أجانب من الناحية 
القانونية . لقد كانوا يتكلمون بالعربية» وأحيانا بالتركية . كما أن ثقافتهم «الشرقية» 
سمحت لهم أن يتأقلموا بسهولة . 

لقد مكنت عدة عوامل رجال الأعمال اليهود من أن يعملوا كوسطاء تجاريين بين 
أوروبا والولايات العشمانيةء وغالبا ما كانوا يحصلون على جنسية أجنبية أثناء 
عملهم هذاء وأهم هذه العوامل هى : علاقات القرابة فى جميع أنحاء حوض البحر 
امتوسط» وتقاليد قدية من النشاط التجارى فى الشتات» والتشارك فى الثقافات 


اللحلية فى الشرق والثقافة الفرنسية عبر البحار. وفى ظل الحكم البريطانى 
الاستعمارى» من عام ۲ إلى عام ۱۹۲۲ء أقامت العديد من العائلات 
السفارديم مشروعات تجارية بمفردها وبالتعاون مع شركاء أوروبيين. وى 
العشرينيات والثلاثينيات قاموا بتوسعة شبكة علاقاتهم ليشكلوا علاقات شراكة مع 
مصريين مسلمين . أصبحت هذه التحالفات مؤسسات بارزة فى القطاع الاقتصادى 
الرأسمالى الحديث خلال النصف الأول من القرن العشرين » وربطت ازدهار طبقة 
الصفوة التجارية اليهودية بمصر ومستقبلها. 

یز «(یوسف اأصلان قطاوی باشا» (۱١۱۸۔ ۱۹٤١‏ ءم). رئيس مجلس طائفة 
الیهود السفاردیم من عام ۱۹۲٩‏ إلى ١٤۱۹ء‏ بأنه كان أكثر شخصية يهودية مصرية 
ذات حضور عام فى فترة ما بين الحربين العالميتين › ولا يعود ذلك فقط إلى رتاسته 
للطائفة» لكن ربا أكنههن3دلك إلى نشاطالیچارى والسياسى الكثف*. لقد 
درس ال دا ق فر سا ثم عاد إلى مصر ليعمل فى وزارة الأشغال العامة› ثم 
غادر مصر ثانية لكى يقوم بدراسة صناعة تكرير السكر فى مورافيا*. وعند عودته 
إلى مصر مرة آخری» آصبح قطاوی باشا مدیرا لشركة السكر المصرية ورئيس شركة 
تقدر ب ۲۸٠٠٠٠١‏ فدان فى مححافظة أسوان . ومن تلك البداية فى صناعة السكر» 
قامت عائلة قطاوى بتأسيس العديد من المشروعات الصناعية والمالية والعقارية 
بشکل متراکم على نفوذ اقتصادی وسیاسی هائل . 

إن «طلعت حرب»» وهو رائد الحركة القومية الاقتصادية المصرية› قد بدأ مساره 
ال ری العمل لدی غائای سرارس وظاری اراق ر اا ا 
ثم کمدیر تنفیذی فی شرکة کوم امبو" . لقد قر بدینه لعائلتی سوارس وقطاوی› 


(#) منطقة فى شرق جمهورية التشيك اخحالية د شهيرة بالعديد من الصناعات . 
(##) إدارة تعتنى بأملاك الأسرة الحاكمة. 
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وحافظ على علاقات وثيقة بطبقة الصفوة اليهودية بالقاهرة. قام انان من رجال 
الأعمال اليهود البارزين وهما «يوسف أصلان قطاوى» و«يوسف شيكوريل» 
بمشاركة «طلعت حرب» عضوية اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة المصرية ولحنة 
التجارة والصناعة. کاں الهدف من هاتين الهيئتين تشجيع التنمية الاقتصادية 
والصناعية فى مصرء كما عملتا كحاضنتين لبدإ القومية الاقتصادية الذى أكسبه 
١‏ -_ حيث يحتفى بهذا البنك على نطاق واسع بوصفه تجسيدا للحركة القومية 
الاقتصادية المصرية۔ قبل هذان الزميلان اليهوديان دعوته للانضمام إليه كمديرين 
مۇسسين ؟ وأصبح قطاوی نائب رئيس مجلس الإدارة. 

لقد ادعت عائلة قطاوى آنها أقامت بمصر منذ القرن الثامن» وقد كان يوسف 
الان باشا ر نة مرا دا عة هو وة: وتحت قیادته تبنى مجلس طائفة 
اليهود السفارديم موقا ثابتا غير مؤيد للصهيونية* . وبالرغم من أنه يبدو أن جده 
قد حصل على جنسية لمساوية » فلابد أن يوسف أصلان قطاوى كان مواطنًا مصر يا 
لأن ذلك كان شرطا لعضوية مجلس إدارة بنك مصر . إن تعليمه الفرنسى لم يكن 
علامة اخحتلاف أو أمرا ذا أهمية سياسية. لد کان رمزا دا اعتبار على الحصرة 
والتقدم المآلوفين لدى أبناء صفوة ملاك الأراضى وطائفة التجار والعديد من 
الفكرين البارزين فى أرائل القرة العرين من السلهن و المتخن.. و ذلك 
اليهود. 

لقد تعززت الهوية المصرية لعائلة قطاوى من خلال روابطها بالأسرة المالكة ٠‏ 
والفعاليات السياسية . حصل يوسف أصلان على الباشوية عام .٠۹١١‏ كماع 
تعيينه اتبا فى مجلس الامة (البرلان) عن دار کوم امبو من عام ۱۹۱٩‏ إلى عام 
۲ وقام زملاؤه النواب بانتخابه لعضوية اللجنة التى قامت بصياغة دستور عام 
۲۳ . وقد عمل کوزیر فی حکومات زیوار باشا الموالية للملك فی عامی ٠۹۲۴٩‏ 
6 بالرغم من آنه تم إجباره على الاستقالة بسبب أنه حافظ على علاقة تتسم 
بالاحترام مع سعد زغلول الذى كان زعيم حزب الوفد الْعادى للملك . قام الملك 
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فؤاد بتعیین قطاوی باشا فى مجلس الشيوخ عام ۱۹۲۷ . وقد كانت زوجة قطاوى 
اا وای تدع الین ( رهی حدق تات غائل سوارس) تحمل کر غفا اولی لدی 
كل من الملكتين فريدة (الزوجة الأولى للملك فاروق) ونازلى (زوجة الملك فؤاد 
ووالدة فاروق). وبالرغم من أنه كان مواليًا للملك ولم يؤيد الوفد قط إلا أن 
يو سف أصلان قطاوى كان يعتبر نفسه وطنيًا مصرياً . لقد كانت طبيعته الوطنية 
تتسم بأنها محافظة اجتماعيا وذات توجه تجارى. _ 

قام آصلان بك )۱۹٩۹-۱۸۹۰(‏ ورينيه بك (١۸۹٠-؟)‏ بخلافة والدهما فى 
کل من المجالین التجاری والسیاسی . وکان کل منهما قد تلقی تعلیمه فی سویسرا» 
لكنهما كانا مثل والدهماء حيث أكدا على هويتهما المصرية بقوة» وقاما بتنمية 
علاقة العائلة بالأسرة المالكة . عندما تقاعد يوسف أصلان باشا من مجلس الشيوخ 
عام ۱۹۳۸ قام الملك فاروق بتعیین ابنه آصلان لکی يحل محله. وفی نفس 
العام تم انتخاب رينيه نأئبا عن دائرة كوم امبو . وقد احتفظ كل منهما بمنصبه حتى 
عام ۱۹١١‏ عندماتم حل البرلان (بقسميه: مجلس النواب ومجلس الشيوخ) فى 
عهد الضباط الأحرار. 

ورث رينيه قطاوى قيادة والده لطائفة اليهود السفارديم بالقاهرة. وقد حث 
اليهود على أن ينظروا إلى أنفسهم بوصفهم جزءًا لا يتجزأ من الأمة المصرية . وفى 
عام ٠۹۳١‏ شجع على تكوين جمعية الشباب اليهود المصريين» والتى كان إعلان 
بيان تأسيسها الرسمى بأن «مصر وطننا والعربية لغتنا» يدعو اليهود إلى الاشتراك فى 
النهضة القومية المصرية”. وفى عام ۹١١‏ قامت الصحيفة اليهودية الأسبوعية 
والتى تصدر باللغة العربية تحت اسم «الشمس»-بتأييد رينيه قطاوى من أجل أن 
يتولى رئاسة مجلس طائفة اليهود السفارديم بالقاهرة بوصفه أفضل مرشح قادر 
على تشجيع تعريب وتمصير الطائفة*. وقدع انتخابه لهذا المنصب الذى تولاه 
حتی عام ۱۹٤٩‏ . 


القد عارض رينيه قطاوى بشكل عنيف الح ركة الصهيونية السياسية التى اكتسبت 
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تايا دا مغنى للمرة الأول خلال الر ي الغالة اكابة. وفی نوفمبر عام ۱۹٤ ٤‏ 
فام هو و«إدوين جور نائب رئيس الطائفة اليهودية بالإإسكندرية» بإرسال 
«مذكرة بشأن القضية اليهودية» إلى اجتماع المجلس اليهودى العالمى بمدينة 
أتلانتيك سيتى بالولايات المتحدة الأمريكيةء يحاولان أن يثبتا فيها أن فلسطن لإ 
يكن أن تستوعب كل اللاجئين اليهود الأوروبيين» ويشيران إلى معاملة مصر المثالية 
الو وفی واخ ر عام ٠١۹٤٤‏ وبداية عام ١٤۱۹ء‏ قام قطاوى بتبادل 
مراسلات شائكة مع اليون كاسترو» يطالبه فيها أن يقوم بإغلاق المعسكرات التى 
تديرها حركات الشباب الصهيونية . لم يستطع قطاوى أن يفرض إرادته على 
العناصر الصهيونية فى مجلس الطائفة » ويبدو أن ذلك كان السبب وراء استقالته فى 
أغسطس عام ٥۸۱٩٤٩‏ . 

حافظت عائلة قطاوى على علاقات تجارية واسعة مع كل العائلات المسلمة 
الرئيسية من طبقة الصفوة التجارية المصرية الناهضة فى فترة ما بين الحريين 
العالميتين . وبالمثل كانت هناك تحالفات تجارية بين أبناء الطائفة » حيث كانت مألو فة 
بين العائلات اليهودية من طبقة الصفوة التجارية ذات النفوذ والثراءء ومن بينها 
عائلات عدس واغیون وجور وموصیری ونحمان وبینتو ورولو وتیلش . أما 
العائلات اليهودية الأخرى من نفس الطبقة » وخاصة صفوة طائفة القرائين» فقد 
کانت تعمل من خلال «اقتصاد عرقی» : کان شركاؤهم التجاریون وعملاؤهم فی 
الالو اود 

كان العمل التجارى الخاص بعائلة شيكوريل يقع فى منتصف الطريق بين 
نموذج النشاطات المدمجة بشكل تام الخاص بعائلة قطاوى ومثيلاتها من عائلات 
طبقة الصفوة التجارية ونموذج الاقتصاد العرقى . لقد هاجر مورينو شيكوريل إلى 
القاهرة قادما من آزمير فى منتصف القرن التاسع عشر عندما كانت كلتا المدينتين 
ج مو افر اور الما كانت عائلة شيكوريل تحمل الحنسية 
الإيطالية فى ذلك الوقت . وعمل لسنوات عديدة فى متجر خردوات يلكه أحد 
اليهود فى منطقة الموسكى . وفى سنة ۱۹١۹‏ قام بشراء المتجر من مالكهء وقام 
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مورینو شیکوریل بافتتاح متجر کبیر ذی آقسام فیما یعرف الآن بشارع ۲٢‏ يوليو فى 
قلب القسم الأوروبى من القاهرة"'' . كان ابن مورينو الثانى» المدعو يوسف بك 
شيكوريل» والمولود بالقاهرة عام ۱۸۸۷ء عضوا فى غرفة التجارة القاهرية وواحدا 
من عشرة الأعضاء الأصليين فى مجلس إدارة بنك مصر عام ١۱۹۲ء‏ ولابد أن 
عائلة شيكوريل فى ذلك الوقت قد حصلت على الجنسية المصرية . شارك يوسف 
شيكوريل كذلك فى العديد من مشروعات بنك مصر فى العشرينيات لكن 
مشاركة العائلة فى القطاعات الأوسع من الاقتصاد بعيدا عن متجرها قد ضعفت 
بعد العشرينيات . 

کان أصغر أبناء شیکوریل یدعی «سالفاتور» وقد تلقی تعلیمه فی سویسراء 
وعمل بشركة العائلة بشکل مستمر بعد أن انتهی من دراسته عام ۱۹۱۲ء وفى 
النهاية أصبح ال مدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة الشركة . لقد اشترك مع طلعت 
حرب وعائلة قطاوى فى رؤيتهما ذات التو جه التجارى للمشروع القومى» ولذا فقد 
أصبح مثلهما عضوا فى اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة المصرية عام ۱۹۲١‏ . وبناء 
على طلب الحكومات غير الوفدية» انضم إلى المجلس الأعلى للعمل وشارك فى 
بعثة إقتصادية إلى السودان . كان سالفاتور شيكوريل كذلك راعيا للرياضة» وهى 
عنصر بارز فى الواجهة العصرية القومية للطبقة الوسطى التجارية فى مصر. لقد 
کان بطلا قومیا فی المبارزة ورئیس فريیق المبارزة الأولیمبی عام ۱۹۲۸ . تم الاعتراف 
بهذه الإإسهامات عام ۱۹۲۷ عندماتم منحه لقب «بك) . 

وبالإضافة إلى إدارته للعمل التجارى الخاص بالعائلة وحياته الرياضية النشطة 
وخدماته للدولة الملصريةء كان سالفاتور أحد قادة الطائفة اليهودية. لقدعمل 
بمجلس طائفة الیهود السفاردیم بالقاهرة فیما بین عامی ۱۹۲۸-۱۹۲۷ ومن عام 
۹ إلی عام ٩٤۱۹ء۰‏ وفی عام ۹۳٤‏ أصبح عضو مؤسسًا فى جمعية أصدقاء 
الجامعة العبرية بأورشليم . ومن المرجح أنه اعتبر هذا الأمر نشاطا خيرياء وذلك 
لآن سالفاتور شیکوریل لم یبد کصهیونی سیاسی» بالرغم من آنه كان أقل 
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صلابة فى معارضته للحركة الصهيونية من رينيه قطاوى ". تولى سالفاتور 
شيكوريل رئاسة طائفة اليهود السفارديم بالقاهرة خلفا لرینیه قطاوی من عام ٠۹٤٩‏ 
إلى عام ۱۹٥۷‏ . 


لقد تطور متجر شيكوريل ليصبح أكبر وأحدث سلسلة من المتاجر ذات الأقسام 
فى مصرء وذلك تحت اسم «متاجر شیکوریل وأوریکو الکبری». لقد تخصصت 
متاجر شيكوريل فى الملابس الجاهزة للرجال والنساء والأحذية والأدوات المنزلية 
وكماليات الزينة والحياكة وما إليهاء وكانت أغلبية هذه البضائع يتم استيرادها من 
اروا حازت متاجر شيكوريل على سمعة ممتازة نظرا للجودة العالية لبضائعهاء 
غا جعلها المتعهد الرئيسى للقصر الملكى أثناء فترة حكم كل من الملك فؤاد والملك 
فاروق . آما الفرع الخاص بتاجر أوريكو فى الشركة فقد تكون من متاجر اقتصادية 
تخدم الطبقات الوسطى والسفلى . 

كانت متاجر شيکوريل ذات طابع ثقافى أجنبى نظرا لو جود أغلبية من الموظفين 
اليهود غير محددى الجنسية» بالإضافة إلى أن أغلبية البضائع كانت مستوردة» 
وكذلك استعمال الموظفين والزبائن للفرنسية فى جميع طوابق أى متجر منها. 
ورغم ذلك فإن أفراد عائلة شيكوريل قد اعتبروا آنفسهم مصريين» كما نظروا إلى 
نشاطاتهم على آنها تساهم فى الاقتصاد القومى المصرى . إن البضائع التى كانوا 
يقومون بعرضها فى متاجرهم ذات الأقسام والمناخ الثقافى الذى كانوايشجعونه 
قد تم اعتباره على نطاق واسع من جانب طبقة الصفوة والطبقة الوسطى العليا 
بمثابة استعدادات تليق بالثقافة الحديثة من حيث إنها متوافقة تماما مع الل 
والتطلعات القومية كما كان يدركها بشكل معتاد أبناء تلك الطبقات حتى منتصف 
O TE‏ ) 


وعلى عكس المتاجر الكبرى الأخرى ذات الآقسام والتى كان يتلكها يهود 
كانت شركة شيكوريل تتمتع بعطف وتأييد الأسرة المالكة؛ لذلك لم يتم وضعها 
تحت الإدارة الحكومية أثناء حرب ۱۹٤۸‏ العربية الإسرائيلية . لقد أصيب متجر 
القاهرة الرئيسى بأضرار من جراء قنبلة ألقیت عليه فی ۱۹ يوليو ۸٤۱۹ء‏ ومن 


¥ شتات اليهود المصريين 


اللحتمل تماما أن ذلك كان من عمل الإإخوان المسلمين»› لکن سرعان ما أعيد افتتاح 
الجر . تم تدمير مبنى المتجر فى حريق القاهرة الذی اندلع یوم ۲۱ ینایر ٠۹٥۲‏ › 
وهو إشارة أخرى إلى أن المناضلين القوميين كانوا ينظرون إلى متجر شيكوريل 
بو صفه مؤسسة أجنبية . لكن سرعان ما أعيد بناؤه بدعم من اللواء محمد بحيب بعد 
انقلاب ۲۳ يوليو ٠۹١١‏ العسكرى. ورغم العطف والتأييد الذى أظهره نظام 
الحكم المجدید لشركة شیکوریل ؛ ففی عامی ۱۹٥٥-۱۹۰٤‏ غادر مجلس إدارة 
الشركة العضوان اللذان لم يكونا ينتميان إلى عائلة شيكوريل ولم يتم تعيين أحد 
محلهما. وعندما نشبت حرب السویس/ سیناء» على عکس ما حدث عام ۱۹٤۸‏ › 
تم وضع الشركة تحت الحراسة القضائية . سرعان ما أعيد افتتاح المتجر» لكن رد فعل 
عائلة شيكوريل كان سريعا بالمثل» حيث تخلت عن غالبية آسهمهالمجموعة 
جديدة یر أسها مصریون مسلمون. وفی عام ۱۹۵۷ غادر شیکوریل مصر متوجها 
إلى فرنسا. 

بصرف النظر عن طابع نشاطهم التجارى» كان معظم أبناء طبقة الصفوة 
التجارية من اليهود الأكبر سنا يتملكهم إحساس بالولاء لمصريتهم. . وهو جانب 
من الطبيعى أن يصاحب حياتهم المريحة وبروزهم فى العديد من قطاعات الاقتصاد 
اللصرى . ونظرا لوضعهم المتميز”والمريح» فإن معظم أبناء هذه الطبقة من اليهود 
اختاروا البقاء فی مصر بعد عام ۱۹٤٩۸‏ . وقد استطعت أن آتعرف على ۸٩۲‏ اسما 
يهوديا فى طبعة ۱۹٤١‏ من موسوعة الشخصيات المصرية. وبعد حرب ٠۹٤۸‏ 
العربية الإسرائيلية غادر /.٤١ , ٥‏ من هؤلاء اليهود مصر»ء وهى نسبة ليست بالقليلة 
إلى حد ما. وفى عام ٠۹١١‏ كانت موسوعة الشخصيات المصرية ما زالت تضم 
تما مودة: وبعد عمليات المغادرة الأولى استمر معظم الباقين من أبناء 
طبقة الصفو ة الهو د فى الإقامة بمصر› على الأآقل حتی حرب ۱۹٩٩‏ . وكان ما يزيد 
عن ۳۷/ من الأسماء التى استطعت التعرف عليها بوصفها لیهود فى طبعة ٠۹٤١‏ 
من موسوعة الشخصيات المصرية ما زال مذكورا قبل حرب ۱۹٥١‏ بقليل . وكان 
بعض هؤلاء المذكورين فى طبعة ۱۹٤۷١‏ قد توفوافى مصرء كماتت إضافة ٠۷١‏ 


الطائفية والوطنية والحنين إلى الماضى ۰۳ 


اسمًا يهوديا جديدا إلى دليل الموسوعة أثناء فترة الخمسينيات» حيث لم تظهر هذه 
الأسماء عام ۱۹٤١‏ . لذاففى عام ۱۹١١‏ كان مجموع اليهود المذكورين فى 
موسوعة الشخصيات المصرية قد بلغ ٤۷١‏ اسماء بنسبة ۹ , 9۲./ من العدد المذكور 
عام ۱۹١۷‏ . وفى فترة متأخرة تصل إلى عام ۹١۱۹ء‏ كان هناك على الأقل ۲٠٠١١‏ 
يهوديا مذكورين فى الموسوعة"'. 

رغم التدهور الواضح فى الأعداد» فإن تسجيل اليهود فى موسوعة الشخصيات 
اللصرية یؤکد آنه فى فترة ما بین حربی ۱۹۲۸ و١١۱۹‏ ظل جزء كبير من صفوة 
اليهود مقيما بمصر» واستمر يشغل أماكن هامة فى الحياة الاقتصادية بأعداد أكبر 
بكثير من نسبتهم إلى تعداد سكان مصر» رغم أن دورهم أخذ فى الانكماش 
تدريجيا. أكثر من ذلك» فإن تلك الصفوة من اليهود لم يهاجروا إلى إسرائيل فى 
الغالب بعد مغادرتهم مصر . ومثل اليهود فى جميع أنحاء الشرق الأوسط الذين 
تركوا أوطانهم الأصلية فى فترة الخمسينيات مع ازدياد حدة الصراع العربى 
الإسرائيلى» فإن معظم هؤلاء الذين كان بمقدورهم الاختيار ذهبوا إلى أوروبا أو 
الأمريكتين: 


التفافة المرنسية والسياسة اليسارية وشباب الطبقة الوسطى اليهودية 


فی عام ٠١‏ م باشر الاتحاد الإسرائيلى العا مى ۔ ومقره باريس مشروعا تحت 
اسم «مهمة تحضرية» بهدف ترقية وتحديث يهود الشرق الأوسط عن طريق جعلهم 
يتشربون التعليم والثقافة الفرنسية""'؟. إن المعارضة الفرنسية للسياسة الاستعمارية 
البريطانية فى مصر طوال القرن التاسع عشر سمحت للكثير من المصريين» ولیس 
فقط اليهود» بأن يحتضنوا الثقافة الفرنسية بوصفها شكلاً مقبولاً للحدائة 
الاوروتة: وفى أواخر القرن التاسع عشر أصبحت اللغة الفرنسية اللغة المشتركة 
للطائفة المصرية بأكملها. كانت معرفة لغة أوروبية تعتبر شرطا أساسيا للحصول 
على إحدى الوظائف ذات الياقات البيضاء*' فى القطاع الحاص الحديث من 


(#) وظائف إدارية تتطلب الظهور بمظهر أنيق . 


٠£‏ شتات اليهود المصريين 


من اليهو د الملصريين بعمحض إرادتهم لعدم التعريب . 

كان أطفال طبقة الصفوة التجارية من المسيحيين والمسلمين» وكذلك اليهود مثل 
أصلان ورينيه قطاوؤى وسالفاتور شيكوريل» غالبا مايتلقون تعليمهم فى 
مدارس داخلية فى فرنسا أو سويسرا. كما قامت القليل من عائلات الصفوة 
المحبة للإنجليز بإرسال أطفالها إلى إنجلترا أو كلية فيكتوريا بالإسكندرية حيث 
كانوايتعلمون الفرنسية هناك بالمثل . كان أطفال الطبقة الوسطى العليا فى مصر 
يذهبون عادة إلى مدرسة فرنسية («ليسيه») أو مدرسة تبشيرية كاثوليكية. وقد 
قدر «فيكتور صنوع)» وهو نتاح مثل هذا التعليم» أن أكثر من نصف الطلاب 
مدارس القاهر#للكاثوليكية كانوا يود" . كانت نسبة كبيرة من الطلبة 
الآخرين من المسلمين والأقباط ؛ حيث لم يكن من غير المعتاد بالنسبة لأطفال 
العائلات المسلمة البارزة جدا أن يتلقوا تعليمهم فى مثل هذه المدارس . أما طفال 
الطبقة الوسطى السفلى اليهودية فقد ملئوا مدارس الطائفة اليهودية » حيث كانت 
الفرنسية لغة التعليم» لكن العبرية ومواد يهودية أخرى كانت تشكل جزءا من 
المنهج الدراسى. 

إن الاتجاه السياسى للتعليم الفرنسى فى مصر غالبا ما كان نحو اليسار. كان 
العديد من المدرسين الفرنسيين» حتى فى المدارس الكاثوليكية» يساريين يشاركون 
فی برنامج قومى علمانى للاستعمار الثقافى تحت اسم «المهمة العلمانية). قامت 
«جاكلين كاهانوف»» وهى ابنة عائلة يهودية قاهرية تنتمى إلى الطبقة الوسطى 
العلا شفسير السب وراء كيفة أن الأفكار البسارية الى اسشخودذ ت على 
اهتمامها فى المدرسة قد تبناها المسيحيون واليهود وصفوة المسلمين الذين كانت 
عائلاتهم قد هجرت مراعاة التعاليم الدينية بشكل صارم ولم تعد تعيش بوصقها 
أعضاء فى ملة دينية معينة » لكنها لم تكن أوروبية تماما أو مصرية تماما بالمثل » حيث 
الت ف لك 
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#لقد کنا نظن انفستا اشتراکیین› أو حتی شیوعیین» وفی فناء مدرستنا کنا نناقشن 
بحماس أمورا مثل حكومة بلم*. والحرب الأهلية فى إسبانياء والثورة الفرنسية 
والمذهب المادى» وحقوق النساء خاصة الحب الحر. كانت اللغة الوحيدة التى 
نستطيع أن نفكر بها هى اللغة الأوروبية» وكانت أعماق أنفسنا مغمورة تحت غلاف 
«الحدل المنطقى الأوروبى»» وهى عبارة كنانحب أن نستعملها. . كنا بسعادة نهمل 
أ یه ا ری غر ار ج او ای م ی عا ی 
به مكاننا الصحيح سوف تقوم بخلق عالم آخر نستطيع أن ننتمى إليه . كنا نريد أن 
ننخلع من إطار الأقلية الضيق الذى ولدنا بداخله لكى نكافح من أجل شىء ما 
عالمى» وكنانخجل من فقر ما كنا نسميه ب «الحماهير العربية)» والمميزات التى 
أعطاها لنا تعليم غربى حتى نتفوق عليهم. . كانت الثورة والماركسية تبدوان 
الطريق الوحيد للوصول إلى مستقبل يكن أن يشمل معلمينا الأوروبيين والحماهير 
العربية. لم يعد بمقدورنا أن نظل كما كناء حيث يجب أن نصبح مواطنى العالم 
اا 


لقد غزت الماركسية المدارس اليهودية من خلال مدرسين فرنسيين آو مبعوثين من 
ae ag N a a‏ 
لار م ك ا ات ا ات افو و ت 0 و الات 
اليهود المصريون على وضعهم الحالى عن طريق أن يصبحوا قوميين يهودا. كانت 
اکر وا کر هدة ا لحر قات اطا هی ها :اشرق ها د افر( الشات الخرى) »وه 
الفرع الصرى من ها۔ شومر ها تزائير (الجرس الشباب)» والتی سعت غالبا بلا 
نجاح إلى المزج بين الصهيونية والدولية . إن حركة الشباب العبرى كانت تنتسب إلى 
ھا۔ کیبوتز ها۔ارتزی (اتحاد الکیبوتز الوطنی)» وبعد عام ۱۹٤۸‏ انتسبت إلى 
ابام » والذى کان لديه جناح يسارى قوى مول للسوقييت يكافح من أجل التقليل 


(#) لیون بلم (۱۸۷۲۔ ۱۹١۰‏ م): یهودی فرنسى يسارى» ترآس الحكومة الفرنسية مرتين فى الثلاثينيات 
والاأربعینيات . 


۱۰٦‏ شتات البهود الضردين 


من الاختلافات بين صهيونيتهم الماركسية والماركسية اللينينية* سوفيتية 
I‏ 

تكونت حركة شباب صهيونى ماركسية ثانية فیما بین عامی ٠١٠١۰-۱۹٤٩‏ 
تحت اسم : درور هى -خالوتز ها تزائير (حرية ‏ طليعة الشباب). كانت درور 
النظمة الشبابية التابعة ل ها كيبوتز ها ميوحاد (اتحاد جمعيات الكيبوتز المتحدة)» 
والتی کانت» حتى عام ٤,؛,‏ تنتسب بشکل رئیسی إلى المابام. آسست درور 
قاعدة قوية فى مدرسة الاتحاد اليهودى للتربية والتعليم بالإسكندرية› حیث کان 
ا مذهب السياسى السائد هو الماركسية اللينينية طبقا لما ذكره أحد الخريجين . لقد تعلم 
الطلاب المذهب المادى الجدلى والتاريخى على يد الأستاذ «آلكسندر روشيه»؛ كما 
كانت السيدة ميزراحى تجعل تلاميذها ذوى التسعة أعوام يقومون بعقد جلسات نقد 
و 

واستعدادا للمؤتر الحزبى الثانى للمابام فى إسرائيل» بدأ أعضاء درور فى 
مناقشة موقف كل من حركتى الكيبوتز التابعتين للحزب بشأن الصراع الفلسطينى 
الإسرائيلى وقضايا سياسية أخرى مثل المركزية الديقراطية . وقد انتهى أعضاء 
ا لجناح اليسارى إلى أن الكيبوتز لم يكن مؤسسة ثورية على الإطلاق . ولقد تبنى 
الكثير منهم مواقف شيوعية . وبعد عام ونصف من التخمر المذهبى» قررت قيادة 
درور تصفية الح ركة فى يونيو ٠١۹١١‏ . وأصبح معظم الأعضاء الكبار شيوعيين فى 
مقر او إسراتل او رتسا وان الا رون إلى هارم رحا اء ورت 
مناظرات مشابهة فى هاشومر ها تزائير رغم ذلك نظرا لأنها كانت كياتًا منضبطا 
تماما وذا تقاليد سياسية وتنظيمية قدية» ولذالم تكن الحركة مهددة بالتصفية 


(#) نسبة إلی کارل مارکس (۱۸۱۸۔-۱۸۸۳ء): فیلسوف اجتماعی ألانی . من أهم أعماله كتاب رأس 
اال . ونیکولای لینین (۱۸۷۰۔-٤۱۹۲م):‏ زعيم الثورة الشيوعية فى روسياومؤسس الاتحاد 
السوفيتى . 
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إن الحدود غير الواضحة بين أجزاء من الطبقة الوسطى والعوامل العارضة المؤثرة 
فى اختيار آية عائلة لمدرسة أدت إلى ظهور م: منطقة واسعة تتقاطع مع الوسطين 
الغقافى e‏ بالشباب 2 لار ا 2 
E A‏ 
اليهودى المصرى إلى الصهيونية» فى حين تبنى إخوتهم وأخواتهم وأبناء عمومتهم 
وأخوالهم الشيوعية'". 

فيما عدا الأقلية الصهيونية » كان الأطفال الناطقون بالفرنسية» المنتمون للطبقأات 
الوسطى اليهودية» وخاصة الماركسيين وغيرهم من اليساريين بينهم » ينظرون إلى 
أنفسهم بشكل عام على آنهم جزء من مصر . لقد كانوا مدركين لوجود اختلاف 
بينهم وبين «الجماهير العربية)» لكنهم اعتقدوا أنه يكن التغلب عليه بالتدريج 
عن طريق التعليم والتقدم الاجتماعى . إن الماركسيين» وخاصة آتباع هنرى 
ا * (انظر الفصل السادس)ء سعوا بشكل واع إلى تقصیر آنفسهم» رغم أن 
عددا كيرا منهم لم ينجح طبقا لمعاییر النظام الحاکم بعد ٠۹۵۲‏ . 
كانت نسبة كبيرة من الشباب اليهودى التعلم والمنتمى للطبقة الوسطى منغمسة 
فى السياسة بشكل تام» لكن حياة الكثيرين» وربا كانوا أغلبية» شأنهم فى ذلك 
مخلصیين ومناصرین بحماس لمذهبهم الستاني الختار إن دة الال امات اذت 
إلى عواقب مختلفة تماما فى السياسة المصرية. ورغم ذلك كانت كل من الحركة 
الصهيونية القومية والحركة الاشتراكية الدولية» التى كانت فعليا الجناح اليسارى 
لجرك القو م اة > علانة سلون ل الافضات الله ف كرون لر ردي 


() (١۱۹۷۸-۹۱م):‏ زعيم يسارى قام بتأسيس الحركة المصرية للتحرر الوطنى . 


۰۸ شتات النهود المضرنين 


فى مصر» حيث اعتمدتا على نفس التصنيفات السياسية العصرية . وغالبا ما كان 
الآباء والأمهات والأقرباء كبار السن يشعرون بالاستياء با لمثل حيال العمل السياسى 
الشبابی» سواء أكان صهيونيًا أو شيوعيا. 


الجوانب الاغترابية: ماذا وراء القومية؟ 


كانت المذكرات الذاتية لراحيل ماكابى» والتى ظهرت تحت عنوان «ميتسرام 
شيلى» (مصر التى تخصنى)ء من أوائل الكتب العبرية التى تصور احخياة اليهودية فى 
مصر لجمهور إسرائيلى . لقد نشأت ماكابى فى عائلة من الطبقة الوسطى العليا 
بالاسکندرية» لکن تاریخ حیاتها استثنائی . لقد هاجرت إلى فلسطین عام ٠١۲١‏ 
بعد قيامها بعدة زيارات مع عائلتها إلى هناك» وانضمت إلى كيبوتز تابع لها شومر 
ها تزائير» وأصبحت ضابطة فى الهاجاناه ثم الجيش الإسرائيلى . وهكذا فإن 
أوراق اعتمادها الق هة الرائدة تلك أعطتها الحق فى الكتابة عن آيام شبابها 
بالإاسكندرية فى فترة العشرينيات والثلائينيات . 

إن الوسط الذی عاشت فيه ماکابی طفولتها کان منعز لا بالکامل تقریبا عن کل ما 
هو عربى أو مصرى . لقد بذلت مجهودا ضئيلا للغاية لكى تتعلم العربية فى 
المدرسة؛ وحتى معرفتها بالعاميةءالمصرية كانت ضعيفة › كما هو واضح فى الأخطاء 
لتى ارتكبتها عند إدراجها كلمات عربية بسيطة فى كتابها. لقد كانت على علم 
بوجود منطقة مجاورة يعيش فيها يهود يتحدثون العربية» لكنها لم تذهب إلى هناك 
قط" . وفى سن مبكرة «وصلت إلى نتيجة مفادها أن العالم الذى يعيش به 
اللصريون عالم مخف»". إن تعريب عائلة والدهاء المنحدرة أصلا من وسط 
آوروباء تم بشکل سریع بعد أن بروج جدها الأبوى من عائلة قطاوى واستقر 
بالقاهرة. لقد تلقى والدها تعليمه بالعربية» وعمل لدى عائلة قطاوى فى صناعة 
السكر . إن راحيل ووالدتها قد تجنبتا القاهرة وعائلة والدهاء حيث كانتا تنظران إلى 
أفراد تلك العائلة على نهم مصريون غرباء. 


أصبحت والدة راحيل ماكابى صهيونية عام 1۰٤‏ عند قراءتها صحيفة السجل 
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اليهودى البريطانية . لقد كانت تنتمى إلى عائلة بغدادية ثرية هاجرت إلى بومباى 
(تسمى حاليا مومباى) لتتاجر فى الأحجار الكرية» ثم انتقلت إلى مصر فى فترة 
غزو نابليون لها. ورغم أن والدة راحيل كانت ذات جذور عميقة فى العالم العربى 
أکبر بکثیر من عائلة زوجھاء إلا آنها تعلمت أن تنظر إلى كل ماهو عربى على أنه 
قذر وغريب وهمجى . وعندما دمجت راحيل هذه الرسالة فى أعماق ذاتهاء 
أدركت أن هناك «مسافة لا يكن سبر غورها تفصل القاهرة فى تلك الأيامء 
بیهودها الذین یرتدون ملابس ذات طراز شرقی» ویعیشون فی عالم بدائی تقلیدی 
يسيطر عليه الحاخحامات تماماء عن المناخ الذى نشأت به والدتها»"" . وبالنسبة 
لراحیل ماکابی » کان کل ماهو مصری یعتبر غیر حقیقی ووضیعا ومخیقًاء فیما عدا 
ذكرياتها غير العادية عن الزهور والطعام وماء الورد'. 

إن كتاب «ميتسرايم شيلى» يؤكد على السرد التاريخى القومى اليهودى؛ حيث 
أصبح بعض اليهود المصريين صهاينة صالحين حتى قبل ۱۹٤۸‏ ؛ ولم يتأثروا 
بالاتصال بأى شىء عربى » كما آنهم حافظوا على هويتهم اليهودية من خلال 
مغادرتهم مصر بسرعة بقدر الإمكان. وفى ظل المناخ الانتتصارى شديد الفخر 
والشماتة الذى أعقب النصر الإسرائيلى الکاسح فى حرب ۷٦۱۹ء‏ وجدت دار 
ار الاب ل ها شومر ها رار سه ل مو ةا لعلك الضورة لضن وهود ها ان 
الاستيلاء على جزء كبير من الأرض المصرية فى تلك الحرب أدى إلى تحفيز الرغبة 
فى الحصول على معلومات عن مصر يمكنها أن تفسر ذلك النصر العسكرى النا 
عن تفوق حضاری . 

إن الفصول الأولی من «میتسرایم شیلی» قد تمت کتابتها فی عام ۱۹۹٩‏ وظهرت 
على هيئة مقالات فى «كيشيت»» وهى صحيفة تابعة للحركة الكنعانية» والتى 
كانت ترفض الصهيونية ومفهوم وجود شعب يهودى على مستوى العالم» حيث 
كانت تؤيد وجود هوية يهودية وطنية متجذرة فى الشرق الأوسط (تعود إلى 
الكنعانيين الذين عبروا نهر الفرات قادمين من بابل إلى أرض فلسطين منذ ما يقرب 
من ٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد» وتمت تسميتهم بالعبريين أو العبرانيين وهم الإسرائيليون 


الحاليون). وبالنسبة لإسرائيل فى فترة ا لخمسينيات والستينيات» كان من النادر 
وجود أى اعتراف أدبى بحقيقة أن نسبة كبيرة من اليهود الإسرائيليين قد ولدوا فى 
دول إسلامية شرق أوسطية› أو كانوا أطفالا لهؤلاء الذين ولدوا هناك . يبدو أن 
اعتراف راحيل ماكابى بمسقط رأسها كان كافيا بالنسبة لمحرر صحيفة «(كيشيت› 
المدعو أهارون أمير» ليثير اهتمامه با كتبته . لقد كان هو الذى قام بوضع عنوان 
تشعر بهانحو مصر› وكانت تفضل عنوان «القنطرة غرب»-الذى يشير إلى أخر 
اتجاهها الصهيونى › لكن هذه الإشارة كانت غامضة غموضا شديدا بحيث لا يكن 
تسویقها بین اھ الاسرائیلی* ١‏ 

کانت جاکلن گاھاتڑفھ ےشانھا فی ذاا لاان راحیل ماکاہی» قد نشأت بالمثل 
فى عائلة من الطبقة الوسطى العليا وتلقت تعليمهافى مدارس فرنسية» حيث 
كانت الصهيونية تعد أمرا نادرا بين التلاميذ اليهود. كانت جاكلين تكتب الكثير 
من مقالاتهاء ومن ضمنها مقالها المميز «جيل الشرقيين) بالإنجليزية» ويقوم 
آھارون آم ت ها وقدتم نشرها فى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات 
فى الأعداد الأولى من «كيشيت»» والتى كانت وجهة نظرها أكثر توافقا إلى حد 
جاكلين بصلة إيجابية قوية صر» حيث أشارت بفخر إلى أن زملاء دراستها كانوا 
«موالين للحركة القومية من ناحية المبادئ» رغم أن آباء هم وأمهاتهم كانوا «موالين 
لبريطانيا من ناحية التجارة والأمن»""'. ونظرالوقوعهافى منطقة حدودية 
سياسية وثقافية متفجرة بشكل محتمل › فقد سعت جاكلين بشكل واع إلى 
الوصول إلى صيغة متجانسة شرقية مبدعة» حيث تقول فى ذلك : «بالرغم من ننا 
تعاطفنا مع تطلعات القوميين المسلمين› فلم نکن نعتقد آنهم قادرون على حل 
مشاكل هذاالمجتمع الحقيقية» ولهذالم يكن باستطاعتهم أن يسامحونا. 
وکشرقیین» کنا نبحث بشکل غریزی عن حلول وسطی مثمرة› وکا ران 
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انتتهاء الاحتلال الاستعمارى لن يحل أى شىء إلا إذاعم وضع المفاهيم الغربية قيد 
التنفيذ فى هذا العالم» حتى تقوم بتغيير روحه ذاتها. كنا نعلم أن آوروباء رغم 
ا الوه کات ج ل م اما ت ا ن لدا الك دمه ان ها 
الآراء المختلفة بشكل جوهرى حيال أوروبا وحيال فهمنا للمستقبل جعلت من 
افتر اق طرقنا آمرا تحتم ا" . 

بالرغم من أنهم تمنوا أن يتوحدوامع مصر» فإن جاكلين كاهانوف وزملاء 
دراساتهالم يكن يساورهم أى شك فى أن الثقافة الأوروبية كانت أكثر تقدماء 
وينبغى أن تكون العنصر السائد فى الصيغة المتجانسة الشرقية التى كانت تطمح 
لبها :الد كانت اتتاءل ك اوی لاء الشات اهرون ان روا الط وف 
فى مصر إذالم يكونوا يدركون أن تعلمهم لما عرفه الأوروبيون هو أهم شىء على 
الإطلاق»". وحتى عام ١٥۱۹ء‏ كان باستطاعتها أن تجد الكثير من القوميين 
الملصريين الذين يتفقون معها فى ذلك . وبعد مرور عقود من الاستقلال الرسمى› 
اورت الات الغلا نن فرق النظر الى الفرى الا سخعارة الاوروتة غل 
أنها نغاذج ثقافية . إن حرب السويس/ سيناء قد بدت مرحلة جديدة من القضاء على 
الاستعمار تم فيها على نطاق واسع إنكار الثقافة الأوروبية الخاصة بطبقة الصفوة 
التجارية. 


ونظرا لأنهم شعروا آنه ليس باستطاعتهم أن يكونوا مشاركين كاملى العضوية 
فى الحركة الوطنية المصرية» فإن جاكلين كاهانوف وأصدقاءها اليهود حاولوا أن 
يحققوا مثلهم العليا الشبابية عن طريق افتتاح مستوصف فى حارة اليهود. ورغم 
نجاحهم فى البداية إلا نهم اضطروا آن يتخلواعن المشروع لأن رئيس الطائفة 
اليهودية فى الحارة اتهمهم بدعم تحديد النسل والحركة الصهيونية. وقد ردوا بان 
الادعاء الثانى كاذب . ونظرا للإحباط والمعوقات التى واجهتها جاكلين كاهانوف 
على مستوى كل من الساحة الوطنية المصرية والطائفة اليهودية» فقد غادرت مصر 
عام ۹٤١‏ . وهى تتذكر ذلك قائلة : «لقد أحببت مصر» لكن لم يعد باستطاعتى 
أن أتحمل أكثر من ذلك : أن أكون جزءامنها» مهما كنت مدركة لسحرها الغريب 
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وفتنتها وتناقضاتها وفقرها اللخجل وروعتها الصافية»""'. وبعد أن عاشت فى 
الولايات المتحدة وباريس وقامت بنشر رواية » انتقلت جاكلين كاهانوف إلى 
إسرائیل عام “(1۹٥ ٤‏ . 

كانت «كيشيت» صحيفة أدبية حائزة على تقدير عظيم» رغم أن قليلاً جدا من 
الاسرائيليين تبنوا سياستها الثقافية . كان احتفاء جاكلين كاهانوف بالحوانب الشرقية 
یلقی اشمتزازا شديدا ااا ر كة الصهيونية الإشكينازية السائدة التى كانت تتطلب 
الهجرة الجماعية ليهود الشرق الأوسط إلى إسرائيل لكى يستعمروا البلادء حيث 
كانت تلك الحر كة تعقت ثقافة هؤلاء اليهود وتنظر إلى الجوانب الشرقية على نها 
لعنة يجب تجنبها مهما كلف الأمر . امتدح النقاد حساسية جاكلين كاهانوف ومداها 
العاطفى» لكن الحوانب الشرقية لم تكن فكرة تثير استجابة جدية من المؤسسة 
الثقافية الأسرائيلية التيحورة حول أوروبا كل نضالى . إن أحد النقاد الذين 
حاولوا أن يدرسوا تكوين جاكليڻ كاهانوف الثقافئ قداصرف النظر عن طموحاتها 
الشابة بو صفها «أوهامًا مثمرة» . . إضافة شيقة للنواحى النفسية والاجتماعية لأحد 
i TEN‏ 


حتى زيارة الرئيس المصرى أنور السادات إلى القدس فى عام ۰۱۹۷۷ كان 
وجود مصر فى بؤرة المواجهة العربية مع إسرائيل قد جعل من الصعب بمكان 
بالنسبة لليهود المصريين أن يتفوهوا بأى شىء إيجابى عن مصر أو عن حياتهم 
هناك .أن زيارة السادات قد خاقت جمهرر ا مشتحافى (إسراثل» عا مكن البهود 
ذوى الخلفيات المنتمية إلى الطبقة الوسطى بالقاهرة والإسكندرية من معارضة 
تصموير راحيل ماكابى للتجربة اليهودية فى مصر . إن تذكر مصر بشكل إيجابى قد 
سمح لهم بأن یستر دوا مکانتهم كوسطاء ثقافيین› وفى بعض الأحيان اقتصاديين . 
إن الذكريات عن مصر» والتى ظهرت بعد عام ۱۹۷۷ › ترفض بشكل عام النظرة 
الاستشراقية الاستعمارية التى تبنتها راحيل ماكابى» وتصر على آنه يوجد الكثير ما 
ينبغى تقديزه فى حياة اليهود فى مصر . وبالنسبة لهذا الجيل» يعتبر عمل جاكلين 
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كاهانوف نقطة الانطلاق . فى ظل المناخ المفعم بالأمل والذى أعقب زيارة 
السادات للقدس» تم جمع مقالاتھا فی کتاب تحت عنوان «می - ميزراح شيميش» 
(من الشرق_الشمس) وقد تلقت الحماهير هذا الكتاب بترحاب. لقد ظهر مقال 
نقدى عن الكتاب فى مجلة أدبية طليعية > حيث أخذ يؤيد جاكلين فى إعادة تأكيدها 
على الحوانب الشرقية"" . مثل هذا الانفتاح النقدى» رغم أنه بعيد عن أن يكون 
جماعياء قد لقى التشجيع نظرا للآمال الحريضة فى آذ يسود وضع طبيعى سلمى 
فی إسرائیل . 

ظهر كذلك فى فترة النشاط التى أعقبت زيارة السادات رواية من تأليف يتزاك 
(إسحاق) جورمیزانو ۔ جورین تحت عنوان كاييتز آلكساندرونى (صيف 
سكندرى)» وهى رواية شبه سيرة ذاتية يتذكر فيهاالمؤلف آخر صيف قضته 
عائلته فى الإإسکكندرية قبل ان یهاجروا إلى إسرائیل فی دیسمبر ٠۹١۱‏ . ومثل 
جاكلين كاهانوف» أظهر يتزاك جورميزانو ‏ جورين استمتاعا شديدا بهوية البحر 
المتوسط المهجنة ا لخحاصة باليهود المصريين. إن قصته تبدأ بدرس ساخر فى 
الجغرافيا الثقافية حيث يقول : «أجل» أنا أنتمى بالتحديد إلى البحر المتو سط . 
وربما نظرا لهذا الانتماء للبحر المتوسط تمكنت من أن أجلس هنا وأنسج هذه 
الحكاية . هناء فى أرض إسرائيل» التى تقع على سواحل بحر البلطيق . أحيانا 
يتساءل المرء إذا ما كانت فيلنا حقا هى أورشليم ليثوانا*ء أو إذا ما كانت أورشليم 
ھی فاا ارک اا0 

غتلى الرواية بثنائيات غير مستقرة وهويات متغيرة. إن الراوى هو فى نفس 
الوقت روبى وليس روبى» وهو ابن لموظف ذى مرتبة متوسطة فى شركة سيارات 
فورد» ويبلغ من العمر عشرة أعوام . إن أخلاقيات الطبقة الوسطى الخاصة بعائلة 
روبى اليهودية يتم تقويضها بسبب الشهوانية الشاذة» والتى تعتبرها والدته جانًا 


(#) ليثوانيا هى إحدى جمهوريات الاتحاد السوقبتى السابق» وتقع على بحر البلطيق فى شمال شرق 
أوروباء وعاصمتها فيلانوس أو فيلنا اختصارا. 
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عربيًا“ . إن الخدم المسلمين الذين يعملون لدى الأسرة يتحدثون الفرنسية. 
والعديد من الشخصيات الرئيسية فى الرواية ليسوا بالضبط كما يبدون» وينزلقون 
بسهولة فى داخل وخارج أدوار متعارضة ظاهريا. يوجد بالقصة فارس خيل 
سباق متقاعدیدعی جوزیف حمدی-علی» وهو ترکی مسلم تحول إلى 
اليهودية . إن ابنه المدعو ديفيد حمدى-على يعمل كفارس خيل سباق كذلك» لكن 
ليس لديه رغبة والده ذات الهدف الوحيد المتمثل فى الفوز. ويجسد منافس 
ديفيد المدعو أحمد الطلعونى » تطلعات المصريين المسلمين واستياءهم من 
الأجانب والأقليات ذاكا الامتيازات . إن المنافسة بين الائنين تشعل أحداث 
شغب يتميز بالمغالاة فى الوطنية . ومع ذلك فإن الطلعونى ليس مصريا تقليدياء 
لكنه بدوى على علاقة بزوجة القنصل البريطانى . ونظرا لاأشتهاء الطلعونى 
النصرء فإن جوزيف حمدى-على ينظر إليه على أنه وريثه الروحى وأنه يستحق أن 
يحل محله عن ابنه ديفيد . يشير الحاخام فیرارا باستمرار إلى جوزيف باسمه 
الملسلم وهو يوسف. وقرب نهاية حياته» يصاب جوزيف حمدى على بالقلق 
من جراء احتمال أن يعاقبه الله بسبب تحوله إلى اليهودية . وبنفس الأسلوب المعتاد 
لدى المفكرين العقلانيين فى فترة التعايش المشترك فى شبه جزيرة أيبيريا* » فإن 
الإله الواحد قد أظهر وجوه مختلهة للمسلمين والمسيحيين واليهو د“ . 

إن رواية «كاييتز ألكساندرونى» قد تلقت العديد من المقالات النقدية الإإيجابية 
ولكن بشىء من الاستعلاء» حيث تجنبت الارتباط بأفكار الكتاب وعاملته على أنه 
عمل ممتع ومبهج يكن اعتباره انحراقا عن أو خلفية للتطورات السياسية 
Ea‏ وقد أصيب النقاد بالضيق من جراء ملاحظتهم لتأكيد يتزاك 
جورميزانو ‏ جورين على انتمائه لإقليم البحر المتوسط وجوانب هذاالانتماء. إن 
أحدهم لم يفهم القطعة الخاصة بفيلنا وأورشليم» وتساءل إذا ما كانت تعنى أن 


(#) فترة ساد فيها التجانس والتسامح بين المسلمين والمسيحيين واليهود فى آيبيريا [والتى تضم إسبانيا 
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إسزائيل ماهى إلا غرس أجنبى فى الشرق الأوسط“ . كمالم يجد آخر أى 
شىء إيجابى على الإطلاق فى ذدكريات يتزاك جورميزانو۔ جورين عن 
الإإاسكندرية» واختتم کكلامه قاتلا : «إدا کانت هذه ھی جوانب الا للإبحر 
الحوسط فعندئذ من الأفضل لنا فى الوقت الحالى أن نظل على ساحل بحر 
a‏ 


وربا ردا على مثل هذا التمحور المتغطرس حول أوروباء كان الحزء الثانى من 
مشروع ثلاثية جورمیزانو ۔ جورین» وهو تحت عنوان «بلانش)» ذا سلوب معاد 
للإشكيناز بشكل أكثر حدة. وعلی عکس جاکلین کاهانوف» کان جورمیزانو ٌ 
جورين غير متأكد من أن أوروبا ينبغى أن تكون العنصر السائد فى الانتماء للبحر 
المتوسط الذى يدافع عنه. لکنه ليس ساذجاء حيث إن رواية «بلانش» تنغمس 
مباشرة فى العملية التاريخية التى آدت باليهود إلى أن «يتركوا قدر اللحم الخاص 
بالإسكندرية ليستبدلوا به بطاقات الحصص الغذائية الخاصة بإسرائيل فى أوائل فترة 
الخمسينيات» . لكن جورميزانو - جورين كذلك مدرك بنفس المقدار فقدان طائفته 
راا الحم :اد ر افا فا0 الدى كان ي ف انات الاي كدر وق 
صوته «فى الصحراء المقفرة بين الإسكندرية وبيرشيبا) (بئر سبع)“ . ورغم تغير 
هوية يهود الشرق الأوسط من جراء التكيف مع الخطاب الصهيونى الأوروبى 
الإسرائيلى» إلا آن إعادة التأكيد على تلك الهوية عقب انتصار حزب الليكود فى 
انتخابات عام ۱۹۷۷ والسلام مع مصر قد مكنا جورميزانو -جورين من محاولة 
استعادة هذا الصوت اليهودى المصرى . 

لم يتقبل النقاد رواية «بلانش» قبولا حسنا. إن الناقد ذا النفوذ «دان ميرون» 
(أستاذ كرسى الأدب العبرى والمقارن بالجامعة العبرية بأورشليم) صرف النظر 
عنها بوصفها «مادة أدبية سكندرية دون المستوى»» كما أصدر حكمه الشخصى 
على كامل جنس الكتابة اليهودية الشرقية بأآنه «ظاهرة هامشية تماما» فى الأدب 
العبرى”"" . قامت الناقدة «تامار وولف» كذلك بشجب «بلانش» بوصفها «مادة 
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أدبية سكندرية دون المستوى» (ر با كان أحد هذين الناقدين أقل من أن يكون مبدعا 
متفردا فى عمله [نظرا لتكرار نفس العبارة لدى كل منهما])» كما قامت بثقة بالنقس 
لا مبرر لها بتوبيخ جورميزانو -جورين لاإأقحامه مفارقة تاريخية بالرواية متمثلة فى 
قوله بأن أفلام الرسوم المتحركة الخاصة بسوبرمان (الرجل الخارق) وفلاش 
جوردون (وهو بطل يواجه كائنات أسطورية ومخلوقات غريبة ظهر لأول مرة عام 
٠‏ كان يتم عرضها فى دور العرض السينمائى بالإسكندرية فى فترة 
الأربعيدات". وب انها تعتقد» مثل الكثير والكثر من الأشياء التى تقدرها 
وتعترف بها ثقافة جيل الكسب السريع اللإسرائيلى» بأن هذه الأشياء هى نتاج فترة 
الثمانشاتو 


إنى أشك أن آمو عناصر رواية لابللاش» التى أغضبت النقادء رغم آن آحدا 
منهم لم يجرؤ على اللإشارة إليه» هو تصويرها للنشاط الصهيونى بالإسكندرية فى 
أواخر فترة الأربعينيات بوصفه مشروعا إشكينازى المنشاً عدي الفاعلية و الخبرة 
ودون أية جاذبية لدى الأعضاء الأصغر من عائلة روبى» فيما عدا ابنة العم المدعوة 
روزى ورافاييل فيتال ذا الشخصية السطحية المتقلبة . إن الشخصيات فى «كاييتز 
آلکساندرونی» و «بلانش» تقر بآنه لا مستقبل لليهود فى مصر» لكن مشاعر 
جورميزانو۔ جورين متناقضة بشأن ا لحل الصهيونى لمشكلتهم. وفى مقابلة 
تمت بعد ظهور «بلانش)» سخر جورميزانو- جورين من الادعاءات البطولية 
للحركة الصهيونية : «إن عملية سوزانا التى حدثت عام ۱۹١٤‏ والتى تم خلالها 
القبض على يهود وإعدامهم فى مصرء تكشف عن القاعدة الطفولية الصهيونية 
هناك )" . 

وهكذا نعود إلى عملية سوزانا حملة التجسس والتخريب التى قادتها إسرائيل - 
والتی بدآنا بها . لقد قضی روبیر داسا آربعة عشر عاما فی سجن مصرى بسبب دوره 
فى تلك العملية التى أصابها اللإخفاق التام . وفى عام ۱۹۷۹ بعد مرور أحد عشر 
عاماء عاد إلى مصر كصحفى فى القسم العربى بالتليفزيون الإسرائيلى لكى يقوم 
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بالتغطية الصحفية لزيارة رئيس الوزراء حينئذ مناحم بيجين إلى الإأسكندرية. وبعد 
مرور ثلاثة عشر عاما أخرى» قام فى النهاية بكتابة ذكرياته عن مصر»ء كماقام 
بوضع اسمه صراحة عليها'" . إن کتابه یحمل اسم بی ۔هازاراه لی۔ قاهیر 
(«عودة إلى القاهرة»)ء وهو تقرير عن حوالى عشرين رحلة عودة قام بها إلى 
القاهرة منذ عام ۱۹۷۹ ممزوجة بملخص لأحداث عملية سوزانا ومحاكمة ا مشت ر كين 
فيها وتجربتهم فى سجن طرة. إن قيام وزارة الدفاع الإسرائيلية بنشر هذا الكتاب 
سمح برد دين مستحق منذ زمن طويل لمؤلفه وإشراف على محتوياته . 

هل ثبت روبیر داسا» عندما سمح له بأن یبدی رأیه فی هویته» توکیدات آفیزیر 
جولان بشأن هوية اليهود المصريين والتى بدآنا بها هذا الفصل؟ إن داسا يتأرجح بين 
عناصر السرد الرسمى المهترئة» حيث لم تكن الدعوى القضائية بالقاهرة سوى 
محاكمة استعراضية"؛ وكان بول فرانك عميلاً مزدوجاقام بإفشاء سر 
الك د كا إن دال يشر بائ انا 2 و نا2 ك0غ 
العملية وأدى إلى تقويضها. لقد نشا داسا فى منطقة سكندرية مختلطة بلا أية معاداة 
ظاهرة لليهود"" . وكان والداه يهوديين شرق أوسطيين من القدس واليمن هاجرا 
ا رة ا ا ا ا 
باللسبة لطائفة اليهود المصريين»“؟. لم يكن هناك أعضاء آخرون فى أسرته 
صهاينة . لقد تزوجت شقيقته بمصرى مسلم» وعاشت معه فى حى المنتزه الراقى 
بالاسکندرية فی الوقت الذی كنب فيه تابه . 

ان ادغو اسا شك ر تى هر انامه الك ر لليلطات اة 
والسياسية الإسرائيلية بآنها لم تتحمل المسئولية بشكل تام عن العمليات التى قام 
بها هو وزملاؤه من أجل الدولة . إنه يتهم شخصيتين ذواتى هالة أسطورية فى 
تاريخ المؤسسة الأمنية بإسرائيل ۔ ديفيد بن جوريون وموشى دايان ‏ بالإخفاق فى 
طلب إطلاق سراحهم فی تبادل السجناء الذی حدث عقب حرب ٩١۱۹ء‏ 
وذلك لأنهم كانوا مصدر إحراج سياسى» وقد تسبب ذلك فى أنهم قد قضوا اثنى 
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عشر عاما أخرى فى السجن بشكل غير ضرورى”''". وعن طريق التركيز على 
مغل هذه القضاياء فإن اتهامات داساتعزز من قوة خطاب الأمن القومى الذى 
يتحكم فى مناقشة فضيحة لافون فى إسرائيل . إن داسالم يسأل قط الأسئلة 
التالية : ماذا كان الهدف من وراء الأوامر التى قام بتنفيذها؟ هل كان هناك مبرر 
للمخاطرة بطائفة اليهود المصريين بأكملها من خلال إصدار الأوامر له ولزملائه 
بإلقاء قنابل على أهداف مدنية فى مصر؟ علام يدل هذا النشاط ضمنيا بالنسبة 
إلى أولويات إسرائيل السياسية؟ ما تأثير فضيحة لافون على العلاقات المصرية 
اا 


إن اعترافات داسا بشأن أنه يتوق إلى الارتباط بمصر تضعف من مكانة العديد 
من العناصر المعيارية لكتاب «عودة إلى القاهرة» (والخاصة بالنظرة الدونية 
للأوطان السابقة لليهود) حيث يقول فى ذلك : «لم يكن حضورى إلى مصر 
كسائح. آنالم ولن أكون سائحا هناك . لقد حضرت كمواطن حر» وهناك فقط 
أستطيع أن أعبر عن الشعور الكامل بالحرية»''''. وطوال الأعوام التى قضاها فى 
السجن» كان داسا يشعر بالحنين إلى الإسكندرية . وبعد مخادرة مصر» أخذ يحلم 
ويأمل بحلول اللحظة التى سوف يعود فيها ''. وعندماقام بالفعل بزيارة 
الإإسكندرية ثانية»› شعر کما لو کان لم يخادرها قط . لقد خحتم داساوصفه لعذاباته 
بتصريحه الكاشف با يلى : «لكى أشعر بحرية كاملة» كنت بحاجة إلى أن أسير 
بحرية فى شوارع القاهرة. عندئذ فقط شعرت بالفعل آنه حقاقدع إطلاق 
ee‏ 

إن اعتراف داسا بحاجته إلى اتصال مستمر بمصر يعتبر بمثابة رفض حاد لمحاولة 
أفيزير جو لان احتواء عملية سوزانا فى إطار حدود السرد القومى الصهيونى» الذى 
ينظر إلى المصداقية والأمن اليهودى بوصفهما أمرين لا يكن وجودهما إلا فى 
إسرائيل فقط . إن داسا» حتى وهو يبرر أعمال التجسس والتخريب التى قام 
بارتکابها فی حق مصر» یحذو حذو جاکلین كاهانوف ويتزاك جورمیزانو۔ 
جورين» حيث يقر بأن سعادته تتطلب منه أن يحافظ على رابطة قوية صر . وفى 
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الحقيقةء فإن داسا يبدو كالمصاب بانفصام فى الشخصية فى عالم سياسى معاصر 
تحكمه الفكرة القائلة بأن الأفراد يجب أن يرتبطوا بدولة واحدة فقط . 


إن کتابات روبیر داسا وجاکلین كاهانوف ويتزاك جورمیزانو ۔ جورین تشهد على 
أن المفاهيم السائدة حاليا بشأن الهوية القومية والعاطفة القومية القاصرة على فئة 
معينة ما هى إلا تشكيل حديث نسبيا . إنها لا تتطابق مع أشكال المجتمع السياسى 
التى كانت موجودة سابقافى مصر»ء كما أنها لا تتناسب بسهولة مع إسرائيل 
المعاصرة. 


إن محاولة أفيزير جولان فرض تصور صهيونى للهوية اليهودية على «أبطال» 
عملية سوزانا تعتبر طمسا للهويات والمسيرات التاريخية اليهودية المصرية المتعددة 
الأصوات بشكل مركب . إن كلا من الرؤية الصهيونية للهوية اليهودية وإعادة 
التعبير بوضوح عن الهوية المصرية من منظور قومى قد أديا فى النهاية إلى 
استبعاد اليهود من عضوية المجتمع السياسى المصرى . إن عملية سوزانا تساهم 
فى إلقاء الضوء على أحد الأمثلة العديدة التى كانت فيها إسرائيل متورطة بشكل 
نشط فى ذلك الاستبعاد. ويتفق جولان با مثل مع التوقع الإشكينازى المعتاد بأن 
يهود الشرق الأوسط سوف يهجرون هوياتهم وثقافاتهم لكى يتم إدماجهم فى 
دولة إسرائيل الأكثر حداثة وحراكا. إن الكتابات المصرية اليهودية منذ جاكلين 
كاهانوف تتناقض مع هذا التوقع » وتكشف عن عدم كفاية ا لخطاب المرتكز على 
أهمية كيان الدولة» وكذلك عدم كفاية المغاهيم الخاصة بالأمة والمواطنة فى كل من 
مصر وإسرائيل . 


١‏ ۔أفیزیر جولان» كما أخبره مارسيل نينيو وفيكتور ليفى وروبير داسا وفيليب ناتانسو»ء عملية سوزانا 
(نيويورك: هاربر وراو» ۱۹۷۸)» عنوان النسخة العبرية الأصلية : ميفتزا سوزانا (أورشليم : 
إیدانیم» .)۱۹۷۲٩‏ 

۲ المرجع السابق» ص 1-۹ . 

۳ صحيفة الآهرام» ١‏ أكتوبر »۱۹٥٤‏ ص ا١‏ . 

٤‏ مصر› وزارة الإإعلام» قصة التجسس الصهيونى فى مصر (القاهرة: وزارة الإعلام »)]۱۹٥١[‏ ص 
0٥وا‏ . 

٥‏ قسم البث الإأعلامى الخارجى› ٦‏ يناير ۱۹١١‏ مقتبسة فى دون بيريتز» «اليهود المصريون اليوم“ 
(تقرير تم إعداده للجنة اليهودية الأمريكية» فرع لحنة إسرائیل» نایر »)۱۹٩٩‏ ص ٠۳١-٠١‏ اللجنة 
اليهودية الأمريكية/ وثيقة معتمدة وممولة-١/‏ صندوق ٠١‏ . 

٦‏ مجلة المصور» ۱١‏ أکتوبر» ۲۹ أکتوبر» ۱۷ دیسمبر ۱۹١٤‏ ؛ خاصة ما كتبه حسان الحسينى تحت عنوان 
«مع جواسیس إسرائیل فی السجن)» ۷ نایر ۱۹٥٩‏ . 

۷ موريس فارجيون (التحر 06 _السجل السنوى التاريخق ليهود مصر والشرق الأدنى» ۱۹١١‏ (القاهرة: 
جمعية الإصدارات التار يخال ييي دية الصرية › ٤١‏ ۱۹ )نو۱۱۷ . 

۸-المرجع السابق» ص ١۱١۸‏ . 

۹ موریس فارجیون (الحرر)ء السجل الکییی التاریخی لیهود مص و ر الف رق الأدنی » ٠۹٤١ /٥۷۰۰۹‏ ۔ 
٠ ١‏ (القاهرة: جمعية اللإصدارات التاريخية اليهودية المصرية »]۱۹٤٤٥[‏ ص ۸1-۸١‏ . 

۰۔ارنست ریتان» ما هی الأمة؟ (باریس: بییر بوردا انپ ۱4۸)» ص٤‏ ۲ 

»١ :)۱۹۲١ (رقم ۰۱۲ ۲۰ مارس‎ ٦ ألبیر د. موصیری» «آمال عجوز صهیونی»» صحیفة إسرائیل‎ ١ 
فى وسط الحركة الصهيونية ومعاداة‎ : ۱۹۷١-٠۹۲١ مقتبسة فى مايكل م. لاسكيار» يهود مصرء‎ 
. ٥اص‎ »)۱۹۹۲ السامية وصراع الشرق الأوسط (نيويورك : مطبعة جامعة نيويورك»‎ 

۲ موريس مزراحى» مصر ويهودها: الزمن الماضى» القرنان التاسع عشر والعشرون (جينيف : 
مطبو عات أفینیر » ۱۹۷۷)» ص ٤٤-۳۷‏ ؛ جودرون کرامر› الیهود فی مصر الحدیثة» ۱۹۱۲۔۲١۹٠‏ 
(سیاتل : مطبعة جامعة واشنطن» »)۱۹۸٩۹‏ ص ۱۲۹ و۱۲۸ . 

۳ شلومو کوهین تزیدون» دراماه بی -الکسندریه فی ۔ شنی هاروجی مالخوت : میهندس ش . عازر فی 
دکتور م. مرزوق (تل أبیب: سجیال» .)۱۹٩٩‏ 

. لتفاصيل أكثر عن القضايا التى فى هذه الفقرة. انظر الفصل الثالث‎ ١ 

۵لا کار ودف ص 2 . 

١‏ -«تقریر مقدم من يهودى مصرى هاجر من مصر بنهاية عام ۱۹٤۹‏ إلى قسم الشرق الأوسط بالوكالة 
اليهودية بشأن الوضع الحالی لیهود مصر)» ص ۰۱۳ ماتزاف ھا۔ یھودی بی۔ متسرایم ۱۹٤۸‏ 
۲/ لا یو جد تقسیم فرعی » السجاات المركزية الصهيونية اس 00۲/٠٠‏ . 
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۷ حاپیم شاؤول» لی ۔ ماهلیکیت ها۔ میزراح ها تیخون» القاهرة» ۱۲ مارس ۱۹٠١‏ السجلات 
المر كزية الصهیيونية اس ۲۰/ ۲۸۷٥۴ /۷۱ /۸٥۱ / ٥٥۲‏ . 

۸ -فيليكس بنزاكين» «تاريخ يبحث عن مؤرخ»» الشمعدان (مطبوعة شهرية تصدر عن جماعة أبناء 
إسرائيل » نيوبيراء نيويورك). تمت إعادة طبعه فى جوشن : لون موريشيت يهودوت ميتسرام رقم ۷ 
(دیسمبر ۱۹۸۸): ۱۱ . 

۹-للتوسع فى النقاط التى وردت فى هذه الفقرة انظر: آرون رودريج› «الاختلاف والتسامح فى 
الإ مبراطورية العثمانية» (مقابلة مع نانسى رينولدز)» مجلة ستانفورد النقدية للدراسات الإنسانية ٥‏ 
(رقم ۱ ٩۰-۸۰ :)۱۹۹٩۵‏ . 

١-من‏ أجل الاطلاع على صورة إجمالية لهذه التوجهات» انظر : إسرائيل جيرشونى وجيمس ب. 
جانكوفيسكى» فيما وراء وادى النيل : إعادة تعريف الأمة المصرية› ۱۹٤٩-۰‏ (کیمبریدج : 
مطبعة جامعة کیمبریدج» ۱۹۹۵). 

١‏ شيمون شامير» «تطور قوانين الجنسية المصرية وتطبيقها على اليهود فى فترة الملكية»» فى شيمون 
شامير (محرر)» يهود مصر : مجتمع بحر متوسط فى العصر الحكيث (بولدر: مطبعة وستفيوء 
۷), ص ٤۱‏ و0۸ . 

۲-المرجع السابق» ص ۳٤‏ . 

۳-«بیولوت ھا۔ ھاجاناہ بی ۔ میتسراے » .)۱۹٤۷‏ آفیجدور (لیفی آفراهامی) لی ۔ها۔ راماه» ۱ سبتمبر 
۷ , ارخیون ها هاجاناه (تل أٌبیب) ٠٠۲٤/۱٤‏ . 

لا توجد إحصائيات متاحة. لكن شهادة اليهود المصريين بشأن هذه النقطة تكاد تشكل إجماعا. 

. ٠-۲ صحیفة الکلیم› ۱ آبریل ٥٤۱۹ء ص ۲؟ ۱ أبریل ۰٩۱۹ء ص‎ ٥ 

١-فى‏ مناقشة مع موريس فريد موسى (موريس شماس). أوضح الحاخام الأكبر حاييم ناحوم أن كلمة 
«ملة» فى اللغة التركية تعنى «شعب» وليس طائفة دينية » ولهذا السبب أطلق اليهود الربانيون على 
مجلس طائفتهم اسم «المجلس الطائفى» . انظر صحيفة الكليم » ٠١‏ يونيو ۱۹١١‏ ص ٦‏ . وبصرف 
النظر عن جانبها الاشتقاقى » فإن العبارة التى استعملها المجلس القرائى لا يكن إلا أن تستحضر إلى 
الذهن المفهوم العثمانى المتأخر الخاص بالملة. 

۷ صحيفة الکلیم» ۱ أبریل ۱۹٤١‏ » ص !۲ . 

۸- صحيفة الكليم » ١‏ سبتمبر 1۹٤١‏ ص ٠١‏ . ربا كانت هناك صيغة أكثر علمانية لتقد العزاء للأمة 
الاسلامتة او المسلمن المضرين: 

۹-صحيفة الکليم» ٠١‏ نوفمبر ١٤۱۹ء‏ ص ٦‏ . 

. ٦ص‎ 1۱۹٤١ يناير‎ ١ صحيفة الکليم»‎ ١ 

١-متاتيا‏ إبراهيم راسون» «القراءون فى العصر الإسلامى»» صحيفة الكليم » ١‏ ديسمبر ۱۹٤٩‏ ص٥‏ ؛ 
«القراءون فى مصر)» المر جع السابق» ١‏ یونیو ۸٤۱۹ء‏ ص۲ . 
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۲-۔یوسف زکی مرزوق» «سمعت. . ولکن لم أصدق صحيفة الکلیم» ١‏ يونیو ۱۹۲۸ء ص ٠١‏ أكد 
موريس شماس على الملاحظات التى وردت فى هذا المقال: مقابلة» ورشلیم» ۵ مایو ۱۹۹٩‏ . 

۳ على سبيل المثالء قام محرر صحيفة الكليم بإجراء مقابلة صحفية مع خمس شابات أثناء رحلة إلى 
اللعادى قامت برعايتها جمعية الشباب اليهودى القرائى ونشرت صورهن فى الصحيفة . وقد اعتبر 
ذلك خطوة جريئة نظرا للعديد من الأفكار المحافظة والقيود الاجتماعية على النساء والتى كانت سائدة 
فى الطائفة ؛ صحيفة الكليم» ١‏ يونيو ›1۹٤١‏ ص1 -۷ . 

› انظر كذلك مقدمة توفيا بن سيمحا ليفى بابوفيتش‎ . ١١ ص‎ »۱۹٤٩ نوفمبر‎ ۱١ صحيفة الکلیم»‎ ٤ 
.)۱۹٤٩ » إن لم أسأل نفسى فمن يسألنى (القاهرة : جمعية الإخوان القرائین‎ 

٠-إيلى‏ أمين ليشع » «مكانة طائفة القرائین فى مصر»» صحيفة الکلیم» ۱ يناير ۷٤۱۹ء‏ ص ٣‏ . 

. راسون» «القراءون فى العصر الا سلامى)‎ ٦ 

۷ صحیفة الکلیم» ۱ مارس ٠۹٤۷‏ ص ١‏ ؛ راسون» «القراءون فى العصر الإإأسلامى»؛ «القراء ول فى 
مصر»» المرجع السابق» ١‏ يونيو ۱۹٤۸‏ » ص ؟ . 

۸-انظر جویل بينين» «الطبقة الكاتبة : العمال والشعر العامى المصرى الحديث (الزجل)». مجلة علم 
العروض الیوم ۱١‏ (رقم ۰۲ :)۱۹۹٤‏ ۲۱ . 

۹-«القراءون فى مصر»» صحيفة الکلیم» ١‏ يونيو ۰٠۱۹٤۸‏ ص !۲ . 

٠‏ صحيفة الكليم» | ديسمبر ١٤1۹ء‏ ص "؛ المرجع السابق» ١يونيو‏ ١١1۹ء‏ ص ٤-٥؛‏ المرجع 
السابق» ۱١‏ دیسمبر ٠۱۹١۳‏ ص ۲؛ المرجع السابق» ١‏ دیسمبر ۱۹٥٤‏ ص ۲-"؛ المرجع 
السابق» ۱١‏ ديسمبر ».1۱۹٥٩۵‏ ص "1 . 

۰۱۹٤۸ راسون» «القراءون فى العصر الإإسلامى»؛ «القراءون فى مصر» المرجع السابق» یونیو‎ ٤١ 
چ‎ 

. ۸ ص‎ »۱۹٤1٦ يونيو‎ ۱١ إيلى أمين ليشع » «القراءون فى مصر» صحيفة الکلیم»‎ ١ 

۳ _أحمد صفوت باشا المحامى» «قضاء الطوائف الملية و(كلام غير واضح)»» صحيفة الكليم» ١١‏ 
نوفمبر ١١۱۹ء‏ ص ٤‏ و٤٠‏ . ورغم ذلك فعندماتم إلغاء المحاكم الطائفية عام ١١1۹ء‏ قامت الطائفة 
بتأييد القرار علانية . انظر أبو يعقوب» «توحيد القضاء»ء المرجع السابق» ١‏ نوفمبر »٠۱۹٥۵‏ ص ؟ . 

. مارس ١١1۹ء ص1‎ ١ ى ك [مال]ء «الحنسية المصرية وأداء اللجلس الملى»» صحيفة الکلیم»‎ ٤ 

. _ليشع » «القراءون فى مصر؟‎ ٥ 

٤٦‏ ۔ صحيفة الکلیم » ٠١‏ أغسطس ۱۹٤۷‏ ؛ المرجع السابق» ٠١‏ أكتوبر ۱۹٤۹‏ ؛ المرجع السابق» ٠١‏ مايو 
١؛‏ المرجع السابق» ١‏ يوليو ۱۹١١‏ ؛ المرجع السابق» ١‏ فبراير ١١۱۹؛‏ المرجع السابق» ١‏ 
آکتوبر ۱۹٩۲‏ . 

۷ الإشارة الوحيدة إلى أى شىء يكن أن يعتبر صهيونياء ووردت فى صحيفة الكليم فى الفترة بين 
٥‏ و٥۱‏ مایو ۰۱۹٤۸‏ وهی الفترة التی کان النشاط الصھیونی فیھا قانونیا فی مصر» هى خطاب 
إلى المحرر قام بکتابته «لیبتو إبراهیم» نونو فى ١‏ يوليو ۱۹٤٥‏ ص ١١‏ . لقد شجع الشباب القرائين 
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على الاستقرار بأورشليم نظرا لأنه كان يوجد قرائى واحد فقط مقيم هناك حالياء ولا يستطيع أن يوفى 
بالتزاماته الدينية بمفرده. تمت صياغة هذاالاقتراح بتعبيرات طائفية دينية بشكل كامل» ولم يتم 
استعمال المفردات السياسية للحركة الصهيونية . لم يكن نونو يقوم بإرسال مشاركات منتظمة إلى 
صحيفة الكليم » كما لم يكن با مل أحد قادة الطائفة المعترف بهم . تشير كرامر فى كتابها «اليهود فى 
مصر الحديثة» إلى هذاالأمر على آنه دعوة لد «إيلاياه» . (جمعها «إيلايوت»» وتعنى «الصعود» أو 
«الارتقاء» ‏ والمقصود بذلك وصول اليهود كأفراد أو جماعات من المنفى أو الشتات للعيش فى أرض 
إسرائيل) نظرا لأنه يبدو أن كرامر لم تطلع على صحيفة الكليم» فإنى أشك أنها قد اعتمدت على رأى 
سهام نصار فى كتابها المدعو «اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية» (بيروت : دار الوحدة» 

۸ -شهادة لازير بيانكو (قام شلومو باراد بإجراء المقابلة معه»› ٦‏ مارس «(۹A0‏ مركز يتزاك تابنکین 
للبحث والتوئيق التابع لحركة الكيبوتز المتحدة. 

› المرجع السابق؛ نيللى مصلياح› مقابلة» سال راکو ۸ مایو ۱۹۹۲ ؛ موريس شماس‎ ٩ 
. ۱۹۹٩ مایو‎ ٥ مقابلة» آورشلیم»‎ 

١‏ یوسف مرزوق› مقابلة» تل أبيب» أجرى المقابلة شلومو باراد ۷ يولیو ۱۹۸٩‏ . (تفضل شلومو 
باراد بإعطائى شريط التسجيل الخاص بهذه المقابلة) . 

١‏ المرجع السابق. 

۲ بشأن سیرة یوسف أصلان قطاوی» انظر کتاب کرامر «الیهود فی مصر الحدیثة)» ص ٠١١-۹٤‏ ؛ 
وكتاب إيريك ديفيس «تحدى الحركة الاستعمارية : بنك مصر والتصنيع المصرى› ۰ 1(4( 
(برينستون: مطبعة جأمعة برينستون› «(4A۳‏ ص ۹۳ ۹۷؛ وفارجيون» السجل السنوى 
التاریخی لیهود مصر والشرق الأدنی ۰ ۲٤۱۹ء‏ ص ۲٤۸‏ . 

۳ ۔ دیفیس › تحدى الحر كة الاستعمارية › ۷-۹ 

کرامر» الیهود فی مصر الحدیثة » ص ٤ ٠۹٥١و ٩٩‏ 

٥‏ _ صححيفة إسرائيل» ۱۸ نوفمبر 1۹۳۷ مقتبسة فى مقال لبات يائور عنوانه «الحركة الصهيونية فى 
البلاد الإسلامية : حالة مصر)» نشرة مكتبة واینیر ۰۳۰ غير محدد (رقم ۳٤۔٤٤‏ » ۱۹۷۷): ۲۷ . 

. ٠٠١۔٠١١ ۔ كرامر» اليهود فى مصر الحديثة» ص‎ ٦ 

۷ ر . قطاوى وإ. ن. جور» «وجهة نظر الطوائف اليهودية فى مصر : مذكرة بشأن القضية اليهودية»ء 
السجلات المر كزية الصهيونية اس ٥۲٠۱۸/۲٣٥‏ . 

۸ کرامر» اليهود فى مصر الحديثة » ص ۲٠۲.۲١۱‏ . 

۹ انظر إدنا بوناسيش وجون موديل» الأساس الاقتصادى للتضامن العرقى (بيركلى : مطبعة جامعة 
کالیفورنیاء ۱۹۸۰)» ص ۱۱۰ . 

- ٤٤ بشأن عائلة شيكوريل والتاريخ القدي للمتجرء انظر كتاب كرامر «اليهود فى مصر الحديثة)» ص‎ ٠١ 
وكتاب روبرت إل. تيجنور «المؤأسسات التجارية الحكومية والخاصة‎ ؛۲١٣و‎ ۱٠٠۷و‎ ٠١١و‎ ٥ 
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والتغیر الاقتصادی فی مصر)»› ۱۹٥۲-۱۹۱۸‏ (برينستون: مطبعة جامعة برینستون» ۱۹۸۳)» ص 
+٠٠۲ ٦١ ٠۰‏ وكتاب ميزراحى «(مصر ويهودها»» ص ٠٠٦٤‏ ؛ وفارجيون» السجل السنوى 
التاريخى ليهود مصر والشرق الأدنى» ١٤1۹ء‏ ص ١٠٠؛‏ وكتاب نبيل عبد الحميد سيد أحمد «الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية للیهود فی مصر)» ۷٤۱۹۔۹١۱۹‏ (القاهرة: مکتبة مدبولی» ۱۹۹۱)» ص 
6-۸ 

١-كرامر»‏ اليهود فى مصر الحديثةء ص ٠١١۷‏ . 

١۲-إى.‏ جى . بلاتنر (محرر)ء الأعضاء البارزون فى المجتمع الملصرى: السجل السنوى التاريخى لطبقة 
الصفرة فى مصر (موسوعة الشخصيات المصرية) [العنوان يختلف] (القاهرة : المطبوعات الفرنسية› 
.)۱۹٥۹ ۰۱۹۵٩ ۰۱۹٤ ۱۹۵۲ ۷‏ قامت ایثیل کاراسو بإجراء تحليل سكانى أقل شمولية 
فى عمل عنوانه «الطائفة اليهودية فی مصر من ۱۹٤۸‏ إلى ٠۱۹١۷‏ (رسالة ماجستير فى التاريخ 
المعاصر بجامعة باريس العاشرة» ۱۹۸۲)» ص ۳١‏ وما يليها. 

۳ آرون رودريح» اليهود الفرنسيون واليهود الآتراك : الاتحاد الإسرائيلى العا مى وسياسة التعليم 
الملدرسی الیھودی فی ترکیاء ۱۹۲١ ۱۸٦۰‏ (بلومینجتون: مطبعة جامعة إندیاناء .)٠۱۹۹۰‏ 

١‏ -فيكتور د. صنوع» «طفولة يهودية فى القاهرة». فی کتاب فیکتور دی . صنوع (محرر)» مجالات 
العطايا : دراسات تكريا لرفاييل باتاى (رذرفورد» نيوجيرسى : مطبعة جامعة فارلى ديكنسون» 
۳/), ص. ۲۸۳ . 

٥‏ جاکلین کاهانوف» «می ۔ میزراح شیمیش» (تل أبیب : یاریف ۔ هادار» ۱۹۷۸)» ص ۱۷ . ظهرت 
النسخة الا نجليزية من هذاالمقال تحت عنوان «طفولة فى مصر» فى مجلة أورشليم الفصلية رقم ٠١‏ 
(صيف ٤١١١ :)۱۹۸١‏ . لقد قمت بتصحيح حذف كلمة هامة فى نسخة مجلة أورشليم الفصلية 
غيرت المعنى غاما. 

١‏ من أجل معرفة التاريخ السياسى لها شومر ها تزائير والمابام انظر كتاب جوئل بينين «هل كان العلم 
الأحمر يرفرف هناك؟ السياسة الماركسية والصراع العربی اللإسرائیلی فی مصر وإسرائیل» ٠۹٤۸‏ 
9۵ (بیرکلی : مطبعة جامعة کالیفورنیاء ۱۹۹۰) . 

۷ جاك حسون» مقابلةء بارس> ۳۰ مهايو ۱۹۹٤‏ . 

۸ المرجع السابق ؛ «هيتكاتفويوت شل فاآدات هول إيم شليهيم فى -إيم سنيفيم»» خاصة «دواه أل ها 
تنواه بی ۔ میتسرایم فی - هیسو لاه » ٩‏ يوليو ۱۹٥١‏ مركز يتزاك تابنكين للبحث والتوثيق التابع لحركة 
الكيبوتز المتحدة» هاتیفا ۲ هول . ميكهال ١‏ . تيك ۲ و «ھیتکاتفویوت شل بیلیم ام ھا۔ میرکاز با۔ 
آریتز»» هاتیفا ۲۔ هول . میکهال ١‏ . تيك ۳ . 

٩۹‏ ذکر لاسکیار فی کتابه يهود مصر»» ص ۱١١‏ تقريرا مجهولا من مكحتب مستشار وزارة الخارجية 
الإسرائيلية للمهام الخاصة (الذى وجدته فى السجلات المركزية الصهيونية تحت رقم اس ٤٤۹/٤١‏ / 
بیت/ ۱ / ۰۷۱/۸۰١۱‏ ۲۰ یونیو (۱۹١۱‏ یدعی آنه فی یونیو ۱۹١۱‏ تم طرد ثلاثین عضوا کبیرا من ها۔ 
شومر ها تزائير بسبب أن ولاءهم الأول موجه للاتحاد السوقيتى والماركسية بدلا من الحركة الصهيونية 
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ودولة إسرائيل . إن العديد من قادة الحركة» ومن بينهم ألبرت عمار ونينيت بيكيوتو برونستاين وبينى 
أهارون» والذين كانوا يشخلون مراكز مسئولة» قد أنكروا هذا الأمر بشكل قاطع فى مقابلة تم إجراؤها 
معهم فی تل آبیب فی ۲۸ أبريل ٤۱۹۹ء‏ وربا كان مصدر لاسكيار تقريراتم إعداده للطعن فى سمعة 
المابام. 

۰ل آ0 تبح مارسيل بو جاسوسة لاسرال كانت وة (وطقا عض الروایات کان وذ 
مؤيدة) فى ها شومر ها تزائير . وكان شقيقها إيزاك شیوعیا . تم اعتقال أهارون کوستی (کیشیت). 
رئیس فرع ها۔ شومر ها۔ تزائیر فی الظاهر» فی معتقل الهاکستب فی ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ . وکان شقیقه 
رالف شيوعيا. كانت إيى سيتون بيريسى عضوا فى اللجنة ام كزية للحركة الديقراطية للتحرر الوطنى 
ذات التوجهات الشيوعية . وكان زوج شقيقتها المدعو فيكتور بيريسى أمين سر (سكرتير) ها شومر ها 
۔تزائیر فی مصر فیما بین عامی .٠١-٠۹١١‏ كما كان أحد أقاربها تلك وكالة سفريات لعبت دورا 
فعالا فى تنظيم الهجرة غير الشرعية لإسرائيل . تم اعتقال آبراهام ماتالون» رئيس هى ۔هالوتز» بو صفه 
صهیونیا عام ۱۹٤۸‏ » وگان ابن عمه جو ماتالون شبوغيا. 

۱-راحیل ماکابی» میتسرایم شیلی (تل آبیب : سیفریات ھا۔ بوالیم» »)۱۹٩۸‏ ص ٩٩‏ . 

-ال مرجع السابق» ص ٩‏ . 

۳اا لمر جع السابی ص ۴۴ : 

-المرجع السابق» ص ۱۰ و۹٦‏ و۸۳ و٤‏ ۸۔۸1 . 

۵-راحیل ماکابی» «میتسرایم شیلی»» صحیفة هوتام» ٠٤‏ أغسطس ۸٦۱۹ء‏ ص۲٠‏ . 

۲ کاهانوف» می ۔ میزراح شیمیش › ر 

۷-ال مرجع السابق» ص ۲۹ . 

۸-ال مرجع السابق . 

4-المرجع السابق» ص "١‏ . 

-۔ جاکلین [ کاهانوف] شو حرط › سلم يعقوب (لندن: مطبعة هارفيل»› 1). 

۸۱ ریفکا جورفین» «اشلایوت بوریوت)» صحیفة عال ها میشمار» ۲۰ نوفمبر ۰۱۹۵٩‏ ص٦‏ . 

۲۔یائیراه جینوسار› «اوتزمات ها کفیلوت)»› مجلة إيتون ۷۷ (رقمى ۹-۸ مايو-يونيو 
EEA‏ 

۳-يتزاك جورمیزانو ‏ جورین» کاییتز آلکساندرونی (تل أبیب : آم اوفیده ۱۹۷۸)» ص ٩‏ . 

٤-المرجع‏ السابق» ص ٠۳٤‏ . 

9٥-المرجع‏ السابق» ص ۱۳٣‏ . 

1 شولامیت کوریانسکی ۰ «کمو شاهار شی ۔نیردام)» مجلة مازناييم نن (رقم ONC VA »١‏ 
۲؛ یسرائیل براماه» «آلیکسندریه» هازارنو ایلیاخ شینیت)» مجلة اخشاف ٠٠-۳۹‏ (ربيع - صيف 
ن ا کید کی را ام حيث يقوم صراحة بوضع كاييتز 
ألكساندرونى والروايات الأخرى من نفس الجنس الأدبى على «هامش الحياة الأدبية» من خلال 


۲١‏ شتات اليهود المصريين 


د ل ل ج ا ا صصص 


وصفها بأنها «اغترابية ‏ شعبية» فى كتابه المعتمد عن تاريخ الأدب الروائى العبرى المسمى ها۔ سيبوريت 
ھا۔ إیفریت› ۱۹۸۰-۰ الجحزء ٤‏ (تل أبیب: ھا۔ کیبوتز ها میوحاد وکیتیر» »)۱۹٩۹۲۳‏ ص 
۳ و1۸4۷ . 

۷-إیزاه بیرلیس» «سیبوراه شل آلکسندریه»» صحیفة عال ها میشمار » ۲۹ دیسمبر ۱۹۷۸ . 

۸ إیستر إیتینجیر» عرض نقدی ل «کاییتز الکساندرونی»» مجلة ییروشالاییم ۱۲ (رقم ۲» تاف شين 
لامد تت): ٩١‏ 

۹-يتزاك جورمیزانو ۔ جورین» بلانش (تل آبیب : آم اوفید» ۱۹۸۷)» ص ۸۰٩‏ وا۸ . 

۰ دان میرون ١ھا۔‏ جینراہ ھا ۔ یام تیخونی ھا۔ یھودی با۔ سافروت ها یسرائلیت!»۰ صحيفة ها اولام 
ها زیه» ۸ ابریل ۱۹۸۷ . يناقش ميرون كذلك رواية أمنون شاموش المدعوة «میشیل غازرا سافرا آو۔ 
فاناف» والتى تدور أحداثها بمدينة حلب السورية . 

۱ تامار وولف» «کیتش ألیکسندرونی»ء مجلة إیتون ۷۷ (رقم ۰۸۷ أبریل ۱۹۸۷): ۷ . 

۲ انات ایتا" مقابلة مع يتزاك جو رمیزانو ۔ جورین › صحيفة معاریف › ٦‏ فبرایر ۱۹۸۷ . 

۳ ۔روبیر داساء بی ۔هازاراه لی - قاهیر (تل أبیب : میسراد ها۔ بیتاهون» ۱۹۹۲). 

. ۷ المرجع السابق» ص‎ ‰١ 

٥‏ المرجع السابق» وا 

. ٠٤ المرجع السابق» ص‎ ٩ 

۷ال مرجع السابق» ص ١۱و١١‏ . 

۸ المرجع السابق» ص ١١‏ . 

4 -المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

۰ المرجع السابق» ص ۱۰۰ و۱۰۲ و١٥٠٠‏ ر" ل 

١-المرجع‏ السابق» ص۸ . ZZ‏ 

المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

۴۳ -المرجع السابق» ص ١١١‏ . 


الفصل الثالث 
مواطنون وذميون ومخريون 


إذا كان الدم العربى قد أهرق فى فلسطين» فإن الدم اليهودى 
بالضرورة سوف يهرق فى مكان آخر رغم كل الجهود المخلصة التى 
بذلتها الحكومات المعذية لكى تمنع مثل هذه الأعمال الانتقامىة'. 
د. محمد حسان هیکل» مندوب مصر فى الأمم المتحدة» بمناسبة 

مشروع تقسيم فلسطان إلى دولتين: عرببة ويهودىة. 
سرعان ما أعقب اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية عام ٠۹٤۸‏ ان ندات الکو مة 
الإإأسرائيلية والمنظمات اليهودية فى الشتات مثل المجلس اليهودى العالمى واللجنة 
E P|‏ فى إصدار تقارير تعبر عن الانزعاح بشأن 
معاملة اليهود فى مصر وفى أماكن أخرى من العالم العربى"؟. لقد ثار سخط تلك 
الهيئات بسبب حملات الاعتقال ومصادرة الممتلكات والاعتداءات الجسدية من 
E‏ 
الصهيونى» الذى كان شرعيا حتى عام ۸٤۱۹ء‏ وأشارت تلك الهيئات إلى أنه حق 
إنسانى أصيل بالنسبة لليهود أن يشتركوا فى نشاط سياسى لمصلحة دولة فى حرب 

ا 


(#) عبارة عبرية معناها «أبناء العهد»» وهى منظمة قام مجموعة من اليهود الألان المهاجرين إلى الولايات 
المتحدة بتأسيسها فى عام ٠۸٤۴۳‏ للعمل فى مجموعة متنوعة من النشاطات الإنسانية والتطوعية» ومن 
بينها تعزيز حقوق الإأنسان ومساعدة المستشفيات وضحايا الكوارث الطبيعيةء وإعطاء منح دراسية 
للطلبة الجامعيين اليهود ومقاومة العنصرية ومعاداة السامية . 


۲۸ شتات اليهود المصريين 


إن هذه الإدانات العامة للانتهاكات الخاصة بالحقوق اليهودية قدتم وضعها فى 
إطار خطاب تحررى علمانى متعلق بالمواطنة والحقوق» حيث تطور هذا الخطاب 
فيمابين عصر التنوير (القرن الثامن عشر) والثورة الفرنسية (۱۷۸۹). لقد 
افترضواء أو تصنعوا الافتراض» بأنه بالإمكان۔ وينبغى أن تظل حياة اليهود فى 
مصر غير خاضعة لتأثير الصراع العربى الإسرائيلى . فطبقا لمبداً أن الدولة القومية 
مل كل المواطنين الذين يتشاركون فى حقوق والتزامات متساوية» لم يكن من 
العدل بمكان أن يلقى اليهود تحديدا معاملة تمييزية 


إن المشروع الصهيونى قد برر نفسه من خلال نفس الخطاب الخاص بالمواطنة 
والحقوق المتعلق بعصر ما بعد التنوير . لكن الخطاب الصهيونى كذلك يعتمد على 
مفاهيم عضوية غير متحررة خاصة بالأمة» وذلك لأنه لم يسع إلى تمشيل اليهود 
الموجودين بالفعل» ولكن «الإنسان اليهودى الجديد» (الذى غالبا مايتم تعريمه من 
خلال مصطلحات ذكورية صريحة) الذى سوف يتم خلقه فى الدولة اليهودية . إن 
معاملة إسرائيل لسكانها الأقلية لم تكن بأفضل حالاء بل ما يثير الجدل آسوأً» من 
معاملة مصر لیهودها من عام ۱۹٤۸‏ إلى ۱۹١١‏ . كان معظم المواطنين الفلسطينيين 
العرب المقیمین فی إسرائیل خاضعین لحکم عسکری حتی عام ٦٦۱۹ء‏ كما كانت 
أراضيهم تخضع لإجراءات نزع ملكية واسعة النطاق من أجل مشاريع إنغائية مثل 
«تهويد الجليل» (منطقة فى شمال إسرائيل). لقدع منع المواطنين العرب من 
الحصول على عضوية اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) حتى عام ١٦۱۹ء‏ وغالبا 
ماتبع ذلك منع الحصول على عمل بامثل» طبقا لبدآ العمل الصهيونى الخحاص 
بالعمال اليهود (عفوده إيفريت). وهكذا فإن الصهاينة الذين وجهوالوما 
عنيفا لمصر وغيرها من الدول العربية لإخفاقها فى التطبيق المتجانس للمبادئ 
التحررية بالنسبة لتعاملها مع المقيمين اليهود لديهاء كانوا بالمثل غير متجانسين فى 
مفاهيمهم وممارساتهم وبکل عام فإن الرآی العام الدولی قد آحشتی فی ملاسظة 
هذا التناقض ؛ لأنه بعد ا لجرب العالمية الثانية كان إنكار الحقوق اليهودية دگل 
واسع بثابة جرية ضد الإنسانية ورمز للفاشية السياسية (والفاشية نوع من 
الدكتاتورية العرقية) » بينما كان إنكار حقوق الفلسطينيين العرب»› وغالا لم کن 


مواطنون وذميون ومخربون ۲۹ 


معترقًا بها على الإطلاق» فينظر إليه على أنه أثر جانبى عارض وغير هام لصنع 
الازدهار فى الصحراء. 

كان الانتقاد الصهيونى لعاملة مصر لسكانها اليهود ذا أهداف متعددة. لقد كان 
تعبيرا عن الاهتمام بمصير إخوانهم اليهود؛ وسلاحا دعائيًا فى الصراع مع أعداء 
إسرائيل من العرب ؛ وإظهارا لصحة الحل الصهيونى ل «القضية اليهودية». إن قوائم 
اتتهاكات الحقوق اليهودية التى قامت إسرائيل والمنظمات الصهيونية بإعدادها 
تحتوى بالتأكيد على مقدار مامن الحقيقة» لكنها بشكل جوهرى خاطئة بشأن 
تشخيصها لظروف حياة اليهود فى مصر . ونظرا لأن المعلومات المبنية عليها هذه 
القوائم كانت موضوعة فى إطار من القدرية البكائية الحديدة التى تحيط بحياة اليهود 
فى الشتات والمخاوف المبالغ فيها بشأن التكرار الوشيك للاضطهاد النازى 
الإ مرت فد كان من الاد ا خو اها غل التاق الاس والاري الغرورى 
للحكم على أهمية وجدية انتهاكات الحقوق اليهودية . 

إن المشاعر والأفعال المعادية للسامية فى مصر هى بشكل واضح ظواهر تنتمى 
إلى القرن العشرين» حيث أصبحت عناصر ذات أهمية عامة بسبب تفاقم الصراع 
العربى الصهيونى فى فلسطين والتعاطف مع إيطاليا وألمانيا الذى أبدته دوائر 
سياسية معينة (خحاصة ضباط الجيش) والتى كان أعضارها قد فهموا الفاشية فى 
E E E NEE CCE E E‏ 
الثلاثينيات فصاعدا امتزجت معاداة الصهيونية بمعاداة السامية بشكل متزايد 
وبدون تمييز . لكن بالنسبة لهذاالأمر لا يمكننا أن نلقى باللوم بالتساوى على كل 
الاتجاهات السساسبة. لد تر كزت مغاداة الساة قن الاعات الاس ذات 
التوجه الإسلامى أو القومى المتطرف» ويكننا الإإشارة فى هذا السياق بشكل بارز 
إلى جماعة اللإإخوان المسلمين ومصر الفتاة. وبالمقارنة» كان العديد من المصريين 
ذوى النفوذ السياسى ٠»‏ ومن بينهم معظم مؤيدى حزب الوفد ومنافسه الرئيسى 
حزب الأحرار الدستوريين» مستمرين فى دعم المفاهيم التحررية العلمانية الخاصة 


با لملجتمع الوطنى . 


(YT‏ شتات اليهود المصريىن 


لم يكن بإمكان أية مناقشة لوضع اليهود ف مصر بعد عام ۱۹٤۸‏ أن تكون 
مقنعة بدون اللإقرار بآنه من عام ۱۹٤۸‏ إلى عام ۱۹۷۹ كانت مصر وإسرائيل فى 
حالة حرب . ولم يكن صحيحا على الإطلاق التأكيد على أن غزو مصر لإسرائيل 
فی ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ كان مدفوعا بحقد معاد للسامية. إن الصراع بين مصر 
وإسرائیل کان جزءا من صراع إقلیمی سیاسی وعسکری تطور من خلال التصادم 
ن الستخمرين الصا والسكان الحلين من الحرب الفاسطين شان الارض 
وأسواق العمل فى فلسطين/ أرض إسرائيل“ . وفى أثناء هذا الصراع تورط كلا 
المعسكرين فى عملية تشويه سمعة تتسم بالعنصرية للطرف الأخر»ء وهو جانب 
مألوف فى دعاية حروب القرن العشرين. كان وضع اليهود المصريين محل 
تساؤل بشكل متناقض من ناحية کونهم مقیمین دائمین » مواطنین آو غير مواطنين 
(يعرفُون قانونيا على أنهم «رعايا محليون» بلا حقوق مواطنة)» ومن ناحية كونهم 
يوصفون فى الحضارة الإسلامية بأنهم ذميون (من أهل الذمة-و هم ناس 
(محميون» لديهم كتاب مقذس معترف به)» ومن ناحية التهديد الأمنى الحقيقى آو 
التخيلى الذى مثلوه للدولة الملصرية. وفى نهاية الأمر» أدت ضغوط الحرب 
والهزية والفضائح التى أفقدت النظام الحاكم بأكمله مصداقيته إلى جعل اليهود 
طرفا آخر مناسبا لأن تقوم مصر من ,خلال ارتو رضده بتحديد للها السياسية 
فيما بعد الااستعمار . 

إن العبارة التى تصدرت هذا الفصل مقتبسة من الكلمة التى آلقاها المندوب 
الصرى لدى الجمعية العامة للأم المتحدة» وذلك قبل آيام قلائل من تصويت 
الجمعية على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية . وبصفته عضوا بارزا 
فی حزب الأحرار الدستوریین» قدم محمد حسین هیکل نفسه بشکل موثوق به 
على أنه وطنى علمانى ينظر إلى المواطنين اليهود المصريين بوصفهم أعضاء ذوى 
عضوية كاملة فى المجتمع المصرى الوطنى . وحتى فى خضم أحداث الثورة 
العربية الفلسطينية التی اندلعت فیما بین عامی ۱۹۳۹ و١۱۹۳.‏ أصرت الصحيفة 
الأسبوعية الصادرة عن حزبه على التمييز بين المستعمرين الصهاينة فى فلسطين 


مواطنون وذميون ومخڂربون ۱۳۱ 


ويهو د“ مصر . لقد دافعت صحيفة «السياسة الأسبوعية» عن ولاء اليهود المصريين› 
كماأكدت على تضامنهم مع باقى الشعب المصرى بشأن قضية فلسطين'. 
ورغم ذلك» تنبا هيكل بشكل صحيح بأن الصراع العربى الصهيونى على فلسطين 
موقا فون رة اهرود الین فی افا اخر ىمن الالو عر 
وبالمقارنة بالاتجاه اليهودى والصهيونى إلى إنكار العلاقة بين الصراع العربى 
الصهيونى ومصير يهود العالم العربى» فإن هيكل يقر بتلك الصلة ويوردها كحجة 

تعتبر عبارة هيكل التى توضح اهتمامه بسلامة يهود العالم العربى بالمثل تهديدا 
ممَنَعًا . إن إشارته إلى إمكانية الهجوم عليهم جسديا وماديا تشكل اعترافا بأن أمن 
ووضع اليهود كان رهن الظروف› کیاغک او انر یک ماد ھال غر 
ذات صلة بولائهم للدول التى يقيمون بها. وإذا كان الأمن الجسدى وسلامة 
طائفة معينة من المقيمين بمصر يكن تهديدهما بسبب تطورات سياسية فى دولة 
مجاورة ليس لهم سلطة عليها (كما كان الكثير منهم يعارضها)» فإذن كان من 
الواضح أنهم مشمولون بعنصر اختلاف يضفى عليهم وضعا أقل درجة من 
هؤلاء الذين لا يكن تهديدهم بنفس الشكل . وهكذا أظهر هيكل دون وعى منه 
أن التصر يحات الرسمية للحكومة بن مصر لا تعامل يهودها معاملة غير عادلة 
هى تصريحات غير وافية بالمطلوب» شأنها فى ذلك شأن التعبير الصهيونى 
المتكرر عن الرعب والهلع عند وصف الظروف التى أحاطت بحياة اليهود فى 


فى واقع الأمر» أصبح يهود مصر رهائن فى انتظار نتيجة الصراع العربى ' 
الإسرائيلى . وقد اشترك كل من الحكومتين المصرية والإسرائيلية فى عملية أخذ 
الرهائن هذه» والتى كانت تخدم مصالحهما الا وا كانت هكاك فلات 
ضمن الطائفة اليهودية تتبنى وجهات النظر الرسمية الخاصة بالحكومة المصرية أو 
الإسرائيلية بشأن الصراع العربى الصهيونى ومضامينه بالنسبة لهماء فقد كافج 
أغلب أبناء الطائفة من أجل الحفاظ على مسافة اجتماعية تسمح لهم بالاحتفاظ 
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بكل من روابطهم العاطفية والسياسية والاقتصادية بمصر› وكذلك هوياتهم 
اليهودية» حتى لو كانت تلك المسافة قد تقلصت بشكل جوهرى بسبب مسيرة 
الصراع العربى الإسرائيلى وعملية القضاء على الاستعمار فى مصر . 


الصراع العربى الأسرائيلى ويهود مصر 

قبل اندلاع الثورة العربية فی فلسطین فیما بین عامی ۱۹۳۹-۱۹۳۲۱ء كان التيار 
السائد بين المصريين المقفين ينظر إلى اليهود المصريين على آنهم أعضاء ذوو عضوية 
كاملة فى الأمة. كما كان التعليق السياسى العلمانى ييز بشكل واع بين اليهودية 
والصهيونية . لكن يبدو أن الصراع العربى اليهودى على حائط البكى/ الحرم 
الشريف فى القدس عام ۱۹۲۹ قد أضفى شرعية على تصوير الصراع العربى 
الصهيونى على أنه نزاع دينى بين المسلمين واليهود» كما قوض المفاهيم العلمانية 
ا لحاصة بنظام الحكم المصرى . وردا على المصريين الذين بدءوا فى تصوير الصراع 
من خلال إطار دينى وآخذوادون تمييز يربطون بين يهود مصر والصهاينة فى 
فلسطين» قامت افتتاحية صحيفة الآهرام بمعاودة التأكيد على الأساس العلمانى 
للحركة الوطنية المصرية» وذلك عن طريق استحضار شعار ثورة ۱۹١۹‏ الوطنية:- 
(مصر فوق الحجميع : الدين لله والوطن للجميع»". 

قامت جماعة الإإخوان المسلمين بمساندة القك الف لطاطينية آثناء الثورة العربيةء 
وبذلك رسخت نفسها كقوة رثيسية فى الساحة السباسةوصرية . أخذت الحماعة 
فى تنظيم المتطوعين والمساعدات المادية لدعم الكفاح المسلح› کھاآوارت حا 
دعائية تهدف إلى جعل فلسطين قضية عربية وإسلامية . وكوسيلة لممارسة الضغط 
على السياسة الصهيونية فى فلسطين» دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاطعة 
التجار اليهود المصريين» والذين كان معظمهم غير صهاينة فى تعبير عن عدم رغبة 
ا لجماعة فى التمييز بين اليهود والصهاينة . 

وفى آثناء الثورة العربية» شرعت الصحف الإسلامية والوحدوية العربية 
والقومية المتطرفة فى مصر فى نشر حملات هجومية على اليهود» وليس فقط 
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الصهاينة» مكررة بعضا من نفس الآراء النمطية التى كانت منتشرة فى أوروبا 
حينئذ . قامت الصحيفة الوحدوية العربية المسماة ب «الرابطة العربية» (والتى كان 
معظم كتابها غير مصريين) بالشكوى من الهيمنة الاقتصادية اليهودية على مصرء 
لا نعلت صحف مها عضر اة نالرت وعد اعلذنها غ معاي 
المتاجر اليهودية كجزء من حمالتها المسماة ب «اشتر المصرى)ء آكدت مصر الفتاة على 
أنها لا تنظر إلى اليهود على أنهم «مصريون حقيقيون». تم القبض كذلك على 
مؤيدين لمصر الفتاة لاشتراكهم فى دعاية معادية لليهود ومحاولتهم قذف الأحياء 
اليهودية بالقنابل . ومنذ عام ۱۹۳١‏ حتى نهاية الملكية» كانت التيارات السياسية 
اللإسلامية والقومية المتطرفة والوحدوية العربية المعارضة لكل من الحكومات الوفدية 
والسعدیة. التی تولت الحکم من ۱۹۳۲١‏ إلى ۱۹۳۷ ومن ۱۹٤۲‏ إلى ۲١۹٠ء‏ تؤكد 
على آن قضية فلسطين هى قضية سياسية مصرية . 

إن أول إشارة إلى احتمال وجود أساس شعبى فى مصر للعمل المناضل المعادى 
للصهيونية » والذى وصل إلى معاداة السامية» كانت أحذاث الشغب التى اندلعت 
فی ۳-۲ نوفمبر ۱۹٤١‏ . فى منتصف شهر أكتوبر من نفس العام» دعت جبهة 
التنظطيمات العربية والإأسلامية» والتى تضم مصر الفتاة والإخوان المسلمين 
وجماعة الشبان المسلمين » إلى القيام بمظاهرات وإضراب عام بمناسبة الذكرى 
السنوية لصدور وعد بلفور» وهو يوم تقليدى عربى للاحتجاح على الصهيونية“ . 
وفى ۲ نوفمبر سار الالاف من المواطنين إلى ميدان عابدين بالقاهرة» حيث خحطب 
فيهم المرشد الأعلى للإخوان المسلمين «حسن البنا». وتبع تلك المسيرة قيام بعض 
المتظاهرين بدخحول حارة اليهود ومهاجمة المتفرجين والمتاجر والمعابد. استمر 
الشغب لليوم التالى وامتد إلى المناطق الأوربية الحديثة من القاهرة وإلى 
لامر نة حت كان اناه ال تجوت فن غر الهراف اسر تاك الا دات 
عن مقتل ستة أشخاص وجرح مئات عدة» كماتم سلب ونهب عشرات المتاجر التى 
كان ييتلكها يهود وأقباط ومسلمون. كانت أخطر واقعة فى تلك الأحداث هى 
احتراق المعبد الإشكينازى بحى الموسكى بالقاهرة. وإذا كنا نعتقد أن هناك منطقًا 
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ا 
وراء العمل الجماعى للحشود» فإن اختيار هذا الهدف يوحى بأن أكثر اليهود عرضة 
للهجوم هم هؤلاء الذين كانوا مرتبطین بشکل وثیق بأوروبا. ومایعزز هذا 
الاستنتاح ظهور إصابات بين اليونانيون فى الإسكندرية . 

قام كل من رئيس الوزراء النقراشى والملك فاروق وأمين عام جامعة الدول 
العربية المكونة حديثا عبد الرحمن عزام باشا جميعا بشجب العنف ضد اليهود 
اللصريين . كمادعاالملك فاروق الحاخام الأكبر حاييم ناحوم إلى مقابلة رسمية› 
وكذلك قام رئيس الوزراء بزيارة الأماكن التى شهدت أحداث الشغب . كما قامت 
معظم الصحف المصرية بالل بإدانة أحداث الشغب . كما عارضت الشخصيات 
السياسية البارزة فى مصر حالات الهجوم على اليهود» ويعود ذلك بشكل واسع 
إلى خحوفها من احتمال أن تؤدى تلك الأحداث إلى زعزعة النظام الحاكم وتقويه 
شو كة خصومه السياسيين . وغالبا ما تعتبر مثل هذه الدوافع التى تحركها المصلحة 
الشخصية أكثر مصداقية من البيانات الزائفة المعبرة عن المبادئ . لكن المصلحة 
الشخصية السياسية تخضع با مثل لإعادة الحسابات فى ظل تغير الطروف . وغل ات 
حال» لم تود أحداث الشغخب هذه إلى بداية فترة من العداء المتصاعد والمتواصل ضد 
اليهود فى مصر . أكثر من ذلك» حتى فى هذه اللحظة القانعة » كان هناك مسلمون 
وأقىاط قد تصرفوا بشكل جماعى وخاطروا بسلامتهم للدفاع عن اليهود ودعم مبد! 
وجود دولة وطنية علمانية . وطبقالرفعت السعيد» قام كل أعضاء الحركة 
الديقراطية للتحرر الوطنى (حدتو) فى مدينة المنصورة› وهى مسقط رأسه» 
بالوقوف أمام متجر یتلکه بهود حراسته وحمایته من آی ضرر یکن أن پلحقه به 
المعظاهر ون المحليون؟ . إن هذه المنظمة الماركسية شبه الشرعية قد أصرت بشدة 
على مبدإ الحفاظ على تييز تام بين اليهود والصهاينة » وبين اليهود المواطنين وغير 
المواطنين» حتى إن أعضاء «حدتو» فى المتصورة كانوا مستعدين لتعريض أمنهم 
الشخصى للخطر عن طريق الاشتراك فى مظاهرة عامة» مما يتيح للشرطة فرصة 
حصر جميع الأعضاء المحليين المنتمين للمنظمة . 


EEE‏ أحراث الشخ ف ۲۔۳ نو فم ۱۹٤١‏ قام الحاخام الأكبر نا 
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بالكقابة إلى رئيس الوزراء النقراشى بالنيابة عن الزعماء اليهود الصهاينة وغير 
الصهاينة محتجا على العنف ضد الطائفة اليهودية. كمااحتوى خطابه على 
شكوى مليئة بمشاعر حادة خاصة بسبب انتهاك قدسية المعبد الإشكينازى . لكن 
حتى عندما عبر الحاخام ناحوم عن تظلمات الطائفة اليهودية وطلبهم حماية 
سالطات الدولة » فقد أيد ا لخطاب المصرى الرسمى بشأن العلاقات المصرية اليهودية 
عن طريق التأكيد على أن الطائفة اليهودية ظلت تتمتع بحقوق مساويةء كما أكد 
(بشكل غير صحيح) آنه لم يحدث انتهاك لقدسية أى معبد فى مصر منذ دخول 
الإساد.٠.‏ 

لقد اعتقد العديد من اليهود المصريين أنه نظرا لأنهم كانوا يتمتعون بمكانة رفيعة 
وقوة اقتصادية كبيرة وحرية دينية تامة» فبإمكانهم أن يؤدوا دور الوسطاء فى الصراع 
العربى الصهيونى . وردا على محاضرة عن العلاقات العربية اليهودية ألقاها طه 
حسين فى مركز الطائفة اليهودية بالإسكندرية فى نوفمبر من عام ۳٤۱۹ء‏ قام 
موريس فارجیون» وهو صهیونی معترف به» بکتابة ما یلی : 


الد ا ااا ره ف ارتا لهو آل ب وت ةا غا 
يهود مصر . فنظرا لوضعهم الجغرافى » فان هود هدا الاد شان موقا خا 
بشكل خاص يكنهم من أن يكونوا حلقة الوصل بين هذين الفرعين الحيويين من 
شجرة العائلة البشرية» وهما الإسلام واليهودية. إن اليهود والعرب ليسوافةط 
أشقاء من الناحية التاريخية» لكن كذلك من الناحية السكانية . وفى الحقيقة» إن 
اليهود يعتبرون عربً»/''. 

بعد تبنى خطة الأم المححدة للتقسيم واندلاع القتال العربى اليهودى فى فلسطين» 
سافر وفد من اليهود المصريين إلى الولايات المتحدة فى بعثة مصالحة من أجل 
تشجيع الوصول إلى حل وسط عربى يهودى” '. وطبقا موريس فارجيون. 
حصلت هذه البعثة على موافقة رئيس الوزراء النقراشى”"' . ونظرا لاعتقادهم بأن 
مثل هذه الملجهودات سوف تخدم فقط الأهداف العربيةء فإن الزعماء اليهود 
الأمريكيين قد رفضوا هذه المبادرة. إن تفاصيل هذا الموضوع غير واضحة. ومن غير 
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اللحتمل أن النقراشى كان ملتزما بشكل جاد بهذه البعثة . وبالمثل هناك احتمال 
ضعيف بأن الزعماء الصهاينة فى فلسطين كانوا مستعدين لتقبل حل وسط بشأن 
هدفهم الخاص بالإقامة الفورية لدولة يهودية حتى لا يعرضوا يهود مصر للخطر . 
إن بعض الزعماء الصهاينة قد ألمح إلى أن هذا التدخل من جانب الزعماء اليهود 
اللصريين كان مدفوعا برغبتهم الأنانية فى الحفاظ على مكانتهم وامتيازاتهم . هناك 
طريقة أخرى للتعبير عن نفس وجهة النظر تلك تتمثل فى أن العديد من اليهود 
الملصربين لم يكونوا يعتقدون بأن من مصلحتهم قيام دولة يهودية فى فلسطين إذا نتج 
عن ذلك اندلاع صراع شامل مع العالم العربى بأكمله. 


حرب ۹٤۸‏ العربية الاسرائيلية 


فی ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ رحل البريطانيون من فلسطين» وقامت مصر_ بالا ضافة إلى 
أربعة جيوش عربية أخرى-بغزو البلاد فى محاولة لعرقلة خطة الأم المتحدة 
للتقسيم . انتهز رئيس الوزراء النقراشى الفرصة لقمع المعارضة الداخلية له عن 
طريق فرض الأّحكام العرفية . أصبحت الحركة الصهيونية غير شرعية» وغادر مصر 
كل المبعوثين الصهاينة . أما المنظمات التى كانوا يترأسونها فقد تم حلها أو تحولت إلى 
ا وقعت الطائفة اليهودية تحت ضغط الحكومة والرأى العام لكى تنأى 
بنفسها عن الحركة الصهيونية . قام العديد من الأفراد بإصدار بيانات عامة تدين 
ا لحر كة الصهيونية» ويبدو من المعقول أن نظن أنهم على الأقل فى بعض الحالات قد 
تعرضوا للإجبار بشکل مباشر أو غير مباشر'. 

جعلت الحرب مع إسرائيل من وضع اليهود المصريين قضية عامة ملحة. لقد 
اقترحت النظرية السياسية العلمانية المتحررة حلا لهذه القضية» لكن تم جاوز هذا 
ا لحل بسبب الاعتبارات الأمنية المنظورة وتوقف الحدل العقلانى الصريح»› وهى 
أمور ترتبط بشكل مألوف بالحرب . إن حكومة النقراشى افتقدت الشجاعة والرؤية 
الصحيحة للأمور والتفويض الشعبى كى تتخذ موقفا جريا ذا مبادئ. ونظرا لأن 
مسئولى الدولة كان ينقصهم الإرشاد الحازم» فقد كانوا بميلون بشكل مرن إلى 
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حماية أنفسهم من المسئولية عن طريق تبنى أكثر الأساليب المحافظة والظالمة وذات 
التو جهات الاأمنية . 

كان اليهود المصريون بالمثل مشوشين . إن اجتماع الأحكام العرفية مع الخوف 
وفقدان معظم الأدوات الناطقة بلسان الطائفة أدى إلى صعوبة تتبع تيارات الرأى 
البهوردئ. لکن عاك أدلة جديرة بالاععبار دى الافتراض الالوف الو جود فى 
التاريخ الرسمى الصهيونى وبعضا من التاريخ الرسمى القومى والإسلامى القائل 
بأنه عقب اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية كان موضوع النقاش الرئيسى بين يهود 
مصر هو کیف ومتی یغادرون مصر . 

فى خلال أيام من اندلاع الحرب تم جمع ٠١١١‏ معارض للحكومة ينتمون لجميع 
ألوان الطيف السياسى وإرسالهم إلى معسكرات اعتقال. كان يوجد بين هؤلاء 
دی مو وعفد د فاو را من الد ال عن حا نا فا ت 
USES LS EE E E‏ 
التقارير لا تيز دائما بين الصهاينة والشيوعيين. ومن المحتمل أن أكبر عدد لليهود 
الخ یو ف ای نک کان رال ٠‏ ۷ ری إن اا اطا 
فا دک ان 0 ودا کا ی د ا عا کان 
بعض السجناء الأصليين قدع إطلاق سراحهم '. توقفت الاشتباكات فى يناير 
e OL E‏ 
معتقلين فى معتقلات الهاكستيب ٠١١(‏ يهوديا) وأبو قير ٠٠١(‏ يهود) والطور 
O)‏ 


ولكى نرسخ اللإحساس بالنسبة والتناسب» دون محاولة التبرير بأى شكل 
لاحتجاز الناس بدون محاكمة» فإن احتجاز الحكومة المصرية لحوالى /.١‏ من 
الطائفة اليهودية آثناء حربها مع إسرائيل يكن مقارنته با مارسته الحكومة الأمريكية 
٠‏ قبل سنوات قليلة من تلك الفترة. فى عام ۱۹١١‏ آصدرت قيادة الدفاع الغربى أمرا 
باعتقال كل الأمريكيين اليابانيين المقيمين فى الساحل الغربى» والبالغ عددهم 
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٠‏ .. وحتى عائلات هؤلاء الذين خدموا فى القوات المسلحة الأمريكية ظلت 
محتجزة طوال فترة الحرب . 

صدر قرار طبقا للأحكام العرفية فی أواخر مایو ۱۹٤۸‏ يعطى السلطات 
الحكومية المصرية الحق فى وضع متلکات آى شخص محتجز أو مراقب آمنيا 
تحت (إدارة» الدولة. وبحلول يناير ۱۹٤٩۹‏ تم وضع ممتلكات حوالى سبعين 
ردا ور كه وة ن قرات الدرلة 0 .و قد هدا الات الحديك من 
المتاجر ذات الأقسام» والتى يمتلكها يهود فى وسط القاهرة والإإسكندرية (عدس 
وشملا وجاتينيو) وكذلك مشروعات تجارية شهيرة وذات شخصية اعتبارية عامة 
معروفة (شركة الأموال التجارية» ج. ر و کاو اور کے که 
ای مر أن ال دا مو رخال جال الاب مک ادر أصولهم 
التجارية كانوا صهاينة سياسيين» ولذلك ربا يكن اعتبارهم بشكل شرعى مصادر 
خطر آمنی (آهارون کراسنوفسکی وإمیلیو لیفی ومارسیل میسیکوا وروجر 
أوبنها) . وعلى أية حال» إن الجهاز الحكومى المصرى أخفق فى تيز الأمور طبقا 
للقواعد العلمانية التحررية . على سبيل المشال» إن أعضاء عائلة بيريز لم يكونوا 
صهاينة سياسيين» لكن مع ذلك تم وضع أصول ج . ه. بيريز وشركاه تحت إدارة 
الدولةء رما لأنهم كانوا مستثمرين رئيسيين فى شركة فنادق فلسطين المحدودة» 
والتى كانت متلكاتها تشمل فندق الملك داود فى فلسطين '. لقدتم وضع كم 
ملحوظ من هذه الممتلكات تحت إدارة الدولة» رغم أن ذلك كان بعيدا كل البعد عن 
انت لاء با اة على الأول التجارية الهو دة ان كبرئ الصارفت وشر كات 
التأمين ومكاتب السمسرة بالبورصة وشركات تصدير القطن اليهودية لم تتأثر با 
حدث بسبب أن معظم العائلات اليهودية التجارية شديدة الثراء ظلت بمعزل عن 
ا لحر كة الصهيونية. 

أثناء صيف وخريف ۱۹٤۸‏ تعرض اليهود ومتلكاتهم لهجمات متكررة. فى 
١‏ يونيو ۸٤۱۹ء‏ انفجرت قنبلة فى حارة اليهود القرائين بالقاهرة» حيث أدت 
إلى مقتل اثنين وعشرين يهوديا وجرح واحد وأربعين آخرين . كما أصيبت العديد 


مواطنون وذميون ومخريون ۱۳۹ 


٠‏ من المبانى بأضرار فادحة'". قامت السلطات المصرية بإلقاء اللوم بشكل غير 
مقنع على ألعاب نارية مخزنة بمنازل يهودية» وكذلك على العداء بين القرائين 
والربانيين . ذكرت صحيفة الأهرام أن رد فعل الشرطة ورجال الإأطفاء حيال الحريق 
كان سريعًَا وفعالاً . لكن شهود العيان اليهود الذين كانوا بموقع الحادث قد شهدوا 
بأن استجابة السلطات تميزت بالبطء والإهمال". وقدع وضع التقارير 
والتعليقات الخاصة بالحادثة التى وردت فى صحيفة «الكليم» تحت رقابة مشددة. 
قام اللحررون بترك مساحات خالية فى مقالاتهم فى أعداد كثيرة صدرت عقب 
عملية القنبلة تلك ؛ وذلك لكى يحتجواعلى تعامل الحكومة مع الحادثة ومسألة 
ارقا : 


فی ٠١‏ يوليو» قامت الطائرات الإإسرائيلية بإلقاء القنابل على حى سكنى 
بالقرب من قصر القبة بالقاهرة» حيث لقى العديد من المدنيين مصرعهم» وكدلك 
ق الدمار تاديد هن المازل: حدث ذلك الهجوم آثناء تناول وجبة الإافطار 
بشهر رمضان» غا ضخم من حجم غضب الضحاياء الذين شرعوا بالانتظام فى 
غا ا ا و و و ت اا ع 
هجوم إسرائيلى بالقنابل ثان . لكن لم يكن هناك هجوم فعلى . قامت المدفعية 
الضادة للطائرات بإطلاق وابل من القذائف» ربا تعويضاعن فشل الجيش فى 
شن هجمة دفاعية ضد الهجوم السابق بالقنابل . فى ظل هذا المناخ المتوتر الذى 
أعقب غارة إسرائيلية بالقنابل وأخرى مزعومة على القاهرة» عم إلقاء قنابل على 
متجرى شيكوريل وأوريكو ذوى الأقسام والواقعين بشارع فؤاد الأول (الآن ۲٠‏ 


يوليو)» وهو شارع أنيق› فی ۱۹ يوليو . تبع ذلك إلقاء قناإبل على متجرى عدس 8 


وجاتینیو ذوی الأقسام فی ۲۸ يولیو وا آغسطس على التوالی . وفی ۲۲ سبتمبر 
وقع انفجار فى حارة اليهود الربانيين بالقاهرة أسفر عن مقتل تسعة عشر وجرح 
اثنين وستين من الضحايا. كانت آخر الهجمات ضد يهود القاهرة هى تدمير مقر 
الشركة الشرقية للدعاية والإعلانء وهى شركة كبيرة ظلت تعمل أثناء ا لحرب» وقد 
حدث ذلك عن طريق قنبلة ألقيت عليها فى ٠١‏ نوفمير“"'. 


كان رد فعل الحكومة حيال هجمات القنابلى تلك غير ملائم ومخادعاء ولا یعود 
ذلك إلى أن السلطات قد شجعت بالفعل الهجمات على اليهود» ولكن لأنها كانت 
مصابة بهلع من القوة الظاهرة لحماعة الأخوان المسلمین . فی منتصف عام ۸٤۹٠ء‏ 
أصبحت الحكومة مقتنعة بأن الإخوان كانوا يعدون لعصيان مسلح» وقدع اعتقال 
العديد من أعضاء الحماعة بعد إعلان الأحكام العرفية فى مايو . وفى ۸ ديسمبر 
“٨۸‏ قام رئيس الوزراء النقراشى بحل الجحماعة رسمياء وصادرت الدولة 
أصولها الكثيرة. وفى محاكمة تم إجراؤهاعام ١٠۱۹ء‏ تم توجيه الاتهام إلى أعضاء 
الجحماعة بتنفيذ كل هجمات القنابل على يهود القاهرة من یونیو إلى نوفمبر ۱۹٤۸‏ . 
وقد حاول الادعاء أن يبرهن على أن تلك الهجمات كانت جزءا من خطة لاستغلال 
قضية فلسطين لزعزعة وتقويض النظام الحاك °" . 

إن الدفاع بقوة عن الطائفة اليهودية بالقاهرة أمام هجمات الإإخوان المسلمين أثناء 
رین ر کو ا ا ا 
بالفعل غير شرعية بسبب تزویرها لانتخابات ۱۹٤٤‏ بهدف إقصاء حزب الوفد عن 
ا لحكم . وبالنسبة لرئيس الوزراء النقراشى» كانت التضحية بأمن الطائفة اليهودية 
ذات اعتبار ضئيل بالمقارنة بالاحتفاظ بالسلطة . أكثر من ذلك» نظرا لقوة الإخوان 
الملسلمين» ربا لم يكن باستطاعة الحكومة أن تمنع هذه الهجمات . وانتقاما من حل 
الحكومة للجماعة» قام عضو من الإخوان المسلمین باغتیال النقراشی فى ۲۸ 
ديسمبر . ونظرا لعدم تيقنها من الوصول إلى حل شرعى سريع ينع الإخوان من 
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بتقدير صحيح خطورة التحدى الذى فرضه الإخوان المسلمون. لكنها افتقدت الثقة 
فى قدرتهاعلى مقاومته. وهكذا وجدت الطائفة اليهودية نفسها بين قوتين 
متصارعتين » حيث لم تكن تنظر أي منهما إلى مصالح تلك الطائفة أو أمنها على أنه 
اج و 


ادعت الحكومة نها تعمل فقط ضد الصهاينة » لكن معنى أفعالها تلك أصبح 
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معقدا نظرا لحقيقة ن المنظمات الشيوعية المصرية وافقت على تقسيم فلسطين إلى 
دولتين عربية ويهودية . وفى مناسبات عديدة أخذ رئيس الوزراء النقراشى يتحدث 
بجدية إلى السفير البريطانى «رونالد كيمبل» وغيره من المسئولين البريطانيين بشأن 
اعتقاده بأن «اليهود كانوا صهاينة كامنين» لكن على أية حال كل الصهاينة كانوا 
شيوعيين» وإنه كان ينظر إلى الأمر من وجهة نظر الشيوعية كما ينظر إليه با مثل من 
وجهة نظر الصهيونية»""''. 

و ن النقراشى قد صدق هذا الهراء. إن عداءه الشخصى للسامية وعدم 
كفاءتة السب اة فن الکن آل فسا بتكا كير التصر نات الخادغة آل 
أصدرتها حكو مته » باللإضافة إلى الإجراءات الأمنية المتضاربة والمفرطة» وكذلك 
الإخفاق فى حماية يهود مصر جسديا عام ۱۹٤۸‏ . هناك عناصر أخرى» من بينها 
عجر خاب ات الكو هة والفو في الب اة والفكرة الف دة اة أن 
الأشلوب العا ا لخر ر هن الأ خقاد العنقرية الدى عي به فة الشراشى > وهر 
إبراهيم عبد الهادى» قد أعاد الطمأنينة إلى الطائفة اليهوديةء كمالم تعد هناك 
حوادث عنف موجهة إلى اليهود لسنوات عديدة بعد توليه منصبه“''. 

إن حركة الاعتقالات ومصادرة الممتلکات عام ۱۹٤۸‏ لم تتبع أى نظام . فبعض 
الزعماء الصهاينة البارزين» مثل ليون كاسترو»ء لم يتم القبض عليهم . فى حين أن 
آخرين تم اعتقالهم بعد بضعة شهور من اندلاع الحرب . إن مُصدر الفاكهة 
والخضروات الثرى «إيزاك فاينا» قدتم اعتقاله رغم أنه لم يكن صهيونيا"". إن 
تضارب آفعال الحكومة المصرية قد شجع على وجود تفسيرات عديدة لمغزاها. لقد 
شكلت حر كة الاعتقالات والمصادرات تهديدا جوهريا لأمن الطائفة اليهودية . لكن 


قد نجت منها كلية قد شجع بعض اليهود على الاعتقاد بأنه بالإمكان أن يشابه 
. مستقبلهم فى مصر الحياة المريحة ذات الامتيازات التى عاشهاا ل منهم من 
يمون إلى الأجبال العدذيدة الماضرة. 


۲ شتات اليهود المصريين 


الهجرة/ عالباد 


إن حرب ۱۹٤۸‏ العربية الإسرائيلية وما نتج عنها أدى إلى جعل الهجرة إلى 
إسرائيل اختيارا شعبيا بالنسبة لأبناء الطائفة اليهودية المصرية للمرة الأولى . وطبقا 
للوكالة اليهودية» قام ٠٠١١٤١‏ يهوديا بالرحيل عن مصر إلى إسرائيل فيما بين عامى 
۸ وا٥۱۹"‏ . وقد تركزت الأغلبية الكاسحة من حالات الرحيل تلك فى 
عامی ۱۹٤۹‏ و١٠٠٠‏ . بالإضافة إلى ذلك» قام حوالى ٠٠٠١‏ يهودى بالهجرة إلى 
أماكن أخرى غير إسرائيل خلال تلك الأعوام . كان اليهودالشيوعيون من بين 
هؤلاء» حيث تم طردهم من مصر أو هاجروا طواعية إلى فرنسا (ذهبت أعداد قليلة 
منهم إلى إيطاليا وإنجلترا بالمثل). 


اننخفضت الهجرة بعد عودة حزب الوفد للحکم فی ینایر من عام ۱۹٥۰‏ لأن 
الكثير من المصريين» وليس فقط اليهود» نظروا إلى حكم الحزب الوحيد دى 
القاعدة الشعبية العريضة على آنه علامة على عودة الحياة إلى طبيعتها. ومن عام 
۲ إلى عام ۱۹۰۱ قام ٤۹۱۸‏ يهوديا بالرحيل عن مصر إلى إسرائيل » فى حين 
شرع حوالی ٥۰۰۰‏ آخرين فى الرحيل إلى أماكن فى أوروبا والأمريكتين'". ظل 
۰ يهودیى تقريبافى مصر فى الفترة التى سبقت مباشرة حرب 
o‏ 


كان اليهود السفاردي يميلون إلى أن يظلوا بجصر لفترة أطول من اليهود 
انعر وط ا لخت اجر اة الخلين الهردئ الالء كان جحد ۸ 
بھودی فی مصر عام ٦٥۰۰۰-۱۹٥۰‏ سفاردے و٣٣۳۰‏ إشکیناز''. ریا اعتبر 
الإشكيناز عملية سلب ونهب معبدهم عام ۱۹٤۸‏ علامة على خطر وشيك . كذلك 
كان الإشكيناز أكثر ملاءمة لحيازة روابط فى إسرائيل أو خارج الشرق الأوسط . 


(#) جمعها «عاليوت)» وتعنى «الصعود» أو «الارتقاء». والمقصود بذلك وصول اليهود كأفراد أو 
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كان من-المآلوف بالنسبة للإلزاسيين*' الذين أتوا إلى مصر عندما قامت ألانيا بضم 
موطنهم إليهاء أو الروس الذين فروا من المذابح المنظمة ضدهم» أن يكون لهم 
أقارب فى أوروبا الغربية أو أمريكا الشمالية . على حين كان السفاردي» وخاصة 
طبقة الصفوة التجارية السفاردية» ذوى جذور أكثر عمقا بشكل تقليدى فى مصر› 
وكذلك كانوا أكثر معارضة للرحيل . إن دراسة الملجلس اليهودى العا مى لا تشمل 
القرائين» الذين ينبغى أن تضاف أعدادهم إلى تقدير المجلس للعدد الإجمالى 
الور دف م صر ق ارا فة الشات ل تو خد اخضصاات تود غاا 
باللسبة للقرائین» لکن تقديرى آنه قد ظل ٠‏ من طائفة القرائين البالغ عددها 
۰ تقریبا مقیمین بجصر حتی عام ۰۱۹٩٩‏ و ظل آکثر من ۲١‏ مقيمين بمصر 
حتى آوائل فترة الستينيات . إن هذه الأرقام توحى بأن اليهود الذين تم استيعابهم 
بشكل أكبر فى الثقافة العربية المصرية كانوا بميلون إلى البقاء صر لمدة أطول. 
لاتوجدأرقام دقيقة توضح كيف هاجر الكثير من اليهود إلى أماكن غير 
إسرائيل » كما لا ندرى بالمثل ماذا كانت خصائصهم الاجتماعية . وبشكل عام» 
فيما عدا أقلية من الصهاينة الملتزمين» كانت العائلات الأكثر فقرا تيل إلى الذهاب 
إلى إسرائيل» على حين كانت العائلات الأكثر ثراء تميل إلى الذهاب إلى أماكن 
آخریء ھا کان الشاب كر ميلا إل الهج رة عن اباء الطانفة من الغجاة. 


ومن وجهة نظر التاريخ الرسمى الصهيونى» كان آهم موضوع فى الفترة ما بين 
٥١-٨۸‏ هو بطولة النشطاء الصهاينة المحليين والعملاء الإسرائيليين فى تنظيم 
ااخالا و 0 ا وک ا ت 
الحماعات التنافسة داخل الحركة الصهيونية» وإذا ما كان النشطاء المحليون أو 
المبعوثون من إسرائيل لهم الفضل الأكبر فى تنظيم العالياه» وإذا ما كان هناك عدد 
أكبر من العوليم (المهاجرين) لو كانت السلطات الصهيونية أكثر حكمة. مثل هذه 
الاعتبارات تشكل سمة تقليدية للماثر الجريئة للزعماء الصهاينة الفرديين وعدم 


(#) نسبة إلى إقليم الإلزاس الواقع على الحدود الألانية الفرنسية . 
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الكفاءة والفساد واللا مبالاة الخاصة بالمسولين المصريين الذين ساهموا فى نجاح 
وة الال اة آل ف النقطاء الفهادة اضر ين دعر ن أف ا صصص الى 
فرضتها الوكالة اليهودية فى أورشليم فى يونيو ۱۹١١‏ على الهجرة اليهودية من 
مصر قد أعاقت مجهوداتهم وخفضت بشكل جوهرى من عدد العوليم» كما 
يشيرون إلى أن هذه الحصص قدعم فرضها لأسباب عنصرية*" . 

لقد افترض الخطاب الصهيونى أن الحياة اليهودية فى مصر قد انتهت» وأن اليهود 
الذين لم يفهموا هذا الأمر كأنوا ضحايا لوعى كاذب أو بشكل آخر مضَلّل. ول 
فسر أحد موظفى الوكالة اليهودية المسئولين عن الإشراف على تنظيم العالياه فى 
مصر ذلك بأن «اليهود كانوا خائفين من انتهاز فرصة العالياه» رغم كل ما حدث عام 
۸ . لکن معظم الیهود الذین ظلوا صر بعد عام ۱۹١۰‏ لم يكونوا جالسين 
على حقائبهم فى انتظار فرصة الرحيل . بل بالأحرى كانوا يكافحون من أجل 
الحفاظ على هوياتهم المتعددة ومقاومة أحادية ا لخطابين : القومى الصهيونى» 
والمصرى . . المتشبثين بعنادهما بشكل متزايد رغم أن المسافة الاجتماعية التى كان 
مقدورهم فعل ذلك بها أخذت تتقلص تدريجيا. 


جوانب غموض الوصع ) 

إن هذا التقلص فى المسافة الاجتماعية كان أكثر وضوحا فى التعبير الرسمى 
ار ا ا ت ی ا ا ق 
نشر مقالة بصحيفة «الكليم»» وهی الصحفة الدورية الوحيدة الخاصة بالطائفة 
اليهودية التى ما زالت تصدر» تحتجح على أن يهودا مولودين فى مصر»ء حتى بعض 
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دات مصدافهة . 


وبالرغم من ذلك» استمرت الطائفة القرائية فى انتهاز كل فرصة لإظهار 
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ولائها مصر ونظامها السياسى . إن جزءا كبيرأ من عدد صحيفة «الكليم» الصادر فى 
١‏ مايو ۱۹١١‏ قدت تخصيصه لزفاف الملك فاروق وناريان صادق . كان 
الشعب المصرى حينئذ مصابا بالاشمئزاز من جراء السلوك العلنى المنحل 
لفاروق» كما كان ينظر شزرا إلى زواجه الثانى نظرا لأن زوجته الأولى الملكة 
فريدة كانت تتمتع بشعبية هائلة . تجنبت صحيفة «الكليم» أية إشارة إلى هذه 
الموضوعات البخيضة» كما نشرت قصيدة لمراد فرج وزجلا عاميا لشاعرين أخرين 
افا كا ته خصها اده الاس :أن هدا الخال الطهر لواطت الد وال 
حيال الزفاف الملكى من الممكن أن يكون إشارة انعكاسية ووقائية لدرإالاتهامات 
بعدم الولاء أو التعبير عن العلاقات الدافئة التقليدية بين القصر الملكى ويهود 
الصفوة . لكن قدرة الطائفة القرائية الصغيرة على إنتاج آفراد يمكنهم تأليف شعر 
جدير بالنشر مكتوب بكل من العربية الفصحى والعامية هو فى حد ذاته تعبير عن 
الصلة الثقافية الوثيقة بمصر . 

اعتاد الموظفون بأجهزة الدولة إساءة معاملة المواطنين وانتزاع الرشاوى منهم 
مقابل تقديم خحدمات عادية . لذا اعتقد بعض اليهود أن وضعهم الخامض قد 
عرضهم لأن يكونوا ضحايا بشكل أكبر من غير اليهود. إن التقارير التى تتحدث 
عن قيام اليهود با لحصول على وثائق رسمية أو معاملات تجارية مع أجهزة الدولة 
عن طريق دفع الرشاوى هى واحدة من الأمور المألوفة . 

ويبدو حقيقيا إلى حد ما آنه بالرغم من أن أجهزة الدولة كانت بالفعل تقوم 
بالتمييز ضد اليهود بهذه الطرق» إلا أن هذه الممارسات كان ينظر إليها بشكل 
انتقادى على الأقل من خلال بعض الدوائر غير اليهودية المؤثرة. فى عام ۱۹١١‏ '. 
قام ضابط بالقلم السياسى (أو البوليس السياسى [أمن الدولة حاليا])) بإيقاف سيزر 
(قيصر) سلامون» وهو رجل أعمال ثرى» فى شارع رئيسى بوسط القاهرة» بنية 
اعتقاله . حاول سلامون إقناع الضابط بإطلاق سراحه عن طريق التوضيح له 
ب «إنه حقیقی آنه یهودی» لکنه کان مصریا فوق کل شیء» وإن اعتقاله سوف 
رة وبر عمل الارى :: وبعد أن قام بدفع رشوة قيمتها ۲٠٠‏ جنيه 
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ری وهو مبلغ ضخم فى ذلك الوقت» تم إطلاق سراح سلامول. وحتی 
عندما تعرض ثرى يهودى يعتبر نفسه «(مصريا فوق كل شىء لمضايقة وابتزاز 
استبدادى» قامت مجلة المصور بنشر الحادثة بشكل انتقادى» بالاإأضافة إلى وقائع 
أخرى قصيرة تسخر من القلم السياسى . كان رئيس تحرير المصور فكرى أباظة 
مسلمًا ثريًا تحرريًا بشكل عا مى من أية أحقاد» وكان هناك على الأقل يهودى واحد 
قد تزوح من عائلته . 

کان سیزر سلامون متأکدا من آن وضعه کمواطن مصری متفرد ذی ثروة 
ضخمة يساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى ينبغى أن يحميه من المعاملة الاستبدادية 
على يد رجال الشرطة۔ و هى حجة صحيحة طبقا للفهم السائد للقومية العلمانية 
المتحررة. لكن حرب ۱۹٤۸‏ عجلت بتدهور العلمانية التحررية فى مصر» وعززت 
النظر إلى اليهود بوصفهم مجموعة متحدة فى وضع مشتبه فيه ومسئولة بشكل 
جماعى عن حسن سلوكهم. وفى وقت متزامن مع ذلك أخذ المسئولون 
الحكوميون المصريون» نظرا لإدراكهم النقد الدولى الموجه لمعاملة اليهود فى 
العالم العربى» فى السعى إلى إظهار أنفسهم بوصفهم موثوقًا بهم وناضجين با 
فيه الكفاية ‏ حسب التعبير الأوروبى الأمريكى ‏ وقادرين على حماية سلامة 
الطائفة اليهودية . 


أحيانا ما كان كل من الطائفة اليهودية والمسئولين الحكوميرن المصريين يصورون 
علاقتهما بشكل يكن للفرد أن يطلق عليه اسم «الذمة الجديدة»۔ و هو مفهوم يؤكد 
على الالتزام المشترك والمساواةء فى مقابل الحقوق المدنية والمسئوليات . إن هذا 
لمفهوم يعتمد على عناصر المخزون الثقافى الإسلامى كى يكتسب الشرعية» وفى 
مقدمتها التعريف القرآنى لليهود كذمّيين والشكل التنظيمى للعلاقات الإسلامية 
اليهودية فى أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية » والمقصود به النظام الملى . إن هذا 
التراث قد زود كلا من المصريين واليهود ببديل ثقافى معتمد لآسلوب الخطاب 
الخاص بالحقوق والمواطنة. 


بالطبع أنا لا أقصد الإيحاء بأن العلاقات الإسلامية اليهودية فى مصر ما بعد 
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٨۸‏ قد أنتجت ببساطة نموذجا إسلاميا خالدا. كان النموذج التقليدى ذو 
الأساس النصى دائما ما يتم تكييفه بالفعل عن طريق الظروف التاريخية والمحلية 
فاجلا اف اچ آكر ق داك كان سلوب الخطاب الذمى 
الخر ر ااض ا لقوق والز اط وا خبانا م خلال شی الاس فى تابات 
مختلفة . دى هذا الأمر إلى ظهور مارسات مختلطة تميزت بسهولة عدم استقرارها 
نظرا لحالة الحرب بين مصر وإسرائيل» وكذلك ترسيخ نظام الدولة الأمنية القومية 
اللستبدة فی مصر بعد عام ۱۹۰٩ ٤‏ . 

وحتى فى النقاش العام لقضايا صغيرة نسبياء أوحى خطاب الذمة الجديد 
بتغيرات هامة فى الوضع الاجتماعى لليهود بعد عام ۱۹١۸‏ . وعلى سبيل المثالء عم 
نشر مقالة فى صحيفة «الآهرام» تنتقد حارة اليهود القرائين فى القاهرة نظرا لأنها 
مهملة وقذرةء مشيرة إلى أن هذاالموقع يزوره سائحون يرغبون فى رؤية لفائف 
التوراة العتيقة فى معبد دار سيمحا. وقد دعا الكاتب السلطات إلى تنظيف الحى 
اران احا عل دة الو ال ١‏ كانت جا رة الد اران 
مجاورة لأحياء الموسكى وخان الخليلى وبين القصرين › والتى كانت كذلك بحاجة 
إلى ترميم وصيانة وحتى إنها كان يرتادها سائحون أكثر . لكن من الظاهر أن محرر 
صحيفة «الأهرام» لم يعتبر حالة تلك الأحياء أمرا مخزيا للدولة المصرية . ويبدو أن 
المشكلة تكمن فى أن سمعة الدولة يكن الطعن فيها بسبب الإخفاق فى مارسة رعاية 

كانت هناك نبرة مختلفة تماما تشكل اتجاها عاما فى المقالات التى كتبها القراءون' 
فى صحيفة «الكليم» عن حيهم قبل حرب “۱۹٤۸‏ . لقد اقترحوا إما أن يتقدم 
الجلس الطائفى القرائى إلى وزارة الأشغال العامة ويطالب برصف الشوارع 
وتر کیب مصابیح لها وغيرها من التحسينات» أو أن يقوم السكان القراءون بتنفيذ 
هذه التتحسينات بأنفسهم . كانت لغة صحيفة «الكليم» ىدو مناسة لمواطنين د 
إحساس آمن بحقوقهم› فى حين كانت لغة صحيفة «الأهرام» تعنى ضمنيا أن حى 
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القرائين وسكانه كانوا تحت وصاية الدولة » والتى ينبغى عليها الحفاظ على مظهرهم 
اللائتق خشية آن يقوم الأجانب بتوجيه النقد لها . 

فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » كان ذيوع صيت عدم قدرة 
عن طريق القوى الأوروبية كذريعة للتدخل فى شئون مصر. إن حماية الأقليات 
التدخل بعد إعلان استقلال مصر عام ۱۹۲۲ . وفى هذا السياق التاريخى» ربا 
يكون الدافع الرئيسى وراء اهتمام صحيفة «الأهرام با حى القرائى هو الرغبة فى 
تجنب أن تصبح حالته تلك ذريعة للتدخل الأجنبى فى شئون مصر . 

وبعد أيام قلائل من الانقلاب الذى قام به الضباط الأحرار فى ۲۳ وا 
۲., وطبقا للقاعدة التلمودية القائلة بأن «قانون المملكة هو القانون»ء قام 
الحاخام الأكبر ناحوم اا ی کی ا ی 
للنظام الحديد» مؤكدا فيها على أن «الحاخام الأكبر والطوائف اليهودية فى مصر 
ووو ا ا و و ای ا 
متوقعة بالمثل» إلى تأسيس علاقات صحيحة بين الطائفة اليهودية والنظام 
الخاصة بطائفته إلى السلطان الحديد. ونظرا لأنه عمل كحاخام أكبر لإسطنبول 
قبل حضوره إلى مصر فی عام ٤۱۹۲ء‏ فإن هذا الأمر كان بالتأكيد دورا مألوفا 
ET‏ 

بعد ذلك بأيام قليلة» رد اللواء نجيب بنفس الطريقة» حيث أصدر بيانا حول 
آ ا ا E N OO‏ 
أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع أهل الذمة . لقد لجا ميب إلى 
اللصطلحات الإسلامية التقليدية موحيابموقف أبوى متسامح تجاه الطائفة 
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اليهىودية» وذلك يعنى ضمنيا أنه لم يكن ينظر إلى اليهود على أنهم أعضاء 
متساوون وكاملو العضوية فى النظام القومى المصرى . لكن نجيبا قد تجاوز بنقسه 
إلى حيز أبعد من البيانات الشكلية فى سعيه إلى تأسيس علاقات جيدة مع 
الطائفة اليهودية» حيث استحضر بشكل واضح تماما أسلوب الخطاب العلمانى 
التحررى الخاص بالمواطنة والحقوق . فى يوم کیبور عام ۲١۱۹ء‏ قام نجيب 
بزيارة معبد القاهرة الرئيسى الواقع فى شارع عدلى والتقى بالحاخام ناحوم» 
ويعتبر ذلك الأمر زيارة المجاملة الأولى والوحيدة التى قام بها رئيس دولة إلى 
حاخام أكبر فى التاريخ الملصرى الحديث0“. بعد ذلك بعدة أيام» قام الحاخام 
الأكبر للقرائين بابوفيتش واثنان من أبناء الطائفة القرائية البارزين» هما لييتو باروخ 
مسعودة ومراد القدسى ٠‏ بزيارة اللواء جيب فى مكتبه. أكد مسعودة على هوية 
القرائين المصرية» وبعد مناقشة ودية وافق جيب على رد الزيارة إلى الطائفة 
القرائية*“ . وفى ۲١‏ أكتوبر قام نجيب بزيارة المعبد القرائى بحى العباسية» وقام 
بالتوقيع فى سجل الزائرين مستهلا توقيعه بالإعلان بأنه «لا فرق بين اليهود 
والمسلمين والمسيحيين . الدين لله والوطن للجميع. وقام مراد فرح بكتابة قصيدة 
بمناسبة هذه الزيارة الرسمية"“). 

رما لم يلاحظ جيب التناقض بين إشارته إلى غير المسلمين على أنهم أهل الذمة 
واستعماله للشعار العلمانی الخاص بثورة ۱۹۱۹ . وکمصری مسلم» کان بجقدوره 
بسهولة المزج بين مصطلحات آساليب خطاب مختلفة لأنه فى كلتا الحالتين كان 
وضعه كمصرى أصيل ينحه الأمان. وربا كذلك لم تلاحظ الطائفة القرائية 
التعارض بين اللإشارتين. . لأآنه» كما تمت ملاحظته فى الفصل الثانىء كان 
مفهومها لنفسها يعبر عنه من خلال أسلوب خطاب هجين يستحضر كلا من المواطنة 
فى القومية المصرية والمعايير القدية الخاصة بالنظام الملى العثمانى . رغم لغتهم 


يسمى ب ايوم الغفران» . 


ا لخطابية المنمقة المعبرة عن النظام الجمهورى»-استمر الضباط الأحرار بشكل معتاد 
فى معاملة اليهود كجماعة مشتركة واعتبروا الدولة مسئولة عن الحفاظ على الحقوق 
المتفق عليها عرفيا بالنسبة للطائفة اليهودية . كان الأفراد اليهود والقيادة الرسمية 
للطائفة يتصرفون من خلال الحدود التى رسمتها هذه التوقعات . وعلى سبيل 
المثال» شب حريق عام ٠۹١١‏ فى فُرن لعمل طعام كوشر* فى حارة اليهود تديره 
طائفة اليهود السفارديم بالقاهرة» وقد نتج عن هذا الحریق تدمیر معظم الات (** 
الُعد لعطلة عيد الفصح القادم . قام الحاخام الأكبر ناحوم بالكتابة إلى وزير التموين 
طالبا اللإذن باستيراد ۲٠٠٠٠١‏ كيلوجرام من الدقيق الأسترالى أو الكندى لكى يكن 
خبز ماتسا جديدة. وبعد بعض المفاوضات حول كمية الدقيق المطلوب استيرادها 
الفط :امت اة قم الدقيى لكاي لإغادة م الا 
وبالرغم من أن الدولة المصرية كانت تعرف نفسها رسميا من خلال إطار علمانى» 
إلا أن التزام الحكام المسلمين باحترام المسيحية واليهودية كثقافتين دينيتين كان مرا 
متأصلاً بشكل عميق للغاية فى المجتمع المصرى لدرجة أنه كان ينظر إلى منع الذميين 
من أداء فروضهم الدينية على أنه عمل غير شرعى . ونظرا لآن الدولة المصرية كانت 
تقوم بتنظيم الواردات الغذائية» اضطر الحاخام ناحوم إلى تقد التماس إلى 
السلطات للحصول على استثناء من اللوائح المنظمة لهذاالأمر كى يتسنى لأبناء 
الطائفة اليهودية مارسة التزاماتهم الدينية . وبفعله ذلك» عززالحاخام ناحوم من 
علاقة الذمة الحديدة . 

إذا وقعت حادثة مشابهة لتلك المذكورة سابقا فى الولايات المتحدة أو فرنساء لم 
يكن اليهود ليطلبون أبدا أن تتدخل هذه الدول العلمانية فى تسهيل مارستهم 
لالتزاماتهم الدينية» بل كانت الطائفة اليهودية سوف تعتمد على نفسها وتقوم 


(#) الطعام المباح أكله حسب الشريعة اليهودية . 
(##) خحبز فطير غير مخمر يأكله اليهود فى عيد الفصح› وهو عید یهودی دینی هام یحتمًل فيه بذکری 
هروب اليهود من مصر . 
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بإطلاق حملة لجحمع الأموال اللازمة لتعويض هذه الخسائر . إن مسألة تلقى الإذن 
باستيراد دقيق لم تكن لتشكل عاملاً مؤثرا نظرا لأن الاقتصاديات الرأسمالية العالمية 
تعمل بشكل تقليدى فى ظل آنظمة تجارية أكثر تحررا من البلاد التى تتبع خطط تنمية 
تقودها الدولة. 

وتعبيراعن مفهوم نمائل بخصوص الالتزامات المطلوبة من الهيئات العامة حيال 
الطوائف الدينية المعترف بهاء قام رئيسا الطائفتين اليهوديتين بالقاهرة 
والإسكندرية» وهما سالفاتور شيكوريل وإدوين جور» بالكتابة إلى محافظ البنك 
الل ااه( ال رى ج رووا 0 ا ا 
بالطائفتين المسيحية واليهودية كان يتم مراعاتها بوصفها عطلات رسمية يجب 
إغلاق البنك فيها““'. إن نظام مراعاة العطلات اليهودية قد انقطع العمل به 
أثناء حرب ۱۹٤۸‏ العربية الإسرائيلية. وبعدالحرب» قامت العديد من البنوك 
بشكل غير رسمى باللإذن للموظفين اليهود بأخذ هذه الأيام عطلة . لقد ناشد كل 
من شیکوریل وجور مدير البنك الرئیسی فى البلاد» والذی يعمل به عدد كبير من 
اليهود» ويشغل بعض منهم مناصب علياء أن يأخذ زمام المبادرة بإعادة العمل 
بنظام القيام بإغلاق البنك خلال العطلات اليهودية الرئيسيةء كما كان الحال فى 
الاحتفال بعيد المیلاد الملجید طبقا للتقوے الشرقی (۷ ینایر) والتقو الغربی ۲٠٣(‏ 
د 

إن الأساس الذى استند عليه هذا الطلب هو هيكل الاقتصاد السياسى الخاص 
بمصر أثناء العهد الاستعمارى وخليط من أساليب الخطاب العالمى والقومى 
والإسلامى المرتبط بتلك الفترة. لقد أسس اليهود وغيرهم من الأقليات المحمصرة» ' 
بالإضافة إلى الأجانب» معظم البنوك وشركات التأمين والإقراض والرهن العقارى 
ومكاتب السمسرة بالبورصة والبنوك الحديثة بمصر» وقد ظلوا بارزين بالقطاع المالى 
من الاقتصاد بشکل لا یتناسب مع عددهم حتی حرب ٠۹٥٩۹‏ . وقد نظر بعضص 
القوميين إلى هذا الأمر على آنه تعبير عن استمرار سيطرة رأس الال الأوروبى على 
مصر. بينما نظر آخرون إلى النشاطات الاقتصادية لليهود على أنها مساهمة فى 


تنمية الاقتصاد القومى . إن المراعاة العامة للعطلات اليهودية فى بلد ذى آغلبية 
اا ان ان ا ی 
إسلامى » وهو تفسير يتجنب مواجهة أى عدم ارتياح من الممكن أن يشعر به بعض 
المصريين المسلمين كنتيجة لتبنى عادات غير إسلامية . 
الأكبر ناحوم بالكتابة إلى حكمدار قوة شرطة القاهرة (حكمدار القاهرة وحاليا 
مدير أمن القاهرة) والمدير العام لوزارة الحربية (الدفاع حاليا) مخبرا كلا منهما 
بتواريخ العطلات الرئيسية وطالبا منهما إعطاء إجازات لكل اليهود العاملين فى 
الط و الوا ت ال اة ف يى رون هاب متا اة ( ر سال نودت 
الجديدة» وتكون عادة فى أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر) ويوم كيبور (يوم 
الغفران). تم كذلك إرسال خطاب ماثل إلى مدير عام إدارة (مصلحة) السجون 
طالبا منه إعفاء السجناء اليهود من العمل فى هذه العطلات“. وفى الحقيقة» 
كانت الأغلبية الكاسحة من اليهود فى السجن هى من الشيوعيين غير المراعين 
لشعائر وأعياد ديهم . لم يكن هناك يهود يخدمون فى قوة الشرطة والقوات 
الا وو ت ا اع ادن اه اد ولول ال هة 
والمفهوم الحديد للمجتمع السياسى الذى روج له الضباط الأحرار. لکن بدو أن 
الجاخام ناحوم» الذى كان بالتأكيد مدركا لهذه الظروف» قد شعر أنه من المهم 
بمكان الحفاظ على المبدإ ا لخاص بالتزام الدولة باحترام مارسة الأقليات الدينية 
المعترف بها لشعائرها. 

رغم أن المفهوم الإسلامى للذمة يقر بالالتزام بمعاملة اليهود بشكل عادل» إلا أنه 
کانتا هناك داتما امکانته لاستغمال تمسیرات جهادية سلفية للإسلام لهاجمة 
اليهودبوصفهم كفارا وخائنين للنبى محمد ومرابين وهم جرا. فی فبرایر 
۴۳ قام وزير الأوقاف الشيخ آحمد حسن الباقورى بإلقاء محا فی 
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الإذاعة الحكومية» وقد وردت بعد ذلك فى الصحافة» عن «أثر الدين فى تكوين 
المواطن الصالح». أقر الشيخ فى هذه المحاضرة بأن اليهودية دين صحيح› لكنه 
استطرد قاتلا بأنه فى الوقت الحاضر لم تعد اليهودية ديناء بل أصبحت مذهبا 
عنصريا مثل النازية » والتى ينبغى تدميرها على يد شعوب العالم الحرة. گھااار 
الشيخ إلى اليهود على آنهم خنازير» وهى إهانة شنيعة بشكل خاص فى كل من 

قام ا لحاخام ناحوم بالكتابة إلى اللواء نجيب» وأشار إلى أن كلام الشيخ يتعارض 
مع بيانات نيب السياسية عن وضع اليهود فى مصر . عاود ناحوم التأكيد على أن 
ا وا ا ا ی 
من الشيخ الباقورى أن يقدم اعتذارا رسميًاللحاخام ناحوم. وعندمااقترح 
الباقورى أن يعبر عن أسفه بالتليفون» أصر نجحيب على آن يقوم الباقورى بزيارة 
الجاخام ناحوم فی منزله ويقدم له الاعتذار المناست وجها ا PY‏ 
صحيحة بين الطائفة اليهو دية والدولة المصرية . 


فی مارس ۰.۱۹٥٤‏ حدث تصادم بین مؤیدى كل من نجيب وعبد الناصر 
حول قضية إعادة الدييقراطية أو الاستمرار فى الحكم العسكرى . حاز عبد الناصر 
على انتصار ساحق» وظل الحيش فى السلطة . أما نجيب والجماعات المؤيدة له 
حزب الوفد والإأخوان المسلمون والشيوعيونفقدع قمعهم وإزاحتهم من . 
الميدان السياسى . بعد أن حاول عضو فى جماعة الإإخوان المسلمين اغتيال عبد 
الناصر فى أكتوبر ٤١۹٠ء‏ كثف النظام من قمعه لقوى المعارضة المنظمة. 
وبحلول أواخر عام ٤١۱۹ء‏ كان النظام قد بدأ فى تبنى فكرة القومية العربية» 
التى كانت مرتبطة بموقف أكثر عداء لإسرائيل والحركة الصهيونيةء ومن المحتمل 
كذلك ليهرد مصر . 


0٤‏ ات الود ارهن 


وبينما كان الصراع على السلطة بين نجيب وعبد الناصر قد أخذ فى الظهور» قام 
الشيخ أحمد طاهر بالتحدث فى برنامج دينى فى الإذاعة الحكومية» حيث قام 
بإهانة يهود مصر بشكل خطير» مدعيا بأن كل اليهود كانوا سماسرة ومرابين دون 
شرف أو أخلاقيات . قام ألبير مزراحى بنشر هذه الإهانة فى صحيفته المسماة 
ب«التسعيرة»» وحاول أن يثبت أن مثل هذا «الهراء» يكن أن يتم استعماله ضد مصر 
عن طريق آعدائها وأن ذلك الكلام يتعارض مع أهداف الحكومة . كذلك ذكر أن 
إحدى العائلات اليهودية التى قام الشيخ طاهر بجرح مشاعرها بشکل مباشر هی 
عائلة ذات جذور تاريخية فى مصر ليست بأقل متانة من جذور الشيخ نفسه. طلب 
مزراحى من صلاح سالم» بصفته وزير الإرشاد القومى والسلطة المسئولة فى النهاية 
عن الإذاعة الحكومية» بأن يوبخ الشيخ» مستحضرا الشعار القائل بأن «الدين لله 
Ns‏ 

ومن الواضح أن الاهتمام بهذه الحادثة قد غطى عليه الصراع بين جيب وعبد 
الناصر» الذى وصل إلى ذروته بعد عدة أيام من تدخل مزراحى. وبالرغم من 
آنه من المرجح كذلك أن الدولة لم تتدخل فى هذه القضية» كمافعل نجيب 
سابقا فى حادثة بث الشيخ الباقورى الإذاعى لإهانات وافتراءات على اليهود» 
فما رال م اللات للظر أن بكرن لدی صحفي و دى م ال زت الرقده 
الذى كان خصما لنظام الضباط الأحرار» الرغبة فى أن يطلب علنيا من وزير 
حكومى أن يتدخل لحماية سمعة ووضع اليهود المصريين. يبدو أن ألبير مزراحى 
کان واثقا من آنه كان يتصرف من خلال حقوقه» وان طلبه كان شرعيا طبقا 
للمعايير السائدة. 

يبدو أن الثقة اليهودية فى اهتمام الحكومة بالمحافظة على الحقوق اليهودية قد 
تقلصت بعد أن رسخ عبد الناصر من سيادته بلا منازع وإزاحة نجيب من السلطة. 
ومع ذلك» استمرت الدولة فى التأكيد على اعترافها باليهود كطائفة دينية شرعية› 
كما أقرت بالتزامها بتيسير مراعاتهم لالتزاماتهم الدينية. وفى يوم كيبور عام 
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٥ء‏ ذهبت اللإذاعة الحكومية إلى أبعد من ذلك بكثير حيث قامت بث صلاة 


الحضوراليهودى 


بعد ٠١‏ مايو ۸٤۱۹ء‏ تقلص الحضور اليهودى العلنى فى مصرء حتى فى 
الأمور غير المرتبطة بالحركة الصهيونية وإسرائيل . إن كل صحف الطائفة اليهودية ‏ 
فيما عدا الصحيفة «القرائية الكليم؟- قد توقفت عن الصدور؛ كما امتنع البلاط 
الملكى عن اللإقرار بروابطه المتعددة بصفوة اليهود؛ وكذلك توْقف الاحتفال العام 
السنوى بعيد البوريم** الذى كان يقام بحديقة الأزبكية بالقاهرة. إن عودة الوفد 
إلى السلطة فى يناير ٠۹١١‏ أوحت بعودة الديقراطية والعلمانية التحررية والعالمية 
المتسامحة؛ ولذا بدأ الكثير من اليهود يظنون أن بإمكانهم استئناف حياتهم كما 
کات و ا ب 


وبالنسبة للعديد من ميادين العمل» لم يكن هناك نقص فى الحضور اليهودى . 
فى وائل فترة ا لخمسينيات كان اليهود يتهنون المهن بحرية وبنسبة ظهور عام عالية 
فى الصحافة والقانون والطب والتمويل. كمااستمر فريق الماكاب *** لكرة 
السلة وغيره من الفرق الرياضية اليهودية فى التنافس» وكذلك كان الرياضيون 
اليهود أعضاء فى فرق تمثل مصر فى المنافسات الدولية . كمااستمرت المستشفى 
والمدارس وغيرها من مؤسسات الطائفة اليهودية فى العمل . فی عام ٠۹١۱‏ 


(#) صلاة يجب تلاوتها قبل شروق الشمس فى يوم كيبور. وعبارة كول نيدراى» هى عبارة آرامية تعنى 
«كل العهود»ء والمقصود بهذه الصلاة أن يقوم اليهودى علنيا بطلب من الرب بإلغاء كل العهود الدينية 
التى قطعها على نفسه بينه وبين الرب خلال العام الماضى والتى لم يستطع الإيفاء بهاء ولا يشمل هذا 
الإلغاء العهود التى قطعها بينه وبين الناس . 

(۴#) عيد يهو دى احتفالا بنجاة اليهود من المذبحة التى كان دبرها لهم وزير فارسى قدي يدعى هامان. 

(###) نسبة إلى البطل القومى اليهودى «يهودا الماكابى» الذى قاد ثورة فى القرن الثانى قبل الميلاد ضد 
اليونانيين فى فلسطين. وتم تلقيب أتباعه بالماكابيين . 


ذكرت صحيفة السجل اليهودى اللندنية آنه.«ما زالت هناك طائفة مكتفية ذاتيا نسبيا 
و ا ا ا ا را ا 
ب«عودة الآمور إلى طبيعتها» من أواخر عام ۱۹٤۹‏ إلى الإعلان عن القبض على 
المشاركن ف عمل سورانا ف اکور 2:۱۹٤‏ 

ونظرا لأن نسبة اليهود الذين يعرفون القراءة والكتابة كانت أعلى من نظرائهم 
المسلمين أو الأقباط» فقد كانوا مثلين بشكل لا يتناسب مع عددهم فى مجالات 
الشر :و الطاغة و ال خافة فى ستمر ؟ ١۹6‏ هارت فة اة اة 
موالية للوفد تحت عنوان «الصراحة»» حيث كان رئيس تحريرها آلبير مزراحى وهو 
صحفى يهودى حائز على بعض الصيت» وقد تم تأسيس هذه الصحيفة برعاية فؤاد 
سراج الدين» وزير الداخلية فى أخر حكومة وفدية حكمت مصر . كان مزراحى 
كذلك يتلك ويرأس تحرير صحيفة التسعيرة» وهى صحيفة تجارية أسبوعية تم 
تأسيسها عام ۹٤ ٤‏ لتسجيل الأسعار الرسمية للبضائع الخاضعة للسيطرة التسعيرية 
للحكومة» وقد استمرت هذه الضخيفة فى الظهور آثناء و بعد حرب .۱۹٤۸‏ 
توقفت كل من التسعيرة والصراحة عن الظهور فى مايو ٤١۱۹ء‏ ومن المرجح أن 
ذلك کان سب موالاة مز رانحى لزت الوفد. وفى آثتاء الشهر الأول من ظهورهاء 
كانت الصراحة تحتوى على مقالات عديدة عن الطائفة اليهودية والصراع العربى 
أو تخاطب بشكل محدد- الطائفة اليهودية . كان المشاركون الرئيسيون لمزراحى فى 
تحرير الصراحة اثنين أحدهما مسلم والآخر قبطى » وهو تعبير رمزى عن العقائل 
الدينية الثلاث فى المجتمع القومى المصرى» حيث يستحضر هذا التعبير مسرحية 
نجيب الريحانى الشعبية المسماة «حسن ومرقص وكوهين» والتى تحولت إلى فيلم 
سینمائی عام ۱۹١ ٤‏ . ومع ذلك لم یکن وضع مزراحی آمتا تماما . فی أواخر عام 
۲ ت القبض عليه واحتجازه لفترة قصيرة. كانت لذى مزراحى ثقة كافية 
بحقوقه كمواطن حتى يقوم بتو جيه النقد إلى الحكومة فى افتتاحيته لاحتجازه بدون 
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تهمة' . ومن المحتمل أن تعاطف مزراحى مع الوفدء وليس هويته اليهودية» هو 
السبب وراء المصاعب التى واجهها. 

تم كذلك بشكل مؤقت إغلاق دار نشر ييتلكها يهود وتدعى دار الكاتب 
اللصرى» عام ۱۹٤۸‏ . وسرعان ماأعيد افتتاحهاء وظل العديد من اليهود 
يلون ق بال اشر كما كارا سلون قا الحرت .اسم ت ال هة 
الشرقية للدعاية واللإعلان» والتى قام اللإخوان المسلمون بقذفها بالقنابل أثناء 
حرب ۰۱۹٤۸‏ فى إصدار صحيفتين فرنسيتين هما «لو بروجريه إجيبسيان» و 
(بورص إجيبسيان» وصحيفتين إنجليزيتين هما «ذى إجيبشيان مييل» و «ذى 
إجیہشیان جازیت». وحتی عام ۱۹٩۵ ٤‏ كان رئيس تحرير لو بروجريه إجيبسيان» 
دا :كلك كان الما ر هان وهو عضو ف مكل الطاتة الود 
بالقاهرة» رئيس إدارة الإإأعلانات بصحيفة الآهرام من عام ۱۹۳۲ إلى منتصف 
عام ٤‏ ١٠۱۹ء‏ عندماتم القبض عليه واتهامه بتحويل رووس المال بطريقة غير 
قانونية خارج البلا . وبا لمثل استمر!. ج . بلاتئر فى إصدار وتحرير كتابين 
سنويرن هما «المصرى العصرى» و «السجل التاريخى السنوى للصفوة فى 
مصرا (موسوعة الشخصيات المصرية) خلال فترة الخمسينيات . كمااستمرت 
شركة وينستاين للطباعة والأدوات الكتابية فى العمل بالقاهرة فى ظل ملكية 
يهودية حتى اليوم . 

ومن الناحية التاريخية تمتع اليهود بشعبية هائلة بالنسبة للعائلة المالكة المصرية. 
لقد منح الملك فؤاد الحاخام الأكبر ناحوم الجنسية المصرية بعد وصوله إلى البلاد 
بفترة قصيرة» كما عينه كعضو مؤسس بمجمع اللغة العربية عام ۱۹۳۲ . كان لدى 
كل من فؤاد وفاروق علاقات اتسمت بالاحترام والدفء مع الحاخام ناحوم. 
وطوال مسيرته الوظيفية» كان ناحوم يؤيد الاندماج الشقافى والوطنية الملخلصة 
بوصفهما التدبير الوحيد الذى يكن أن يضمن بقاء الطائفة اليهودية فى مصر على 
قيد الحياة. وفى ليلة الانقلاب العسكرى الذى أنهى الملكية» كان ابن الجاخام 
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ناحوم» المدعو جوجو» مشتركا فى نزهة آقامتها الأميرة فوزية فى منطقة الرملة 
البيضا بميناء الإسكندرية'' . كانت مدام قطاوى باشا (التى كان اسمها قبل الزواج 
أليس سوارس) كبيرة الوصيفات لكل من الملكتين نازلى وفريدة. كما كان كل من 
متجر شيكوريل ذى الأقسام وصيدلية بيرلو واستوديو وينبيرج للتصوير 
الفوتوغرافى متعهدين للقصر . لذالم يتم وضع متجر شيكوريل تحت الإدارة 
الحكومية عام ۸٤۱۹ء‏ وكذلك سرعان ما أعيد بناؤه بعد احتراقه فى حريق القاهرة 
الذی اندلع فی ۲٢‏ ينایر ٠۹١١‏ بمساعدة القصر . وبا لمثل كان إيانويل مزراحى باشا 
A EE PPE‏ 
كوهين) من أشهر عشيقات فاروق العديدات""'. وقد بدأت علاقتهما الغرامية 
بعد عام ۱۹٤۸‏ . 


من المآلوف اعتبار كريم ثابت» وهو صحفى لبنانى فى حاشية الملك فاروق» 
مسئو لا عن إقناع الملك بإعلان الحرب على إسرائیل عام ٠۹٤۸‏ . لقد كانت مقالاته 
فى صحيفة المقطم ملوءة بالتحريض ضد اليهود. ويبدو أن إخفاق فاروق فى توجيه 
اللوم الشديد إلى أو كبح جماح أحد رجال بلاطه كان دافعه المنفعة السياسية أو عدم 
الاهتمام» ولا يعودالأمر بالأحرى إلى معاداة السامية ؛ لأنه بعد فترة انقطاع أثناء 
الحرب استأنف القصر ارتباطه بصفوة اليهود. وفى يونيو ١١۱۹ء‏ قام القصر بمنح 
أوسمة ملكية لليهود للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب العربية اللإسرائيلية » ويثل هذا 
الأمر إشارة علنية على عودتهم مرة أخرى إلى الحظوة الملكية"؟. 

کان الیهود المصریون ومن ضمنهھم زکی مراد وإبراھیم سحلون وزکی سرور من 
لخادو الاو و الل فة الع ق و القن ارين ن ار 
O A a‏ 
كان مرتبطا بالحيل الأول من الموسيقيين القوميين الملصريين ومن ضمنهم سيد 
درویش وکامل الخلعی . قام داود حسنى بالتأليف الموسيقى لأول آوبرا مصرية وهى 
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«(شمشون ودليلة»؛ وكذلك قام حسین فوزی» وهو مفکر قومی شهير» بكتابة نص 
أوبرا آخرى من بين الأعمال الأوبرالية لداود حسنى وهى «ليلة كليوباترا»؛ وقد 
تعاون داود حسنى مع سيد درويش » الشخصية الرئيسية فى حر كة تجديد الموسيقى 
العربية بجصر» فى عمل موسيقى تحت اسم «هدى»- و هى أوبريت (أوبرا قصيرة 
خفيفة) ظطلت غير مكتملة نظرا لوفاة سيد درويش . 


كان رئيس تحرير صحيفة «الكليم» هو ابن داود حسنى. ذالم یکن هن 
المفاجى أن تخصص الصحيفة مقالا عن حياته وأعماله فى شهر ديسمبر من 
كل عام بمناسبة الذكرى السنوية لوفاته . كما كانت هذه الذكرى تراعى بشكل 
منتظم من خلال عروض لاأعماله ومؤقرات موسيقية متخصصة يقوم بعقدها 
مصريون غير يهود من المهتمين بالموسيقى العربية» وكانت هذه المؤتمرات دائمة 
الأنعقاد خلال السنوات الأخيرة للملكية والسنوات الأولى للجمهورية. وفی 
ديسمبر ۹٤۱۹ء‏ قامت كل من المصرى والبلاغ والزمانء وهى صحف يومية 
تغطی مدی كبيرا من الطيف السياسى» بنشر مقالات لإحياء ذكرى إنجازات 
I ENE‏ كما ظهرت مقالة فى مجلة آخر ساعة عام ٠۹۵۱‏ 
تشیر إلى الروح الشرقية فی موسیقی داود حسنیى"). وفی ٠١‏ ینایر ۳٥۱۹ء‏ 
فام معهد الموسيقى العربية بالقاهرة بالاحتفال باليوبيل البرونزى (مرور خمسة 
عشر عاما) لوفاة داود حسنی'. وحتی عام ۱۹۰٩‏ على أقل تقدیر» كانت 
الإذاعة المصرية تقوم سنويا ببث برنامج خاص عن موسيقى داود حسنى فى 
اليوم الموافق لذکری وفاته"". ما زالت موسیقی داود حسنى تنال التقدير حتى 
يومناهذاء رغم آنه يبدو أن الاعتراف العلنى بأصوله اليهودية قد تقلص بعد عام 
۸-. 

إن السمة الخلافية للهوية اليهودية وشرعيتها القومية فى مصر كانت ظاهرة فى 
نزاع نشب عام ۱۹٥۵‏ عندما سعت السلطات الإإسرائيلية إلى شراء مخطوطات 
الرائد القومی يعقوب صنوع (۸۳۹٠٠١٠۱۹ء‏ رائد المسرح المصرى الحديث)ء 


الذى عاش فى القرن التاسع عشر» من ابنته-ليلى صنوع » التى كانت مقيمة حينئد 
فى فرنسا. لقد رفضت أن تبيع أوراق والدها إلى إدارة محفوظات إسرائيلية 
وأخبرت المجلة الأسبوعية المصور با يلى : «إن أبى لم يكن يهوديا. لقد كان 
مصريا. إن تراثه ملك لمصر». واستطردت المصور لتوضح بأنه بعد أربع حالات 
ولادة لجنين ميت» لجأت والدته إلى ولى مصرى وقطعت عهدا بأن تربى ابنها 
كمسلم إذا وهبها الرب جنينا حيا. وييكننى الإضافة بأن المصور آشارت إلى أن 
يبعقوب صنوع قد شارك فى ثقافة عقائد مصر الدينية الثلاث» ولم تكن هذه 
لار ب فل لالض ۹ 

واستكمالا لسرد مسيرة العمل اليهودى بمجالى صناعة اللشر والموسيقى› 
حصلت دار نشر ألبرت مزراحى على عقد احتكارى من الإذاعة الحكومية بطبع 
برامج حفلات أم كلثوم الشهرية"' . وخلال عام ۳٥۱۹ء‏ عندما بدأت صحيفتا 
الصراحة والتسعيرة فى الظهور بشكل غير منتظم» كانت صفحاتهما ملوءة بكلمات 
أغانى أم كلثوم . كما عت طباعة كلمات نشيدها القومى ذى الشعبية المسمى (صوت 
الوطن» مرات عديدة. 

كان اليهود كذلك من الرواد فى مجال السينما اللصرية» وخاصة قبل تأسيس 
استوديو مصر عام ۱۹١١‏ . إن أفلام المنتج والمخرج وكاتب السيناريو (النص 
السینمائی) والممثل توجو مزراحی ومن بینها «الکوکایین» (۱۹۳۰) و«آبناء مصر 
(۱۹۳۳)۔ قد حازت على اعتراف واسع اللطاق وض فا اأعطال كلاسيكة اى 
أعمالاً فنية من الطراز الأول)'"؟. لقد شجع استوديو مصر مسلمين أكثر على 
دخول صناعة السينماء وهكذا أصبح الوجود اليهودى بهذا المجال قل سيطرة. 
لكن اليهود ظلوا ممئلين بشكل زائد عن الحد بالنسبة لعددهم فى صناعتى السينما 
والتسلية خلال فترة الخمسينيات . ومن بين الممثلات اليهوديات اللاتى قمن بانتظام 
بالتمثيل آمام مثلين ومغنين مسلمین بارزين فى مصر : فيكتوريا كوهين وبجمة 
إبراهيم وليلى مرادء وعشيقة املك فاروق المدعوة ليليان كوهين . 


مواطنون وذميون ومخربون ۱٦۱‏ 
ليلى مراد :التفافة الشعبية وسياسة الهوية العرفقيه الديتية 
لمل مراد ۱۹۱00 ۹۹6 05 ھی اة الولف الو سق ر کی میراد ابر ر فان 
a E Sa a E e‏ 
نلق غاا لے ادر اة لر ةا کا كان الك يرول عت وا مط 
مصر الثانية بعد أم كلثوم التى لا نظير لها. قامت ليلى مراد بالغناء للمرة الأولى 
على خحشبة المسرح عام ۰.۱۹۳۰ کما ظهرت فی آول آفلامهاعام ۱۹۳۵ . كان 
محمد عبد الوهاب» الذى يعتبر رائدا فى مجال الفيلم الموسيقى والمطرب البارز فى 
فترة ما بين الحربين العالميتين» صديقا لزكى مرادء حيث آدرك موهبة ليلى مراد 
الغنائية. وفی عام ۱۹۳۸ وقع اختياره عليها لتؤدى آمامه دور البطولة النسائية فى 
فيلم «يحيا ا لحب» . أحرزت ليلى مراد نجاحا فوريا كمطربة يعتد بها. وسرعان ما 
تطورت مواهبها التمثيلية عندما تعهدها توجو مزراحى بالرعاية . إن مسيرتها 
العملية وشخصيتها الأدائية قد ترسختابقوة من خلال أدائها أدوار البطولة فى 
خمسة أفلام عاطفية موسيقية قام بإخراجها وإنتاجها توجو مزراحى فيما بين عامى 
۹ و٤٤۱۹‏ وقد ورد اسمها بشكل بارز فى مقدمة كل فيلم من هذه الأفلام. 
إن علاقة ليلى مراد الغرامية بالممثل والمخرج والمنتح الشاب الجذاب والأنيق أنور 
وجدى قد دشنت مرحلة جديدة فى مسيرتها العملية عام ١۹٤١‏ . لقد ألهب الغزل 
بينهما خيال العامة وقاما هما الاثنان بتحويله إلى حدث فنى وتجارى عندما احتفلا 
بزواجهما فى المشهد الأخير من فيلم «ليلى بنت الفقراء» . لقد تقاسم كل من ليلى 
مراد وأنور وجدى بطولة ستة أفلام آخری قبل طلاقهماعام ۱۹٥١‏ . وفى آثناء 
لمرحلة الأخيرة من مسيرتها العملية» لعبت ليلى مراد دور البطولة فى أفلام قام 
بإخراجها کل من هنری برکات وحسین صدقی ویوسف شاهین . وبعد ظهورها فی 
ثمانية وعشرين فيلمًا وتسجيلها مثات الأغانى» اعتزلت ليلى مراد فجأة ودون 
تفسير فى عام ١۹١١‏ . بعد ذلك» كانت تظهر علانية فقط فى مناسبات نادرة» 
رغم أنها استمرت فى الإقامة بالقاهرة حتى وفاتها . 
من بين العوامل المحتمل آنها ساهمت فى انسحاب ليلى مراد المفاجى من 
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مجال العمل الفنى العام فى ذروة عطائها وشعبيتهاء وجود شائعة انتشرت فى 
الصحافة المصرية والعربية فى سبتمبر ۱۹١١‏ تتهمها بزيارة إسرائيل والتبرع بمبلغ 
ضخم يصل إلى ٠٠٠٠٠‏ جنيه للحكومة الإسرائيلية فى الصيف السابق على هذا 
التاريخ""' . انزعجت ليلى مراد بشكل خاص من هذه الاتهامات وذلك لأنها قد 
أعلنت على الملا اعتناقها الإإسلام فى عام ١٤۱۹ء‏ بعد مرور عام على زواجها من 
RS RS A a o a‏ 
غلافة لها يإسراقل :. أظهرث ليل مراد كشوف حخسابات مصرفة وونائق 
أخری کی تثبت براءتهاء» ومن ضمن هذه الوثائق خطاب من آنور وجدی* یؤکد 
فيه أن ليلى مراد كانت «مسلمة عربية صميمة يحبها كل العرب وتبادلهم هى بدورها 
هذاالحب». كماذكر نور وجدى فى خطابه با مثل آنه لم تلعب الاختلافات الدينية 
ا السا ى دو د ا ات لاطا ت ا لض الى ان مامات 
الموجهة إلى ليلى مراد ليس لها أساس من الصحة. ومع ذلك» أصرت الحكومة 
السورية على فرض حظر شامل على أفلامها وأغانيها ! 

وبالرغم من هذه الحادثة» ظلت ليلى مراد ذات شعبية فى مصر . لقد آدت دور 
البطولة فی فیلم کل عام بدءا من عام ٠١٥۳‏ حتی عام ۱۹۵٩‏ . كما كانت مجلة 
روز اليوسف تكتب بانتظام عن ليلنى مراد» وتتحدث صراحة عن أصولها اليهودية . 
وفى نوفمبر ۱۹١ ٤‏ تم إجراء استفتاء بين الملخرجين والمنتجين قاموا فيه بالتصويت 
لأغنية «اسأل على“ لليلى مراد كأفضل أغنية فى ذلك العام» وفى ديسمبر من نفس 
العام قامت ليلى مراد بإحياء حفلة موسيقية أمام جمهور متحمس بلغ عدده 
٠‏ .. وفى أثناء مفاوضات تأسيس الجمهورية العربية المتحدة عام ٠۱۹0۸‏ 
أصر الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا آن تقوم سوريا بإلغاء المقاطعة التى فرضتها 
على أغانى وأفلام ليلى مراد . استجاب السوريون لذلك المطلب» وأصبحت أعمال 


(#) أصبح الاثنان على علاقة وئيقة مرة أخرى بعد طلاقهماء وكانت هتاك اتات تقول اها 
سيتزو جان تانية . 
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- ليلى مراد متاحة ثانية فى سوريا" " . ورغم هذاالاعتراف التام بمكانتها وقبولهاء 
لم يكن مكنا حث ليلى مراد على أن تنهى اعتزالها وعزلتها اللتين فرضتهماعلى 
نفسها. وإذا كانت آو لم تكن تلك الشائعة عدية الأساس عن تعاونها مع إسرائيل 
المنس اا لار و راء ات اها اة العامة يى اها ر ك ان الوط الدى 
شهد نجحاحهالم يعد موجودا. 

إن اعتناق فنانين مثل ليلى مراد وغيرهم لدين آخر لم يكن بالأمر غير العادى» 
لكنه بالمثل لم يمح الهوية اليهودية لهؤلاء المعتنقين . فى فبراير ١١۱۹ء‏ ذكرت مجلة 
روز اليوسف أن عمر الشريف قد اعتنق الإسلام* لكى يتزوج فاتن حمامة» وأن 
نمجمة إبراهيم قد تركت اليهودية واعتنقت الإإسلام عندما تزوجت عباس 
يونس" . كانت هناك (وما زالت توجد) سوق تجارية رائجة للغاية فى مصر لتلك 
النوعية من الأقاويل الخاصة بنجوم الفن» كما آن الأصول اليهودية للعديد من 
النجوم لم تقلص من اهتمام العامة بهم . وبصرف النظر عن الجاذبية التجارية لهذا 
الأمر» يبدو أن المعنى الرئيسى من كتابة مجلة روز اليوسف عن الهوية الدينية 
للممثلين والممثلات البارزين فى مصر هو إظهار أن اعتناق دين آخر كان أمرا 
مألوفا بين نجوم السينماء والذين من الواضح بشكل عام أنهم لم يكونوا يتعاملون 
مع معتقداتهم الدينية بجدية شديدة. رغم آنه من الظاهر أن دافع هؤلاء النجوم 
لفعل ذلك هو الارتياح النفعى وليس الإيان العقائدى» إلا أن الكتابة عن اعتناقهم 
لدين آخر لم تكن تحمل آى نبرة ازدراء لهم . ونما لا شك فيه آنه كان من الميسور 
إرجاء إصدار حكم أخلاقى على هذا الآمر» وذلك لأن الدين الذى اعتنقوه جميعا 
کان ا لا سام وا لار ادن الضراط لتقي لم يكن .إن اا رار الاس 
با لحضور اليهردى فى الثقافة الشعبية المصرية من جانب مجلة ذات مشاعر مؤيدة 
للقومية العربية بوحى بأنه بالرغم من التخيرات الكبيرة والملحوظة بالفعل فى الثقافة 
السياسية» إلا أن قطاعات هامة من الجمهور المصرى الذى كان يرتاد الأفلام 
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والحفلات الغنائية استمرت فى تبنى والااستمتاع بخصائص عالية ثقافية متسامحة 
مشابهة لمبدأالاهتمام بالحوانب الشرقية أو سمات إقليم البحر المتوسط الخحاص 
بجاکلین كاهانوف ويتزاك جورمیزانو - جورین . 


الجزءالآأخيرمن القصة 

كانت هناك أسباب قوية تدعو اليهود إلى الانزعاج عندما قامت مجموعة من 
ضباط الحيش غير المعروفين بالإطاحة بالملكية والاستيلاء على السلطة فى ۲۴ يوليو 
۲ . لم تكن للجيش أية صلات سياسية أو اجتماعية بالطائفة اليهودية. کان 
العديد من الضباط الأحرار ذوى جذور سياسية تربطهم بجماعة الإخوان المسلمين 
اور ا وهی منظمات لم تكن تنظر إلى اليهود على آنهم مصريون أصلاء. 
إن التدريب السياسى فى هذه المنظمات لم يكن يتضمن مراعاة حقوق اليهود 
الصريين . أكثر من ذلك» إن الحدث الذى عجل بظهور تنظيم الضباط الأحرار هو 
هزية مصر المخزية فی فلسطین عام ٠۹٤۸‏ »› وهى تجربة من المحتمل آنها قد أحدثت 
نوعا ما من العداء حيال اليهود. 

وكماذكرنا سابقاء فإن اللواء محمد نحجيب» أثناء مارسته لسلطته كرئيس 
للوزراء» قد بذل جهودا غير عادية للحفاظ على علاقات طيبة بالطائفة اليهودية 
ولدعم المبدأ القائل بأن اليهود كانوا أعضاء كاملى العضوية فى النظام القومى . إن 
إزاحة جيب من السلطة فى مارس ٤١۱۹ء‏ والتى سرعان ما أعقبها العديد من 
الأحداث التى أدت إلى تفاقم الصراع العربى الإسرائيلى» قد قوضت ثقة النظام 
الحاكم بنفسه وألغت بشكل جوهرى أى احتمال بأن تتقبل الحكومة اليهود 
کمصریین . وفی أغسطس من نفس العام» شرعت كل من مصر وبريطانيا فى عقد 
اتفاقية بغخرض جلاء كل القوات البريطانية عن مصر بحلول شهر يونيو من عام 
۱۹٩‏ . قام كل من الشيوعيين والإخوان المسلمين بشجب هذه الاتفاقية بوصمها 
خيانة للقضية القومية لأنها نصت على شروط يكن من خلالها السماح للقوات 
البريطانية بالعودة إلى مصر. وفى أكتوبر ٤١۱۹ء‏ حاول عضو بجماعة الإخوان 
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السلمين اغتيال جمال عبد الناصر بالإإسكندرية . تم القبض على الاف من 
الإخوان واحتجازهم بمعسكرات اعتقال لما يصل إلى عشرة أعوام. كما تمت إدانة 
ستة من أعضاء الجماعة وإعدامهم لدورهم فى محاولة الاغتيال. وفى الشهر 
التالى حاولت السفينة الإ سرائيلية «بات جاليم» كسر الحظر المصرى على المرور 
الإسرائيلى بقناة السويس من خلال قيامها بالإبحار بشكل استفزازى داخل الممر 
المائى . تم إيقاف السفينة واحتجاز طاقمها لعدة أشهر حتى تم إطلاق سراحهم عن 
طريق التفاوض . 

كان أكشر تطور منذر بعواقب وخيمة بالنسبة للطائفة اليهودية هو إعلان 
الحكومة فى ١‏ أكتوبر آنها ألقت القبض على شبكة سرية من اليهود المصريين 
التررطن ف اهال ي و ت ا ام ا ان ها الاقاون 
والمحاكمة التى أعقبته قد قدما ذريعة لمعاملة الطائفة اليهودية بأكملها كمخربين 
محتملين . وحتى فى أحسن الآحوال» كان مجلس قيادة الثورة مصابا بوعى أمنى 
مفرط ولم يكن لديه آدنى احترام للحقوق المدنية ومايتبعه من حماية للحقوق 
القائونية للمواطنن. كما أن شعبيته وشلطته قد واجهتا تحذديا هائلا مذ فترة 
قصيرة يتمثل فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء. وفى ظل هذه الظروف» كان 
اكتشاف مؤامرة عملية سوزانا كافيا تعاما لتقويض الإصرار الرسمى على المحافظة 
بشكل صارم على حقوق الطائفة اليهودية . كما أن الهجوم الإسرائيلى على غزة فى 
۸ فبراير ٠۹١١‏ . والذى فهمه الكثير من المصريين على أنه انتقام لإإعدام اثنين من 
الشتركين فى عملية سوزاناء قد أطلق العد التنازلى نحو الحرب بين مصر 
واا ا اك رر 9و ار 3 اوو ا ر 
محاصرين بين الدولتين اللتين كانتا تتح ركان نحو الاصطدام المسلح . وقد أصبحت 
ظروف أبناء الطائفة صعبة بشكل متزايد» بالرغم من آنها لم تصل بعد إلى مرحلة 
وصفها بالمستحيلة . 

قام النائب فى مجلس العموم (البرلان) البريطانى عن حزب العمال واليهودى 
الديانة «موريس آورباك» بزيارة القاهرة بعد فترة قصيرة من محاكمة المشتركين فى 


5 شتات اليهود المصريين 


عملية سوزانا. ولقد وجد أن اليهود لم يعودوا يوظفون فى الإدارات الحكومية» 
وأنه من الصعب بالنسبة لهم بمكان الحصول على الجنسية المصرية . استمر اليهود 
بالعمل فى قطاعات المصارف والتمويل . وكانت الطائفة اليهودية تلقى احتراما 
شديدا نظرا ل «أساليبها التجارية السليمة ومنزلتها الاخلاقية والسلوكية الرفيعة). 
وفى حارة اليهود بالقاهرة استمر المستوصف الطبى والمطعم الخيرى ودار المسنين فى 
أداء وظائفها . كما استمر تعليم العبرية وممارسة الشعائر الدينية بانتظام . وقد اختتم 
أورباك زیارته بقوله ما یلی : 

«الم أجد عداوة بين المسلم والقبطى واليهودى . كان التجار وأصحاب المتاجر 
وأصحاب المهن المختلفة يتزاملون بشكل ودى» بالرغم من وجود قلق هائل بين 
أبناء الطائفة اليهودية فى الوقت الحالى . 

إن الرغبة غير المعلنة والتى تنبع من صميم قلب كل يهودى فى الدلتا هى أنه 
ينبغى تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل . ودون ذلك لن يكون هناك شعور 
ا 

لقد لحق ضرر هائل من المتعذر إصلاحه بأمن الطائفة اليهودية المصرية بسبب 
اندلاع حرب السويس/ سيناء . وردا على الهجوم البريطانى الفرنسى الإسرائيلى 
المشترك علی مصر فی ۲۹ أكتوبر ١١۱۹ء‏ اتخذت مصر إجراءات قاسية ضد 
طائفتها اليهودية" . تم احتجاز حوالی ٠٠٠١‏ يهودى» وكان أكثر من نصفهم 
مواطنین مصریین'. تم طرد ۱۳۰۰۰ مواطن بریطانی وفرنسی من مصر انتقاما 
من العدوان الثلاثى » وكان من بينهم الكثير من اليهود. بالإضافة إلى ذلك» تم طرد 
٠‏ يهودى من غير الحاملين للجنسية البريطانية أو الفرنسية. كما تمت مصادرة 
حوالى ٠٦١‏ مشروعا تجاريا بيتلكه يهود . كذلك فقد الكثير من اليهود وظائفهم . 
كما قامت الحكومة بتأميم الأصول التجارية لكل المواطنين البريطانيين والفرنسيين› 
وقد تأثر اليهود الحاملون لهاتين الجنسيتين بذلك القرار با لمثل . وفى نوفمبر ٠٠۹١٩١‏ 
صدر قرار جمهورى بتعديل قانون الجنسية المصرى من خلال فرض متطلبات إقامة 


مواطنون وذميون ومخربون ۷ 
أكثر تشددا وحرمان الصهاينة من الحق فى المطالبة بالجنسية . وعندما انتهت الأعمال 
الحربية» تعرض اليهود لضغط غير رسمى لمغادرة مصر والتخلى عن جنسيتهم . 
وطبقا للمجلس الیهودی العالمی» فى الفترة بین ۲۲ نوفمبر ۱۹۵٩‏ و١٠‏ مارس 
۷)؛, غادر مصر ٠١١١١‏ من اليهود» وهو عدد يكاد يصل إلى ثلث اليهرد 
امقيمين بالبلاد قبل قليل من اندلاع حرب السويس/ سيناء"“ . وقد ترك هؤلاء 
جزءا كبيرا من صولهم التجارية فى مصر ووصلوا إسرائيل وهم لاجئون فقراء دون 
أن يتسببوا فى فقرهم هذا . 

تم إلغاء الأمر العسكرى الخاص بالاستيلاء على الممتلكات اليهودية فی ۲۷ أبريل 
۷,؛ وتت إعادة متلكات اليهود غير الحاملين للجنسية البريطانية أو الفرنسية 
إليهم . لكن بحلول ذلك الوقت. أصاب الشلل الطائفة اليهودية بشكل يستحيل 
علاجه. كان كل من كبير حاخامات الإسكندرية آهارون إنجيل ورئيس الطائفة 
اليهودية بالقاهرة سالفاتور شيكوريل من بين الذين رحلوا فى موجة الهجرة التى 
أعقبت عام ٠۹١١‏ . كذلك توفى الحاخام القرائى الأكبر بابوفيتش قبل أشهر عديدة 
من اندلاع حرب السويس/ سيناء . ما الحاخام الأكبر ناحوم فقد كان مريضا بشكل 
مزمن وتوفی فى عام ۱۹١١‏ . لقد اتحد فقدان هذه الشخصيات الرئيسية مع عدم 
البقين السياسى المستمر ليشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان استمرار الحياة الطائفية 
اليهودية فى مصر بشكل ناجح . 

ود هدوء ار فة خرب السويس سناد دة الد اه ت اة 
البهودية بسرعة أبطاً. ففى الفترة من منتصف عام ۱۹١۷‏ إلى منتصف عام 
۷:؛: رحل حوالی ۱۹۰۰۰۱۷۰۰۰ تارکین وراءهم حوالی ۷۰٠۰‏ يهودی 
فى مصر قبل قليل من اندلاع الحرب العربية الإإسرائيلية الثالثة. كان معظم 
المهاجرين فى هذه الموجة أحسن حالا اقتصاديا من هؤلاء الذين رحلوابعد حرب 
۹ مباشرۃ۔ کما آنھم قصدوا جھات أخری غیر إسرائیل"“ . وکان من بینھہم 
هؤلاء الذين قاموا بتكوين نواة الطائفة القرائية فى منطقة خليح سان فرانسيسكو 
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(انظر الفصل السابع). وبنهاية مرحلة الهخرة الجماعية هذه» كان ما بين ثل 
ونضف الطائة اهر دة دقلو ا للع فن ارال ف حن كانت كا من 
البرازيل وفرنسا والولايات المتحدة والأرجنتين وإنجلترا وكندا أكثر الجهات 
TE‏ 

ورغم الإ جبار والمهانة والألم الذى صاحب الهجرة الجماعية للشعب اليهودى 
الصرى فى حالات كثيرة» إلا أن تلك الهجرة لم تمح كل إحساس بصلة هذا 
الشعب بمصر. قامت دينامونيت» وهى صحفية بجريدة بريد أورشليم 
(جيروزاليم بوست) بإجراء مقابلة صحفية مع يهود فقراء يتحدثون العربية› 
حيث تم إسكانهم فى معسكرات انتقالية (ماعباروت) بعد وصولهم إلى إسرائيل 
فى ديسمبر ۱۹١١‏ . ويعد إجراء المقابلات مع المهاجرين الجدد أمرا مألوفا فى 
الصحافة الإأسرائيلية» حيث كان بمثابة وسيلة مناسبة لإعادة التوكيد العلنى على 
صلاحية المشروع الصهيونى . وعادة ما كانت تتم دعوة المهاجرين إلى أن يقارنوا 
بين التمييز والحرمان الاقتصادى والطبيعة الثقافية الفقيرة للحياة اليهودية فى 
الشتات من جانب» وآمالهم وتوقعاتهم بالحرية فى إسرائيل من جانب أخر. 
وعندما كانت السلطات الإسرائيلية تقوم بإسكان المهاجرين ب «الماعباروت»)» فقد 
كانت تؤكد لهم أن هذا الأمر يعتبر ظرفًا مؤقَتًا نظرا لعددهم الضخم وقدرة إسرائيل 
الاقتصادية المحدودة على استيعابهم . أخذ الصحفيون يصنفون العادات الخريبة 
للمجموعات المهاجرة الحديدة (خاصة ذوى الأصول الشرق أوسطية) كما أخذوا 
بالمثل يطمئنون الجمهور عصبى المزاح بأن مثل هذه الصفات الغريبة سوف تختفى 
أثناء عملية امتزاح هؤلاء القادمين من المنفى (ميزوج جالييوت) وصياغة الإنسان 
اليهودى الحديد. 


وأحيانا ما كان المهاجرون الجدديقومون دون تعمد بالتشويش على هذه 
التوقعات . إن أحد المهاجرين اليهود المصريين الذين التقت بهم دينا مونيت قد 
أوضح ذلك عندما قال ببراءة ما يلى : «(إن مصر بلدناء ولیس لنا بلد آاخر» وآباۇنا 


مواطنون وذميون ومخربون ۱۹ 


کانوا هنا[ ی فی مصرا] منذ زمن طویل ۰ بالضبط مثل أى فرد من المسلمين» ^ . 
إن هذا الانحراف التلقائى عن النص المكتوب يشكل تشويشا صغيرا على أسلوب 
ا لخطاب الصهيونى» وقد تسبب فى ذلك کل من دینا مونیت ومحاورها. إِنه يعبر 
عن عدم استعداد الكثير من اليهود المصريين لتبنى الأدوار اللخصصة لهم من جانب 
أبنائهم على ضبط النفس من خلال الخدمة بالجيش وغيرها من الإجراءات الهادفة 
إلى تأهيلهم اجتماعيا. وبحلول حرب ۱۹١۷‏ العربية الإسرائيلية» كانت قلة قليلة 
من اليهود المصريين ييكنها أن تقول عن نفسهاء مثلما فعل «موريس فارجيون» عام 
۴۳ .؛ ‏ بأنه «فى الحقيقة ٠‏ إن اليهود يعتبرون عربا»! 


1۷۰ فقت الهدة انين 


الحواشى : 

›۱۹٤١ نوفمبر‎ ۲١ » «فشلل فلسطين الموحدة فى الحمعية العامة للأم المتحدة»» صحيفة نيويورك تایز‎ ١ 
و‎ 

۲-على سبيل المئال» المجلس الیهودی الاأمریکی» تقریر عن الموقف فی مصر (ینایر »)۱۹٤٩۹‏ سجلات 
اللجنة اليهودية الأمريكية/ قسم الشئون الخارجية ٠‏ » صندوق ١١‏ . الدول الأجنبية» مصر» ٠۹٤۸‏ 
٩‏ ؛ المجلس اليهودى العا مى » معاملة الیهود فی مصر والعراق »)۱۹٤۸(‏ ها ماكهون لى ۔هيكير ها۔ 
تفزؤ ته جامحة تل ایت آیه۔ ۹/۱ ۴۲؛ تما رونشسو ن [للمجلس النهودى العالى]ء دول الشرق 
الأدنى العربية وطوائفها اليهودية .)۱۹١۱(‏ ها ماكهون لى -هيكير ها تفزوت» جامعة تل أبيب ايه 
١‏ ,۳۳؛ المجلس اليهودى الأمريكى» السجل الأسود: اضطهاد عبد الناصر للشعب اليهودى 
الملصرى (نيويورك : المجلس الیهودی العالمی» .)۱۹٥۷‏ دون بيريتز» «اليهودالمصريون اليوم» 
(نيويورك» المجلس اليهودى الأمريكى» ٠٠۹١١‏ منسوخ) وأس . لاندشت» الطوائف اليهودية فى 
دول الشرق الأوسط الإسلامية: دراسة إجمالية (لندن: جمعية التأريخ اليهودى» ۰ ) م 
إعدادها للمجلس اليهودى الأمريكى والجحمعية اليهودية الإنجليزية » وهى دراسة تتسم بالحكمة إلى حد 
بعيد بشكل أكبر من أية مطبوعات تقليدية ظهرت فى هذا العهد. 

ايان لاستيك» العرب فى الدولة اليهودية : سيطرة إسرائيل على أقلية قومية (أوستين: مطبعة جامعة 
کسان 0۹۸ 

> إن أساس هذا التعريف للصراع بشكل مادى هو كتاب جيرشون شافير» الأرض والعمل وأصول 
الصراع الإسرائیلی الفلسطینی » ۱۸۸۲۔٤۱۹۰‏ (كمبريدج : مطبعة جامعة کمبریدح» .)١۱۹۸٩‏ 

E CL E 

١‏ إن المعلومات فى الفقرات الثلاث التالية مأخوذة من جيمس بى . جانكوفيسكى» «ردود الأفعال 
اللصرية حيال القضية الفلسطينية فى فترة ما بين الحربين العالميتين»ء المجلة الدولية لدراسات الشرق 
الأوسط ۱۲ (رقم ۱ء ۱۹۸۰): ١-۳۸؛‏ جيمس بى . جانكوفيسكى » «الحركة الصهيونية واليهود فى 
الفكر القومی المصری» ۱۹۲۰۔-۱۹۳۹)» فى كتاب آمنون كوهين وجابرييل بير (محررون)» مصر 
وفلسطين : لف عام من الارتباط )۱۹٤۸-۸٦۸(‏ (أورشليم : معهد بن زيفى لدراسة الطوائف 
الهو دة فى اشرق £ 0)۹۸ ص ۳2۴٤‏ : 

۷ صحیفة الأآهرام» ۲۹ سبتمبر ٠1۹1۲۹‏ ص ١‏ . 

۸ إن المعلومات فى الفقرتين التاليتين مأخوذة من کتاب توماس ماير» مصر وقضية فلسطین»› ٠۹۳٩‏ 
٥‏ (برلین : کلاوس» شفارتس» فیرلاج» ۱۹۸۳)» ص ۲۹۸ وما یلیها؛ وکتاب مایکل ام . 
لاسکایر» يهود مصر»ء ۱۹۷٠-٠۹۲۰‏ (نيويورك : مطبعة جامعة نيويورك› ۱۹۹۲) ص ۸٤‏ ۔ ٩۳‏ . 

۹-رفعت السعيد» مقابلةء القاهرة» ۲۲ مایو ۱۹۸٩‏ . 

١‏ ظهرت تر جمة فرنسية للخطاب ٠‏ والتى يبدو أن المخابرات البريطانية قد قامت بهاء فى «ماتساف ها 
هود بی ۔ میتسرايم » ٩۱۹٤۸-٠۹۳۸‏ السجلات الصهيونية المر كزية اس ٥۲٠۱۸/۲٣٠‏ . 


مواطنون وذميون ومخريون ۱۷۱ 


٠۹٤٤ موریس فارجیون (محرر)ء السجل السنوی التاریخی لیهود مصر والشرق الأدنی»‎ ۱١ 
. ١١١ ص‎ »)۱۹٤٤ (القاهرة: جمعية الإإصدارات التاريخية اليهودية المصرية»‎ 

۲. جزء من خطاب (لا توجد أسماء) بتاريخ ١١‏ فبراير ۸٤۱۹ء‏ السجلات الصهيونية المركزية 
اس۰ ۲/ ٤‏ ۹۰۳/ ۷۱/۸۹4۹ . 

۳ موريس مزراحى» مصر ويهودها: الزمن الماضى» القرنان التاسع عشر والعشرون (جينيف : 
مطبوعات افینیر» ۱۹۷۷)ء» ص ۱۲۰ . 

. ٠۹٤۸ «الدعاية الصهيونية»» صحيفة الأهرام» ۱۸ یولیو‎ ٠ ۔ على سبيل المثالء جبرائيل دعيق‎ ٤ 

٥‏ خطاب بدون توقیع مرسل من سجین يهودى بمعتقل الطور (حيث كانت الظروف أسوأ بكثير عنها فى 
معتقل الهايكستب أو معتقل أبو قير) إلى سجناء يهود فى معتقل الهايكستب طالبا المساعدة فى إطلاق 
سراحهم » (ميتسري » الطورء هايكستب)ء مركز يتزاك تابنكين للبحث والتوثيق التابع لحر كة الكيبو تز 
المتحدة. تذكر المصادر الأخرى آنه كان هناك عدد كبير من اليهود المحتجزين يصل إلى ١٠٠٠ء‏ لكن 
هذا الرقم عادة ما يتضمن اليهود الشيوعيين ومقدارا من التضخيم نظرا للبُعد عن المكان. 

٦‏ جودرون کرامر» الیهود فى مصر الحديثة» ۱۹١١-٠۹۱٩‏ (سياتل : مطبعة جامعة واشنطن» 
.)4٩‏ ص ۲۱۲ . 

۷-إفرايم اس . (شیراه کتساراه «ال ماتساف ها إیلایاه می - میتسرام٤)» ۲٤‏ یولیو ۹٤۱۹ء‏ السجلات 
الصهيونية المركزية اس ٥٥۲/۲۰‏ (غير موضح أى تصنيف فرعى). 

۸ -المجلس اليهودى الأمريكى » تقرير حول الوضع اليهودى فى مصر» ص ١٠٠١٠؛‏ لاسكاير» يهود 
مصر» ص ۲۹-۰۱۲۷ . 

۹٩-ماریو‏ بیریز» مقابلة» باریس» ۲ یونیو ۱۹۹٤‏ . 

١‏ صحيفة الأهرام» ١‏ یونیو ۰۱۹٤۸‏ ص ۴؛ صحیفة الکلیم» ۱ ولیو ۱۹٤۸‏ ؛ لاسكاير» يهود 
و 

١-الجحاخام‏ أبراهام جبرء مقابلة» الرملة» ۱۱ یونیو ٠۹۹۳‏ . 

۲ صحیفة الکلیم» ۱ یولیو و٣۱‏ اُغسطس ٠۹٤۸‏ . لم تظهر الصحيفة على اللإطلاق فى ٠١‏ أغسطس 
وا سبتمبر و۱ سبتمبر؟ موريس شماس» مقابلة» آورشلیم» ٩‏ مایو ۱۹۹٩‏ . 

۳ صحيفة الأهرام » ٠١‏ يوليو ۱۹٤۸‏ ؛ المجلس اليهودى الأمريكى» تقرير حول الوضع اليهودى فى 
مر شن ١‏ 

صحيفة الآهرام» یولیو و۲۳ سبتمبر ۱۹٤۸‏ ؛ ریتشارد بى . ميششيل » جماعة الإخوان المسلمين 
(نيويورك : مطبعة جامعة أوکسفوردء ۱۹۹۳)» ص ٦٤-٦۳‏ . 

.۷۹-۔٥۸ ميتشيل » جماعة الاإخوان المسلمین» ص‎ ٥ 

1-المرجع السابق» ص .۷١‏ 

۷-كيمبل إلى بيفين » ٤‏ أكتوبر ۸٤۱۹ء‏ بريطانيا العظمى » وزارة الخارجية 1۹٠٠١ /۳۷١‏ . 

۸-بن یاکوف لی ۔ میناحیل ماحلیکیت ھا میزراح ھا۔ تیخون» ۱۷ آبریل ۹٤۱۹ء‏ «ماتساف ھا۔ یهودےم 
بی ۔ ميتس رام » ٠۱۹١۲ ٠۹٤۸‏ السجلات الصهيونية المركزية اس ۲۰/ ۹۷۷1/۷١/۸٥١ |٠٥۲‏ .. 


VY‏ شتات اليهود المصريين 


۹- كان فاينا اأصدر الرئيسى للبصل» والذى يعتبر ثالث أكبر مورد للعملة الصعبة بالنسبة مصر . فى عام 
 ,/, ٠٥‏ قام نظام حكم عبد الناصر بمصادرة أصوله التجارية» وقام هو بالهجرة إلى فرنسا. وبعد عدة 
أشهر» لم تستطع الحكومة تصدير محصول البصل» لذا قامت بدعوته للعودة واستئناف نشاطه 
التجارى . ولقد فعل ذلك» لكنه أصيب بالإحباط من طريقة استقباله ومعاملته» وسرعان ما توفى بعد 
غو دته انظر موري زرا حى دوز الهو ةف اة الاقتصافية ا فى كات مون شاميز 
(محرر)ء يهود مصر : مجتمع بحر متوسط فى العصر الحديث (بولدر: مطبعة وستفيو» c(1 ۹AY‏ 
ص ۹۲۔۳٩‏ . 

۰-لاسکایر» يهود مصر» ص ۱۸۷ . تشیر سجلات التعداد السکانی الاسرائیلی لعام ۱۹٩۱‏ إلى 
وصول ۱٤۸۹٩١‏ مهاجراً من مصر والسودان إلى إسرائیل من عام ۱۹٤۸‏ إلى عام ۱۹۵۱ء و۲٣۸۷١٠‏ 
مهاجرا من عام ۱۹٤۸‏ إلى عام ۱۹١ ٤‏ . إن هذه الأرقام أقل إلى حد ما من تلك التى قدمها لاسكايرء 
الذى يعتمد بشكل واسع على سجلات الوكالة اليهودية ولا يبذل أى مجهود لحسم أية تناقضات فى 
مصادره. ومن المرجح أن جزء! من هذا التناقض يعود إلى هؤلاء الذين توفوا أو غادروا إسرائيل . إن 
كل أرقام الهجرة المقدمة فى هذا الفصل هى تقديرات تقريبية » أساسها تفسيرى لتلك الأرقام التى 
قدمها لاسكاير والمصادر الأخرى . 

١-المرجع‏ السسابق . 

۲-إن هذا التقدير أساسه مقارنة الأرقام المتناقضة . ومن بين الآخرين الذين تعتبر تقديراتهم مشابهة : 
كرامره الو دفن مر ا دة جن ١١ ١‏ و مهد الشترن البهودذةء الجلن الهو دى العالى» 
افو ف هبر ۷ 01۹0( ووز ۲١‏ سم 000۹0۷ ص ٢۲‏ ها د فا که ن ل هک رها 
نزوت جامعة ت ابن دى 0۹6/72 

۳-دكتور إيزاك إى . شوارتسبارت» «نحو وحدة بين السفاردي والإشكينازي» و«خريطة مقارنة لتوزيع 
السفاردي بين سكان العالم من اليهودء ٠٥٤٠۹٠١‏ (نيويورك» إدارة التنظيم بالمجلس اليهودى 
العالمى» أبريل ٤‏ ١۱۹)ء»‏ ص ٤‏ » السجلات الصهيونية المركزية زد/ .۸٥۲١‏ 

٤۔لاسکایر»‏ یهود مصر»› ص ۹۸۱٦٤‏ ؛ شلومو باراد «ھا۔ بيلوت ها۔ تسیونیت بی ۔ میتسراي» 
ا ا ا000 0 ۷10 9 ل مو باراد وا رون 
ورون ها خا ناد و د ی ارتو ها مت ا ۳8 فرام 0582( ال د اکن 
ھا ما ھون لی ھکر ھا واه ھا نویا فی قا :ھال تیت بی ار کوت فا مرا واد 
ماهون لی ۔ هیکیر کواه ها۔ ماجن » »)۱۹۸١‏ خاصة شهادة ديفيد هاريل . 

٥-دیفید‏ هاریل وبینی آهارون» مقابلة» تل ابیب» ۲١‏ مارس ۱۹۹۳ ؛ لاسکایر» يهود مصر» ص ۱۸۳ 
A0‏ 

٦۔بن‏ یاکوف لی ۔ میناحیل ماحلیکیت ھا۔ میزراح ھا۔ تیخون» ۱۷ آبریل ۰۱۹٤۹‏ «ماتساف ھا۔ یھودے 
بی - میتسرایم » ٠۱۹٥١۲ ۱۹٤۸‏ السجلات الصهيونية ا مر كزية اس ۲۰/ ٩۷۷١/۷١ /۸٥۱ /٥٥۲‏ . 

۷-آمين ليشع » «الإسرائيليون والجنسية المصرية)» صحيفة الکلیم » ۱١‏ نوفمبر ٩٤۱۹ء‏ ص ۲ . 


مواطنون وذميون ومخريون VT‏ 


۸-«البوليس السياسى فى قفص الاتهام. مجلة المصور» ٥‏ أکتوبر ۱۹۵۱ء ص۲۸ . 

۹- صحیفة الأهرام» ۱ دیسمبر ۱۹٤٩‏ . 

٠‏ -إبراهيم حسنى ٠‏ «نزلت الحارة» طلعت العباسية٠»‏ صحيفة الکلیم» ۱١‏ مایو ٦٤۱۹ء‏ ص ٤‏ ؛ ١‏ مايو 
RONI‏ 

. ٠۹۱۲ صحيفة الآهرام» ۳ أُغسطس‎ ٤١ 

حول هذا الجانب من مسيرة الحاخام ناحوم العمليةء انظر إيستر بنباسا (محررة)ء حاييم ناحوم: 
ا لحاخام السفاردی الأكبر فى السياسة» ۱۸۹۲۔۱۹۲۳ (تسكالوسا: مطبعة جامعة آلاباماء .)۱۹۹۵٩‏ 

۳ ۔ صحیفة الآهرام» ٩‏ اُغسطس ٠۹١۲‏ . 

. ٠۹٥۲ ۔ صحيفة الکلیم » ۱ و٣۱ أکتوبر‎ ٤ 

. ٦1 -القدسى » يهود مصر القراءون» ص‎ ٥ 

١‏ المرجع السابق» ص ۹٠-۸۸‏ ؛ صحيفة البلاغ» ۲١‏ أكتوبر ١١۱۹؛‏ وصحيفة جورنال ديجيبت 
(جريدة مصر)» ۲۱ آکتوبر ۱۹٥۲‏ . 

۷ خحطابات مرسلة» ینایر -یونیو ۱۹٥۳‏ ارقام ۰۹4 ۱۰١‏ ۵٠۱۰ء‏ ۱۲۴۳ء ٤١٠١ء‏ ١١٠١ء‏ مجموعة 
جامى ليهمان التذكارية : سجلات الطائفة اليهودية بالقاهرة» ۱۹١١-٠۸۸١‏ (موجودة بجامعة يشيفا 
فى نيويورك)» صندوق ٠۲‏ المراسلات العامةء ٥۷-٠۹۲١‏ حافظة الأوراق رقم ۷ . 

۸-المرجع السابقء رقم 1١١‏ !. جور وس . شيكوريل إلى محافظ البنك الأهلى المصری» ٠١‏ أبريل 
NOT‏ ;5 

۹ المرجع السابق» صندوق ٠١‏ حافظة الأوراق رقم ۸» خطابات مرسلة » يوليو ‏ ديسمبر ۳٥۱۹ء‏ أرقام 
FYOTTEES‏ 

۰ ۔ صحیفة الآهرام» ٩‏ فبرایر ٠۹۵۳‏ . 

1۹311 7 سجلات الطائفة اليهودية بالقاهرةء‎ . ٠١ خطابات مرسلةء يناير -يونيو ۳٥1۹ء رقم‎ ١ 
حافظة الأوراق‎ ٥۷-٠۹۲١ (موجودة بجامعة يشيفا فى نيويورك)» صندوق ۲ المراسلات العامة»‎ 
. ۷ رقم‎ 

۲--مزراحی» مصر ویهودها» ص ٥٩۷‏ . 

۳ ۔آلبیر مزراحی» «کلام یه الفارغ ده یا سی صلاح يا سالم»» صحيفة التسعيرة» ۲۲ مارس ٠۱۹٥٤‏ 
ی 

۔ صحیفة برید آورشلیم (جیروزالیم بوست)» ۲۷ سبتمبر ۱۹۵۵ . 

. ۱۹۹٤ -إريك رولو مقابلة› باریس» ۲۵ مایو‎ ٥ 

٥١‏ ۔ صحيفة السجل الیهودی (جویش کرونیکل)ء ٦‏ يوليو ١١۱۹ء‏ مقتبسة فى نحميا روبنسون» دول 
الشرق الأدنى العربية وطوائفها اليهودية (نيويورك : المجلس اليهودى العا مى» معهد الشئون اليهوديةء 
۱ءء ص ٤۷۔۰‏ ھا۔ ماکھون لی ۔ هیکیر ھا۔ تفزوت» جامعة تل أبیب ایه۔ ۹/۱ , ۳۳. 

۷ صحيفة الصراحة» ۸ و٥۲‏ دیسمبر ۱۹٥۵۲‏ . 


Vê‏ شتات اليهود المصريين 


۸ ۔ ساسول سومیخ › «اشتراك اليهود المصريين فى الثقإفة العربية الحديثة › وحالة مراد فرج)» فی کتاب 


شيمون شامير (محرر)» يهود مصر . مجتمع بحر متوسط فى العصر الحديث (بولدر: مطبعة 


۹ نحمیا روبنسول› «الاضطهاد فى مصر» ٠‏ صحيفة المجلس الأسبوعية› 84 نوفمبر ۱۹١٤‏ (أعيد 


طباعتها عن طريق المجلس اليهودى الأمريكى. مكتب المعلومات اليهودية)» ها۔ ماكهون لى ۔ هيكير 
ها۔ تفزوت» جامعة تل بيب دی۔-۱٦/ ۱١۱,۹۰۱‏ . 

٠۰‏ عادل م . ثابت» ملك مغدور به : فترة الحكم سيئة الطالع لفاروق ملك مصر (لندن: کا کن 
[كتب الرباعية]ء »)۱۹۸٩‏ ص ۲۱۷ . 

٦١‏ -«تقریر مقدم من يهودى مصرى غادر مصر بنهاية عام ۱۹١۹‏ إلى إدارة الشرق الأدنى بالوكالة اليهودية 
حول الوضع الحالى ليهود مصر»[لا يوجد مؤلف› لكن يبدو من الأدلة الداخلية أنه رئيس المنظمة 
الصهيونية بالقاهرة» لا يوجد تاريخ]» «(ماتساف ھا۔ یھودے بی ۔ میتسرایے» ۰۱۹٥۲۱۹٤۸‏ 
السجلات الصهيونية المركزية اس ٥٥۲/۲٠‏ . 


۲-مایکل ستیرن» فاروق (نيويورك : بانتام» ۵), ص ۹۸۱۹٩‏ . 

ا رو تتن دول اشرق الافي العرمةة ص ۷ : 

. . ۱۹٤٩۹ _وردت فی صحیفة الکلیم» ۱۵ دیسمبر‎ ٤ 

. يوليو ١١1۹ء ص1‎ ٠١ » ؛ أعيد طباعتها فى صحيفة الكليم‎ ٠۹١۱١ یولیو‎ ۱١ مجلة آخر ساعة»‎ ٥ 
. ص۸‎ »۱۹٥۲ دیسمبر‎ ۱١ ۔ صحیفة الکلیم»‎ ٦٦ 

۷ _ صحيفة الكليم»› | دیسمبر ۰۱۹٥۳‏ ص ۸؛ ۱١‏ دیسمبر ۰۱۹٥٩۵‏ ص . 

۸-«يعقوب صنوع . . الموسوى المصرى المسلم»ء مجلة الملصور»ء ۱۸ فبرایر ٠۹١١‏ . 
e AO gE‏ 

١١۲ «اشتراك اليهود المصريين فى الثقافة العربية الحديثة» وحالة مراد فرج» ص‎ ٠ سوميخ‎ -٠١ 
سيرة حباة ليلى مراد أساسها التقارير والمقالات التأبينية التالية التى ظهرت بعد وفاتها: أمجد‎ نإ-١‎ 


مصطفی ۰ «لیلى مراد» ۷۷ عاما من العطاء»» صحيفة الوفد» ۲۳ نوفمبر ۰٠۱۹4۹٩۵‏ ص ۸؛ «مصر : 
اا لا مرا صحيفة الحیاة» ۲۳ نوفمبر ۰.۱۹۹٩۵‏ ص ۲٤‏ ؛ عادل دسوقى » «رحلت ليلى مراد 
سندريلا الشاشة المصرية وصاحبة الصوت الذهبى)»› صحيفة الحیاة» ۲۵ نوفمبر ٩۱۹۹ء‏ ص ۲٤‏ ؛ 
«فاطمة فرج› وداعا آخر الفنانات المحترمات»» ا و الشرق الأوسط)» 
دم 6۲۹۹0 ص ۱۷ . سيرة حياة فورية كتبها صالح مرسى تحت عنوان ليلى مراد (القاهرة : 
دار الهلال» ١۱۹۹)ء‏ وهو كتاب دار الهلال الخاص الشهرى والذى صدر فى الشهر التالى مباشرة 
لوفاة لیلى مراد» وقد تجنب كل الحوانب المثيرة للجدل فى مسيرتها العملية » كما يعترف على استحياء 
بأصولها اليهودية (انظر ص .)١١‏ 

۲-«ليلى مرادا» صحيفة الأهنرام» ۱۲ سبتمبر ۲٥1۹ء‏ ص ١؛‏ «ليلى مراد تكذب تبرعها لإسرائيل 
ب ٥١‏ ألف جنيه»» صحيفة الآهرام» ۱۳ سبتمبر ۱۹١۲‏ ص ۷؛ عادل حسنين» ليلى مراد: يا مسافر 


مواطنون وذميون ومخريون Vo‏ 


وناسى هواك (القاهرة: أمادوء ۳),) ص ۸٥#‏ وما يليها؛ عادل عبد العليم » «وثائق تبت براءة 
ليلى مراد من تهمة زيارة إسرائيل»» صحيفة الحياةء ولیو 2۹۹۳ ن ۱ : 

ا ا 

-حسنین »› لیلی مراد» ص ۸٩‏ . 

۷ مجلة روز الیوسف» ۸ نوفمبر ۱۹٩٤‏ ص ٤۳؛‏ ليلى مراد» «تألت وتعذبت فى سبيل إخلاصى»ء 
مجلة روز الیوسف› ٦‏ دیسمیر ۱۹٥۴٤‏ » ص ٣۳‏ . 

٩-دسوقی‏ » «(ر حلت لیلی مراد . 

۷-«خر جوا من دينهم فى سبيل الحب»» مجلة روز اليو سف› ۷فبرایر ۰۱۹٥۵‏ ص ٤١‏ . 

۸-«يهود القاهرة: صداقة غير سهلة»» صحيفة برید آورشلیم (جیروزالیم بوست)» ۱۱ فبرایر ۱۹۵۵ . 

-إدالم يتم ذكر غير ذلك» فالفقرتان التاليتان أساسهما المجلس اليهودى الأمريكى» «وضع اليهود فى 
مصر فى بداية عام “۱۹١١‏ (نيويورك» ۷‌ینایر »)۱۹۰٥۷‏ ھا ماکهون لی ۔هیکیر ها تفزوت» جامعة 
تل آبیب ایه۔۱/ ۹٦۹,‏ کتاب لاسکایر» یود مصرء ص ۹۳٥۲۔٤٦۰۲‏ یعتمد بشکل مکثف علی 
تفن الضدز. 

١-معهد‏ الشئون اليهودية » المجلس الیهودی العا لمی» «مصر فی سبتمیر .)٠۹۵۷‏ 

١‏ المجلس اليهودى العا مى » اضطهاد اليهود فى مصر : الحقائق (أبريل ۱۹۵۷)» ص ۷ء ها ماكهون لى 
هیکیر ها۔ تفزوت » جامعة تل أبیب ایه۱/ ۲۲۔۱۹ . 

. ۲۷۳ للحصول على أرقام دقيقة » انظر الجدول فی کتاب لاسکایر» يهود مصر» ص‎ -١ 

۳ جیلہرت کاباسو وآخرون» يهود مصر : صور ونصوص (باریس : إدیسیون دو سکرایب [مطبوعات 
الكاتب] »)۱۹۸٤‏ ص ٤١‏ وهو يقدر أعداد المهاجرين اليهود المصريين إلى جهات غير إسرائيل 
ی ابرا و ال وراو ى الو ابات اوو ۹ لا رن 
و٠٠٠‏ إلى المملكة المتحدة» وأعداد أقل إلى كندا وإيطاليا وأستراليا. ولا يكن التوفيق بين العدد 
الإجمالى لهذه الأعداد البالغ ٤۷٠٠١‏ وأرقام الوكالة اليهودية ا لخحاصة بالإيلاياه بدون افتراض وجود 
طائفة يهودية تصل على الاأقل إلى ۸٠٠٠١‏ قبل عام ۸٤1۹ء‏ وهو رقم أكبر من معظم التقديرات. 
ومن الاأيسر التوفيق بين هذا العدد الإجمالى وأرقام التعداد السكانى الإسرائيلى (انظر الحاشية رقم ٠١‏ 
بهذا الفصل). ويدعى نفس المصدر أن فقط ثلث مجموع اليهود المصريين قد هاجروا إلى إسرائيل . 
إن عددا معينا من النهود الذين ذهبوا إلى إسرائيل قد فعلوا ذلك بسبب أن هذه الجهة كانت الو حيدة 
المتاحة بشکل فوری عقب اندلاع حرب ۱۹٤۸‏ وحرب ٠۹١١‏ وقد استقروا فى النهاية فى مكان 
آخر» ومن الممكن أن يفسر هذا الأمر التناقض الناشى حاليا بين الأرقام . إن الإحصائيات المتاحة غير 
كاملة» وإلى حد ما قد تم وضعها لهدف سياسي . 

ا ست «استيعاب إيلاياه مصر فى أيد أمينة» صحيفة بريد أورشليم (جيروزاليم بوست)» ٠١‏ 
دیسمبر ۱۹۵٩۵‏ . 


المصل الرابع 


ناریون وجواسیس 
أسلوب خطاب عملية سوزانا 


إن عملية القتل الجماعى النازى لليهودالأوروبيين قد رسخت من معيار 
الكامات والإطار البلاغى والتجربة الاجتماعية المستعمل لتقييم كل التهديدات 
اللاحقة» سواء كانت محتملة أو فعلية» لأية طائفة يهودية» ومن ضمن ذلك يهود 
مصر . لم يشهد النصف الثانى من القرن العشرين أية حالات من الاضطهاد المعادى 
للسامية يكن مقارنتها بشكل معقول بالممارسات الأوروبية الحديثة شديدة التميز 
التى قامت بها ألانيا النازية » والمتمثلة فى حر كة عنصرية متقنة بشكل علمى ودعاية 
يتم تسويقها جماهيريا وإبادة جماعية محكمة الصنع وانتصار عالمى ساحق. 
وبالرغم من ذلك فإن الاهتمام بالحفاظ على مستوى عال من اليقظة ضد أية 
مظاهر معادية للسامية وإحساس عميق بالذنب فى جميع أنحاء العالم الغربى حيال 
الفشل فى مواجهة ملائمة ل (وفى بعض الحالات حيال التواطؤ مع) اللإبادة الحماعية 
النازية ونقص القاموس الكافى البديل ومقدار معين من التلاعب اللفظى الساخر 
بواسطة رجال الدعاية الصهاينة» قد أدت مجتمعة إلى تثبيت معاداة السامية ذات 
الأسلوب النازى بوصفها صيخة مجازية متكررة فى المناقشات الخاصة بوضع اليهود 
فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية”" . ومع ذلك» ففى أسوإ لحظاتهم» كان يهود 
مصر الحديثة بعيدين كل البعد عن التعرض لثل هذا الاضطهاد الشديد والمتواصل 
والملتزم عقائديا. 

إن القبض على وإدانة وإعدام شبكة من اليهود المصريين المتهمين بارتكاب أعمال 


1۷۸ ) شتات اليهود المصريين 


تجسس وتخریب لصالح إسرائیل فی عامی ۱۹۰۰۲ - ۱۹۵۵ ۔ وهى مؤامرة اسمها 
الحركى «عملية سوزانا»- كان يشكل لحظات حرجة فى صياغة أسلوب خطاب 
يصف نظام الحكم المصرى» وفى النهاية كل العرب» بأنهم نازيون جدد. هنا اود أن 
أتأمل فى كيفية تطور هذا الأسلوب الخطابی بین عامی ۱۹٤۸‏ و۱۹۷۷ عن طريق 
ا ار ا ن ل راء وال هه ا وات دی درن 
تفسير معين خاص بالتجربة الحياتية الحديثة ليهود أوروبا على آحداث فى مصر› 
والإإصرار على أن هذا التفسير يوضح بالضرورة معنى حياة اليهود فى كل مكان» 
إلى التسبب فى فرض رقابة على أصوات اليهود المصريين» كما أعاق قدرتهم على 
رواية تاريخهم . 
حرب ۱۹٤۸‏ العربية الاسرائيلية و «اكتشاف ‏ التازية المصرية 

كما ذكرنا فى الفصل الثالث» فإن اندلاع الأعمال القتالية بين مصر ودولة 
إسرائیل المؤسسة حدیشثا فی ۱١‏ مایو ٠۹٤۸‏ قد نتج عنه اعتقال عدة مثات من 
الصهاينة والشيوعيين ومصادرة الأصول التجارية اليهودية وإلقاء القنابل فى حارة 
اليهود وعلى المتاجر اليهودية فى وسط القاهرة والقيام بعمليات هجوم عشوائى على 
اليهود أثناء الصيف والخريف . كها كان هناك هجوم فج معاد للسامية فى الصحافة 
الملصرية أثناء حرب ۱۹٤۸‏ العربية الإإسرائيلية . وبالتالى» كان لدى اليهودمن 
الأسباب ما يدعوهم للخوف على وضعهم فى مصر . وقد تمت تهدئة هذه المخاوف 
إلى حد ما بعد اغتيال رئيس الوزراء النقراشى والحل الرسمى لجماعة الإخوان 
المسلمين فى ديسمبر وتولى إبراهيم عبد الهادى رئاسة الوزراء» وهو رجل ذو أفكار 
عالمية تحررية ويتمتع بعلاقات جيدة مع صفوة اليهود. 

وصفت الحكومة الإسرائيلية بشكل قوى التطورات فى مصر على آنها اضطهاد 
نازی الشكل . كما أصدرت بياتا علنيا تحت عنوان «(وضع اليهود فى مصر» احتوى 
على قائمة بالأفعال المتخذة ضد اليهود» مع إشارة عابرة فقط إلى حالة الحرب بين 
مصر وإسرائيل» كما أعلنت بأن «الإإجراءات الصارمة المتخذة ضد السكان اليهود 


نازيون وجواسيس ۱۷۹ 


تذكّرنا بالأيام الأولى لنظام حكم هتلر»" . إن هذا الوصف قد ورد دون آى انتقاد 
فى صحيفة [بالستاين بوست]*» وهى صحيفة يومية مقربة من الحكومة كان يتم 
توظيفها كوسيلة لنشر وجهات نظرها بين أعضاء المجتمع الدبلوماسى واليهود 
خارج إسرائيل"'. 

بدأت فكرة معاناة اليهود المصريين من معاداة للسامية ذات اسلوب نازى فى 
التبلور فی دوائر الیهود الأمریکیین فی وقت مبکر يصل إلى أکتوبر ۱۹٤۸‏ . وبعد 
أسابيع قليلة من هذا التاريخ› ادت ارو هة تستعمل نفس التعبيرات 
الخاضة الجر هة الاسر اة ف الاششار ي اولان ف آللجة الهروة 
الأمريكية مؤكدة على أن «وضع ۷٠٠٠١‏ يهودى فى مصر ياثل بشكل عام وضع 
الود ااي ا ا ت خا ا ت ار 
أخرى بين زعماء اللجنة اليهودية الأمريكية توحى بأنه نظرا لعدم الانضباط 
الشرقى (آى المعروف عن الشعوب الشرقية) فان وضع الیهود فی مصر عام ٠۹٤۸‏ 
كان حتى أسوا من وضع اليهود فى ألانيا النازية فى فترة الثلاثينيات . اک ان 
هذه التقارير على أن «الصحافة المصرية» المكتوبة بالعربية» أكثر عنفا فى حملاتها 
الهجومية الصريحة ضد اليهود من أية صحيفة نازية سابقة كانت تجرؤ على 
ذلك ١‏ ارسلت اللجة اليهردة الاأمريكة اسيم رد موريو ا الذی عاش فى 
قر وات عار فل آل سر د ال نات دة كى بتحقق من الأوضاع 
فی مصر . وقد کتب فی تقریره ما یلی : «حیث إنی عشت فى لمانا فى زمن 
هتلر» فقد رأيت مباشرة الاضطهاد الفظيع لليهود» لكن من القصص التى ‏ 
سمعتھا عما یحدث فی مصر فی الفترة من ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ إلى اغتيال النقراشى 
باشا[فی ۲۸ دیسمبر »]۱۹٤۸‏ فإن وضع اليهود فى مصر كان من بعض الجوانب 
أسواً من وضع اليهود فى آلمانيا فى أواخر الشلاثينيات». وطبقا لمورينوء فإن هذا 


الأمر سببه أنه كان يوجد فى آلمانيا «بشكل عام نظام فى تنفيذ إجراءات معاداة 
السامية)» على حين آنه فى مصر «كانت هناك العديد من الحالات المتكررة لحكم 
الغوغاء»؟. 


وح کا ق ال ن کان اكرون فالخرب وو دف الف 
لندن* وانتشر بين زعماء اللجنة اليهودية الأمريكية» ويصف هذا التقرير مقابلة مع 
قائد جماعة الإإخوان المسلمين حيث يذكر ما يلى : 

«كان حسن البنا رجلا قصيرا وسمينا وزرى الهيئة (أى يرتدى ملابس غير 
مهندمة وفى حالة سيئة) ذا عينين وخدين منتفخين وأنف مكتنز . كما كانت يته 
متدة من أذن إلى الأخرى وتزحف إلى أعلى ثم إلى أسفل فوق شفته العليا على 
مکل بات لى مش اود ق المظرء کان ارك س الا هادا وم هرا 

لقد أجريت مقابلة مع هذا الفوهرر** الدینی وکنت زائرا موثوقا به فى مقار 
الاخوان فى القاهرة ومدن أخرى»"'. 

إن العنصرية غير المخفية واختلاس النظر الغريب لهذا الوصف يعزز من استنتاج 
الكاتب بو جود «(مذبحة منظمة لليهود» بوصفها «(حقيقة فعلية» فى مصر . كما 
رضف قاتلا : اط ع ا فا ات و 

لقد اعتمدت اللجنة اليهو دية الأمريكية على هذه المصادر فى تأليفها لتقرير شامل 
تحت عنوان «تقرير عن الوضع اليهودى فى مصرا» والذى تم تقديه بشكل سرى 
إلى المسئولين بالحكومة الأمريكية فى نوفمبر ۱۹٤۸‏ قبل نشره علانية فى أوائل العام 


(#) مكتبة أسسها آلفريد واينر عام ۱۹۳۳ فى لندن لجمع كل ما يتعلق با يحدث لليهود من إبادة جماعية 
فى آلمانيا النازية. دوا ھی تھ دى هرت خن امانا وار ا وتضم مكتبته كذلك معهدا 
للتاريخ المعاصر» وقد انتقلت المكتبة إلى جامعة تل أبیب عام ۱۹۸۵ . 

(##) لقب ألمانى معناه الزعيم كان يستخدم كناية عن هتلر . 


نازیون وجواسیيس ۱۸۱١‏ 


التالى . وطبقا للجنة» كانت معرفة العالم ضئيلة للغاية بشأن «(شروع مصر الحديث 
فى استعمال الوحشية الهتلرية على مستوى القطر» نظرا للرقابة على الصحف› 
VR o e E‏ 

أت اة تاكعدات و ةلل رة مل تلك ال فا ناف اش ها ا ماقت 
اعتمدت على أفكار مسبقة استشراقية وجهل هائل وتطبيق غير انتقائى لُجمل 
التعبيرات والإشارات الأوروبية على مصر. ومن المرجح أن المبالغة المفرطة التى 
استعملتها اللجنة الأمريكية اليهودية كان دافعها الذكرى الحديثة لسلبية المجتمع 
الدولى حيال العهد النازى . لكن الاعتماد على هذه الذكرى لتقييم الأوضاع فى 
مصر يعد بمثابة أمر مشابه لقادة عسكريين يستعدون للقتال فى حربهم الأخيرة. أكثر 
من ذلك إن الوصول إلى استنتاج مفاده أن الحكومة المصرية كانت تقوم بحملة 
اضطهاد لليهود على النمط النازى قد حتم على اللجنة اليهودية الأمريكية أن 
تتجاهل أدلة مباشرة تلقتها من مصدر لا يكن الشك به وهو رئيس طائفة اليهود 
السفاردي بالقاهرة: سالفاتور شیکوریل . 

لقد التقى شيكوريل بممثلين للجنة فى نيويورك فى نهاية آکتوبر ۱۹٤۸‏ . وكان 
تقييمه للوضع يعتمد على تقديره لوقائع تاريخية معينة» حيث أقر بأن «أعمال 
العنف المعادية لليهود التى اندلعت مؤخرا. . [كانت] مرتبطة بإقامة دولة إسرائيل 
والمراف ال قت با لش الصرى هك .كا د كر ريل انان 
وجماغة الإخوان المسلمن ددا يض مران هشاع مغادة لليهود: وقد اول 
شيكوريل إقناع زعماء اللجنة اليهودية الأمريكية بمناشدة الحكومة الأمريكية التدخحل 
لإعاقة تنفيذ قانون الشركات المصرى الصادر عام ۱۹٤۷‏ . وكان مثل هذا العمل 
إذا تكلل بالنجاح » سيسمح لشيكوريل بتوظيف أغلبية كاسحة من العمالة اليهودية 
فى متجره الضخم والعصرى ذى الأقسام. لقد تضرر متجر شيکوريل من جراء 
قنبلة آلقيت عليه فى يوليو ۸٤۱۹ء‏ حيث يوجد اشتباه واسع النطاق بأن هذا العمل 
كان من تدبير الإإخوان المسلمين» الذين حاولرا إثارة المشاعر المعادية لليهود أثناء 
الحرب العربية الإسرائيلية كجزء من هجومهم الشامل على نظام الحكم المصرى . 


۱A۲‏ شتات اليهود المصريين 


لکن شیکوریل عتع با لحظوة الشخصية التى أولاه إياها:الملك فاروق» وسرعان ما 
أعاد افتتاح متجره بمساعدة وتشجيع الملك . وبعد مرور ثلاث سنوات فقط على 
انتهاء الحرب العالمية الثانية» كان شيكوريل لا يظن بالكاد أن هناك خطر اضطهاد 
نازى الشكل يحيق به هو وموظفيه اليهود إذا ما خطط لاستمرار عملياته التجارية 
فی مصر . 

فی عام ٠۹٠١‏ قام «أس لاندشت» بإعداد تقرير شامل للجنة اليهودية 
الأمريكية والرابطة اليهودية الإنجليزية» حيث انتقد فيه تقرير اللجنة الصادر عام 
۹ لادعائه بأن مصر كانت غارقة فى «حر كة معاداة للسامية متطرفة ومنظمة. . 
عميقة الجذور بشكل هائل حتى إنه من غير المتوقع اختفاؤها) . کان لاندبت شان 
فى ذلك شأن الكثير من المراقبين الخربيين المعاصرين التناسين للتجربة المحلية للحكم 
الاستعمارى» ينظر إلى أية مشاعر معادية للغرب على أنها تعبير عن مرض الخوف 
من الأجانب أو كراهيتهم* كما كان غير قادر على تقبل شرعية الحركة القومية 
الصرية. ومع ذلك خحتم كلامه بمايلى: «من الخطاً بمكان أن نتتحدث عن أية 
مشاعر معادية لليهود عميقة الجذور تكون بمنأى عامة عن مشاعر معادية للغرب› 
بالاضافة إلى أن القضية الفلسطينية قد دت بشكل موقت إلى بلورة الخوف المصرى 
من الأجانب إلى معاداة للسامية»''. 


إن مجهودات آفراد واسعى الاطلاع مثل شیکوریل ولاندشت فى وصف وضع 
الطائفة اليهودية بأسلوب حكيم ومتحفظ لم تكن بكافية للتغلب على القوة العاطفية 
للصيغة المجازية المتكررة لمعاداة السامية ذات الأسلوب النازى . كذلك كان التفهم 
والتعاطف مع مصر وباقى العالم العربى ضئيلاً للغاية فى الغرب» كما يبدو أن 
المنافسة بين المنظمات اليهودية قد شجعت رجال الدعاية العاملين لديهم ومؤيديهم 
على الانتهاء إلى أكثر الاستنتاجات تطرفا على ساس أدلة محدودة أو غير موثوق 
بها . إن الكثير من اليهود الأمريكيين» وقد صدمهم إدراك أن رد فعلهم حيال الإبادة 


(#) مرض نفسى يعرف باسم زينافوبيا أو فوبيا الأجانب . 


نازيون وجواسیس A۲‏ 


E E‏ قرروا آلا يقللوامن شأن أية تهديدات مستقبلية 
للطوائف اليهودية فى الخارج . وقد نتج عن هذا الدافع حسن النية ما يكن التنبؤ به 
بشكل معتاد من تصور خاطى للوضع فى مصر . وحينما ترسخت فكرة الاضطهاد 
نازى النمط بين الدوائر اليهودية » بدأت تتوالد بشكل مشوش . أخذت الاختلاقات 
والمبالغات تتكرر على أنها حقائق» ومن النادر ما كان يتم إخضاعها للبحث 
الدقيق . لذلك» فى عام .۱۹١ ٤‏ عندما أعلنت السلطات المصرية القبض على 
الشتركين فى عملية سوزانا وعن نيتها فى تقديهم للمحاكمة» كان من السهولة 
مكان إدراج هذه الأنباء فى هيكل استطرادى'* محدد المعالم تم ترسيخه فى السابق 
بوصفه ملائما لفهم وضع اليهود المصريين . 


أسلوب الخطاب الاسرائيلى واليهودى الأمريكى الانجليزي 

كانت الصحافة الإسرائيلية أول من قام بنشر خبر تقديم يهود مصريين للمحاكمة 
بتهم متعلقة بالتجسس والتخريب لصالح إسرائيل» وكان ذلك فى منتصف أكتوبر 
.٤‏ وبعد آيام من الإعلان عن القصة» بدأت ثلاث صحف هى جيروزاليم 
بوست ودافار (أى الكلمة» وهى صحيفة «الهستدروت» اليومية التى يسيطر عليها 
اماباى) وحيروت (أى الحرية» الصحيفة اليومية لحزب مناحم بيجين الذى يحمل 
نفس الاسم) فى مقارنة الوضع فى مصر بالأحداث التى وقعت فى ألمانيا النازية . 
ونظرا لقدرتها على الوصول إلى جمهور أجنبى» فإن تغطية صحيفة «جيروزاليم 
بوست» كانت هامة بشكل خاص فى ترسيخ إطار استطرادى عام ينظم عملية فهم 
الأحداث لكل من الغالبية الكبرى من الإسرائيليين وقطاع عريض من الجمهور 
مرک لای واا ورو اکر 


(#) المقصود باستطرادى تعميم الاستنتاج ٠‏ أى أن ما ينطبق على شىء حدث فى مكان ما ينطبق على أى 
شىء نماثل له حدث فى مكان آخرء ولذا فطبقا لهذا التعميم يكون القبض على اليهود فى أى مكان 
فى العالم هو عمل من أعمال الاضطهاد نازى النمط المعادى للسامية بصرف النظر عمًا إذا كانوا 
مذنبین آم لا. 


A٤‏ شتات اليهود المصريين 


اال و ا ار ا و ا 0 ا را 
مقال ظهر فى صحيفة (جويش أوبزرفر) اللندنية» وهى طريقة مألوفة لتجنب 
قيود الرقابة الإسرائيلية' . وبعد يومين ظهر تقرير أصلى واقعى يبحمل عنوانا 
ضخمًا هو يهود مصر يقولون إنهم قد أصابهم الهلع من جراء الاضطهاد 
والاعتقال الحماعى». واعتمادا على معلومات وصلت مدينة جنيف السويسرية› 
ذكرت الصحيفة أن ٠٠١‏ يهوديًا قدت اعتقالهم واستجوابهم بأساليب «تذهل 
الخيال». كما اتهم المقال الشرطة المصرية بضرب أرمان قرمونة حتى الموت فى ۷ 
أغسطس”* وقد ناقشت بشكل واسع مسألة تعذيب مارسيل نينيو ومحاولتها 
الانتحار. وقد خحتمت الصحيفة كلامها بأن «المسئولية الوحيدة عن هذه الموجة من 
الإرهاب» كما قالت بذلك التقارير الواردة» تقع على عاتق الجماعة المسلحة 
(الميليشيا) القومية الملصرية المكونة حديثاء والتى توصف بأنها منظمة شبه عسكرية 
يقوم ضباط سابقون من الجيش الألمانى بتدريب أعضائها على نغط قوات العاصفة 
النازية**. . لقد أصيب الزعماء اليهود هنا بصدمة عندماتم إطلاعهم على هذه 
بأيام هتلر»"' . 

إن کل توكيد هام فى هذا التقرير كان إما مختلقا تماما أو موضع شك إلى حد 
ا لم أجد أية إشارة للجماعة المسلحة القومية المصرية فى أى كتاب أو مقال 
عربى أو إنجليزى عن مصر أثناء هذه الفترة . ومن الواضح آنه لم يكن لها وجود قط 
أو لم تكن بغير ذات صلة بالموضوع مطلقا. كانت هناك تقارير متكررة عن نأزيين 
سابقين يعيشون ويعملون فى مصر فى فترة الخمسينيات والستينيات . لكن 
المعلومات الواقعية التى تدعم مثل هذه المزاعم تبدو مخادعة› ولا توجد أدلة موثوق 
ا کی دالا ن ا فر وا د و ای قامت 


(#) ادعت السلطات المصرية أنه انتحر » وما زالت الظروف الدقيقة المحيطة بموته غير مؤكدة. 
(##) وحدة عسكرية للصفوة تابعة للحزب النازى الألانى . 


نازيون وجواسيس ۸0 


الشرطة وجهاز الأمن.الداخلى والقضاء الملصرى بالقبض على المتأمرين فى عملية 
ا ومحاكمتهم وإصدار أحكام عليهم ردا على عمليات إلقاء القنابل الفعلية 
التى نفذها هؤلاء اليهود المصريون بوصفهم عملاء للإسرائيل . إن حملات اعتقال 
واستجواب اليهود على يد السلطات الأمنية بعد اكتشاف عملية سوزانا لم تعرقل 
بشكل مباشر حياة الأغلبية العريضة من حوالى ٥٠٠٠١‏ يهودى كانوا يعيشون فى 
صر ف ذلك ارقت 

ورغم الزيف الوارد بتقرير صحيفة «جيروزاليم بوست» إلا آنه لم يتم 
التراجع عنه قط ؛ كما أنه قد رسخ من الإطار التعبيرى المستعمل لفهم الأحداث 
داخل إسرائيل وفى الدوائر اليهودية با لخارج . ولم يكن يوجد ببساطة ى اعتبار عام 
لإمكانية أن يكون هؤلاء المقبوض عليهم مذنبين بالفعل. ويعود هذاالاأمر 
جزئيا إلى الطبيعة غير الاحترافية للعملية . لقد فسرت صحيفة «مانشستر جارديان) 
الإنجليزية الموالية تقليديا للحركة الصهيونية هذاالأمر فى افتتاحيتها» حيث 
أكدت على أن التهم المو جهة إلى المتآمرين فى عملية سوزانا يجب أن تكون مختلقة 
نظرا لأنه «من المفترض أن تتصرف أى جماعة سرية يهودية ببعض العقلانية»*''. 
وقد أدى الافتراض المعادى للسامية بشكل جوهرى-والمتمثل فى تفوق الذكاء 
اليهودى إلى الاستنتاج بأن المتهمين كانوا ضحايا أبرياء للاضطهاد المعادى 
السام 


نظرا لأن تصميم شكل وأسلوب صحيفة «جيروزاليم بوست» كان الهدف منه 
تقديم قضية إسرائيل للجمهور الدولى » فإن تغطيتها للأحداث كانت أكثر إثارة من 
بعض الصحف العبرية . على أية حال» قدمت صحيفة «حيروت» أكثر تغطية 
ملتهبة للمسألة . لقد قامت افتتاحيتها فى أول يوم للمحاكمة فى القاهرة بتوضيح أن 
المدعى عليهم «ليسوافقط متهمين بالتجسس . لقد ألصقوابهم كل آنواع 
الجرائم التى يكن للخيال الشرقى أن يبتكرها لهذا الغرض». كماقام كاتب 
الافتتاحية بالربط بين المدعى عليهم فى القاهرة وقائمة طويلة من ضحايا 


۱۸٦‏ شتات اليهود المصريين 


معاداة السامية بداية بمينديل بيليس* كما أوضح قائلا إنه «فى المنفى . . عانى 
اليهود لأنهم كانوايهودا. . أماهنافهم يعانون بسبب إقامة دولة إسرائيل». 
وبالطبع» لم تصل حيروت إلى الاستنتاج الواضح بأنه يبدو أن إقامة دولة 
الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية مجبرة على التخلى عن ضبط النفس والتدخحل 
N‏ 

بلغت تغطية حيروت ذروة الهياج الانفعالى فى سردها لواقعة انتحار ماكس 
بينيت . حمل مقال فى الصفحة الآولى صورته وعليها شريط أسود» وأعلنت 
الافتتاحية أن اعصبة من المحلادين الشرقين النازين قد تسببوا فى مفتل أخد شهداء 
قضية التشهير والقربان البشرى المصرية). إن دم ماكس بينيت «يصرخ فينا من 
أعماق الأرض ويطالب بحقه قائلا: الانتقام!»""'. كان بينيت برتبة رائد فى 
قوات الدفاع الإ سرائيلية » حيث كان بالفعل معروفا ومطلوبا القبض عليه فى العراق 
لقيامه بنشاط تجسس سابق هناك . ویبدو أن مهمته فى مصر كانت أكبر من عملية 
سوزانا» والتی لم یکن له بها صلة مباشرة. وربا قرر آن يقضی على حياته بنفسه 
لكى يتجنب التعذيب وإمكانية كشفه عن أسرار هامة خاصة بالدولة . لكن مثل 
الكثير من الأجزاء الأخرى لهذه القصة» من المستحيل بمكان التحقق من هذه المسألة 
بشکل مؤکد. 

إن عنصرية حيروت الفظة وصورها البلاغية فاشية الأسلوب الخاصة بالدم 
والأرض يكن رفضهما بسهولة بوصفهما تعبران عن آقلية هامشية من العدوانيين 
المتعصبين"* . لكن الصحيفة الأقرب للحكومة» وهى دافار» قامت بالمثل بإلحاح 


(#) مناحم میندیل بیلیس ٤۱۸۷۔٤۱۹۳‏ : یهودی أوکرانی تم اتهامه بقتل طفل مسیحی بخرض تقديه 
كقربان بشرى لقوى الشعوذة والسحر» كماتم إيداعه السجن لعامين ومحاكمته» لكن ثبتت براءته فى 
النهاية» وقد نتج عن ذلك توجيه انتقاد دولى واسع النطاق لسياسات معاداة السامية فى 
الإمبراطورية الروسية. 
(##) اعتبر «بن ‏ جوريون» والماباى «بيجين» وأتباعه خارج نطاق السياسة المحترمة. 


نازيون وجواسيس AV‏ 


بالترويج للصيغة المجازية الخاصة بمعاداة السامية النازية الشكل على أنها سائدة فى 
مصر» وقد ربطتها كذلك بالتاريخ الكامل لاضطهاد اليهود فى أوروبا. وقد ادعت 
افتتاحيتها فى اليوم الأول للمحاكمة فى القاهرة مايلى : 

«إن التشابه كبير بين هذه المحاكمة ومحاكمات الكراهية المعادية للسامية التى 
نظمها حكام آوروبا الرجعيون فى الماضى . . إن محكمة الجاسوسية المنعقدة 
بالقاهرة هى بوضوح محكمة معادية لليهود» وتشكل ذروة حملة الاضطهاد 
اموجهة ضد يهود مصر. . وطبقا لكل اللإشارات فإن هذا الديكتاتور المصرى 
[عبد الناصر] متأثر بروح النازيين. . كماهو الحال بالمثل فى موقفه من 
الهو د»۸). 

وبعد عدة أيام» ظهر عنوان رئيسى لما يفهم منه أنه تحليل مدروس قائم على 
أساس المعلومات المستقاة من ديبلوماسى أجنبى غادر القاهرة مؤخراء وقد كان 
مضمون العنوان ما يلى : «نازيون لمان على رأس إدارة يهودية فى الحكومة المصرية . 
لقد ا نظمرا مخاكمة الثلائة عش مهما ويقو مون بالاعداد لخاكمات إضافة»0' . 
ورغم عدم وجود أدلة مادية تدعم هذاالأمر قط› فإن الاتهام ا لخاص بالتنظيم 
النازى لحركة معاداة السامية المصرية ظل محفورابعمق فى وعى جزء كبير من 
الجمهور فى إسرائيل والخارج . 

وفى يوم إعدام شموئيل عازار وموشى مرزوق»› قامت افتتاحية صحيفة 
«دافار»» بالضبط مثل افتتاحية صحيفة «(حيروت» منذ عدة أسابيع سابقة» بالربط 
بين مصيرهما وتاريخ الأاضطهاد المعادى للسامية الموجه ضد اليهود فى أوروبا» مع 
استعمال لغة وصور بلاغية خاصة بتاريخ الاستشهاد الدينى للتعبير عن القضية 
الوطنية > حيث قالت فى ذلك : 

«إن دم هذين الشهيدين اليهوديين يتدفق فى نهر الدم الخحاص بالملايين من شعبنا 
الذين استشهدوا من أجل الله ومن أجل الأمة فى جيلنا والأجيال السابقة . لكن فى 
عھد دولة إسرائیل لن یکون الدم الیھودی رخیصا فی ای مکان [دم یھودی لو یھی 
هیفکیر]. . 


إن دولة إسرائيل » التى تم إلغاء عقوبة الإإعدام بهاء لديها الحق الأخلاقى غير 

القابل للتحدى فى اتهام مصر أمام العالم أجمہ بعدم تحقيق العدالة وبالقتل 
(۲۰) 

ا 

إن صحيفة (لأ ميرهاف») (إلى الإقليم)ء وھی الصحيفة السوفية حزبتب 2 
اهدوت ها افوداه» الذى انشق مؤخراعن المابام» قد بدأت فى الظهور فى 
كما فعلت الصحف الإسرائيلية الأخرى . ونظرا لأن لا ميرهاف كانت تعكس 
وجهة نظر حزبها السياسية العسكرية النشطة» فقد كانت متعطشة للدماءء بالضط 
مثل صحيفة «(حيروت»)» فى مطالبتها بالانتقام الإأسرائيلى من مصر» رغم آنھا لم 
تستحضر التاريخ الكامل لمعاداة السامية فى أوروبا بنفس الطريقة يقة التى استعملتها کل 
من حيروت ودافار و«جيروزاليم بوست» لتبرير ذلك . وقد قامت كل من صحيفة 
عال ها ميشمار (الحارس) التابعة للمابام وصحيفة «ها۔ اريتز» (الأرض) المستقلة 
فقط بتغطية محاكمة القاهرة بمبالغة ملتهبة قليلة نسبيا. 

وبالضبط كما حدث فى عام ۱۹٤۸‏ . قامت المنظمات اليهودية الأمريكية بتأييد 
E a E E CS ES‏ 
فاط السا وص الان الماع اهردقي اناا . إن تقرير نحميا 
روبنسون» مدير معهد الشئون اليهودية» وهو الفرع البحثى للمجلس اليهودى 
العا مى » تحت عنوان «الاضطهاد فى مصر»ء قد ظهر أول مرة فى مجلة المجلس 
الأسبوعية وأعيدت طباعته على نطاق واسع . وكدليل على معاناة الطائفة 
اليهودية من اضطهاد خطير»ء استشهد روبنسون بواقعة القبض على بعض 
اليهود لاشتراكهم فى نشاطات صهيونية. كماذكر أن هناك «عملية طرد قيد 
التنفيذ» آثناء حرب ۸٤۱۹ء‏ وأن «الوضع اليهودى» إذا كان مثل هذا الشىء ما زال 
CEE EE ERN E E E E‏ 
القومية» المكونة من شباب مسلح يرتدى زيا رسمياعلى نط قوات العاصفة 


نازیون وجواسیس ۱۸۹ 


النازية » ويقوم ألمان بتدريبهم» "و هو نفس الكيان المشكوك فيه والمذكور سابقا 
فى صحيفة «جيروزاليم بوست» . 


والتخريب اليهودية الملصرية» على الرغم من أنه لم يكن شديد الاهتياج مثل تغطية 
الصحافة وتقارير المنظمات اليهودية الدولية» اتسم بالمثل بكونه عنيدا فى إصراره 
على أن محاكمة القاهرة ما هى إلا خدعة معادية للسامية دون أى أساس فى الواقع . 
الإإسرائیلی موشی شاریت .۱۹٦٠١-۱۸۹٤(‏ أول وزير خارجية وثانی رئيس 

«إن حكومة إسرائيل ترفض رفضا قاطعا أشكال التشهير الهائلة والظاهرة فى 
التهم التى صاغتها النيابة العامة المصرية» حيث توجه الاتهام للسلطات الإسرائيلية 
الدولية . . إذا كانت خطيئة هؤلاء المتهمين هى صهيونيتهم (أى حبهم لصهيون وهى 
أرض إسرائيل) وولاؤهم لدولة إسرائيل » فحينئذ يكون الكثير من اليهود فى جميع 
آنا العالم شر کاء فی هذه الخطكة»("" . 

ورغم ن الحكومة الإسرائيلية كانت بالفعل على علم بتورط وحدة مخابرات 
عسكرية فى عمليات إلقاء القنابل بصر» إلا أنه رجالم يكن شاريت على علم بعد 
امدق الكامل لمستولة التلطات السك رة الاسر اة ال نة اولشان -دورى 
التی قام بتشکیلها للتحقیق فی هذاالاأمر قد سلمت تقریرها فی ۱۲ ینایر ٠۱۹٥۵‏ . 
وربا اعتقد شاريت (أو كان يأمل) أنه صادق ؛ على أية حال» کان بیانه» فی واقع 
الأمرء كاذبا بأكمله. وسواء أكان الأمر تصورا خاطتًا عن وعى أو بلا وعى» فقد 
كان بمثابة تعبير صارخ عن النظام الاستطرادى القوى الذى كان جزءا لا يتجزاً 
منه والقائل با یلی : إن أى اتهام يعتبر فيه اليهود مذنبين لارتكابهم أعمال تجسس 
وإرهاب فى مصر لا يكون وراءه إلا سبب واحد فقط هو تبنى أبشع شكال 
معاداة السامة . 


۰ ۹ ۱ شتات اليهود المصريىن 


إن كلا من الحكومة الإسرائيلية ومؤيديها فى الولايات المتحدة قد أدركا تماما 
القيمة الدعائية لوصف القضية المصرية المتورط فيها المشتركون فى عملية سوزانا 
على أنها محاكمة صورية معادية للسامية ونازية الأسلوب . وفى اليوم التالى لإعدام 
عازار ومرزوی» قام السفير الإسرائيلى لدى واشنطن أبا إيبان*؟ بالإدلاء بتصريح 
غیر رسمی «لیس للنشر» آکد فيه على ما یلی : 

«إن حكومة إسرائيل . . إعلى علم] بالكذب التام لتلك السخافات المختلقة با 
معناه أنه كيف أمكن لهؤلاء الناس -العاجزين تماما» والواقعين تحت السيطرة التامة 
للدولة الملصرية أن يقوموا بنشاطات فى مصر بهدف تقويض الأمن المصرى بناء 
TEE‏ 

E E CE E CR HET 
بتصريحه وأعرب عن رضائه بأن «تصريح أبا إيبان «البعيد عن الأضواء) قد‎ 
استغل بفاعلية تلك المحاكمة كمناسبة لإدانة إعجاب الغرب بديكتاتورية‎ 


عبد اا ۲( 


لقدقدمت تلك الإعدامات با ثل ذريعة لإسرائيل للامتناع عن حضور 
اجتماعات نة الهدنة المختلطة التى شكلتها الأم المتحدة بعد حرب |۹٤۸‏ الخرنة 
الإإسرائيلية لكى تشرف على العلاقات العسكرية المصرية الإأسرائيلية كبديل عن 
توقيع معاهدة سلاء*". کان هده الل ت م و فت لا خر ان اسراتل 
بادرت بالقيام بانتهاكات لحدودها المشتركة مع مصر. وبالتالى» كانت السلطات 
العسكرية الإإسرائيلية تنظر إليها بارتياب» حيث اعترضت تلك السلطات على 
فرض أية قيود على توقيت وحجم الغارات الانتقامية التى كانت تشنها فى قطاع غزة 
ردا على الانتهاكات التى يقوم بها اللاجئون الفلسطينيون واخرون للحدود المصرية 
E E‏ 


(4) (۲۰۰۲-۱۹۱۰)» عمل کدبلوماسی ووزير للخارجية وعضو بالکنیست» ویعتبر أحد مؤسسى 
دولة إسرائيل . 


نازيون وجواسيس ۱۹۱ 


إن قعليق الاشتراك الإإسرائيلى فى اجتماعات لحنة الهدنة المختلطة كان يعنى أنه 
لا يوجد منتدى محلى لناقشة الغارة الضخمة التى شنتها إسرائيل على غزة فى ۲۸ 
فبراير ٠۹١١‏ . لقد كان ينظر إلى هذه العملية على نطاق واسع على أنها انتقام من 
إعدام مصر لعازار ومرزوق وعقاب لها كذلك على معارضتها لاشتراك الدول 
العربية فى حلف بغداد* . وقد أدت هذه الغارة إلى إطلاق دائرة تصاعد أعمال 
العنف على الحدود » والتى توجت بالغزو الثلاثى الإنجليزى الفرنسى الاإسرائيلى 
لمصر فی عام ۱۹١٩‏ . 


الرواية الرسمية المصرية للأحداث 


لقد أصاب الذهول المسئولين الحكوميين المصريين من جراء ردود الأفعال التى 
تلقوها بشأن تقد المتآمرين فى عملية سوزانا إلى القضاء. وبالتة لے كانت 
هذه العملية قضية تجسس وتخريب واضحة؛ حيث احتوت على اعترافات وأدلة 
مادية تدعم التهم التى وجهتها النيابة إلى المتهمين. ولقد ادعى هؤلاء المسئولون 
أنهم تصرفوا حيال اكتشاف المؤامرة بالضبط مثلما كانت ستفعل أية دولة أوروبية 
يتهددها نشاط تخريبى . أخذ المتحدثون باسم الحكومة والتقارير الصحفية 
يؤكدون بشكل متكرر على أن المتهمين لم يتم تقديهم للمحاكمة لكونهم يهود 
وأن الطائفة اليهودية فى حد ذاتهالم تكن تتعرض لأى اضطهاد. ولم تکن هذه 
الادعاءات بأكملها مضبوطة. لقد واجه اليهود مصاعب مستمرة فى إثبات 
جنسيتهم المصرية (انظر الفصل الثانى)» كما شعر الكثيرون منهم بالقلق بشأن 
مستقبلهم بعد عام ۱۹٤۸‏ . وبالرغم من أن قضية الحكومة المصرية ضد 
المتامرين قد دعمتها الأدلة بشكل جيد. إلا أن جوانب تقديها والظروف المحبطة 


(#) حلف دفاعی هدفه مقاومة النفوذ السوقیتی استمر من عام ۱۹٩ ٤‏ إلى عام ۱۹۷۹ وضم دولاً شرق 
أوسطية مثلة فى تركيا وباكستان والعراق وإيران» ودولاً غربية مثلة فى بريطانيا والولايات المتحدة 
وكندا. وقد حاولت الدول الغربية تشجيع الدول العربية على الانضمام إليه» بل وقامت بالضغط على 


۹۲ شتات اليهود المصريين 


بها جعلت من الصعوبة بمكان بالنسبة للجمهور الغربى أن يتقبل النسخة الرسمية 
اا ا 

عقب انتهاء الصراع بین محمد بحيب وجمال عبد الناصر فی مارس ٠۹٥٤‏ › 
والذى رسخ من مكانة الأخير بشكل حاسم كرئيس لنظام الحكم المجديد» قامت 
الحكومة بالإسراع فى حملتها المناوئة للشيوعية فى الصحافة . كانت إحدى السمات 
البارزة لهذا المجهود هى اتهام الشيوعيين بأنهم صهاينة . وقبل شهر من إعلان 
القبض على المتآمرين فى عملية سوزاناء أخذت مقالات رئيسية تظهر فى كبريات 
الصحف المصرية اليومية توضح أن الحركة الشيوعية المصرية يسيطر عليها يهودى 
صهیونی» وهو هنری كورييل» مقيم فى باريس" . واستمرت الحملة طوال 
فصل الخريف» وتزامنت مع المحاكمات الكبرى للشيوعيين» الذين كان من بينهم 
العديد من اليهود. كما ظهر مقال مصور فى مجلة المصور يؤكد على أن الشيوعيين 
كانوا صهاينة وملحدين ولهم علاقات جنسية متعددة. وتضمن المقال صورة لهنرى 
کورییل مرتدیا بنطلوتًا قصیرً (شورت)» والذی جعله يبدو غریب النظر ومثيرا 
للسخرية تماما طبقا للمعايير الثقافية المصرية"". 

كانت مساواة الصهيونية بالشيوعية أمرا مألوفا بين الزعماء العرب المحافظين› 
ومن بينهم رئيس الوزراء الملصرءى عام ۱۹١۸‏ محمود فهمى النقراشى والملك 
عبدالعزيز أل سعود ملك المملكة العربية السعودية. إن هذه الفكرة لم تكن تعبيرا 
عن مشاعر معادية للسامية موجودة اساسا لدى العرب آو المسلمين . ويعود ذلك 
إلى أن تصنيفات الأعمال المعادية للسامية حديثة للغاية بالنسبة لتلك المشاعر» والتى 
من الواضح أنها مشتقة من أفكار أوروبية معادية للسامية› مثل تلك الموجودة 
RT E E O CET DE‏ 
بالشيوعية لاستعمالها كأداة فى الصراع ضد الصهيونية» حيث قدمت تفسيرا 


(#) وهى نصوص مفتراة لاجتماعات عقدها حكماء اليهود حوالى منتصف القرن ٠۹‏ فى روسيا لمناقشة 
طرق السيطرة على العالم» وكل الخبراء اللختصين بالأمر CIN ETO CESET‏ 
للا 


نازيون وجواسیيس 1۹۳ 


سطحيًا لبعض الحقاتق الثابتة ظاهريا العدد الكبير من اليهود الشيوعيين بشكل لا 
يتناسب مع تعداد اليهود فى العالم» وقوة الحركة الصهيونية الاشتراكية فى 
إسرائيل» وتأييد الاتحاد السوقيتى والحركة الشيوعية الدولية لتقسيم فلسطين وإنشاء 
دولة يهودية . وريا كانت هذه الفكرة بالمثل أحد الجهود المبذولة للتكيف مع 
أا ی اا ا ی ا ا ا ا ان عا 
ماكارئى - دالسسن** .إن اعتقاد يعض المصرين والعرت بأن مئل هذه الأدعاءات 
تصلح كحجج فعالة ضد الصهيونية يدل على الفجوة الهائلة بين عالم المفاهيم 
لديهم وسلوب الخطاب الأوروبى-الأمريكى . إن هذه الاتهامات التى تعتبر 
صدى للجهود النازية لتصوير اليهود على آنهم العقل المدبر للحركة الشيوعية 
الدولية لم تود إلا إلى إثارة الارتياب فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية خاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية . 


ومن ا مشير للارتياب بالمثل» التحول فى التصوير العام لخطورة المؤامرة. بعد 
الإعلان عن اكتشاف هذا الملخطط » أخحذت الشرطة المصرية تبدو كمالو كانت 
تقلل من شأن المسألة بأكملهاء حيث آطلقت عليها اسم الت ل وو 
يعود ذلك إلى أن السلطات شعرت بحرج من جراء الفشل فى اكتشاف العملية 
قبل تنفيذ العديد من هجمات القنابل بنجاح . وفى الحقيقة» لم تتسبب عملية 
سوزانا فى أية إصابات أو وفيات» كمانتجت عنها أضرار طفيفة نسبيا فى 
الممتلكات . وفى اليوم الأول للمحاكمة» كان العنوان الرئيسى لصحيفة الأهرام» 
مثل عناوينها الرئيسية السابقة الخاصة بتلك القصة» لا يتضمن ذكر إلقاء القنابلء 


(#) نسبة إلى رجل دین فارسی یدعی مانی ( ١٠۲۱؟‏ -١۲۷؟)‏ ميلادية > والذى دعا إلى الإيان بعقيدة ثنائية 
أساسها الصراع بين النور والظلام» وقد استعار بعضا من مبادئ عقيدته من المسيحية والزرادشتية 
والبوذية . ويقصد بأسلوب الخطاب المانوى ذلك المرتكز على صراع ثنائى يقوم عادة بين الخير الذى 
يمثله النور والشر الذى يثله الطلام : 

(#*#) إشارة إلى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا «(جو ماكارثى). ووزير الخارجية حينئذ «جون 
فوستر داليس). اللذين دعَيًا إلى محاربة الشيوعية» فقام ماکارثی فی الفترة من ۱۹۰۰ إلى ٠١۹١٤‏ 
باتهام الكثيرين بآنهم شيوعيون» مما جعل تلك الفترة تتميز بالإرهاب الفكرى . 


۱۹٤‏ شتات اليهود المصريين 


لكن يشير فقط إلى «المحاكمة الكبرى للجواسيس الصهاينة أمام المحكمة العسكرية 
العليا» " . وبعد مرور يومين فقط على بداية المحاكمة» أقرت الحريدة باتهامهم 
بارتكاب أعمال عنف”'" . إذا كانت جرائم هؤلاء الأفراد صغيرة» كما ادعت 
السلطات المصرية فى البداية » فلم يكن يبدو من المعقول بمكان أن يتم الحكم عليهم 
بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. إن المراقبين الأجانب ينظرون عامة إلى التحول 
فى التصوير القاسى لحرائم عملية سوزانا فى الصحافة المصرية على آنه كان مدفوعا 
بتزامنهامع محاكمة وإعدام أعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين حاولوا 
اغتیال جمال عبد الناصر بالاسکندرية فی ۲٣۲‏ أکتوبر ۱١۹١٤‏ . إن هذه الظروف 
الساسية قد آتار ت الار تات ان ر عة الاتهامات وغدالة ال ءات 
القضائية. 

لقد كانت الصفات متعددة الثقافات للمتأمرين فى عملية سوزانا والاعتبارات 
السياسية التى دفعتهم لفعل ذلك تتعارض مع المعايير المصرية . على أية حال» كان 
من السهولة بمكان إدراك تلك الصفات والاعتبارات فى أوروبا الغربية وأمريكا 
الشمالية» حيث أدى ذلك إلى زيادة تعزيز ميل الغربيين إلى الاعتقاد با هو أسواً 
بشأن الاتهامات المصرية . إن الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين المتآمرين فى 
عملية سوزانا وبين معايير الطبقة الوسطى من ساكنى المدن فى مصر قدع التعبير 
عنها بشكل لافت للنظر فى تصوير العلاقات بين المتآمرين من الجنسين. لقد 
مورت الاه مارسل وغل اها ماتاغاری لفات ال ترق الرجال* كا 
اتهمتها بأنها كانت تعمل كضابط اتصال رئيسى بين فرعى شبكة التجسس بالقاهرة 


(#) ماتا هاری (۱۸۷7۔-۱۹۱۷م): راقصة شرقية هولندية لأب هولندى وأم إندونيسية . اسمها الحقيقى 
مارجریت جیرترود زیل» وحملت اسم ماتا هارى بعد احترافها الرقص فى باريس»› وهو اسم 
إندونيسى يعنى «الشمس» أو «عين الفجر)ء وقد كانت عشيقة للعديد من الضباط والسياسيين 
الفرنسيين والالمان» حيث اتهمتها فرنسا با لجاسوسية والعمالة المزدوجة رغم عدم اتضاح حجم نشاطها 
التجسسى» وتم إعدامها رميا بالرصاص . وقد سرت شائعات عديدة عن مدى جمالها الفاتن وقدرتها 
الما على الا غراء لرا 


نازيون وجواسيس 1۹0٥‏ 


والااسكندرية › وقد قامت الصحف المصرية بدعم تلك الاتهامات وإضفاء نوع من 
الإاأثارة عليها. 

لقد تلقت مارسيل نينيو أكثر تغطية مكثفة وتفصيلية من بين كل المتهمين» وقد 
تضمن ذلك تعليقا تفصيليا منتظمًا بشأن هيئتها الجسدية وملابسها. قامت صحيفة 
الأهرام بنشر صورتها على صفحتها الأولى ثلاث مرات أثناء الأسبوع الأول من 
الحاكمة» ووصفتها بأنها «شابة يهودية على قدر كبير من الذكاء والدهاء وروح 
التضحية بالنفس»'". كانت تغطية مجلة المصور أكثرها خيالاء وقامت بتنمية 
القوى المحركة للعلاقات بين الجنسين فى المؤامرة إلى أقصى درجة تفصيلية» حيث 
قالت فى ذلك : إن مارسيل نينيو «استعملت آنوثتها لكى تؤثر وتسيطر على 
محرضيها. لقد كانت العقل المدبر للشبكة» التى كانت تعمل بناءً على توجيهاتها 
وتعليماتها»"" . إن الشباب الذين ذهبوا إلى إسرائيل سرا وبشكل غير قانونى 
لكى يتعلمواكيفية القيام بعمليات المخابرات «قدع تدريبهم على يد شابات 
إسرائيليات»""'. وقد ظهر مقال لاحق فى مجلة المصور تحت عنوان فرعى هو 
«دائما. . المال والنساء» يوضح فيه الكاتب كيف أن الذكور الذين لم يبلغوا 
سن الرشد يتم إغراؤهم بالمال والفتيات الجميلات فى باريس (حيث يتوقفون 
فى طريقهم إلى إسرائيل) وإسرائيل والإسكندرية. كماع تصوير الشقة 
المقروشة بالإسكندرية» والتى كان يتم استعمالها كمركز لعمليات الشبكة هناك» 
على نها مكان للحماقة الشبابية ملوء بالنساء والخمر والموسيقى والتسلية 
الله وقد د كرت فة الر ر اعترات مارسل و اها دوت 
شقة الإسكندرية» كما كانت من حين لآخر تقضى بها عطلات نهاية الأسبوع» 
زهو ديل دامع على الى وا اتتياس فن اللذات اليا جسن المجامر 
الأخلاقية المصرية السائدة. وطبقالمجلة الملصور كذلك» كان الشباب ببساطة 
يمتعون أنفسهم عندما حضر شيطان إسرائيلى وأمرهم بحرق وتدمير المؤسسات 
الأمريكية» وهددهم بآنه إذا رفضوا الامتثال لأوامره فسوف يقوم بالكشف عن 
مسألة ذهابهم إلى إسرائيل. 


۱۹٦‏ شتات اليهود المصريين 


لقد أعطت الصحافة الإسرائيلية والأوروبية بالمئل اهتماما غير متكافى لملابس 
مارسيل نينيو وهيئتها الجحسدية ودورها فى المحاكمة. وفى مصر عززت صورة 
ا لجانب الجنسى الأنثوى الجامح وال ماكر من ادعاءات النيابة بأن سلوك المدعى عليهم 
قد تجاوز معايير السلوك المهذب . لكن فى إسرائيل والغرب» آدى التركيز على 
مارسيل نينيو إلى إظهار كل المدعى عليهم كالمخنثين» ما قلل من خطورتهم على 
مصر . . كما بدوا أكثر عرضة للهجوم عليهم بوصفهم ضحايا . كما كانت التأثيرات 
الختلفة للمقارنة التصويرية للجنسين سببا آخر فى جعل الأوروبيين يرتابون فى 
الرواية المصرية للواقعة. 

أحذت الصحافة المصرية تؤكد بشكل متكرر أن الإإجراءات القضائية الصحيحة 
كانت متبعة فى اللحاكمة. كانت جميع الكتب المقدسة من قرأن وتوراة عبرية 
وإنجيل متاحة فى قاعة الحكمة للشهود كى يقسمواعليها". ولمواجهة 
الشائعات واسعة الانتشار بأن المتهمين قد تم تعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم» قامت 
مجلة المصور بنشر صور ولقاءات للمدعى عليهم فى السجن» مدعية أنهم 
يعاملون معاملة لائقة وتتم تغذيتهم بشكل جيد من جانب سلطات السجن"". 
ونظرا لأن مارسيل نينيو قد حاولت الانتحار» فقد كانت السلطات متلهفة بشكل 
خحاص على إظهار كيف كانت تأكل بشكل جيد. لقد قيل إن وجبتها الغذائية فى 
السجن كانت تتضمن لوبيا ولحما وجبنا وخساويوسفيا» وهى وجبة أكبر وأكثر 
تنوعا نما فى متناول معظم المصريين . لقد كانت شكواها الوحيدة هى رغبتها فى 
كتابة قصة عن الكرم الذى أظهره سجانوها نحوهاء لكن لم يكن مسموحا لها 
با لحصول على قلم وورف . ومن غير الممكن بالنسبة لأى أحد على دراية بظروف 
السجون فى مصر أن يصدق مثل ذلك الوصف» كما كان من الواضح أن لقاءات 
وصور المدعى عليهم المحيطة بهذا الكلام قد تم ترتيبها بشكل مسرحى . ومن 
المرجح أن المدعى عليهم قد تعاونوا فى هذا الملجهود الدعائى على أمل أن 
يتحسن موقفهم . لكن هذا الأمر لم يكن مقنعاء كما كان يثير الشك بأن شينا ما 


نازیون وجواسیس ۹۷ 
الحملة الدولية لمناصرة المدعى عليهم 
کان الرآی العام الدولی فی بریطانیا العظمی وشمال أمریکا یل بشکل عام إلى 
CENE a NS‏ 
للمحاكمة وجهة نظر الصحافة الإسرائيلية . قامت شخصيات بارزة فى الطائفة 
اليهودية وحكومة إسرائيل بالضغط على الحكومتين البريطانية والأمريكية 
بالتدخحل فى وقائع المحاكمة بالقاهرة. ورغم ذلك» كانت كل من الحكومتين 
غير ميالتين إلى إصدار بيانات عامة لأنهما كانتا تحاولان الحفاظ على علاقات 
جيدة مع الحكومة المصرية» ولأنهما كذلك كانت تساورهما الشكوك بشأن الرواية 
الإ سرائيلية للقضية . 


وفی دیس مېر »۱۹١٤‏ طلبت حكومة إسرائيل بشكل رسمى من وزارة 
الخارجية البريطانية التدخل للمصلحة المتآمرين فى عملية سوزانا. وقد دعم هذا 
الطلب وفد من الاتحاد السفاردى العا مى والرابطة اليهودية الإنجليزية"". قام 
رئيس الوفد بالتشاور مع السفارة الإأسرائيلية فى لندن قبل زيارة وزارة 
الخارجية» وقد قدم تقريراعن تلك الزيارة بعد ذلك" . وقد تجنبت الحكومة 
البريطانية التعهد بأية التزامات محددة. كما قام الأمين الدائم لوزارة الخارجية 
الا ناتينج بنصح «آ. ل. إيسترمان»» رئيس الإدارة السياسية 
بالمجلس اليهودى العالى» بعدم زيارة مصر لمراقبة المحاكمة. وقد ادعى 
المسئولون الإسرائيليون أن بيان الحاخام الأكبر ناحوم الصادر فى ٠١‏ نوفمبر 
٤‏ والذى قال فيه بأن اليهود لا يتعرضون للاضطهاد بشكل منتظم فى مصر 
قد صدر تحت التهديد وليس له قيمة بالتالى» لكن البريطانيين لم يتقبلوا هذه 
ا لمحجة . لقدنظرت وزارة الخارجية البريطانية إلى المحاكمة على أنها عادلة» 
الحكومة البريطانية التابعة لحزب المحافظين» قام عضو مجلس العموم البريطانى 


۹۸ شتات اليهود المصريين 


عن حزب العمال المعارض موريس أورباتشن» والذى كان رئيس المجلس اليهودى 
العا لمى» بزيارة القاهرة فى الفترة من ٦‏ إلى ٠١‏ ديسمبر فى محاولة لإقناع الحكومة 
اللصرية بالتسامح مع المتهمين . 

وفى العديد من المناسبات قبل اكتشاف عملية سوزاناء كان اليهود المصريون عادة 
ما يتم اعتقالهم لاتهامات منفصلة تتعلق بعضوية منظمات صهيونية أو شيوعية. 
التقى الزعماء اليهود الأمريكيون لعديد من المرات بالمسئولين فى وزارة الخارجية 
الأمريكية فى واشنطن وطالبوا بإجراء تحقيقات فى هذه الاعتقالات بدعوى أنها 
لابد أن تكون جزءأ من حملة حكومية معادية للسامية . وقد نتج عن ذلك إرسال 
توجيهات متكررة إلى جيفرسون كافرى» السفير الأمريكى بالقاهرة» ببحث 
ومراقبة وضع الیهود بشکل لصیق . وکان کافری یرسل تقاریر بشکل ثابت يشير 
فيها إلى عدم وجود معاداة رسمية ملحوظة للسامية فى مصر . وفقط قبل عدة شهور 
من القبض على المتامرين فى عملية سوزانا كتب ما يلى : 

«من المرجح أن هناك وما زال يوجد أمثلة على المضايقة والتمييز ضد أفراد يهود 
من جانب العديد من اللإدارات والمسئولين الحكوميين . وعلى أية حال» لا يبدو أن 
هناك أية حملة منظمة يقوم بها نظام الحكم الحالى ضد الطائفة اليهودية فى مجملها. 
بل على العكس» إن اليهود فى مصر يعاملون فى الغالب بشكل أفضل من غيرهم 
الود الول ال ا 3 

لقد كان كافرى وثيق الصلة بجمال عبد الناصرء ولم يكن مهتما بشكل كبير 
بسلامة اليهود. ويبدو أنه تقبل الكثير من البيانات الرسمية عن المساواة بين كل 
المواطنين المصريينء وكذلك إشارات مسئولين حكوميين كبار إلى مودة اليهود 
معناها الظاهرى . ومع ذلك فنظرا لضغط واشنطن الدائم عليه ببخصوص هذا 
الأمر» لم يكن ليرسل أية تقارير ذات أهمية تذكر . 

نحن لا نعلم إذا ما كانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد اعتبرت المدعى عليهم 
فى عملية سوزانا مذنبين أم لا. إن سجلات السفارة المتاحة» والتى نزعت عنها 


نازيون وجواسيس ۹۹ 


سريتها لا تحتوى على آية إشارة إلى تحقيق يوضح من كان فى رأيها المسئول عن 
إلقاء القنابل الحارقة فى القاهرة والإسكندرية. وماهى الأهداف المحتملة لمرتكبى 
كالانغال .واو ابال هد ااا مر می لر شک کل ان 
مكتبة هيئة الاستعلامات الأمريكية كانت من بين الأهداف . ومن الصعب 
بمكان أن نعتقد آنه لم يتم إجراء أى تحقيق فى هذه المسألة؛ حيث إنه من المرجح 
جدا آن كافرى كان يعلم أن المتآمرين فى عملية سوزانا قد هاجموا متلكات أمريكية 
فی مصر . 

عندماتعم تقدي القضية للمحاكمة» قامت حكومة إسرائيل وعدد كبير من 
المنظمات اليهودية الأمريكية بالضغط على وزارة الجارجية الأمريكية لتتدخل 
لصالح المدعى عليهم. وقد قاومت الوزارة فكرة تقديم احتجاج رسمى إلى 
الحكومة المصرية فى الغالب لأنها كانت تعلم أن الاتهامات ذات أساس قوى من 
الصحةء كما آنها كانت ترغب فى إقامة علاقات جيدة مع مصر. وتعة انها 
الحاكمة» قام كافرى بزيارة وزير الخارجية المصرى حسين فوزى مرتين 
على الأقل لحثه على عدم السماح بأية إعدامات فى القضية” “. إن الرسالة التى 
وجهها وزير الخارجية الأمريكى «جون فوستر دالاس» إلى نظيره المصرى والتى 
فام کافرى بتسليمها لم تتضمن آى ذكر للمدعى عليهم بوصفهم أبرياء أم مذنبين . 
لقد أشارت فقط إلى احتمال أن يؤدى إعدام السجناء المدانين (أى الذين 
جرمتهم المحكمة وثبتت إدانتهم) إلى عرقلة إمكانية تخفيف أسباب التوتر فى 
الشرق الأوسط فى إشارة إلى المحادثات السرية الجارية بين مصر وإسرائيل. . 
لقد تمت عرقلة هذه المحادثات بالفعل بسبب إعدام شموئيل عازار وموشى 
مرزوق فی ۳۱ ینایر ۱۹٩٩١‏ والهجوم الإسرائیلی على غزة فی ۲۸ فبرایر من 
نفس العام . 

بعد فترة قصيرة من بدء محاكمة القاهرةء قام بمثلون لدولة إسرائيل بطالبة 
اللجنة اليهودية الأمريكية بإرسال رئيسها الشرفى «جاكوب بلوستاين؛ لراقبة 
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وقائع المحاكمة. لم يستطع بلوستاين القيام بهذه الرحلة» لذاقامت اللجنة 
بترتيب رحلة لروجر بولدوين» الرئيس الأمريكى لفرع المنظمة الدولية لحقوق 
الإنسان» والذى كانت تحيطه سمعة بتعاطفه مع العرب» كى يحضر المحاكمة. 
وصل بولدوين إلى القاهرة فى ۸ يناير ١٥1۹ء‏ بعد أن انتتهت المحاكمة» 
وغادرها فى ۲۷ يناير» قبل إعلان الأحكام. إن إقامة بولدوين القصيرة» أثناء 
عدم الانعقاد الفعلى للمحاكمة» لم تزوده بأساس قوى للحكم على المسألة . على 
ا ال ادت او وال ف الک م اا کات الد ار فی اموا 
رال عه و كان اك انحا جانة اح الي ل مكو اى ك فى وجرد 
غندماقال: إن المحاكمة لم تكن عادلة طبقا للمعايير الخربية المقبولة)» رغم أنه 
طبقا للمعايير المصرية كان يتم اتباع اللإجراءات الصحيحة"“. وعلى أساس 
التوكيدات التى تلقاها هو والسفارة الأمريكية من السلطات المصريةء قام 
لوين ارال ر ير الى وا الل ال ردا لامرك كر فة ات ل 
الحكم على اثنين من المتهمين بالإعدام» وصف ذلك بأنه «(مريع» و(وحشى» 
و«انتقامى»؛ «لأن المؤامرة لم تتضلمن أية أعمال تجسس أو تخريب ذات خطورة. 
لقد کانت» كما قال الدفاع» عملا طفوليا وغیر عقلانى من جانب بعض الشباب 
TE A a‏ 

وعند الإإعلان عن الأحكام» أصبحت قسوتها محور اهتمام العالم الغربى . 
قامت الكثير من الصحف الأمريكية والبريطانية الكبرى بنشر افتتاحيات تهاجم 
فيهاالمحاكمة أو الأحكام» ومن ضمن تلك الصحف ا 


* ج مه 
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لقدوصفت افتتاخية ص خبفة (واشتطن يوست الحاكمة بانها «مخاكية 
استعراضية . . ل ٠١‏ يهوديا. . باتهامات ملفقة» . وقد كانت ذات لهجة احتجاجية 
شديدة للغاية حتى إن اللجنة اليهودية الأمريكية نظرت فى أمر استعمالهافى 
اغلااد . كما أن افتتاحية صحيفة «واشنطن ستار» وصفت الأحكام 
بأنها عملية قتل دون محاكمة»“ . وكانت النتيجة الحتمية لهذا الوابل من النقد 
اموجه للإجراءات وأحكام المحاكمة هى صرف الانتباه عن استنتاج روجر 


بولدوين الصحيح بأن المدعى عليهم كانوا مذنبين. 
بعد الاعدامات 


كان أكثر مجهود شامل قامت به الحكومة المصرية لإقناع المجحمهور الأجنبى 
بقضيتها ضد المتامرين قد تمثل فى كتيب عنوانه «(قصة التجسس الصهيونى فى 
مصرا . وكانت الادعاءات الرئيسية فى نص هذا الكتيب مدعومة جيدا من خلال 
الأدلة التى تم تقديها فى المحكمة. ومع ذلك كانت بعض التوكيدات المذكورة به 
كاذبة بشكل صارخ» ومنها على سبيل المثال التأكيد على أنه «أثناء حرب 
فلسطين لم يتم اعتقال يهود مصرا'* . كان هناك كذلك مجهود للربط بين 
عملية سوزانا وتاريخ خاص ب «فظائع صهيونية)۔ تشتمل على اغتيال اللورد 
موین*' فی القاهرة عام ٤٤۱۹ء‏ واغتیال الکونت برنادوت**) عام ۸٤۱۹ء‏ 
وانتهاك القوات المسلحة الإإسرائيلية للآماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء 


(#) اللورد موین (۱۸۸۰۔-٤٤۱۹)ء‏ سیاسی بریطانی شخل منصب وزير مقيم فى الشرق الأوسط› وقام 
باغتياله يهوديان من عصابة إرهابية صهيونية تدعى شتيرن» واسمها العبرى ليهى» ومعناه المقاتلين من 
أجل حخرية إسراتيل. وهى عضابة كانت تخارض قرارا أصدرتة اللكومة البريطانة آثاء اللثرت العالة 
الثانية يقضى بإيقاف دخول اليهود إلى فلسطين الموضوعة تحت الانتداب البريطانى . 

(##) فولك برنادوت »)۱۹٤۸-۱۸۹١۵(‏ رجل سلام سويدى شغل منصب وسيط الأم المتحدة للسلام فى 
فلسطين» وقد تم اغتياله فى القدس على أيدى أعضاء من عصابة شتيرن . 


بتنفيذهما صهاينة منشقون يعارضون الوكالة اليهودية والحكومة الإسرائيلية ما 
الحدث الأخير فقد وقع أثناء حرب قام فيها كل من الطرفين بمهاجمة السكان 
المدنيين . إن الادعاء البلاغى بأن أعمال التجسس والتخريب لم تكن نشاطات 
طبيعية بين الدول (خاصة تلك التى تتم بشكل رسمى فى حرب بين الدول وبعضها 
البعض كمصر وإسرائيل) هو ادعاء بلا مصداقية . ولكن بالنسبة لجمهور غربى» 
كان هناك جزء من الكتيب ألحق شد الضرر بمصداقية ادعاءات الحكومة 
المصرية» وهو الجزء الذى حاولت أن تبرهن فيه على أن الصهيونية والشيوعية 
تشتركان فى «هدف سياسى واحد هو السيطرة على العالم . إن كلا من القوتين 
تتعاونان سرا وعلانية بدون اخحتلاف بينهما نظرا لأن السلطة فى النهاية سوف 
تكون بيد الصهيونية» '*“. 

لقد قلّدت تلك المزاعم المبالغ فيها كثيرا من عناصر الدعاية النازية فى الكتيب ما 
نتج عنه زعزعة الثقة بالقضية المصرية بأكملها فى عيون الكثير من المراقبين 
الأجانب. كماقامت اللجنة اليهودية الأمريكية بتوزيع هذا النص إلى جانب 
کتیب حکومی مصری آخر ينتقد الغارة التی قامت بها إسرائیل على غزة فی ۲۸ 
فبراير» وقد ادعت اللجنة أن السفارة المصرية فى واشنطن كانت تقوم بنشر 
دعاية معادية للسامية. وقد كان لجذب الانتباه إلى معاداة السامية فى الكتيب 
الأول آثره فى التغطية على العدوان الإسرائيلى الذى تم وصفه فى الكتيب 
E‏ 


قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة شكوى إلى الحكومة المصرية بخصوص كتيب 
«قصة التجسس الصهيونى فى مصرا» وقد ذكرت بعد ذلك فى تقرير لها أن وزير 
الحارجية المصرى حسين فوزى كان «(محرجا عند لفت انتباهه إلى هذا الكتيب 
TEE‏ ومن الواضح أن أكبر مسئول فى وزارة الخارجية 
الملصرية كان معتادا بجا فيه الكفاية على أسلوب الخطاب السياسى الغربى» حتى إنه 
كان مدركا لحقيقة أن الأسلوب البلاغى الخحاص بالكتيب قد زاد من تعقيد الأمور 
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أكثر من حلها. ومن الحدير بالذكر أن تقارير المباحث العامة المصرية التى حملت 
نتائج تحقيقات عملية سوزانا إلى مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام لم يرد بها 
أى ذكر للشيوعية . لقد احتوت تلك التقارير على روايات موضوعية وحقيقية بشأن 
رحلات المتامرين إلى إسرائيل واتصالاتهم بعملاء إسرائيليين وحصولهم على 
0R Î‏ ى اا 
للشرطة والأمن العام قد صدقوا تصريحات فيليب ناتانسون وفيكتور ليفى الأولية 
خلال التحقيقات معهما بأنهما كانا يعملان لصالح منظمة شيوعية . وفى المحاكمة» 
لم تذكر النيابة أية صلات بين الشيوعية والصهيونية . وبالتالى» فمن الظاهر أن 
مصدر المحتوى المعادى للسامية فى الكتيب يعود إلى الموظفين ذوى المناصب 
الوسطى » والذين كانوا مسئولين عن إنتاج الكتيب فى وزارة الثقافة . ومن المرجح 
أنهم كانواغير مدركين للضرر الذى يكن أن يلحقوه بصورة مصر من جراء 
مساواتهم الصهيونية بالشيوعية » بل ربا يكونون حتى قد صدقوا هذه الفكرة المثيرة 
للسخرية. 

ورغم هذه التعبيرات العرضية عن معاداة السامية بشكل رسمى» ففى أواخر 
عام ۱۹١٤‏ وأوائل ›۱۹٩‏ عندما كان لدى الحكومة الأمريكية انطباع حسن عن 
جمال عبد الناصر» كان المراقبون المطلعون مثل السفير كافرى يعارضون الاتهام 
القائل بأن نظام الحكم المصرى يارس نوعا من معاداة السامية نازية الأسلوب . 
لقد أصبحت مثل هذه الاتهامات مألوفة بشكل أكبر فى بعض الدوائر السياسية 
وفى وسائل الإعلام الأمريكية بعد أن قامت مصر بشراء سلاح من 
تشيكوسلوفاكيا فى سبتمبر ٠۹١١‏ . وطبقا للخريطة العالمية* ذات المفهوم 
المحدود التى روح لها الأخوان آلان وجون فوستر دالاس» من الممكن الآن 
اتهام مصر بأنها عدو ل «العالم الحر». وهكذا بدأت صحيفة «نيويورك تايمز»» 
(#) خحريطة سياسية مذهبية يتم فيها تقسيم دول العالم طبقا لتأييدها للولايات المتحدة» أو للمعسكر 


الشيوعى بقيادة الاتحاد السوقيتى › حيث يجب مقاو متها ومحاريتها بشراسة بكل الطرق الشرعية وغير 
الشفة. 


“٤‏ شات الوت لرن 


عاكسة بذلك وجهة نظر قطاع عريض من قزائهاء فى الإشارة إلى عبد الناصر على 
أنه «هتلر النيإ »°° . 

ومرة أخرى وجد اليهود المصريون آنفسهم واقعين تحت ضغط وتضييق عليهم 
كنتيجة للغزو الإنجلیزی الفرنسى الإسرائیلى لمصر فی آکتوبر ۱۹١١‏ . تم اعتقال 
الكثيرين منهم؛ كماتم وضع متلكاتهم تحت الحراسة القضائية ومصادرتها. 
وبالمقارنة بالوضع أثناء ا لحرب العربية الإسرائيلية الأولى» قامت الحكومة المصرية 
بالضغط عليهم ‏ كما لو كانوا رعايا أجانب» بإجبارهم ‏ لمغادرة البلاد. وكما حدث 
فى عام ۸٤۱۹ء‏ أخذت الحكومة الإسرائيلية زمام المبادرة فى الترويج لفكرة أن 
يهود مصر يتعرضون لأضطهاد نازى الشكل . وقام رئيس الوزراء حينئذ «ديفيد 
بن جوريون» بتقدي تقرير إلى الكنيست يتعلق بمعاملة مصر ليهودهاء صرح فيه 
بأن «هذه الأفعال تذكرنا بتلك التى ارتكبها هتلر قبل الحرب العالية الشانية». 
واستطرد واصفا الطبيعة النازية لنظام الحكم الملصرى بتعبيرات أكثر عمومية» 
حیث قال : 

(اليوم يجب أن نقوم بتذكير العالم بحقيقة أن الكثير من الناس لم يصدقوا 
تحذيراتنا بشأن كتاب هتلر المسمى «كفاحى» (الذى احتوى على أفكار معادية لليهود 
بشکل متطرف) والذی تعامل مه الکثیرون بوصفه هراء واعتقدوا آنه لا أحد سوف 
يتصرف طبقا للتو جيهات التى أعطاها. . 

يجب أن أقوم بتذكير أعضاء هذا المجلس أنه أثناء عملية سيناء التى قام بها الجيش 
اللإسرائيلى كانت الكثير من مركبات الضباط المصريين مزينة بالصليب المعقوف 
(شارة الحزب النازى الألمانى والرايخ الثالث) كما كان بحوزة الكثير من هؤلاء 
الضباط سخ من كتاب كفاحى مترجمة إلى العربية» *. 

لم تقدم إسرائيل قط أية أدلة موثقة على مسألة وجود صلبان معقوفة على 
المركبات العسكرية المصرية وما إلى ذلك لكن مزاعم بن جوريون) قد ترددت 
بشكل غير انتقادى فى إسرائيل والولايات المتحدة. وقد أكدت هذه المزاعم ما 
كان «يعرفه» الكثيرون بالفعل . كما أدى ازدياد التوتر بين مصر وحكومة 
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الولايات المتحدة نتيجة لإعلان مہدأ «آیزنهاور»* فی نایر ۱۹١۷‏ إلى تشجيع 
المنظمات اليهودية الأمريكية على أن تكون أكثر حزما فى ترويجها لوجهات نظرها 
بشأن الشرق الأوسط نظرا لأن مصر _ وبالتالى «العرب»۔ أصبحوا يشكلون الآن 
عدوا مشت ركا لكل من إسرائيل والولايات المتحدة. 

وبعدالحرب» قامت جماعات يهودية فرنسية بالمبادرة إلى عقد مؤتمر دولى 
لممثلين عن منظمات صهيونية لمناقشة وضع اليهود المصريين . ويكننا أن نرى الصلة 
الوثيقة بين هذا المشروع والاهتياج الفرنسى الشديد بشأن تأميم شركة قناة 
السويس» وهى هيئة مسجلة فى فرنسا ومقرها الرئیسی فى باريس . لقد شاركت 
اللجنة الأمريكية اليهودية والمجلس اليهودى العالمى والبناى بريث وكل المنظمات 
الصهيونية الكبرى فى هذاالمؤتر» وصادقت على بيان يؤ كد على أن «السلطات 
اللصرية قد تصرفت بناء على نصائح النازيين سيئى السمعة وبمساعدة أساليب 
أتقنتها أنظمة الحكم الشمولية» والتى آدى وجودها إلى أن يسود الظلام مسرح 
لخا ا تاا جوا الا و ا 
اختصت اليهود بتلك الأفعال» فذلك لأنها فقط اختارت أن تبدأ بالأقلية الأكثر 
عجزا عن حماية نفسها»"*. لقد أخفق هذا البيان فى ذكر آن إسرائيل قد قامت 
بغزو مصر مؤخرا أو حتى الإشارة إلى آنه را يكون هذاالأمر قد أثر على وضع 
ت 

وفی نایر ۷٩۱۹ء‏ قامت البناى بريث» وهى أكبر منظمة يهودية أمريكية» بعقد 
E E‏ 
بإدارة برنامج «اللإرهاب» المعادى لليهود الخاص بالحكومة المصرية). ورداعلى 
البيان الصحفى للبناى بريث» قام زكريا شوستر» مدير الفرع الأوروبى للجنة 


(#) مبداً فى السياسة الخارجية يقضى بحماية دول الشرق الأوسط من الاعتداء عليها من جانب دول 
الاقتصادية لها. 


۲۰*٦‏ شتات اليهود المصريسن 


اليهودية الأمريكية» بالكتابة إلى مكتب نيويورك» حيث ذكر أن «البيان قد احتوى 
على الكثير من المعلومات الكاذبة بشكل واضح وغيرها من المعلومات المبالغ فيها 
بشكل كبير» وعادة بشكل فظيع بالمثل . . نحن واثقون بأن معظم ما ورد به لا يعدو 
أن يكون تلفيقا تاما ويثل اختلاقًا لقصص رعب خيالية ليس لها آى أساس فى 
الواقعم»"*. ومع ذلك صدرت نشرة توضيحية عن اللجنة الأمريكية اليهودية فى 
أواخر عام ۱۹١۷‏ تحت عنوان «محنة اليهود فى مصرا» ورغم أنها كانت أقل تعقيدا 
واتار ةل انها تة ف الاسلوت: لقد امت دة من النازون لاقن ن 
بينهم واحدع تعريفه على أنه كان ضابطًا برتبة فريق فى قوات العاصفة» بأنهم 
يشغلون مناصب عليا فى مصر '" . تم طبع عشرة آلاف نسخة من هذه النشرة 
التوضيحية» كما قام النائب أبراهام موتلر (وهو نائب ينتمى للحزب الديقراطى 
عن ولاية نيويورك) بإدراج نصها الكامل فى صحيفة «كوبجريشينال 
ریکو ر .)٩()0‏ 

فی عام ٠۹٠١‏ أو ١١۱۹ء‏ بدأ دون بيريتز** العمل لحساب اللجنة اليهودية 
الأمريكية كمستشار لشئون الشرق الأوسط . وبعد زيارة إلى مصر فى يونيو 
۷؛؛ قدم بيريتز تقريرا إلى رئاسة اللجنة قال فيه إن «الوضع [الخاص باليهود 
المصريين] لا يتشابه بأى شكل مع ما وصفته معظم الصحف الأمريكية أو النشرات 
التوضيحية الخاصة باللجنة اليهودية الأمريكية»» والتى اعتبرها «مضللة للغاية وغير 
مفيدة بالمرة»"'. وبالتالى قامت اللجنة بفتح تحقيق» ومن الظاهر أن الذى 


أثناء دورة انعقاده» وتضم وقائع الجلسات. وبعد انتهاء الدورة تصدر فى نسخة واحدة على 
شكل مجلد يحمل نفس الاسم ويضم وقائع جميع الجلسات . والكويجرس› وهى كلمة معناها 
اجتماع أو لقاءء هو الهيئة التشريعية العليا للولايات المتحدة» ويضم مجلسين هما مجلس النواب 

(#) دون بیریتز  ۱۹۲۲(‏ )» حاليا أستاذ العلوم السياسية المتقاعد بجامعة نيويورك الحكومية فى 
بینجامتون . 
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«افرانكفورتر آلجماينه» عن قادة سابقين لقوات العاصفة يرأسون الآن جهاز الشرطة 
السرية المصرية". وقد انتهى التحقيق إلى آنه لا أحد من الأشخاص الذين ذكرت 
أسماءهم الصحيفة الألانية يكن اقتفاء أثره» كما لم يتم الوصول إلى أية أدلة تثبت 
وجود قادة سابقين لقوات العاصفة فى مصر. إن ساس كل هذه التقارير 
الصحفة المتشابهة الادعاءات هو معلومات صدرت عن المجلس اليهودى العالمى 
فی نيويورك والبناى بريث. وأكثر من ذلك» فند التحقيق الكثير من «الحقائق» 
المزعومة بشأن هذاالأمر» والتى وردت بمقال ب «مجلة اليهودى القومى» الشهرية 
التابعة للبناى بريث بوصفها كاذبة . وانتهى التقرير إلى آنه «لا أحد من المستشارين 
الألمان المعروفين والناشطين فى مصر لسنوات استطاع قط أن يكون له نفوذ سياسى 
مباشر أو أى نوع آخر من النفوذ»"'. 

لم تعلن اللجنة اليهودية الأمريكية قط عن النقاط شديدة الوضوح التى كشف 
عنها بيريتز النقاب فى تقريره . إن هم عمل بحثى قام به بيريتز لحساب اللجنة وهو 
بحث موجز يتسم بالشمولية والحكمة عنوانه «اليهود المصريون اليوم»-لم يتم نشره 
فل لدان ر في هدا ا هال الح اهار ادى ود 
ووضعهم المحفوف بالمخاطر من جراء تقاطع مسار الحركة القومية المصرية مع مسار 
الصراع العربى الصهيونى . لقد قام كذلك بتوثيق التعبيرات المعادية للسامية فى 
وسائل الإعلام المصرية» مفسرا لسياقها التاريخى والسياسى» وجذب الانتباه بالمئل 
إلى العديد من التصريحات شديدة الحرص والصحيحة التى أدلى بها مسئولون 
مصريون بشأن وضع اليهود . ولم يذكر بيريتز أن هناك أی نازيین يشغلون مناصب 
دات نفو ذ فی مصر . 

تم نشر تقریر بیریتز فی ینایر ۰۱۹٥٩‏ وكان ينبغى لهذا التقرير أن يهيىء زعماء 
اللجنة اليهودية الأمريكية ليفهموا أنه بالرغم من صعوبة موقف اليهود المصريين إلا 
ا الكير من القفهن الي ار ت عد ر ي 6 كان تى عا ان 


(#) المقصود ما يعرف الآن بمباحث أمن الدولة . 


هائل من المبالغة . لكن قيام اللجنة بالمعارضة العلنية للادعاء القائل بآن مصر كانت 
ای وا ی کک ایو و اا و 
كانت اة الو سسات النهردية الا مريكة غلرءة الانتقاق ا زي إلى خد بيد 
كما كان هناك تنافس بين الحماعات المختلفة على تبنى أشد المواقف تربصا ونضالا 
ا ق ا 
السياسيين الغربيين إدراك أبعادها والقيام برد جماعى يعتبر بمثابة أمر يشبه «كابوسا 
أصاب ذهن كائن حى»' . ولقد أثر هذا الاعتبار بشكل حاسم على أسلوب 
ا لخطاب اليهودى الأمريكى الخاص بعملية سوزانا وكل مناقشة آخرى تدور حول 
وضع اليهودالمصريين. ورغم نقص الأدلة» أخذ المسئولون ورجال الدعاية 
اا اا اة جر غل را لالات والاخن انات انالا ضطهاد 
الذى يعانى منه اليهود المصريون. 


تهمیش » أبطال المضبحهةه» 


لقد أثارت محاكمة المتآمرين فى عملية سوزانا وإعدام شموئيل عازار وموشى 
مرزوق عاصفة من الاحتجاح الرسمى والشعبى فى إسرائيل وبين الطوائف 
اليهودية فى آوروبا وآمريكا الشمالية. ورغم ذلك فسرعان مااختفى الاهتمام 
لدان الذي قو اغ فد ال اة هناولا اعمال الخ فن ارال :إن 
الكشف عن تفاصيل هذه الحادثة قد هدد بتدمير المسيرة الو ظيفية لشخصيات بارزة 
فى المؤسسة العسكرية والسياسية . وفى الحقيقة» إن انتهاء مسيرة «بن - جوريون) 
الوظيفية کرئیس لوزراء إسرائیل فی عام ۱۹۹۳ قد ارتبط بشكل مباشر با لحلاف 
الانشقاقى فى الماباىء والذى تفجر عندماتم الكشف عن الجوانب الخاصة 
بإسرائيل فى هذه المسألة فیما بین عامی ۱۹١١-٠۹٣۰‏ . ومع ذلك فإن تفاصيل 
ما حدث فى مصر عام ۱۹١ ٤‏ ظلت مغطاة بحجاب من السرية الرسمية حتى 
عام ۱۹۷٥‏ . 


وحتى المعلومات السطحية وغير الهامة نسبيا قدتم حظرها من الصحافة 
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والإذاعة على يد الرقيب الرسمى . وهکذاء فى أواخر عام ۱۹٥١‏ تم منع وسائل 
الإعلام الإسرائيلية بشكل وقائى من نشر حقيقة أن أعضاء عائلات المتهمين 
بالقاهرة على وشك الوصول إلى إسرائيل بدعوى أنه ربا يعرض آمنهم أو آمن 
من بقوا فى القاهرة للخطر"' . وربا يتسبب إقامة ترحيب شعبى لهم با مئل فى 
تأكيد صحة اتهامات مصر للمدانين والمجازفة بكشف أكبر لأبعاد القضية والمدبرين 
الأصليين لها . 

وتعتبر الاعتبارات الأمنية تفسيرا مقبولا ظاهريا ثل هذه الدرجة العالية من 
السرية حتی حرب السویس/ سیناء فی عام ۱۹١٩‏ . لكن» إذا كانت السلطات 
الإسرائيلية معنية إلى هذه الدرجة بسلامة أعضاء شبكة عملية سوزاناء فلماذا إذن 
أخفقت فى المطالبة بإطلاق سراحهم أثناء عملية تبادل الأسرى العامة التى جرت 
بعد الحرب؟ لقد توقع المسئولون المصريون مثل هذا المطلب› وکان و ا خان 
للموافقة عليه. ومع ذلك لم يذكر الإسرائيليون الأمر فى المفاوضات التى جرت 
بشأن عودة الأسرى"". لقد نفذ «مائير ميوحاس» و«مائير زعفران» الحكم الصادر 
بحقهما بالسجن لسبعة أعوام. E TE E‏ 
ناتانسون» و«مارسيل نينيو» فقد تم إطلاق سراحهم فى النهاية فى عملية تبادل 
الأسرى التى أعقبت حرب ۹١۷‏ . لقد كرر هؤلاء الأربعة اتهامهم بوجود أفراد 
فى أعلى مناصب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية» ومن بينهم «موشى دايان» وزير 
الدفاع فی عام ۱۹٦۷‏ غير مهتمين برؤيتهم مطلقى السرا“ . 

يبدو هذا الاتهام قابلاً للتصديق على ضوء الفضيحة السياسية الكبرى التى 
انارق عمل سوا کات اولان د وریا الى فح اهارن لوزرا 
شاریت فى يناير ۱۹١١‏ معنية بتحديد المسئول الإسرائيلى الذى أعطى الإذن بالقيام 
بعملية سوزاناء والتى لم يناقشها مجلس الوزراء أو يعطى اللإذن بها . لکن اولشان 
ودورى أخفقا فى تحديد ما إذا كان وزير الدفاع «بنحاس لافون» آم مدير المخابرات 
العسكرية «بنيامين جيبلى» قد أعطى الأمر بذلك . لقدت إجبار لافون على 
الاستقالة وتحمل مسئولية «الحادث المؤسف» الذى وقع بالقاهرة» رغم إصراره على 


انه لم يعط اللإذن بذلك . أصبحت القضية كالنار تحت الرماد فى الحياة السياسية 
الإسرائيلية لسنوات عديدة» حتى تأججت مرة أخرى فى عام ٠۹١١‏ كنتيجة لأدلة 
تم تقديها فى محاكمة «أفرى سيدينويرج» (المعروف باسم بول فرانك) عام ۱۹۵۹٩‏ » 
وقد تمت إدانة سيدينويرج بالعمالة المزدوجة وبالغدر بالمتامرين فى عملية سوزانا. 
كان سيدينويرج با ممل قد قدم دليلاً مزورا إلى لجحنة «أولشان دورى». وقد أعقب 
تلك المحاكمة إجراء تحقيق وزارى انتهى إلى أن الوثيقة الرئيسية التى أكدت مسئولية 
لافون قد عم تزويرها. إن الاضطراب السياسى الذى أثارته هذه الاكتشافات أصبح 
يعرف باسم «فضيحة لافون» . 

عندماعلم لافون بالدليل المزور طالب بتبرئته. وقد رفض رئيس الوزراء «بن ۔ 
جوريون» تبرئة لافون لأنه لم يكن يرغب فى إلحاق الضرر بسمعة القوات المسلحة 
الإسرائيلية وتدمير مسيرة جيبلى الوظيفية وتوريط أقرب حلفائه السياسيين وهما 
یمون یرد الذى كان يشخل منصب المدير العام لوزارة الدفاع» وموشی دایان › 
الذی کان يشغل منصب رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائیلية» فی عام ۱۹٥٤‏ . 
وكانت تبرئة لافون تعنى ضمنيا أن الأشخاص الذين يتعهدهم «بن- جوريون» 
اكه و جما ةي اا الاه ال ماله انوا مولن ع له ورانا 
أكثر من ذلك» إذا تصرف الضباط العسكريون دون طلب الإذن المناسب من 
السلطات الحكومية المدنية » فلن يتوقف الأمر على زعزعة الثقة با لمسئولين شخصيا 
عن هذا الأمر (المقصود بذلك الضباط). بل سيتعداه إلى أن قادة المؤسسة الأمنية 
بأكملها» وفى النهاية «بن ‏ جوريون» ذاته» سيكونون متهمين بالتورط أو التقصير› 
أو على الأقل خلق مناخ يسمح بمثل هذا التصرف . 

إن محاور فضيحة لافون التى رسختها لحنة أولشان۔ دورى وكل التحقيقات 
الرسمية التى أعقبتها قد ركزت بالكامل على العلاقات بين الشخصيات البارزة 
داخل الماباى والحيش اللإسرائيلى . ويكمن أشد تعبير عن سلوب الخطاب ذلك فى 
عو ان اة ار رة هن الخفن الدى ار رتشن الو ررك ا خو ريون 
والذی لم یتم نشره إلا فی عام ۱۹۷۹ فقط » حيث کان العنوان ما يلى : «مى ناتان 
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چ ا ی و ی کي و ا 
ايت ها هوراآه؟٠‏ (من أعطى الأمر؟)" . ولقد عم استثتاء اليهود المصريين الذين 
قاموا بالتخريب والتجسس لصالح إسرائيل من هذا السرد. وإذا كان إطلاق سرام 
ویذکرون» مثلما فعلوا بشكل ثابت منذ عام٥‏ ۱۹۷ عندماتع السماح لهم بالكلام 
e SES RE‏ 
yT‏ :رای ا ا 
إسرائيل »› > كان هؤلاء المتهمون إما مسجونين فى مصر أو يعيشون فى إسرائيل 


مكممى الأفواه. 


وحتى الإسرائيليون الذين كانوا ينتقدون «بن - جوريون» بشدة تقبلوا الأسلوب 
المعركة بين «بن ‏ جوريون» و«لافون» قد أصبحت مشهدا شعبيا لافتا للنظر يحتدم 
فيه الخلاف بشراسة» قام الصحفيان «إلياهو هاسين» و«دان هورفيتز» بتأليف كتاب 
شديد القسوة يدافعان فيه عن لافون وينتقدان كلا من بن - جوريون؟ وابيريز» 
و«دايان» و«جيبلى» . كان جوهر المسألة» طبقا لهاسين وهورفيتز» هو أن لافون كان 
متهما بإعطاء «آمر غير حکیم ومدروس بشکل سیی» والذى فى الواقع لم يقم 
بإعطائه؛ وعلى أية حال» كان إعطاء مثل هذا الأمر يقع فى نطاق سلطته القانونية 
ولاز ا ا n‏ 
e ENE‏ 
نیرانھما إلى «بن۔ جوریون» و«دایان» و«بیریزا» كان كتابهما مثابة تح للمو قف 
السياسى العسکریى الفعال الذى قام زعماء الماباى الثلاثة هؤ لاء ت والرؤية 


(#) والمسمى عادة ب «(مذهب الفعالية»» وهو مذهب يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العسكرية 
العنيفة لتحقيق الأغراض السياسية مع العرب . 


1۲ شتات اليهود المصريين 


المرتبطة به والقائلة بأن المؤسسة العسكرية» بوصفها المؤسسة الرئيسية فى المجتمع 
الإإسرائيلى» ينبغى أن تكون بمعزل عن مراقبتها وانتقادها علانية. 

ولذلك فمن الأمور اللافتة للنظر بشكل هائل أن هاسين وهورفيتز لم يذكرا 
بوضوح قط ماذا كان الأمر الذى تم إعطاؤه لمنفذى عملية سوزانا. لقد قاما بذكر 
عملية سوزانا ومحاكمة القاهرة بشكل موجز فى مناسبتين اثنتين : الأولى كجزء من 
ملخص لأحداث عام ۹١ ٤‏ وتدهور العلاقات مع مصر» والمرة الثانية عندما ذكرا 
آنه فی آواخر عام ۱۹۹۰ کان من الظاهر أن موشی شاريت يعتقد أن هجمات 
القنابل التی حدثت فی مصر عام ۱۹٩١ ٤‏ قد تم تنفيذها دون أوامر من إسرائيل (و هو 
أمر من غير المرجح حدوئه تماما نظرا لأن لجنة ولشان۔ دورى قد خرجت بنتيجة من 
تحقیقاتها فی عام ۱۹٥٩١‏ مفادها أن أيا من لافون أو جيبلى قد أعطى الأمر بتنفيذ 
تلك الهجمات)""؟. ومن المحتمل جدا أن تكون الرقابة قد منعت هاسين وجيبلى 
من أن يذكرا بوضوح حقيقة الأمر محل السؤال» حيث إنه كان يتعلق بالسماح 
لليهود المصريين ببدء حملة هجمات بالقنابل فى مصر . 

وبالرغم من نقدهما اللاذع ل «بن ‏ جوريون» والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية» 
فإن هاسين وهورفيتز قد دعمامن سلوب خطاب الأمن القومى الذى تم وضع 
عملية سوزانا فى إطاره؛ وذلك لأن القضية قدت تضييقها حتى أصبحت متعلقة 
فقط بالسؤال الخاص بن أعطى أو لم يعط أمرا معينا. إنهمالم يناقشا إذا ما كان 
ينبغى إعطاء هذا الأمر أو ماذا كانت عواقبه. وبالضبط مثلما كان الوضع فى 
رواية الحكومة الإأسرائيلية للقصة» حيث تم تهميش منفذى عملية سوزانا فى 
- قصة تخصهم فى المقام الأول؛ فإن مصالح ومصير يهود مصر كانت خارج 
نطاق تحقيقات هاسين وهورفيتز. وبالنسبة لكل من المدافعين عن 
«(بن - جوريون» والمنتقدين له فى فترة الستينيات» كانت فضيحة لافون تتعلق 
بصراع بين زعماء الماباى أو مشكلة بشأن كفاءة المخابرات العسكرية الإإسرائيلية» 
ولس ا حداف ف فر آرت عل خا ال الف يی وار اللاقات 
المصرية الإسرائيلية. 
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وفى الذكرى العاشرة لإعدام شموئیل عازار وموشى مرزوق بسبب دورهما فى 
عملية سوزاناء قام شلومو كوهين - تزيدون» وهو مواطن من الإإأسكندرية هاجر إلى 
إسرائيل وأصبح عضوا فی الکنیست» بنشر كتاب لإحياء ذكرى شموئيل عازار 
ويهود الإسكندرية . وطبقا لحجم المعلومات التى استطعت الوصول إليهاء فإن هذا 
الكتاب هو آول كتاب عن يهود مصر يظهر فى إسرائيل . إن نص كتاب كوهين ۔ 
تزيدون قد آعاد إدراج تاريخ طائفته ومن اعتبرهم بثابة أكثر أفرادها بطولة فى الجدل 
الإإسرائيلى العام الدائر حول عملية سوزانا وفضيحة لافون. وبينما كان يعبر عن 
بعض المعارضة لاستثناء اليهود المصريين من الرواية الرسمية لما حدث» فإن سلوب 
الكتات ادر دجام تاره وف النهاة أدئ ال رالد وتز الكت من 
قاض تالالطا الاد 

عندماقام كوهين- تزيدون بإعادة سرد المغامرات «الحمقاء والطفولية» التى 
وقعت بعملية سوزانا» كتب آنه لم يكن يعلم بكل تفاصيل ما فعله عازار وأعضاء 
الشبكة الآخرون أو لاذا فعلوا ذلك . ولم يكن يظن آنه بالإمكان تصديق أن بوسع 
إسرائيل تجنيد يهود ليعملوا كجواسيس؛ وذلك نظرا لآنهم يشكلون أقلية» نما 
يجعل الأضواء مسلطة عليهم بشكل كبير» كما أنهم سيلاقون صعوبة شديدة فى 
الاقتراب من المؤسسات العامة والمجماهير المصرية. ومع ذلك كان كوهين۔ تزيدون 
«يعلم» بالفعل أن معاملة اليهود المصريين بعد القبض عليهم كانت مشابهة لأبشع 
أشكال التعذيب التى كان يقوم بها الجستابو (الشرطة السرية النازية)"" . لقد عم 
تدعيم هذه الحجة عن طريق تضمين الكتاب لنسخة من مقال صحفى ليهودى 
مصری آخر» هو فیلیکس هراری» کتبه فى صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليومية 
بمناسبة مرور عشر سنوات على محاكمة القاهرة» حيث قال فيه: «لا يوجد اليوم 
أدنى شك تقريبا فى آن الرواية المصرية للقصة كاذبة . اليوم. . يتضح أن فيكتورين 
ادارا اكات ا اة ع اها اد 
مرة ثانية يجعل مرتكبى عملية سوزانا يبدون مخنثين» كمايقلل من خطورة 


أفعالهم 
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حاول كوهين۔ تزيدون كذلك إثبات أن عملية سوزانا كانت بمثابة رمز لتأييد 
طائفة اليهود المصريرن للمشروع الصهيونى» ومن هنا تكمن شرعيتها السياسية 
والثقافية فى إسرائيل . ويلى ذلك أنه بعد ستين صفحة من إعلانه براءة المتامرين 
فى عملية سوزاناء بدا أن كوهين- تزيدون قد اعترف بإمكانية اعتبارهم قد ارتكبوا 
ذنباء حيث يقول فى ذلك : «فيما يتعلق بجا فعله هؤلاء الشباب كما تمت نسبته إليهم 
فى المحكمة» أو إذا كان ما فعلوه آقل مما تمت نسبته إليهم» فهم قد تصرفوا بحسن 
نية نتيجة لتوجيه حاط قائم على تعليمات مدروسة بشکل سیى»". إن ذنب 
هؤلاء المتآمرين قد عزز من وضع طائفة اليهود المصريين بأكملها فى الإطار 
الصهيونى . 

إن هذا التمزق فى النص له تفسيرات محتملة عديدة. لقد تم إعداد الكتاب 
فى عجالة» وقامت بإصداره دار نشر صغيرة دون الكثير من العناية الطباعية (من 
مراجعة وتدقيق وخلافه). أكثر من ذلك» لقد كان بمثابة وسيلة علاقات عامة 
ا الع الود الف ى اردق الكت فى هار ا م ك 
ادعائه بتمثيل كل اليهود المصريين فى إسرائيل. ولذالم تكن دقة التعبير 
ا 

كانت هناك كذلك ضغوط سياسية وإدارية على النص . فبوصفه صهيونيا 
مخلصًا وعضوا فى مجلس النواب الإسرائيلى» لم يكن باستطاعة كوهين- تزيدون 
أن يشن هجوما ضخما وعاما على السلطات السياسية والعسكرية لسماحها بالقيام 
بأفعال طائشة من الممكن أن عرض يهود مصر للخطر . لقد كان هذا الأمر سوف 
يشكل تحديا للحكمة الصهيونية القائلة بن وجود إسرائيل قد ضمن أمن كل اليهود 
فى جميع أنحاء العالم . إن إيحاءه بأن الوضع ليس بمثل هذا الشكل كان سيدمر 
مصداقبته الشخصية ويهدد مسيرته السياسية . 

لقد ساهمت أجهزة الرقابة الرسمية با مخل فى تقييد تحدى كوهين-تزيدون 
للرواية الرسمية للأحداث ومغزاها. إن أجزاء من نصه المطبوع قد أصبحت غير 


مفهومة بسبب شكلها المشوه. وتوجد معظم المادة التى خضعت للرقابة فى الجزء 
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المتضمن لنسخ من الروايات الصحفية لمحاكمة القاهرة. كان أحد الموضوعات فى 
هذا الجزء عبارة عن مقال كتبه زئيف شيف» وظهر أول مرة فى صحيفة «ها۔ 
اريتز». وعلى غير المآلوف» تساءل شيف بالفعل عما إذا كان من المسموح به 
تعريض الطائفة اليهودية فى مصر للخطر عن طريق تجنيد آبنائها كجواسيس . اک 
من ذلك» فى النسخة الأصلية للصحيفة» قام شيف بالاقتباس من تقييم للفضيحة 
ورد فى الصحيفة الإنجليزية «ذا نيو ستاتيسمان آند نيشن» حيث قالت فيه ما يلى : 

«لا شك أن المخربين كانوا سذج وعديى الخبرة. ویجب أن نضیف آنه مثلما کان 
ينبغى على العقيد جمال عبد الناصر أن يتصرف حيالهم برحمة» كان من الأفضل 
بمکان للسید شاریت [رئيس الوزراء حينئذ] من جانبه أن يارس إشرافا قویا على 
وزارة الدفاع الإإسرائيلية وعملياتها السرية المتعددة) . 

لقد تمت إزالة هذه الفقرة من كتاب كوهين تزيدون رغم آنها قد ظهرت بالفعل 
فى صحيفة «ها۔ اريتز» فى عام ۱۹١١‏ ومرة أخرى عام "۱۹٦٤‏ . وعلى ما 
يبدو» فإن الاقتباس من مصدر أجنبى منشور قد أجبر الرقيب على السماح لصحيفة 
يكن التخلص منها بأن تلمح إلى ذنب المتآمرين فى عملية سوزانا ومسئولية الحكومة 
به قول نفس الشىء فى كتاب أكثر دييومة . وربا كان وعى كوهين- تزيدون بالرقابة 
المفروضة عليه قد آدى إلى ازدواجيته حيال ذنب مرتكبى عملية سوزانا ومسئولية 
الحكومة اللإسرائيلية عن أفعالهم . 

ولکی ینشر کتابه» اضطر كوهین ‏ تزيدون إلى تبنى بعض السذاجة بخصوص 
عملية سوزاناء حيث قلل من إمكانية أن يکون شموئيل عازار وزملاؤه قد كانوا 
مذنبين بارتكاب أعمال تجسس وتخريب لصالح إسرائيل . ونظرا لأنه لم يكن 
محققًا صحفياء بل كان سياسيا يسعى للتقدم فى مسيرته السياسية وإضفاء الشرعية 
على الأساس الاجتماعى لتأييده» فإن كوهين_ تزيدون كان يرغب فى كبح أية 
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شكوك من الممكن أن تساوره بشأن الرواية الرسمية للقصة. رات اة ردا 
روائیًا عاطفیا وغير جيد وغير مقنع . 

وعلى أية حال» إن أراء القطاع الواعى سياسيا من الجمهور الإأسرائيلى حيال 
القضايا الهامة المهددة با لخطر قدعم خداعه من خلال اسلوب خطاب يؤکد على 
الأمن القومى والمنافسة بين قادة الماباى . إن امزاج الثقافى الإأشكينازى المهيمن فى 
فترة الستينيات لم يكن مهتما بثقافة وتاريخ يهود الشرق الأوسط . ورغم ان کتاب 
کوهین-تزيدون قد حاول أن يركز الانتباه على اليهود المصريين» فإنه قد فعل ذلك 
بطريقة لم يكن لها سوى تأثير ضئيل على ال جدال العام فى إسرائيل . أكثر من ذلك» 
لقد أدى فى النهاية إلى تكاثر ودعم أسلوب الخطاب الذى يحكم شكل الرواية 
الإسرائيلية الرسمية لعملية سوزانا. 


وفی الستینیات» کان بقدور هاسين وهورفيتز وكوهين-تزيدون أن يؤلفوا 
كتبا موضوعها الظاهرى هو عملية سوزانا ويتجنبوا مناقشة حقيقية لما حدث فى 
مصرعام ٠۹٥٤‏ ومن فعل ذلك ولماذاتم فعل ذلك. وقدتمكن هاسين 
وهورفيتز من فعل ذلك من خلال التركيز على السؤال المحدود الخاص ب «من 
أعطى الأمر؟» فى إسرائيل . إن اهتمام كوهين- تزيدون بتأبين وإحياء ذكرى 
شموئيل عازار والطائفة اليهوديةبالإسكندرية وثقته فى حسن نية قيادة إسرائيل فد 
سمح له بأن يؤكد بحزم على حقيقة آراء مثيرة للشك بشكل كبير» إذا لم تكن 
كاذبة بالبرهان والدليل . إن أثر هذه الكتب وغيرها من النصوص الصغيرة 
الأخحرى قد تغل فى إزاحة اليهودالمصريين الذين قاموابعملية سوزانا من 
التاريخ الخاص بهم . إن كلا من سلوب خطاب الأمن القومى الخاص بهاسين 
وهورفيتز وتاريخ الشهداء الخاص بكوهين- تزيدون قد كررا من تأثير الانتشار 
الملشوش للصيغة المجازية الخاصة بالاضطهاد نازى الشكل لليهود المصريين من 
عام ۱۹۲۸ فصاعداء خاصة أثناء محاكمة القاهرة فی عام ۱۹١ ٤‏ وفى أعقاب 
حرب ۱١١١‏ . ولقد أدى ذلك إلى جعل مصير اليهود المصريين قليل الأهمية 
بالنسبة لاحتياجات ومصالح دولة إسرائيل كما حددها زعماؤها السياسيون . إن 
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قجارب,وظروف هذه الطائفة قدت تعريفها من خلال عدسة التاريخ اليهودى 


الأوروبى واستمراريته فى إسرائيل . 


هل يستطيع مرتكبو عملية سوزانا أن يتكلموا؟ 

بعد مرور عشرين عاما على محاكمة القاهرة التی وقعت عام ٤١۱۹ء‏ اعترفت 
ا لحكومة الإسرائيلية فى النهاية بأن المتآمرين قد تصرفوا لحسابها. لقد ظهر كل من 
رو هر داسا وف کور لف وفارسیل تو فی اليف دوت فى مارش 1۹۷5 و اعانرا 
أنهم تصرفوا بناء على أوامر من إسرائيل"" . وبدلا من أن يسآلوا من أعطى 
الأمر» قاموا بطرح سؤالين جديدين على الجمهور: لاذاتم التخلى عنهم بعد حرب 
E‏ ومن الذى کان مسئولا عن عدم طلب إطلاق سراحهم؟ إن هذين السؤالين 
لم يغيرا بشكل جوهرى من أسلوب خطاب الأمن القومى السائد بشأن فضيحة 
لافون» لكنهما حاولا وضع السرد الروائى لهذه الفضيحة فى إطار آخر كى يستطيع 
أعضاء شبكة عملية سوزانا استعادة دورهم كممثلين تاريخيين لتلك المسألة. لقد 
قامت مارسيل نينيو بالضغط بالفعل إلى الحد الذى قام قلم الرقيب بوضعه عندما 
سألت ل اذا لم يتم السماح لهم بنشر كتابهم» موحية بأنها وزملاءها لديهم رواية 
متناسقة لا حدث تتحدى الرواية الرسمية للقصة . إن كتابهم المعنون ب «عملية 
سوزانا»» رواک ات اعا قات ر ا ا ا 0 و 
واضح تماما أن المتهمين فى محاكمة القاهرة قد تورطوا فى أعمال تجسس وتخريب 
لحساب إسرائيل» رغم أن جولان اجتهد فى أن يتجنب وصف تلك الأفعال بأنها 
جرائم يعاقب عليها القانون طبقا للرؤية المصرية لها. 

كان كتاب عملية سوزانا يستعمل بشكل لافت للنظر الصيغة المجازية للاضطهاد 
نازى الشكل كدليل لتبرئة المتهمين . إن الممرضة الألمانية فى مستشفى المواساة 
بالإإسكندرية» حيث تم احتجاز مارسيل نينيو بعد محاولتها الانتحار» كانت 


(#) اشترك فيليب ناتانسون فى إعداد الكتاب»› لكنه لم يشترك فى اللقاء التليفزيونى . 


۲۱۸ شتات اليهود المصريين 


توصف بلا مبرر بأنها بالتأكيد شقراء «ذفات مظهر وسلوك يجعلها تشبه النساء 
الف اعات وات ال اة 0ا ف مات الاد ورو و 
الأمور الأكثر دلالة وإفراطا فى لفت الأنظار» أن رئيسة الوزراء السابقة «جولدا 
مائير» قامت بلا خحجل باستغلال ذكرى العهد النازى فى مقدمتها للكتاب . لقد 
تذكرت آنه عند لقائها بداسا وليفى وناتانسون ونينيو عندما وصلوا إلى إسرائيل 
لأول مرة حدث ما يلى : 

«لقد فكرت فى اليهود الذين واجهوا طوال التاريخ اليهودى التمييز والتعذيب 
والخطر وانکسار الجسد» لکن لم يحدث لهم قط انسار فى الروح . لقد فكرت فى 
الستة ملايين يهودى الذين تم احتجازهم خلال الحرب العالية الثانية فى معسكرات 
النازى حيث ت دفنهم أحياء وتعذيبهم وحرقهم فى أفران الغاز. لقد فكرت فى 
اليهود المقيمين فى الحى اليهودى (الجيتو) فى مدينة وارسو البولندية الذين قاتلوا 
TN‏ 

لقد شعرت جولدا مائير بان «أبطال الفضيحة». كما كان يشار إليهم فى اللقاء 
التليفزيونى الذى دفع إلى نشر كتاب عملية سوزاناء لم ينالواالاعتراف 
الا ن ارا و انت ارل وو ل کوس کرت ی راا 
وليفى وناتانسون ونينيو كانوا فى إسرائيل عندما أعلنت» بعد اجتماع للحكومة فى 
نوفمبر ۱۹۷١‏ أنها سوف تحضر حفل زفاف مارسيل نينيو . وبالنسبة لمائير» فإن 
السنوات الطوال التى كانت الحكومة الإسرائيلية تنكر خلالها أية مسئولية عن 
عملائها المسجونين فى مصر يكن تعويضها عن طريق احتضانهم علانية والربط بين 
قصتهم وتاريخ معاداة السامية نازية الشكل ومقاومتها. كان إضفاء العناصر 
الأوروبية على قصة اليهود المصريين أقوى تعبير أصدرته جولدا مائير للدلالة على 
تقبلهم وشرعيتهم . وهكذا» وحتى عندما اعترفت السلطات الإإسرائيلية فى النهاية 
بأن عملاءها لم يكونوا ضحايا لمحاكمة استعراضية معادية للسامية نازية الأسلوب» 
كانت جولدا مائير تعزز من تلك الصورة وتضيف إليها الحواجز المانعة لأى فحص 
ادق لماه وزان 


نازيون وجواسیس 1۱1۹ 


الحواشى 


١انظر‏ بووز ايفرون» «الإبادة المجماعية: استعمالات كارثة»» مجلة أمريكا المتطرفة ١١‏ (رقم ٤ء‏ 
۲١-۷ ۳‏ توم سيجيف ال مليون السابع : الإأسرائيليون والإبادة المجماعية (نيويورك: هيل 
ووانجم» ۱۹۹۳). 

ء۱۹٤۸ إسرائيل» وزارة الخارجية» قسم الصحافة والمعلومات» «وضع الیهود فی مصر)» ۸ نوفمبر‎ ١ 
السجلات العامة للسفارة الأمريكية‎ ۸٤ متضمنة فى المحفوظات القومية الأمريكية» سجل رقم‎ 
. ۸0 ›1)1۹٤۸( بالقاهرة‎ 

۳ صحيفة بريد فلسطین (بالاستاین بو ست ۱٤۰)‏ نوفمبر ۱۹٤۸‏ . 

ماكس أيزينبرج (اللجنة اليهودية الأمريكية» باريس) إلى د. جون سلوسون (نائب الرئيس التنفيذى»› 
اللجنة اليهودية الأمريكية» نيويورك) ١‏ أكتوبر ۱۹٤۸‏ سجلات اللجنة اليهودية الأمريكية/ قسم 
الشئون الخارجية ٠ء‏ صندوق رقم ١١ء‏ الدول الأجنبية» مصر» ٤۹-٠۹٤۸‏ . 

٥.د/‏ ألفريد واينر» «تقرير عن الظروف فى مصرا» ۲١‏ أكتوبر »۱۹٤۸‏ سجلات اللجنة اليهودية 
الأمريكية/ قسم الشئون الخارجية ٠‏ » صندوق رقم ١١‏ الدول الأجنبية» مصر» ٤۹-١۹٤۸‏ . 

٦‏ جوزيف إم ليفى إلى د. جون سلوسون» ٠١‏ مايو ۹٤۱۹ء‏ سجلات اللجنة اليهودية الأمريكية/ قسم 
الشئون الخارجية ٠‏ » صندوق رقم ۲٠ء‏ الدول الأجنبية» مصر» ٤۹-٠۹٤۸‏ . 

۷ جون رای كارلسون» «مروجو المذبحة فى مصر' (تقرير حصل عليه مكتب لندن التابع للجنة 
اليهودية الأمريكية عن طريق مكتبة واينر وتم تحويله إلى نيويورك). ۱١‏ نوفمبر ۸٤۱۹ء‏ سجلات 
اللجنة اليهودية الأمريكية/ قسم الشئون الخارجية ٠ء‏ صندوق رقم ١٠ء‏ الدول الأجنبية» مصر› 
۹-4۸ . 

۸ المرجع السابق . 

٩‏ اللجنة اليهودية الأمريكية» تقرير عن الوضع اليهودى فى مصر (يناير »)۱۹٤١١‏ سجلات اللجنة 
اليهودية الأمريكية/ قسم الشئون الخارجية۔٠ء‏ صندوق رقم ١١ء‏ المدول الأجنبية» مصر» 
4-4۸ . 

١-«مقابلة‏ مع السيد شيكوريل المقيم بالقاهرةء مصر»ء ۲۸ أكتوبر ۸٤۱۹ء‏ سجلات اللجنة اليهودية ۰ 
الأمريكية/ قسم الشئون الخارجية ٠٠‏ صندوق رقم ١١‏ الدول الأجنبية» مصر» ٤۹-۱۹٤۸‏ . من 
بين الذين حضروا تلك المقابلة نائب الرئيس التنفيذى للجنة اليهودية الأمريكية جون سلوسون. 

LD ES N E NÎ 
ص ۲۹ و١٠ . الاقتباس الأول مأخوذ من اللجنة اليهودية‎ )٠۹٠١ السجل التاريخى اليهودى»ء‎ 
. الأمريكيةء تقرير عن الوضع اليهودى فى مصر‎ 

۲ ۔ صحیفة برید اورشلیم (جیروزالیم بوست)» ۱١‏ أكتوبر ۱۹٥٤‏ ص ١‏ . 

۳ _المرجع السابق» ۱۷ أكتوبر ٤٥۱۹ء‏ ص١‏ . 


٤‏ من بين الروايات القابلة للتصديق بشأن نشاطات النازيين السابقين فى مصر» كتاب قام بتأليفه رينهارد 
جيهلن تحت عنوان «خدمة الوطن : مذكرات الفريق رينهارد جيهلن» (نيويورك : دار النشر العالميةء 
۲). ص ۲٠۹۰‏ (رینهارد جیهلن ۰۱۹۷۹-۱۹۰۲ ضابط ألانى نازى تقلد مناصب هامة مثل 
رئيس جيوش الحبهة الشرقية فى العهد النازى ورئيس وكالة المخابرات الاتحادية بعد انتهاء الحرب› 
وقد أنشاً جهاز مخابرات خاصًا بعد تركه الخدمة الحكومية وظل يترأسه حتى وفاته ؛ ولذايعتبر 
أسطورة فى عالم المخابرات لطول فترة عمله بذلك المجال)؛ وكتاب قام بتأليفه بيرتون هيرش تحت 
عنوان «الأولاد الكبار : الصفوة الأمريكية ونشأة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» (نيويورك: دار 
نشر سکریبنیر» ۱۹۹۲)» ص ۳۲-۳۳١‏ . (الأولاد الكبار هى كناية عن العاملين بوكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية) يذكر الكاتبان دور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى تزويد جهاز مباحث آمن 
الدولة المصرى بموظفين من الضباط السابقين فى الحيش الألمانى النازى وقوات العاصفة النازية› 
لكنهما لم يشيرا إلى أن هؤلاء الضباط كان لهم آى دور فى رسم سياسات هذا الجهاز المصرى . انظر 
كذلك تقرير دون بيريتز فى الحاشية رقم ٦۳‏ فى هذا الفصل . ربا شارت صحيفة بريد أورشليم 
(جيروزاليم بوست) إلى «الحرس الوطنى»ء وهو وحدة عسكرية مساعدة ذات وظيفة مشابهة لتلك 
ا لخاصة بالوحدات العسكرية الأمريكية التى تحمل نفس الاسم . 

6 ن جار ا وا ا 0 و 

وها روك ا ر 1۹5 ف 

۷-المرجع السابق» ۲۲ دیسمبر ۱۹٥٤‏ » ص ۱ و۲ . 

۸ فة دائارم ١‏ ونج £ 01۹0 ى :: 

۹۔ حاییم سار افی» «ناتزیم جیرمانیم اومدیم بی ۔ روش ماهلاکاه یهودیت بی ۔ میمشیلیت میتسراي . 
هيم بییمو میشبات ها۔ ۱۳ آو ۔ میخینیم میشباتيم نوسافيم)» المرجع السابق» ۱۷ دیسمبر ٤٥۱۹ء‏ 
u E‏ 

١-المر‏ جع السابق» ١‏ فبراير »۱۹٥١‏ ص١‏ . 

١-نحميا‏ روبنسون» «الاضطهاد فى مصر (نيويورك المجلس الیهودیى الأمريكى» مكتب المعلومات 
الو دة ۷ ونم 010 ها م اكهو ن ل هک هاء تروت جامعة تل اسا دن ۰1/1 
۱)0۱ . 

ا هة غا 2 د 

۳-«نص حديث ليس للنشر أدلى به السفير أبا إيبان»» ١‏ فبراير ١٠۹٠ء‏ سجلات اللجنة الأمريكية 
اليهودية (مجموعة السجلات رقم /)۳٤۷١‏ قسم الشئون الخارجية (معهد البحوث اليهودية» نيويورك) 
اون ١‏ > مجاكمة التجشيى ر106 

. -هيفیسى إلى سلوسون» ۷ فبراير ١١۱۹ء المرجع السابق‎ ٤ 

۵ صحیفة برید آورشلیم (جیروزالیم بوست)» ٩‏ فبرایر ۰۱۹9۵ ص ١‏ . 

. ١ صحيفتا الحمهورية والأهرام» ۳ سبتمبر ٤٥۱۹ء ص‎ ٠١ 


نازيون وجواسیيس TA‏ 


۷ «القصة الكاملة للشيوعية . . فى مصر»» مجلة المصور» ۲٤‏ ديسمبر ٤١1۹ء‏ ص ١١‏ وما يليها. 

۸-«الصهيونية التى لم تستطع الانتظار . . ولا الهرب إلى إسرائيل»ء مجلة الملصور» ۲۹ أكتوبر 
»,.».,٩‏ ص ۱٤‏ . 

۹- صحيفة الآهرام» ۱۲ ديسمبر ٤١۱۹ء‏ ص١‏ . 


۰-المرجع السابق» ۱٤‏ دیسمبر ٤٥۱۹ء‏ ص١‏ . 

۱-المرجع السابق» ۱۱١‏ دیسمبر ۱۹١٤‏ ص ١١‏ للنص المقتبس؛ وانظر المرجع السابق» ۱۲ و۳٠‏ و۷١‏ 
ديسمبر ۱۹١ ٤‏ للصور الشمسية . 

١-«الصهيونية‏ التى لم تستطع الانتظار . . ولا الهرب إلى إسرائيل»» المرجع السابق» ص ٩‏ . 

۳-المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

. ۲۲ «کیف تطبخ إسرائیل عملاء‌ها فى مصر»» مجلة الملصور» ۱۷ دیسمبر ٤٥۱۹ء ص‎ ٤ 

٥-المرجع‏ السابق» ص ۲١‏ . 

١‏ حسن حسينى » «مع جاسوس إسرائيل فى السجن»» مجلة المصورء ۷ ينایر »۱۹٥۵‏ ص ٠١‏ وما 

۷-دار محفوظات وزارة الحارجية البريطانية (مكتب السجلات العامة» لندن) رقم 
۱ |/ جیه إیه .)۱۹٥٤( ۱٥۷۱‏ 

۸-۔مایکل !ِم لاسكاير» «وثيقة خاصة بالتدخل اليهودى الإنجليزى لصالح اليهودالمصريين المقدمين 
للمحاكمة بسبب التجسس والتخریب» ديسمبر ٤٥۱۹ء‏ بحث منشور باسم مايكل رقم ٠١‏ 
OAT EOAAD‏ 

۹-كافرى إلى وزارة الخارجية الأمريكية»› ١‏ آبريل ٤١۹٠ء‏ المحفوظات القومية الأمريكية » سجل رقم 
٤‏ السجلات العامة للسفارة الأمريكية بالقاهرة )۱۹۰٤(‏ صندوق رقم ۰۲۵۸ .٠١ ٠۲۱‏ انظر 
كذلك «تييز ضئيل ضد اليهود فى مصر؛» كافرى إلى وزارة الخارجية الأمريكية› ٩‏ یونیو ٤٥۱۹ء‏ 
المرجع السابق» | 0۷۹. 

ن اشاس هدا الو كد هو قاي خفن اللات ال كه اة رة شار الأمريكة وجات 
البريد القادم من القاهرة» والتی كانت متاحة فی عامی ٠۹۹۲‏ و١١۱۹‏ (المحفوظات القومية 
الأمريكية» سجل رقم ٥۹‏ وسجل رقم .)۸٤‏ وباستعمال قانون حرية إتاحة المعلومات» حصل ستيفن 
جرین على تقریر أولی متعجل وغیر مکتمل کتبه السفیر کافرى» حيث يقوم فيه بنقل معلومات تلقاها 
من الشرطة المصرية . لرؤية نسخة طبق الأصل من التقرير» انظر كتاب ستيفن جرين تحت عنوان 
«الانحياز: علاقات أمريكا السرية مع إسرائيل النضالية» (نيويورك: وليام موروء ٤4‏ )ص ۳۲٤٢‏ 
a‏ 

١‏ -كافرى إلى وزير الخارجية الأمريكى» ٠‏ يناير ١٥۱۹ء‏ المحفوظات القومية الأمريكية» سجل رقم 
٤‏ السجلات العامة للسفارة الأمريكية بالقاهرة »)۱۹١١(‏ صندوق رقم ١٤٠۲ء‏ ا 
«الجواسيس الإسرائیليون فى مصر». 


Y۲‏ شتات اليهود المصريين 


امول جال الل جرد لورت 3۷ ار 0۹68+ کین مذ کرات ( جم مادکره ای رسا 
موجزة) بولدوين إلى سيجال من القاهرة» خصوصا بولدوین إلى سیجال» ۸ ينایر ۰۱۹٥۵‏ سجلات 
اللجنة الأمريكية اليهودية (مجموعة السجلات رقم /)۳٤۷١‏ قسم الشئون الخارجية (معهد البحوث 
اليهودية› نيويورك)-١»‏ صندوق ٤٠ء‏ محاكمة التجسس»› مصر» ٤۹۵٠۔٠٦1‏ . 

۳ _العصبة الدولية لحقوق الإأنسان» بیان صحفی » ۳ فبراير ۱۹١١‏ . المرجع السابق . 

. ۱۹١٤ دیسمبر‎ ۲٢ صحيفة مراقب لندن (لندن أوبزرفر)»‎ ٤٤ 

. ۱۹٥۵ صحيفة أحوال نيو يورك (نيويورك تايمز)» ۲۸ ینایر‎ _ ٥ 

. ۱۹٥۵ صحيفة الرسول الحامى لنيويورك (نيويورك هیرالد تریبیون)» ۲ فبرایر‎ ٦ 

۷ نص مقتبس من صحيفة برید اورشلیم (جیروزالیم بوست)»› ۲٤‏ دیسمبر »۱۹٥۴٤‏ ص ١‏ . 

۸ ۔صحیيفة بريد واشنطن (واشنطن بوست)» ۲۲ دیسمبر ۱۹٥٤‏ ؛ سیمون سیجال إلى جون 
سلوسون» ۱۷ يناير »۱۹١١‏ سجلات اللجنة الأمريكية اليهودية (مجموعة السجلات رقم /)١ ٤۷‏ 
قسم الشئون الخارجية (معهد البحوث اليهودية» نيويورك)۔٠»‏ صندوق ١٠ء‏ محاكمة التجسس› 
A O‏ 

. ۱۹٥۵ صحيفة نحمة واشنطن (واشنطن ستار)» ۲ فبرایر‎ ٩ 

٠‏ مصر» وزارة الإعلام» قصة التجسس الصهيونى فى مصر» (القاهرة: وزارةالإعلام 
)]1140٥[‏ ص " . 

. ٥۷ المرجع السابق» ص‎ ١ 

۲ نشرة اللجنة اليهودية الأمريكية» «دعاية مضادة للسامية تقوم بتوزيعها السفارة المصرية»» ٤‏ أبريل 
,.,٥‏ سجلات اللجنة الأمريكية اليهودية (مجموعة السجلات رقم /)۳٤١‏ قسم الشئون الخارجية 
(معهد البحوث اليهودية» نيويورك)۔۱» صندوق ۰۱۲ مصر› ۱۹٥۵۱۹۰۰‏ . 

۴۳ جونز إلى وزارة الخارجية الأمريكية» ٠١‏ يناير ١١۹٠ء‏ المحفوظات القومية الأمريكية» سجل رقم 
٤‏ السجلات العامة للسفارة الأمريكية بالقاهرة )۱۹٥١۵(‏ صندوق رقم ٤٠١ ء١ ٠٠٠٤‏ . 

٤‏ ۔الوثيقتان رقم ٠٠١‏ و١١٠‏ فى الملحق الخاص بكتاب محمد حسنين هيكل ملفات السويس : حرب 
الثلاثين سنة (القاهرة: الآهرامء ۱۹۸4)» ص ۷٦٦-۷١۳‏ . هذه هى فقط الوثائق المصرية الرسمية 
امتاحة والتى تتعلق بالقضية» لذا فإن الاستنتاج المبنى عليها يجب اعتباره مؤقتا . 

٥‏ ۔ على روغانى» «تصوير صحيفة نيويورك تايز لحمال عبد الناصر»» (مخطوط غير منشور» جامعة 
ستانفورد» قسم التاریخ» مارس .)۱۹۹٤‏ 

. ۱۹٥٩ ۔ کما ورد فی صحيفة نيويورك تايز » ۲۹ نوفمبر‎ ٦ 

۷ «بيان حول وضع اليهود المصريين أصدره المؤتمر الدولى لممثلى المنظمات اليهودية الكبرى»» فندق 
وولدورف استورياء نيويورك» ۲۲ يناير »1۹١۷‏ سجلات اللجنة الأمريكية اليهودية (مجموعة 
السجلات رقم /)۳٤۷‏ قسم الشئون الخارجية (معهد البحوث اليهوديةء نيويورك)٠»‏ صندوق 
OT aT‏ 


نازيون وجواسيس Y۳‏ 


۸ بيان صحفى» ٠١‏ يناير ۱۹١۷‏ . سجلات اللجنة الأمريكية اليهودية (مجموعة السجلات رقم 
۷ /)/ قسم الشئون الخارجية (معهد البحوث اليهودية» نيويورك)۔١.‏ صندوق ١١ء‏ الوكالات 
اليهودية» بنای بريث . 

۹۔ زکریا شوستر إلى یوجین هیفیسی » ١۳‏ فبراير ۱۹١۷‏ المرجع السابق . 

١‏ «محنة يهود مصر : نشرة توضيحية من اللجنة اليهودية الأمريكية)» سجلات اللجنة الأمريكية 
اليهودية (مجموعة السجلات رقم /)۳٤١‏ قسم الشئون الخارجية (معهد البحوث اليهودية» نيويورك) 
-۱» صندوق ۰۱۲ مصر› ۱۹۵٥۷‏ . 

۱ ناثانیال إتش جودریتش إلى إدوین جيه لوکاس» ۲١‏ مارس 1۹١۷‏ سجلات اللجنة الأمريكية 
اليهودية (مجموعة السجلات رقم /)۳٤١‏ قسم الشئون الخارجية (معهد البحوث اليهودية » نيويورك) 
»١٠‏ صندوق »١١‏ نشرة توضيحية للجنة اليهودية الأمريكية» مصر» ۷١۱۹؛‏ صحيفة سجل 
الکو نجرس (کونجریشینال ریکورد)» ۲۱ مارس ۱۹٥۷‏ ص ۳٦۷٦‏ . 

اوو ال جن لوسر0 ولو ۹6 1 مات للج الام يك الهو دة ( وة 
السجلات رقم /)۳٤١‏ قسم الشئون الخارجية (معهد البحوث اليهودية» نيويورك)-٠»‏ صندوق 
۳ نشرة توضيحية للجنة اليهو دية الأمريکية» مصر» ۱۹۵۷ . 

۳ -تقرير غير معنون وغير موقع » أغسطس ۷١۱۹ء‏ سجلات اللجنة الأمريكية اليهودية (مجموعة 
السجلات رقم /)۳٤١‏ قسم الشئون الخارجية (معهد البحوث اليهوديةء نيويورك)۔١»‏ صندوق 
۲ مصر» ۱۹۰٥٩۲‏ ؛ صحیفة فرانکفورت العامة (فرانکفورتر الجماینه تسایتوح)» ۲٢‏ يولیو ۱۹٥۷‏ . 

٠‏ دون بيريتز» اليهود المصريون اليوم» (نيويورك» اللجنة اليهودية الأمريكية» لجنة إسرائيل» يناير 
٦١‏ ,), سجلات اللجنة الأمريكية اليهودية (مجموعة السجلات رقم /)۳٤١‏ قسم الشئون الخارجية 
(معهد البحوث اليهودية » نيويورك)۔۱› صندوق ۰۱۲ مصر› ۱۹۰٥٩‏ . 

٥‏ کارل مارکس »۰ الانقلاب الذی قام به لویس بونابرت فی ۱۸ برومیر (برومیر هو الشهر الثانى فى 
تقويم الثورة الفرنسية» ویبدآفی ۲۲ أکتوبر وینتهی فی ۲۱ نوفمبر)» فى كتاب لويس إس فيور 
(محرر)» كارل ماركس وفريدريش انجيلز : الكتابات الأساسية فى السياسة والفلسفة (جاردن سيتى »› 
نيويورك : کتب آأنکور [المرساة]ء »)۱۹٩۹٩‏ ص ۳۲٠‏ . 

٦‏ ۔ تزینزورا راشیت لی ۔ایتونوت فی رادیو لی میناهیل ماهلیکیت ها آلیاء» ها۔ سوخنوت ها۔ 
يهوديت» أورشليم» ۱۸ أكتوبر ٠۹٠١‏ سجلات المحفوظات الصهيونية المركزية اس٦/ ۷۲٤١‏ 
«(ماهلیکیت ھا۔ آلا ۱۹۳ .)٥۵‏ 

۷ أفیزیر جولان» عملية سوزانا (نيويورك: هاربر وراوء ۱۹۷۸)> ص ۲٤٦-۲٤١‏ ؛ روبیر داساء بی۔ 
هازاراه لی ۔ کاهیر (تل آبیب : میسراد ها بیتاهون» ۱۹۹۲)» ص 1٩‏ . 

۸۔روبیر داساء بی ۔ ھازاراہ لی ۔ کاھیر» ص 1۹ . لقد صرحوا بھذا الاتھام فی اول ظھور تلفزیونی لهم 
عام ۱۹۷١‏ انظر الحاشية التالية . 


E‏ شتات اليهود المصربين 


ا ا 

٩‏ -۔هاجای ایشید» «می ناتان ایت ها۔ هوراه؟ ها ايسيك ها۔ بیش»» باراشات لافون» فی -هیتباتروت 
بن جوریون (أورشلیم : ایدانیم» ۱۹۷۹). 

۰-إلیاهو هاسین ودان میروفیتز» ها باراشاه (تل أبیب : آم ها سیفیر : ۱۹7۲۱)» ص ٩۲‏ . 

۱-المرجع السابق» ص ۱۵۔٦۱‏ و۲٩‏ . 

۲- شلو مو کوهین- تزیدون» دراماه بی -الإاسکندریة فی ۔ شنی هاروجی مالخوت : میهاندیس ش عازار 
فی ۔دکتور ام مرزوق (تل أبیب : سجی آل» »)۱۹٦٩‏ ص ٠٠٦۳‏ . كانت هناك نية لإصدار جزء 
ثان لاحیاء ذکری موشی مرزوق» لکن يبدو أن هذا الجزء لم يتم نشره قط . 

۳- فیلیکس هراری» «میشباتی کاهیر ٤‏ ٥۱۹٠ء‏ صحيفة یدیعوت آحرونوت»› ۱۳ دیسمبر ٤٩۱۹ء‏ 
توجد نسخة من هذا المقال فى المرجع السابق» ص ۸٩‏ . 

. ۱۱۲ کوهین ۔ تزیدون» دراماه بی ۔اللإسکندریة فی ۔شنی هاروجی مالخوت»› ص‎ ٤ 

0۹1: زئیف شیف» «ایسیر شانیم لی ۔ میشبات ها۔ ریجول»› فة ها ت ر‎ ٥۵ 
إن النص المقتبس من صحيفة السياسى‎ . ۹۹-۹٩ توجد نسخة من هذا المقال فى المرجع السابق» ص‎ 
فبراير ١٥۱۹ء قد ظهر لآول مرة فى صحيفة ها‎ ٥ الاو لام ر( ا س انا ا‎ 
. ۱۹۵٩ آرتیز »> ۱۸ فبرایر‎ 

٠-التلفزيون‏ الاإسرائيلى› «يومأن يوم شيشى»› برنامج من إعداد ايتان اورين ٤ ٠‏ مارس ۹۷5 : 
شاهدت الفيلم الأصلى للبرنامج فى قسم المحفوظات بالتلفزيون الإسرائيلى» آورشليم . 

۷- جو لان» عملية سوزاناء ص ٠٤١١‏ . 

۸-المرجع السابق» ص ١١(فى‏ المقدمة) . 


الباب التانى 


بلاد الشتات واعادة تشكيل الهوية 


المصل الخامس 
خریجو « ها۔ شومر ها۔ تزائیر» 
(حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل 


«ها۔ شومر ها تزائير» والحركة الصهيونية الملصرية 


بالرغم من أن النشاط الصهيونى المنظم قد بدأ فى مصر بنهاية القرن القاسع 
عشر› إلا أن الحركة الصهيونية فى مصر كانت ذات أساس اجتماعى محدود جدا 
حتی عامی ۱۹٤١-۱۹٤۲‏ . وفى أثناء فترة العشرينيات والفلاثينيات» ركزت 
الصهيونية المصرية نشاطها فى العمل الخيرى والثقافى > مثل تمويل الحامعة العبرية 
بأورشليم . وحتى اندلاع الشورة العربية فی فلسطین فی ٠۹۳۹‏ ال يکن 
مثل هذا النشاط يعتبر متعارضًا مع الولاء الوطنى لمصر. لقد تدهورت الفعاليات 
الصهيونية نظرا لأن أصداء التأييد العربى للمقاومة الفلسطينية للاستعمار الصهيونى 
قد أقنعت الكثير من اليهود وغير اليهود بأنه رما يكون هناك بالفعل تعارض بين 
الصهيونية والولاء لمصر. 

ونتيجة لأن معظم اليهود المصريين كانوا يشعرون نسبيا بالأمن والراحة فى 
فترة الثلاثينيات» فقد نظرت قلة منهم بعين الاعتبار إلى مسألة تأييد الصهيونية 
بشكل لافت للنظر على أنه مخاطرة بوضعهم . أكثر من ذلك» فيما قبل سنة 
۳۸,؛, نادرا ما قامت القلة القليلة من اليهود الذين اعتبروا أنفسهم صهاينة 
سياسيرن بالتعبير عن ذلك عن طريق الهجرة إلى فلسطين. ففى الفترة بين 
عامی ۱۹۱۷ و۷٤۱۹‏ غادر ٤٠١‏ يهوديافقط مصر إلى فلسطين» وكان 
جزء كبير منهم من اليهود اليمنيين أو المغاربة أو الأشكيناز الذين أقاموافى 


Y۸‏ شتات اليهود المصريين 


مصر فقط بشكل موقت . ويكن قياس قوة الصهيونية المصرية بنهاية الحرب 
ألا اة خلال ق ةة اة اتا الاعدادللمة عر ا 

: ن - کر و ا ن 
والعشرین فى عام ١٤۱۹ء‏ قام ۷٥٠١‏ يهودى- وهم يمثلون حوالى /.٠١‏ من 
الطائفة بشراء شيكلات» وهى المساهمة المادية التى تمنحهم الحق فى أن يكونوا 
“eg ° a‏ )۲( 
ممثلين فى المؤتر '. 

إن الحهود التضامنية لكل من المبعوثين الصهاينة من فلسطين الذين وصلوا فى 
المتمركز فى مصر قد أكسبوا ا لحر كة الصهيونية أساسا قويا من التأيبد فى مصر للمرة 
الأولى . لقد نقلوا آنباء القتل الحماعى لليهود الأوروبيين إلى مصر» وعن طريق 
تقد هذه المعلومات بالأسلوب الصهيونى الاستطرادى (القائم على التعميم؛ آى 
أن ما یحدث فی مکان ما للیهود سوف يحدث للیهود فی مکان آخر)» شجعوا 
لغزى الكارثة التى حدثت لليهود فى آوروبا. إن هذه الرسالة» خاصة فى شكلها 
الصهيونى العمالى» اجتذبت الشباب اليهودى ذاالتعليم ES EE‏ 
IEE EI DL E E NRC‏ 
والذين ۔ بصرف النظر عن ذلك ريما كانوا قد انضموا لإحدى الجماعات الشيوعية 
OEE,‏ 


كان أكثر العناصر فعالية فى الصهيونية» فی مصر كما فی آى مكان آخر» هو 
الحركات الشبابية » التى طورت رؤية راديكالية للتجديد اليهودى من خلال الهجرة 
إلى فلسطين والعمل الجسمانى فى مزارع استيطانية تقع على حدود المستعمرات 
اليهودية ‏ وفى قاموس المفردات الصهيونية العمالية يشار إلى هذه العناصر بالأسماء 
التالية : الهمجرة (عاليا) والمستعمرة (هيتياشفوت) والريادة (حالوتزيوت) وتحقيق 
الذات (هاجشاماه اتزميت). كانت أكبر حركة شبابية صهيونية عمالية فى مصر قبل 


]nternationalism (3#)‏ : مذھپ قائم على التضامن والمشاركة بين شعوب العالم 


خريجو ها شومر ها تزاثير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل 3 


عام ۱۹٤۷‏ هى «هى ‏ حالوتز ها احيد» (الرواد المتحدين). وهى منظمة جديدة قام 
بتكوينها المجلس الصهيونى التنفيذى كوسيلة لتجنب تصدير التوترات الحزبية داخل 
الماباى إلى يهود الشتات فى الشرق الأوسط. إن كبح جماح الجدل السياسى 
النابض بالخياة داخل اليسار الصهيونى قد حافظ على الهيمنة الكلية للماباى» ومن 
المرجح بالمثل أنه قد ارتبط بافتراض أن يهود الشرق الأوسط كانوا متخلفين سياسا 
بشكل كبير حتى يستطيعوا تقدير الفروقات الدقيقة فى مثل هذا الحدل . كانت أكثر 
الحركات الشبابية انضباطا والتزاما عقائدياء وأکبرها بعد عام ۷٤۱۹ء‏ هى حركة 
«ها۔ شومر ها تزائير؟ (الحرس الصغير)» التى كانت تنتسب إلى اتحاد كيبوتز ها 
أرتزى وفيما بعد انتسبت إلى المابام الصهيونى الماركسى بعد تأسيسه فى عام 
۸ . كانت الحركات الشبابية الأخرى النشطة فى مصر هى بناى أكيفاه (أبناء 
الحاخام أكيفا)*» التى كانت تنتسب إلى الحناح العمالى من الحزب الدينى 
القومى** و ها بويل ميزراخى [منظمة دينية تأسست عام ٩‏ دت جت 
الشباب اليهودى على المشاركة فى زراعة أرض إسرائيل كجزء من إيانهم بالتوراة] 
ومؤيدين صهاينة دینیین آخرین)» وبيتار (#**) (عهد ترمبيلدور)» وهى حركة 
شبابية تنتمى إلى الحركة الصهيونية المعدلة. وقدع بالمثل جذب الأعضاء الأقل 
التزاما عقائديا فى ناديى ماكابى وها كوه (قوة) الرياضيين إلى شبكة النشاط 
الصهيري: 


(#) الحاخام آكيفا بن جوزيف (١٠۔ )٠١١‏ ميلادية» من أعظم علماء الدين اليهود» حیث ساهم فی وضع 
المشناء وهى القوانين اليهودية غير المكتوبة التى تشكل أساس التلمود» وهو مجموعة الشرائع 
والتعاليم اليهودية. وقد قام بتأييد ثورة بار كوخبا على الحكم الرومانى» وعندما فشلت قبض عليه 
الرومان وعذبوه حتى الموت . 

(#) حزب سياسى ٠‏ اسمه العبرى المختصر «مفدال»ء تأسس عام ۱۹٠١‏ من خلال اتحاد ميزراخى [كلمة 
عبرية اختصار لعبارة ا مركز الروحانى» وهى منظمة دينية تأسست عام ۱۹١۲‏ بهدف مراعاة تنفيذ 
الوصايا العشر والعودة إلى أرض إسرائيل]. 

(###) بيتار هو اخحتصار لعبارة عبرية معناها عهد جوزيف تريمبلدور [أحد الأبطال القوميين لإسرائيل» 
والذی لقی حتفه فی قتال مع العرب عام ۱۹۲۰]» وهی حركة تأسست عام ۱۹۲۲ بهدف إعطاء 
أعضائها خدمة تعليمية ذات روح قومية وعسكرية . 


YY.‏ الد اا 


كانت حركة «ها۔ شومر ها تزائير» تعرف محليا فى مصر حتى أواخر عام 
۷ باسم ها إيفرى ها تزائير (العبرى الصغير). ولقدتم تأسيس الحركة فى 
القاهرة فى أوائل فترة الثلاثينيات . قامت مجموعة صغيرة من الأعضاء القدامى 
بالرحیل إلى فلسطین والانضمام إلى کیبوتز عین ها۔ خوریش فی دیسمبر ۱۹۲۴٩‏ . 
وفى العوام التالية العديدة» مثل غيرها من الأنشطة الصهيونية فى مصر» تجمدت 
ها۔ إیفری ها تزائير» ولم يذهب أحد من خريجيها إلى فلسطين . 

كان عزرا زانونا (تالمور) الشخصية الرئيسية وراء إعادة إحياء ها إيفرى ها 
تزائير فى أواخر فترة الثلاثينيات”“. لقد كتب إلى زعماء ها۔ شومر ها تزائير فى 
فلسطين طالبا منهم إرسال مبعوث لكى يزودهم بقيادة للحركة المصرية . واستجابة 
لذلك الطلب تم إرسال ساشا كورين من كيبوتز ميسيلوت إلى القاهرة فى مايو 
1۹۴۸ فام كل من كورين وتال مور بإعادة تنظيم ها إيفرى ها تزائير وافتتاح فرع 
دند ( کن الجمع كينيم) فى مصر الجديدة*. واعتمادا على مواد تعليمية باللغة 
الإنجليزية طلبها تامور من فرع ها شومر ها تزائير فى نيوبورك. قام كلا من تامور 
وكورين بتدعيم الأساس التنظيمى والعقائدى للحركة- وهو خليط من الكشافة 
والماركسية وحياة جماعية عاطفية قوية تو كد على الهجرة إلى فلسطين والحياة فى 
کیبوتز. وفیمابین عامی ۹۳۸ و٤٤۱۹‏ تم تأسيس خمسة كينيم : ثلاثة فى 
القاهرة واثنين فى الإإسكندرية» حيث بلغ عدد الأعضاء ۸٠٠۷٠١‏ عضو بنهاية 
الحرب العالمية الثانية"؟. استمرت الحركة فى استعمال هذا الاسم المحلى حتى 
أواخر عام ۷٤۱۹ء‏ عندما تحولت إلى العمل السرى وتبنت الاسم الدولى للحركة: 
«(ها۔ شومر ها تزائير. 

أصبح كين مصر الجحديدة» برئاسة عزراتالمور» أكبر قرع فى مض ر واكترها 
تطورا» حیث بلغ عدد آعضائه ۱٥۰‏ عضوا بحلول عام ۱۹٤١‏ . كان أعضاء الكين 
فى مدرسة بتيش» مثل معظم العائلات اليهودية المصرية الأخرى المنتمية إلى الطبقة 
التو سطةء لا حاذظ على إقامة الشعائر الدينية› لکا کات «(تقليدية) . لقد کانوا 


خريجو ها شومر ها ۔ تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل ۹ 


يذهبون إلى المعبد فى عطلات الأعياد الكبرى» ويأكلون خبز الماتسافى عيد 
الفصح» ويقيمون الاحتفالات اليهودية الهامة. ورغم أن المنهج الدراسى فى 
مدرسة بتيش قد تضمن العبرية ومواد يهودية آخرى» إلا أن لغة التعليم كانت 
الفرنسية. وربا أكثر من غيره من الفروع» كان كين «(ها۔ شومر ها تزائير» صر 
ا لجديدة انتقائيا من الناحية الاجتماعية» وحتى متكبرً . وفى المستويات الأكبر» كان 
يتم قبول عضوية طلاب المدارس العليا فقط» وهو مطلب متشدد فى وقت كان فيه 
التعليم الثانوى نادرافى مصر. كانت كل كينيم الحركة تفرض قواعد سلوكية 
صارمة على أعضائهاء وتتوقع من الأعضاء القدامى الهمجرة إلى إسرائيل 
والاستقرار فی کیبوتز . 

وفى هذا الوسط تبنت الثقافة اليهودية اتجاها فرنسيا راديكاليا عالميا۔ وهو 
موقف كان ينظر إلى الحياة الثقافية والفكرية الباريسية على أنها أعلى أشكال 
الحضارة. كانت نشاطات الكين تقام بالفرنسية. وحتى اليوم» فإن الكثير من 
خريجى الحركة الذين يعيشون فى إسرائيل يتحدثون الفرنسية فيما بينهم فى 
ملتقياتهم الاجتماعية فى منازلهم . والقراءات الموصى بها لزعماء ها شومر ها 
ار فمن ك الارن واا وليونتيف وبوروخوف (الذى أوضح كيفية 
الوصول إلى التجانس الصهيونى الماركسى) والصحيفة الشيوعية اليومية الفرنسية 
الملسماة «لهيومانيتيه» (الإنسانية) وأروع الأعمال الأدبية الفرنسية والإنجليزية 
والروسية المتعلقة بالواقعية الاجتماعية . كما كانت هناك دراسة ضثيلة نسبيا لتاريخ 
وسياسة الشرق الأوسط أو العالم العربى . 

و ا ا ور ر ا ا 
السورية. كان جداه يتحدثان العربية فقط» لکن والدیه کانا یتحدثان كلا من 
العربية والفرنسية با منزل. لم تكن العائلة محافظة على إقامة الشعائر الدينية» كما 
O E‏ 
فرنسية» لكن عزرا التحق بالكلية الفرنسية بالقاهرة» وهى مدرسة علمانية. ثم تم 
نقل شقيقيه إلى مدرسته تلك نظرا لأن والديهما خحشيا أن يعتنقا المسيحية. لم یکن 


E‏ شتات اليهود المصريين 


شقيق عزراالأكبر» المدعو زكى» صهيونيا. لقد كان يعمل بالبنك الأهلى 
القضریى»: حيث أخذ يترقى رغم أنه لم ينه من التعليم سوى المرحلة الإعدادية 
حتى أصبح رئيس قسم العملة الأجنبية قبل أن يغادر مصر إلى سويسرا فى عام 
٦‏ . كان عزرايعرف العربية بشكل كاف للغاية حتى إنه كان يداوم على 
قراءة صحيفة «الأهرام»» كما نجح فى الحصول على شهادة البكالوريا المصرية من 
القسم العربى (شهادة الثانوية العامة حاليا)» لکله کان اکر ارت اکا فی انشخمال 
الفرنسية» وهى لغة التعليم الرئيسية أثناء دراسته. ومثل الكثير من أعضاء الحركات 
الشبابية الصهيونية» انجذب عزرا تامور إلى ها إيفرى ها تزائير لأسباب 
اجتماعية قبل أن يصبح ملتزما تماما بعقيدتها. وبينما كان يعمل كرئيس ل «كين 
مصر الجديدة وأمين سر (سكرتير) الحركة المصريةء كان يعمل لجزء من الوقت 
كمو ظف أعمال كتابية فى بنك الائتمان الملصرى» وقد اجتاز امتحانات المستوى 
ا لمتقدم والعادى بالشهادة الثانوية الإأبجليزية استعدادا لمواصلة الدراسة للحصول 
على مؤهل جامعى فى الفلسفة بالانتساب إلى جامعة لندن. لقد ابجذب إلى 
الفلسفة لأنه علم أن فهم الماركسية يتطلب دراسة أعمال الفيلسوف الاألمانى 
«هيجل » وعلم الجدل المنطقى . 

ونظرا لاشتراكهم بشكل كبيو فى خلفياتهم الاجتماعية ومواقفهم السياسية› 
كانت هناك العديد من المناظرات العقائدية بين أعضاء ها إيفرى ها تزائير 
والشیوعیین الیهود. وفی إحدی الآمسیات فى عام ۱۹۳۸ء قام اثنان من اليهود 
لماركسيين- هما «برنارد لويس»؛ وهو إنجليزى يقوم بإعداد رسالة دكتوراه فى مجال 
الاستشراق» و«هنرى كورييل»؛ والذى سيصبح رئيس أكبر منظمة شيوعية مصرية 
تأثيرا» وهى المعروفة اختصارا باسم «حدتو» -بزيارة كين مصر الحديدة. وهناك 
أخذ كل من تا مور ولويس وكورييل فى التجادل علنيا بالإنجليزية والفرنسية حول 
المميزات النسبية لكل من الشيوعية والصهيونية الاشتراكية". لقد استمرت مثل 
هذه المجادلات بين الصهاينة البساريين والشيوعيين فى مصر للسنوات العشر التالية 


خريجو ها . شومر ها ۔ تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل ET‏ 


ومن عام ۱۹٤۲‏ إلى ۲۹ نوفمبر ۷٤۱۹ء‏ عندماقامت الجمعية العامة للام 
المتحدة بالتصويت لصالح تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية» كانت 
«(ها۔ شومر ها تزائير» ذات موقف متميز داخل الحركة الصهيونية بمعارضتها 
لتأسيس دولة يهودية أحادية فى فلسطين . وبدلا من ذلك» أيدت الحركة قيام 
دولة ثنائية عربية يهودية . . وهو موقف متشابه فى بعض النقاط » رغم آنه يستند إلى 
حجج مختلفة» مع موقف الحزب الشيوعى اليهودى فى فلسطين* بعد عام 
٩‏ وكذلك موقف «حدتو». وفی منتصف عام ١٤۱۹ء‏ وبينما كان الاتحاد 
(جيفاتى)» وهو أحد زعماء ها إيفرى ها تزائير بالإسكندرية» من المقر الرئيسى 
للحركة فى فلسطين» إرسال مواد سياسية بالفرنسية والعربية لأنهم كانوا غارقين فى 
e : TT TT‏ 
الفنائية إلخ» لقدآدى ضغط الجدال الدائم مع الشيوعيين إلى ان تنظر ها 
إيفرى ها تزائير إلى اتجاهها الماركسى بجدية شديدة. وبالاإضافة إلى دلك» قام 
إيلى بيليج من كيبوتز جات» وهو مبعوث الحركة من فلسطين فى الفترة من عام 
٠١‏ إلى مايو ۸٤۱۹ء‏ بتشجيع الأعضاء القدامى فى الحركة على تبنى نسخة 
زضالية خاصة من عقيدة الحركة التى حاولت دمج الماركسية اللينينية الموالية 
للسوقييت بشكل تقليدى مع الصهيونية . 

وعلی المستوی النظری» کافحت کل من «ها۔ شومر ها تزائير» و«ها۔ كيبوتز ها 
آرتزى» من أجل دعم الاشتراكية والصهيونية بوصفهما عنصرين متساويرن فى 
عقيدتيهما. وعلى المستوى العملىء كانت هناك أغلبية حاسمة من أعضاء الحركة 
تؤيد الصهيونية عندما يكون هناك تعارض بين المصالح اليهودية القومية والتطورات 
السياسية والاقتصادية الدولية الاشتراكية. كان مفهوم الحركة للثنائية القومية 
والتعايش العربى اليهودى المشترك فى فلسطين ساذجا وأبويا تسلطياء كماهو 


(#) قام الأعضاء العرب فى هذا الحزب بتركه كى يشكلوا رابطة التحرر القومى . 


€ شتات اليهود المصريين 


واضح بشكل مؤلم فى هذاالمقطع من مقالى عن «الاستعمار» ورد فى النشرة 
الداخلية لإإحدى جماعات الإإأسكندرية : 

«هل معنى ذلك أنه يكننا القول بأن استعمارنا لفلسطين قد أضر العرب ولم يكن 
لأبناء عمومتنا العرب» كما يكن للمرء القول بأنهم قد استفادوا بشكل هائل منه. 
وغر طر ارا هدا فعا جد ا اعد اء ع ها 

إن المقال بأكمله قد تم وضعه فى إطار نفس النظرة الاستعمارية الأوروبية. ومع 
الملصريين بشكل آبعد غا بمقدور الأعضاء الآوروبيين أو الأمريكيين فى «ها- شومر ها 
تزائير»» والذين من المرجح أنهم لم يكونوا ليشيروا إلى العرب على أنهم أبناء 
عمومتهم . إن حقيقة حول منظمة صهيونية ماركسية موالية للسوقييت وذات نظرة 
مهادنة للعرب الفلسطينيين إلى أن تكون أكبر منظمة صهيونية فى مصر وأكثرها 
الحركة أنفسهم كانوا يرون بعملية نزع العناصر العربية من ثقافتهم» إلا آنهم 
احتفظوا باحترام وألفة للثقافة العربية أثرت على نظرتهم الصهيونية بطرق جعلتهم 
يتميزون عن رفاقهم الأوروبيين والأمريكيين الشماليين . 

عندما قامت ها۔ شومر ها۔ تزائیر وتیاران صهیونیان یساریان آخران۔ هما لی ۔ 
احدوت ها افوداه (وحدة العمل) وبوآلاى تزيون اليسارى (عمال صهيون)- 
بالاندماج ور المابام (حزب العمال المتحد) فی ینایر ٠۹٤١۸‏ > تخلت ها۔ شومر 
ها تزائير عن فكرة الثنائية القومية ووافقت على تأييد قيام دولة إسرائيل. كما 
عارضت کل من لى ۔ احدوت ها افوداه ومعظم أعضاء بوآلاى تزيون اليسارية قيام 
دولة عربية فى فلسطين ولم تقبلا بحق تقرير المصير للعرب الفلسطينيين . وبالرغم 
من أن لى ۔احدوت ها افوداه وبوآلاى تزيون اليسارية كانتا تشكلان أقلية فى 
الحزب المتحد (وهى أقلية كبيرة جدا بالتأكيد)» فإن وجودهما قد منع تبنى المابام 


خريجو ها شومر ها ۔ تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل 0 


لوقف واضح حيال هذه المسألة وغيرها من القضايا الحيوية'' . لقد أصبح الصراع 


کیبوتزناحشونیم 

بنهاية الحرب العالية الثانية » كانت حركة ها إيفرى ها تزائير قد تطورت با فيه 
الكفاية كى يستطيع الأعضاء الأقدم أن يعهدوا إلى أتباعهم بمواصلة العمل التربوى 
الحاص بالحركة بمفردهم. قام هؤلاء الأعضاء القدامى بتكوين جارين (نواة) 
ووضعوا خططا للهجرة إلى فلسطين وتأسيس كيبوتز جديد. وفيمابين عامى 
A‏ و و ادر می 
تاركين وراءهم حوالى ٠٠١‏ عضو صغير من أعضاء الحركة. وقد شاركت الفرقة 
الثانية من الجارين فى «عملية عيد الفصح» فی ۱١‏ أبریل ۱۹٤٦‏ والتى جلبت ٠١‏ 
جرال ا و ف ا و د 

وصلت آول فرقة من خریجی ها إیفری ها۔ تزائیر إلى کیبوتز عين ها۔ شوفات 
هذه الجارين بالتدريب الزراعی لأنه كان آول كيبوتز لفرع ها۔ شومر ها تزائير فى 
أمريكا الشمالية» وهو فرع للحركة التى كان المصريون على اتصال بها. أما الفرقة 
ا ا ق و ال وا وال د و ا اغ 
أصبخت هذه الحارين مستقلة وانتقلت إلی رامات ها۔ شارون فی ولیو ۱۹٤٩‏ 
حيث انضم إليها مجموعة من خريجى ها شومر ها تزائير المتحدثين بالفرنسية 
والقادمين من بلجيكا وسويسرا وفرنسا. وهناك قامت الجارين بالعمل بالأجر فى 


۳٢‏ شتات اليهود المصريين 


انتظار السلطات الصهيونية كى تخصص لها قطعة أرض لبناء الكيبوتز الخاص بها 
فى المستقبل . 

تم تجنيد أعضاء الجارين فى البال ماح“ قبيل صدور قرار الأم المتحدة بتقسيم 
فلسطین . وفی ٠٤‏ نوفمبر ٠۱۹٤١‏ انضموا إلى فيلق النقب واتخذوا موقعا لهم فى 
هازالى» وهى هياحزوت (مستعمرة زراعية محصنة عسكريا) تقع على بعد حوالى 
خمسة عشر كيلومترامن بر سبع . شكلت هازالى أقصى نقطة جنوبية لمثلث 
الملستعمرات اليهودية فى صحراء النقب مع مستعمرتى ريفيفيم وحالوتزا (اللتين 
شكلتا قاعدة المثلث) . لقد حاصر الجيش المصرى هذه المستعمرة فى صيف عام 
اکت عر تھا رال ار كما اشر ك اعا 
الجارين فى كل المعارك الرئيسية فى النقب ضد الجيش المصرى» وفقد أربعة منهم 
حياتهم فى القتال . تم تسريح أعضاء الجارين بعد انتهاء الأعمال القتالية فى أبريل 
٩۹‏ . وفی ۱۳ سبتمبر ۰۱۹٤۹‏ قام حوالی من خمسین إلى ستين عضوا بقوا 
من الجارين المصرية وجارين إسرائيلية بتأسيس كيبوتز ناحشونيم فى منطقة 


ميجدال تزيديك› بالقرب من مستعمرة بتاح تكفا» على الحدود بين إسرائيل 
e‏ 


» (%) 


والآردن 

كان عزرا تالور أحد مؤسسن ناحشونيم» ولقد ظل نشطًا سياسيا خلال العقد 
الأول من حیاته فی الکیبوتز. ومن عام ۱۹۰۱٩۱‏ إلى عام ۱۹١۹‏ عمل كممثل 
للمابام فى لندن. وآثناء هذا الوقت» حصلت زوجته ساشاتالمور على درجة 
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة لندن. وفى نهاية إقامتهماء وجدعزراالوقت 
الكافى لكى يدرس لدرجة الماجستير فى الفلسفة من نفس الجامعة. 

وینما کانت عائلة تالور فی لندن» أخبرهم فینیر بروکوای»› وهو أحد زعماء 
اليسار فى خب العمل آنه فد الق ميل على أخد موسي حاب الع 
السورى . وطبقا لبروكواى» قال عفلق إنه مهتم بمقابلة إسرائيليين» لكنه لا يستطيع 


(#) وحدة عسكرية صهيونية من الصفوة تم تأسيسها قبل قيام دولة إسرائيل . 


خريجو ها ۔ شومر ها تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل 4% 


آن جد من يتحدث معه منهم . اتصل عزراتالمور ببروکوای وعبر عن رغبته فی 
مقابلة عفلق . ونتح عن ذلك أن التقى تالمور عدة مرات بطلاب بعثيين سوريين 
- وعراقيين يدرسون الطب فى لندن. وقد قاموا بإعداد مسودة لمخطط اتفاقية سلام 
عربی إسرائیلی وأرسلوا تقريرا عن اجتماعاتهم إلى ميشيل عفلق ومائیر يائرى» 
رئيس المابام» وهيو جيتسكيل » رئيس حزب العمال البريطانى . وقد ذكر تالمور أن 
مائیر یائری قد وبخه لتصرفه فى هذا الأمر بمبادرة خاصة منه. 

وعندما غاد إلى إسرائيل» أراد تالور أن يكون ناشطا فى إدارة الشتون العرية 
بالمابام لأنه على حسب قوله «كان يريد إحلال السلام بين اليهود والعرب». لقد 
عمل لفترة قصيرة مع سيمحا فلابان ومجلة نظرة جديدة (نيو أوتلوك)› وهى مجلة 
شهرية عير حزبية مخصصة لتعزيز السلام العربى الإأسرائيلى ويدعمها المابام بشكل 
کر تم تقاعد من النشاط السياسى . لقد شعر تالمور أنه تم استبعاده من العمل 
السياسى بالمابام . وقد قال فى ذلك : «فى البداية ظننت ببساطة أن ذلك كان أمرا 
عنصريا . إنهم لم يستطيعوا آن يتقبلوا فكرة قیام یهودی مصری بفعل شىء ما فى 
الاد ا لاسا و ف ماهد ااه ت جرر ان استبعاده كان سببه نظام الشللية 
المتفشى فى ها كيبوتز ها أرتزى والمابام وحقيقة آنه لا ينتمى إلى الدائرة الداخلية 
لمائير يائرى ال مكونة من أوروبيين شرقيين . 

وف فر الات حصل عزرا تالور على درجة الدكتوراه فى الفلسفة من 
جامعة باريس . وأصبح هو وزوجته ساشا أستاذين فى جامعة حيفا بقسمى الفلسفة 
واللخة الإنجليزية على التوالى . وفى عام ١۱۹۸ء‏ قاما بتأسيس وتحرير مجلة «تاريخ 
الافكارالاورونة) جوري ارف وران اعا اوه جا عا د 
التخصصات معنية بدراسة تاريخ التبادل الثقافى الأوروبى وظهور فكرة أوروبا 
الوخدة. ومن الواضح أن هذا الجدول الثقافى الذى ساراعليه يتناسق مع المشروع 
الاس لااو ا ووري. و کف محتويات المجلة أن أوروبا الممثلة بمساهمين 
ومحررين فى المجلة مقصورة تقريبا على إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألانيا و هى رؤية 
تقليدية تؤكد على المركزية العا ية لحركتى النهضة والتنوير الأوروبيتين الغربيتين . 


۳۸ شتات اليهود المصريين 


واليوم يعتقد عزرا تالمور بأنه (يوجد فقط شيكة مفاهيم واحدة لإإدراك العالم . وهى 
شبكة مفاهيم أوروبية». 

بالرغم من أننا كلناء حتى هؤلاء الذين يعارضون ذلك» إلى حد ما مرتبطين 
بشبكة مفاهيم أوروبية» فإن تبنى تا مور الحماسى لفكرة أوروبا يكن بالمثل فهمها 
كنتيجة خاصة للوسط العا مى الناطق بالفرنسية» اليسارى السياسة» الذى قضى به 
شبابه فى مصر وفى ها شومر ها تزائير والتجارب التكوينية لمؤسسى كيبوتز 
ناحشونيم الذين كانوا يلون إلى جعل الشقافة الفرنسية جزءا من هويتهم 
کر ین: اضطرت الجارين المصرية إلى الاندماج فى فرق الأوروبيين المتحدثين 
بالفرنسية والإسرائيليين الأشكيناز . إن رفاقهم قد قاتلوا ولقوا حتفهم فى معارك مع 
جيش مسقط رأسهم . لقد استقروا فى أرض صخرية على الحدود مع الأردن حيث 
كان العمل الجسمانی الشاق مطلوبا كى يعيلوا أنفسهم اقتصاديا» وحيث كان من 
الصعب بشكل كبير أن يكونوا مطلعين ومرتبطين سياسيا. كانت الفكرة 
الاجتماعية لإسرائيل فى فترة ا لخمسينيات والستينيات هى بؤرة الانصهار 
(كيبوتز جالييوت). لقد اعتبر أعضاء كيبوتز ناحشونيم هذه الفكرة مهمة صهيونية 
ضرورية ؛ وذلك لاستيعاب الغقافة اليهودية الإسرائيلية » والتى كانت فى الحقيقة 
ذات صبخة أوروبية شرقية من جوانب عديدة. وبالتالى» فرغم أن كيبوتز 
ناحشونيم قد تم استعماله كنقطة تجمع للكثير من اليهود المتحدثين بالفرنسية» ومن 
بينهم هؤلاء القادمون من مصر وشمال إفريقياء لم يحاول القائمون على هذا 
الكيبوتز الحفاظ على الخصائص الثقافية المختلفة لأعضائه المؤسسين» كمالم 
يستطيعوا بالل تقد مساهمة سياسية متميزة اعتمادا على أصول المؤسسين الى 
ترجع إلى العالم العربى . 

وفى عام ٤٦۱۹ء‏ عندما كان اليهود المصريون ما زالوايشكلون ٤١‏ من 
ااا رار ا م او ی او ا 
ومهمته» فى مجلة ها كيبوتز ها آرتزى بناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس 
کیبوتز ناحشونیم . وقد کتب فيه مایلی : «منذ بدایته» کان کیہوتز ناحشونیم 
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يعتبر من جانب أعضائه ذا طبيعة ومهمة خاصتين . إن معظم أعضائه ينتمون إلى 
الطوائف الشرقيةء ومن هنا كان من الواضح أن سمة خاصة قد أضيفت إلى 
مهمتهم العامة.. [لكن نحن] ما زلنالم يحالفناالتوفيق فى تحقيق حلم 
شبابنا: وهو وجود كيبوتز نشط فى الساحة السياسية بشكل رئيسى بين اليهود 
الشرقيين والعرب. ومع ذلك» فإن الكيبوتز الخاص بنا ما زال يحافظ على 
تميزه. إن هؤلاء الذين يدخلون منازلنا سوف يشعرون على الفور بأسلوب 
الحياة الشرقية المتميزة. يوجد هنا قلب كبير وطيب ينبض» وهو يضفى على 
اللستعمرة طبيعتها الخاصة») . 

يوحى هذا التقييم بأن الكيبوتز قد نجح بشكل كبير فى تبنى المعايير الثقافية 
والسياسية الخاصة بإسرائيل الأشكينازية . إن السمات المختلفة ثقافيا فقط› 
والخاصة بكيبوتز ناحشونيم التى استطاع تالمور تحديدهاء كانت تتعلق بالمظاهر 
الشعبية التقليدية ا لخاصة بأساليب الحياة وكرم الضيافة الشرق أوسطية. وفی عام 
۳؛,؛ عندما سألت عزرا تالمور إذا ما كان يظن أن هناك شيئاما ييز كيبوت 
ناحشونيم عن غيره من الكيبوتزي الأخرى التابعة ل «ها۔ شومر ها تزائير) كنتيجة 
الأول الا جت اة لوس كانت اة ال رخا اة الك وة ا 
خطرت بذهنه هى ثقافته الغذائية . وقد قال فى ذلك : انحن نعرف كيفية طهى 
الأرز بشكل صحيح . نحن لا نقوم بعمل حبات أرز بيضاء صابة كالبولنديين . إن 
لدينا الفخر بالأرز». 

قام «لازیر جیفاتی»» وهو مؤسس آخر لكيبوتز ناحشونيم والرئيس السابق لكين 
ها إيفرى ها تزائير فى منطقة الرمل بالإسكندرية» بالإجابة على نفس السؤال 
كالتالى : «أجل . الثقافة الغربية واللغة. لقد كنا مختلفين عن الثقافة الأوروبية 
الشرقية التى كانت تشكل التيار الثقافى الرئيسى فى إسرائيل فى ذلك الوقت. لقد 
كانت الدولة باكم لها آشكيارية قد کا اقل ت نداواکخر توافقاه 
ار و ا ع ای وا و اا 
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ا ا ا ق ١‏ ۹ قدو افی غل أن لانت 
المميز للكيبوتز كان طبيعته الثقافية الناطقة بالفرنسية*''. 

وبالنسبة لهؤلاء المؤسسين المخضرمين لكيبوتز ناحشونيم » فإن كونهم مصريرن 
كان يعنى أنهم أكثر انتماء للشقافة الغربية من أغلبية اليهود الإسرائيليين . لقد كانوا 
فخورين بتعليمهم وثقافتهم الفرنسيتين» واللتين اعتبروهما أعلى مرتبة من المعايير 
الأوروبية الشرقية السائدة فى إسرائيل . لقد شعر البعض أنه كان هناك تيز ضدهم 
بوصفهم يهودا شرق أوسطيين» لكنهم اندمجوا فى إسرائيل عندما كان الجميع 
ينظرون إلى من يعتبر هذا الآمر قضية على آنه غير وطنى ومتخلف ثقافيا. 
وبالتالی» کان أی شعور بالفخر ينتابهم لکونهم مصريین يتم إنكاره من خلال 
فخرهم بقافتهم الناطقة بالفرنسية . 


,رها شومر ها تزائير» والعمل السرى فى مصر 


على عكس معظم الجماعات الصهيونية اللصرية الأخحرى»› تلات ها شومر ها 
تزائير» العمل بشکل سرى فى أواخر عام ۱۹٤١‏ وأوائل عام ۱۹٤۸‏ . ونتيجة 
لذلك» ت القبض فقط على حفنة من زعمائها الكبار فى حملة اعتقال الناشطين 
الصهاينة فى بداية الحرب العربية اللإسرائيلية فی مايو ۸٤1۹ء‏ وهكذااحتفظت 
الحركة بمعظم قوتها. وفى ذلك الوقت» كانت هناك جارين تستعد للهجرة إلى 
إسرائيل لتأسيس الكيبوتز المصرى الثانى ا لخاص ب «ها۔ شومر ها تزائير». وبدلا 
من الرحيل» ظل أعضاء الجارين فى مصر بشكل سرى كى يقوموا بتنظيم الهجرة 
إلى إسرائيل ومساعدة الحركات الشبابية الأخرى» التى تم تركهادون معظم 
TE E ES CR TC E‏ 
ساعدة آ و شاد مباش ر من السلطات الهو نة فى إسرائل. قاد كل مزالف 
هودارا وفيتا كاستل وديفيد هاريل العمل السرى بالنيابة عن الوكالة اليهودية 
ومنظمة العالياه (العودة إلى أرض إسرائيل) التابعة لها (موساد لى -عالياه). ولقد 
تعاونوا مع رودلف بيلبول» وهو محام أصبح فيما بعد عميل المخابرات الرئيسى 
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للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية فى مصر بعد أن تم القبض على يوليند جابى 
هارمر› الذى كان يجمع معلومات مخابراتية فى القاهرة لحساب السلطات 
الصهيونية فى السنوات الأربع الماضية» فى أغسطس ۱۹٤۸‏ . وبالإضافة إلى 
ذلك تعاونت وكالة سفريات ميناشه سيتون مع منظمة العالياه على أساس 
تجاری . کما تولی کل من بینی آهارون وفیکتور بيريسى مسئولية العمل التربوى 
الخاص ب «ها۔ شومر ها تزائير» والحركات الشبابية الأخرى. وكان الزعماء 
الشباب يقومون بإرسال تقارير إلى إيلى بيليج» المبعوث السابق ل «ها۔ كيبوتز ها 
أرتزى» الذى أصبح مدير إدارة يهود الشرق الأوسط بالوكالة اليهودية فى باريس 
بعد انتم إجباره على مغادرة مصر فی ۲۵ مایو ۱۹٤۸‏ . 

وفى ربيع عام ۹٤۱۹ء‏ قامت منظمة العالياه بإرسال إلياهو براخا وحاييم شاؤول 
لتولى مسئولية تنظيم الهجرة إلى إسرائيل . كان شاؤول خريج «ها۔ شومر ها 
تزائير» بالقاهرة؛ على حين كان براخاعضوافى هى حالوتز بالإإسكندرية. 
وبوصفه عضوا فى الماباى» وهو الحزب القيادى فى الحكومة الإإسرائيلية والوكالة 
اليهودية» حاز براخا ثقة المؤسسات الرسمية فى كل من دولة إسرائيل والحركة 
الصهيونية. وربا يكون الدافع با لمثل وراء إرسال مبعوثين اثنين هو الرغبة فى 
السماح للماباى ب «السيطرةا على النشاط الصهیونی فى مصر. ویتذكر شاؤول أن 
رحیله إلى مصر قدت تأجیله حتى يستطيع الماباى العثور على مبعوث ينضم إليهء 
وحتی بالرغم من آنه ظل منتظرا فى باريس لشهور عديدة قبل وصول براخاء فان 
هذا الأخير قدت إرساله إلى القاهرة أولا”'. 


NENE RE a اخ‎ 

حيث كان رئيس الوزراء «ديفيد بن - جوريون» قد استبعد المابام من الحكومة» إلى 
مصر . کان براخا مرتابا فی ھا۔ شومر ھا تزائیر رغم نجاحھا الکبیر فی ظل ظروف 
صعبة . ولقد اشتکی زعماء ھا۔ شومر ھا۔ تزائیر بشکل متکرر ومریر من أن براخا 
قد استبعدهم من العمل » كما رفض إعطاءهم الأموال اللخصصة لهي" . وقد 


۲ شتات اليهود المصريين 


احتج إیلی بیلیح بالمثل بأن الماباى كان يشن «جربا جامحة» ضد المابام» وأنه كانت 
هناك «معركة قاسية» ضد إدارته» التى كان يهيمن عليها أعضاء الماباىء داخل 
الوكالة اليهودية“'. وكجزء من جهوده لضمان الهيمنة المحلية للماباى» قام 
براخا بزرع الانشقاق داخل حركة هى ۔ حالوتز عن طريق مطالبته بأن تتخلى عن 
وضعها غير الحزبى الرسمى وتقوم بتحويل نفسها إلى حركة شبابية جديدة حت 
اسم مابای ۔ ها۔ بونيم (البناءون)' . رفض حوالی نصف أعضاء ھی ۔ حالوتز 
هذا المطلب» وقاموا بتكوين درور- هى - حالوتز ها تزائير (حرية ‏ طليعة الشباب) . 
كانت حر كة درور هذه هى الحركة الشبابية ا لخاصة بالعناصر المشاركة فى اتحاد 
کیبوتز ها۔ ميو حاد المنتمی إلى المابام فی الفترة من عام ۱۹٤۸‏ إلى عام ۱۹٥۴٤‏ . 
وقد كان موقع هذه الحركة من الناحية السياسية يوجد بين الماباى الديقراطى 
الاجتماعى وها۔ شومر ها تزائير . وبالرغم من ذلك» لأسباب شديدة المحلية› 
قامت عناصر من درور فی مصر بتطویر جاه سیاسی یقع على یسار «ها۔ شومر ها۔ 
تزائير» (انظر الفصل الثانى) . 

وفی خلال عامی ۱۹٤٩۹‏ و۰٥۱۹‏ قامت فرقتان من الجارين الخاص بالأعضاء 
القدامی فى ها شومر ها تزائير بمغادرة مصر . وقد شقوا طريقهم إلى كيبوتز عين۔ 
شیمر فیما بین صیف ۱۹٤۹٩۹‏ وأواخر عام 1۹١١‏ . وتم إضافة أربعين مصريا تقريبا 
إلى الشمانين عضواالمكونين للجارين ولم يكن هؤلاء المنضمون أعضاء فى ها 
شومر ها تزائير لكن تم استقدامهم للانضمام إلى الجارين. وقد ترك هؤلاء 
الغادرون وراء هم فى مصر ۳٠١‏ عضواء من بينهم ۷١‏ من الأعضاء القدامى'". 
وفى عام ٠۹١١‏ وصلت جارين صغيرة من ها شومر ها تزائير المصرية إلى 
کیبوتز میسیلوت» وهو کیبوتز قدے تأسس عام ۱۹۳۸ . ولقد انضموا إلى هذا 
الكيبوتز رسميا بعد أن أقاموا به لعدة أشهر ودرسواالعبرية . وبالرغم من أن ها 
شومر ها تزائير والحركة الصهيونية السرية ظلتا متواجدتين حتى عام ۱۹١٤‏ إلا أن 
موجة الهجرة اليهودية قد تراجعت بعد عام ١٥۱۹ء‏ ولم يصل آى مبعوث إسرائيلى 
إلى مصر بعد عام ۱۹٥۲‏ . 
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الجارين المصريه وكيبوتز عين. شيمر 

غادرت أول فرقة من الجارين المصرية الثانية مصر فی مارس ۹٤۱۹ء‏ بعد 
وقت قصير من توقيع الهدنة بين مصر وإسرائيل . وقد ذهبوا أولا إلى المزرعة 
التدريبية الصهيونية الواقعة فى مدينة لاروش الفرنسيةء وذلك لأن سلطات ها 
کیبوتز ها آرتزی خشيت أنه إذا وصلت الجارين إلى إسرائيل والموقف العسكرى 
غير محسوم» فإن أعضاءها سوف يتم تجنيدهم على الفور بالجيش» وربا تؤدى 
الخدمة الخسكرية إلى تفويقن التعاسك الاجتماعى للجازين وتش الأعضاء 
قبل استقرارهم فى كيبوتز""". وبعد ثلاثة أشهر فى لاروش» وبالتحديد 
فيما بين شهرى يونيو-يوليو ۹٤۱۹ء‏ وصل آول أعضاء الجارين إلى كيبوتز 
عین۔ شيمر الذی تم تأسیسه عام ۱۹۳۲ على ید أعضاء فی ها۔ شومر ھا۔ تزائیر 
ل 

خطط أعضاء الجارين لتأسيس كيبوتز مصرى جديد» کمافعل زعماؤهم فی 
ناحشونيم قبلهم » وذلك بعد استکمال تدریبهم الزراعی فى عين۔ شيمر . على أية 
حال» قررت قيادة ها۔ کكيبوتز ها آرتزى أنه ينبغى على الجارين البقاء فى عين۔ 
شيمر كنوع من التعزيز (هاشلاماه) يتم إلحاقه بالتكوين السكانى للكيبوتز القديم 
وتزويده بإضافة جديدة من القوة العاملة الشابة . ومن الناحيتين الاقتصادية 
والاجتماعية» كانت الجارين المصرية إضافة مفيدة للغاية لعين۔ شيمر . عارضت 
ا لجارين الاستقرار بعين ‏ شيمر من الناحية الشرفية ؛ فقد توقعوا أن ما سيفعلونه لن 
یکون بقل ما فعله زملاؤهم القدامی بکیبوتز ناحشونیم. وقد أدى انضباطهم 
الحركى فى النهاية إلى قبولهم بحكم قيادة ها كيبوتز ها آرتزى» لكن بدون 
حدوث بعض التوتر بين الجارين والمخضرمين بعين ۔ شيمر . 

يعتبر الاحتكاك الاجتماعى بين اللخضرمين والقادمين الحدد جزء طبيعيا من 
عملية استيعاب (آو عدم استيعاب) جارين جديدة فى كيبوتز . إن التوترات التى 
حدثت بين المصريين والمخضرمين بالكيبوتز لم تكن تعود بالضرورة إلى وجود 


Y٤‏ شتات اليهود المصريين 


كراهية بين أفراد اللجموعتين. إن اهتمامى الرئيسى هنا يكمن فى كيف أن 
الاختلافات الحتمية بين المخضرمين والقادمين الحدد قدتم تشكيلها على آنها 
اختلافات ثقافية مرتبطة بالهوية الثقافية للجارين رغم حقيقة أن كلا من المخضرمين 
والقادمين الحدد بعين ۔ شيمر قد مروا بتجربة تعليمية متشابهة جدا وذات جانب 
عقائدی قوی فی ھا۔ شومر ها۔ تزائیر خلقت افتراضً أولًا بوجود ساس عريض 
للتوافق بين الكيبوتز وا جارين الشابة . 

كان يوجد بعض من المفكرين والسياسيين البارزين بين المخضرمين بعين ۔ شيمر - 
وهم یحیل هراری ویسرائیل هیرتز ویاکوف ریفتین ۔ لکن معظمهم لم یستکمل 
دراسته بالمدارس العليا أو التحق بكلية . كما كان القليل منهم يتحدثون الإنجليزية أو 
الفرنسية أو العربية. وقد أتى معظمهم من مدن خارج وارسو. وبالرغم من آنهم 
كانوا مخلصين أشد الإخلاص لعقيدة ها شومر ها تزائير» فإنهم كانوا بميلون إلى 
إدراك اقتصادى (ميشكيست) لمهمتهم السياسية يعتبر ازدهار الكيبوتز الخحاص بهم 
المؤشر الأول على نجاح الثورة الاشتراكية فى إسرائيل. 

کان ا لض ن ج ھا ارون او درن اون اکر له وقد کان 
معظمهم خريجى مدارس عليا» كما أن بعضهم قد درسوا با لجامعة با مثل . وق 
انحدر بعضهم من عائلات موسرة جدا ولم يكونوا معتادين على الحياة الريفية دات 
العمل الجسمانى» رغم أنه بانضمامهم إلى ها شومر ها تزائير واستقرارهم 
بكيبوتز» قد ألزموا أنفسهم بمثل هذه الحياة بوصفها مسألة مبداً . لقد تلقى المصريون 
تعليما سياسيا رفيع المستوى على خلفية التحاقهم ب «ها۔ شومر ها تزائير» وكذلك 
النضح السياسى الشديد صر ما بعد الحرب العالمية الغانية . كما قرأ الكثير منهم 
روائع أدبيات الماركسية اللينينية بالفرنسية . ويتذكر ديفيد هاريل آنهم كانوا «شباب 
الشتات المغقف الذين اعتبروا أن أهمية التنظيم السياسى لهاالأولوية على فكرة 
الكيبوتز . لقد كنا أناسا ذوى عقيدة. لقد جعلنا زعماؤنا نؤمن بالماركسية ‏ اللينينية 
البحتة دون أى مهادنة»""'. 


كان هاريل يشير إلى التعليم الجيد للغاية الذى تلقته الفرقة القاهرية من الجارين 


خريجو ها . شومر ها تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل Y0‏ 


فيما يعلق بالماركسيةاللينينية» وذلك بسبب تأثير إيلى بيليج . وبالإضافة إلى 
ذلك» اشترك بعض الأعضاء القدامى بفرع ها شومر ها تزائير بالقاهرة فى 
ای خت ا لقو اناع اء جم اعات شيو عة سره عدة و ادلا ف دال 
ا دا لکرم اعا الارن غل ان الخهر لار کی ف 
وا ع وا ل ا ا 
يوجد آدنى شك فى آنهم كانوا صهاينة لأنهم لم ينضموا إلى المنظمات الشيوعية 
المصرية› بل ھاجروا إلى إسرائیل کی یعیشوا فی كيبوتز . 

عندما وصل أعضاء الجارين المصرية إلى عين۔ شيمر انجذبوا إلى ياكوف 
ريفتين» وهو أحد الملخضرمين بالكيبوتز والذى عمل كسكرتير (أمين سر) سياسى 
للمابام وأحد نوابه فى الكنيست . كان ريفتين بالمثل آحد زعماء الجناح اليسارى 
با لمابام» بالإأضافة إلى اليعازار بيرى وموشى سنيه. وكان توجههم السياسى هو 
تضييق الفجوة بين الصهيونية الاشتراكية للمابام والماركسية ‏ اللينينية ذات الأسلوب 
السوقيتى التقليدى بقدر الإمكان. وقد التحق الكثير من أعضاء الجارين الملصرى 
بمجموعة دراسية حول الماركسية اللينينية قام ريفتين بتنظيمها . 

لقد كان التيار اليسارى فى المابام مدفوعا بضرورة تولدت عن اشتداد حدة 
الحرب الباردة بعد حصار برلين واندلاع الحرب الكورية. وقد اعتقد سنيه وزعماء 
آخرون ينتمون لليسار فى المابام أن المجحيش الأحمر سرعان ما سوف يدخل إلى 
منطقة الشرق الأوسط . وحينئذ سيعتمد بقاء الشعب اليهودى على وجود قيادة 
صهيونية ماركسية قادرة على السير فى اتجاه التاريخ . وفى نفس الوقت أكد زعيما 


تيار الوسط فى المابام» وهم مائير يائيرى وياكوف حزان» على أولوية العنصر “ 


الصهيونى فى منظوريهما العقائديين . لقد كانا أقل إصراراعلى الموالاة للسوقييت 
O E E CER EEC‏ 
ان د كرو الک ا اا ا اة ال د ا 
الوط الثان ا لتب البهودئ:. 

لقد وصل المصريون ولديهم صورة مثالية للغاية عن حياة الكيبوتز» كما كانوا 


يصطحبون معهم بالمثل المعتقدات الثقافية والاجتماعية الحتمية ا لخاصة بالبيئة العالمية 
والحضرية المنتمية للطبقة الوسطى الرأسمالية التى نشأوا بها . لقد كانت الجارين 
متلئة بجراءة وتمرد الشباب» والذى كانت ها شومر ها تزائير تشجعه» لكن لم 
يكن الكيبوتز ليسمح به تعاما . إن ديفيد هاريل » الذى يمثل ذاكرة أقلية من الجارين› 
يتذكر أن القائمين على الكيبوتز قد استقبلوهم بشكل رائع*". ولكن معظم 
أعضاء الجارين قد شعروا بأن اللخضرمين بكيبوتز عين ۔ شيمر لم يقوموا بتقدير 
حقيقة «من كنا نحن ومن أين جتنا ". وقد تحدث البعض بحدة عن المفاهيم التى 
كانت بذهن المخضرمين بشأنهم» حيث اعتبروهم «عربا غير متعلمين» نظرا لأنهم 
كانوا قادمين من مصر"" . وعندما ظهر أن معظم الملخضرمين البولنديين كانوا فى 
الحقيقة أقل تعليما وأقل وضوحا فى التعبير عن آفكارهم ومشاعرهم وأقل خبرة 
بالحياة والناس من المصريين» مر اللخضرمون بحالة خطيرة من عدم الانسجام 
الادزاك .و لت فف الا عراف الت غانرا مهات هده الحالة جادل 
اللخضرمون بأن المصريين كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى الرأسمالية ويحتقرون 
العمل الجسمانى» كما أنهم يتسمون بسذاجة مفرطة تجعلهم لا يقومون بتقدير 
الحقائق الاقتصادية الخاصة بالكيبوتز . 

ويبدو أن بعضا من انطباعاترأعضاء المجارين حيال وجهات نظر الملخضرمين 
السلبية بشأنهم قد ثبت وجودها على يد مياتيك زیلبیرتال (موشی زیرتال) عند 
إعادته النظر فى أحداث الماضى . فعندما قامت ابنة أحد أعضاء كيبوتز عين۔ شيمر 
بإجراء مقابلة معه كجزء من مشروع دراسى مقدم لمدرستها العلياء قال زيلبيرتال ما 
یلی : إن مشکلتھم کانت آنهم لا يعرفون العبرية وأن الحارين كانت كبيرة جدا. إن 
إعدادهم فى هاشومر هاتزائير لم يكن عظيما. . كان أعضاء الجارين قادمين جددا 
ماما إلى البلاد. . لم يؤقلموا أنفسهم على عاداتنا وتقاليدناء لكن كانت لديهم 
قيادة . ولم يسعوا كذلك إلى إقامة الكثير من الصلات معنا. . ومن الممكن بالثل 
أننا لم نهتم بهم بشكل كاف»" . ووفقا للثقافة السياسية السائدة فى ها كيبوتز 
ها ارتزى» كان الكيبوتز المحافظ ثقافيا واجتماعيا ييل إلى تعريف كل تعبير عن 


خريجو ها ۔ شومر ها ۔ تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل ¥۷ 


الخلا تالقان الصرن ادد و ارهن على نالل آخلاقی و امسن 
من جانب القادمين الحدد. 

رغم التزام الكيبوتز الاسمى أو الظاهرى بالعلاقات المتساوية بين الجنسين» 
تحملت النساء بشكل غير متناسب عبء الاختلاف الاجتماعى بين حياة الطبقة 
الوسطى الرأسمالية التى تعيش فى المدن وحياة الكيبوتز . لقد أحضرت العديد من 
النساء اللصريات معهن مجموعة من الملابس الأنيقة مناسبة للحياة الاجتماعية 
الملصرية المدنية . وحینئذ قام کیہوتزے ھا۔ کیبوتز ها۔ آرتزی بممارسة شکل من آشکال 
المحماعية يعرف باسم كومياناه آلف الذى يتطلب من الأفراد أن يتنازلوا عن 
ملكيتهم الشخصية للملابس وأن يحصلوا على مايحتاجونه منهامن مستودع 
جماعی . لقد شعرت بعض النساء الملصريات بالحرج من جراء تعليقات أعضاء 
الكيبوتز اللخضرمين على ملابسهن حديثة الطراز وأبدوا استياءهن من تسليم 
ملابسهن» التى كانت تشبه الملابس التى تحضرها العروس معها إلى منزل الزوجية › 
TA‏ 

كانت هناك احتكاكات مشابهة تتعلق بحقيقة أن المصريين كانوا يقومون بتنظيم 
حفلات ليلة بداية العام الجحديد. وكان هذاالأمر يعتبر فى مصر عادة حديثة ومسايرة 
للعصر تبناها المسلمون واليهود والأقباط المتبعون لنمط الحياة الأوروبية. ونظرا 
لأنها لم تكن عطلة تقليدية فى سلسلة الأعياد اليهودية» فقد نظر أعضاء الكيبوتز 
اللخضرمون إلى هذه الاحتفالات على أنها تخص الطبقة المتوسطة الرأسمالية 
الك غر 

لقد تفاقمت نقاط التوتر بين الجارين المصرية والملخضرمين بكيبوتز عين ۔ شيمر 
مسبت الط وف الا ته اد الض عة الى كانت فر ها إسراتل فى ارتل 
الخمسينيات ٠‏ ونعنى بذلك فترة التقشف ( تزينا) التى اتسمت بوجود نسبة بطالة 
عالية وظهور الأسواق السوداء وفرض نظام توزيع حصص غذائية صارم. عندما 
وصلت «نینیت بیتشیوتو برونشتاین) إلى کیبوتز عین ۔ شيمر فی آکتوبر ۱۹١۱‏ 


ی ا ا ای ای مح ا 
بالقاهرة لعملها بالنشاط الصهيونى السرى . ولدهشتهاء قام رفاقها بتحيتها بقولهم 
لها : «(كم كنت محظوظة لبقائك فى مصر» . كما قالوالها ما یلی : «على الأقل كنت 
6 الك رودت ان اعا اآحارین فد خر عا العا فی اطلدق الات 
على المخضرمين بالكيبوتز مثل «معادون للسامية» و«عنصريون» بسبب الطريقة التى 
کانوایعاملونهم بها. وتتذکر نینیت برونشتاین «آنهم قد استقبلونا بقدر کبیر من 
الاحتقار»"". 


لقد أراد الكيبوتز من نينيت برونشتاين أن تعمل كمدرسة لغة إنجليزية فى مدرسة 
الكيبوتز» لكن تماشيا مع مثاليات ها شومر ها تزائير» وافقت على قبول العمل 
کی و ج ی ا وق اڭ 
تشترك فى بعض النشاط السياسى» حيث كان تم تعليمها النظر إلى مثل هذا 
اللشاط على أنه جزء أساسى من الحياة . وقد سند الكيبوتز وزعماء المابام وظيفة لها 
بمكتب العمل بمدينة صغيرة مجاورة تدعى كاركور. وبعدعدة يام من قيامها 
بتخصيص عمل للمهاجرين الجدد العاطلين » تم استدعاؤهاللتشاور مع زعماء 
المابام» الذين كانوا منزعجين من أدائها . لقد اتهموها بأنها خحصصت عملا لمتقدمين 
(ليسوا منتمين إلينا» . وذلك يعنى آنهم ليسوا أعضاء بالمابام . فى البداية لم تدرك 
مغزى هذا الاتهام. وقد أجابت على ذلك قائلة : «أنا صهيونية . إنهم يهود. آلا 
يستحقون أن يعملوا با مثل؟» . ""' وبالنسبة للمخضرمين بالكيبوتز» كانت مثل 
هذه السذاجة السياسية تعد مع ذلك تعبيرا آخر عن عدم إدراك المصريين لحقائق 
ا 

كان الأطفال الُعدمون القاطنون بالأحياء الأشد فقرا فى تل أبيب كثيرا ما يتم 
إحضارهم إلى كيبوتز عين۔ شيمر تحت رعاية برنامج توفير المأوى (كورات جاج) 
لإعطائهم فرصة فى أن يتنفسوا هواء منعشا ويستفيدوا من الجو الصحى للكيبوتز . 
ولقد ضح أعضاء الجارين بالشكوى عندما لاحظوا أن هؤلاء الأطفال تتم تغذيتهم 
بشكل أقل سخاء من الأطفال المنتسبين لأعضاء الكيبو تز الممخضرمين . وقد تساءلوا 
«ألا یستحقون تناول المربی مثل أطفالک ؟»". 


خريجو ها شومر ها تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل ۲۹ 


كذلك أبدى أعضاء الجارين اعتراضهم عندما علموا أن الكيبوتز يقوم ببيع بعض 
منتجاته الزراعية فى السوق السوداء بدلا من المجمعية التعاونية التسويقية 
لل اروت : كان البيع فى السوق السوداء يجلب أثماتا أعلى ودفعا فار اال 
سائلة» لكن الجحمعية التعاونية التسويقية كانت تستغرق أسابيع أو شهورا لتسوية 
ا کا ا ع ر ا اکر لماه کل عر رسي 
باستئجار مهاجرین جدد من ماعباراه (معسكر انتقالى) مجاور ودفع آجر لهم أقل 
من ادن لزم اا جور الى فض اال تروت ,لاط اغا 
الكيبوتز اللخضرمون إلى الاحتجاج على مثل هذه الممارسات على آنه جهل ساذج 
متطلبات البقاء الاقتصادى . كما آظهروا استياءهم من قيام قادمين جدد عدييى 
الخبرة بانتقادهم واتهامهم بضعف الكفاءة السياسية . 

لقد انفجرت كل نقاط التوتر هذه آثناء «مسألة سنيه»- وهو صراع عقائدى 
داخلی نشب بین ال مابام وھا۔ كي بوتز ها۔ ارتزى كانت بدايته إلقاء القبض على 
«(موردخای آورين»» عضو كيبوتز ميزرا الذى سافر إلى براغ بتشيكوسلوفاكيا 
لتمثيل الابام فى اجتماع E E ONES]‏ 
اتهمت السلطات الشيوعية التشيكو سلوفاكية آورين بالتجسس لكى تثبت التهم التى 
وجهوها فى ااا ا اود د وآخرین کان معظمهم من 
الزعماء الحزبيين اليهود التشيكوسلوفاكيين الذين تم اتهامهم بأنهم قوميون منتمون 
للطبقة الرأسمالية وعملاء صهاينة . كانت محاكمات «سلانسكى» و«آورين» 
محاكمات كيدية معادية للسامية ذات هدف سياسى يتمثل فى تحطيم أية ميول 
مترسبة موالية للزعيم اليوغوسلافى تيتو** وفرض السلطة المطلقة للاتحاد 
السوثيتى على أوروبا الشرقية. 


(#٭) (۱۹۰۲-۱۹۰۱)» یهودی» والر جل الثانى فى الحزب الشيوعى التشيکو سلو فاكى . عارض ستالين» 
ولذا تمت محاکمته بتهمة موالاة الزعیم الیوغسلافی تیتو» وعدم فی دیسمبر ۱۹٥۲‏ . 

(2%) (۱۸۹۲- ۱۹۸۰)› رئيس يوغوسلافيا (۱۹7۳- ۱۹۸°)› وأول زعيم شيوعى يتحدى قيادة ستالين 
للمعسكر الشيوعى فى أوروبا الشرقية ويتبنى ما يعرف ب «الشيوعية القومية»» أى تطبيق الشيوعية 
بالشكل الذى يناسب كل دولة . 


°0 شتات اليهود المصريين 


طالب کل من «مائیر یائیری» وایاکوف» حزان» زعیما ها۔ کیبوتز ها ارتزی 
وتيار الوسط بالمابام» مدعومين بحزب لى ۔احدوت ها افوداه المنشق» بأن يتحد 
أعضاء المابام خلف قرار يدين محاكمة براغ . رفض الحناح اليسارى فى المابام» 
الذی کان یتزعمه «(موشی سنیه» و«یاکوف ریفتین» و«الیعازر بیری» > أن يصادق 
غل 0 روغ ام و اوغ ار لاست و عدت ر کن 
اجتماع للجنة السياسية للمابام تم عقده فى ۲۸ نوفمبر ۰۱۹٥۲‏ حیث جادل بأنه 
«من المستحيل أن نكون جزء! لا يتجزاً[من عالم الثورة- شعار اليسار فى المابام] 
دون أن نكون مؤيدين لمحاكمة براغ». كما قدم سنيه محاكمة براغ على أنها «اختيار 
بين التضامن القرمى والتضامن الدولى»» وأعتقد أنه «فى هذا الأمر ينبغى أن يكون 
الاختبار هو التضامن الدول »""'. 


وبعد فشل الجهود المبذولة للوصول إلى حل وسط› أعلن آتباع الجناح اليسارى 
أنهم سيشكلون جماعة جديدة مستقلة داخل الحزب› هى الحماعة اليسارية. ورغم 
أن المابام حينئذ كان منظما على ساس جماعات » فإن قادة الجزب طالبوا بحل هذه 
الجحماعة وأن يقوم زعماؤها بالتخلى عن وظائفهم العامة ومناصبهم الحزبية . وعندما 
رفضت الحماعة اليسارية هذا الإإنذار» عم طردها من المابام . وفى اللحظة الأخيرة» 
دفع الولاء ل «ها۔ شومر ها تزائير) وللكيبوتزي (المزارع التعاونية» جمع كيبوتز) 
ا لحاصة بهم كلا من ريفتين وبيرى إلى الموافقة على قرارات قادة ها كيبوتز ها 
آرتزى والمابام . لقد ظلا عضوين بالكيبوتزي الخاصة بهما وكذلك بالحزب» لكنهما 
لم يعد لهما قط أى تأثير ذى شأن ثانية. آفاشو شی نة الذى لم يكن عضر 
کیبوتز› فقد جعل عدة مئات من الناشطين ينشقون عن المابام» وقام بتکوین الحزب 
الا شتر اک الجارئ. وبعد مرور عام ونصف› انضم سنیه وحوالی ٩‏ عضوا من 
المرب الاش راك اليمارى إلى ا لزب اليوغى الإسرائلي. 

نظرا لأن ها۔ كيبوتز ها آرتزى كان ينتسب إلى المابام وي ارس نوعا من المركزية 
الديقراطية تعرف باسم الحماعية العقائدية» فإن الانقسام فى الحزب كانت له 
عواقب وخيمة وفورية فى نطاق الكيبوتزي الخاص بهم» خاصة كيبوتز عين ۔ شيمر › 


خريجو ها . شومر ها تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل ۲٥۱‏ 


حيث كان اليسار قويا جدا بسبب وجود ياكوف ريفتين والحارين المصرية . وفى ٤‏ 
ا 6 قزرت اللخة لدی د اھا کر ر ها ار نی آنه شی غل کل 
يو کد على ما یلی : 
۲ يؤكد الكيبوتز على «الالتزام المطلق» من جانب کل أعضاء ها۔ كيبوتز ها آرتزى 

بدعم قرارات المابام وها كيبوتز ها آرتزى على أساس الحماعية العقائدية . 
۳ یدین الکیبوتز النشاط الانشقاقی فی الکیبوتز وھا۔ کیبوتز ها۔ أرتزى . 
واقتصادیة کی یتوافقوا. وبالتالی» فإن تصویت ۱۳,١‏ / آو ۱۳۳٤١‏ من أعضاء 
ها كيبو ها آرت صد الققرة الأولي فى الاستفتاء قد مل ارقت عقانددة 
ضخمة فى الحركة. 

لقد اعتبر القادة هذا الأمر بمثابة بيان تأييد لاتجاه ريفتين وبيرى» وهو رأى غير 
تعبيرا عن تأييد تجاه موشى سنيه والحماعة اليسارية . إن الذين تمسكوا بهذه المواقف ‏ 
وهم من ۱۹۰ إلى ۲۲۰ عضو کیبوتز۔ قد تم طردهم من کیبوتز هھا۔ کیہوتز ها 
آ 2ے )۳۸( 
رىری : 

لقد تطابقت وجهة نظر أغلبية كبيرة من الحارين المصرية» وخاصة قيادتهاء مع 
المواقف السياسية لكل من ريفتين وسنيه . وأثناء الصراع الانشقاقى فى المابام» حضر 
أعضاء الجارين اجتماعات تحت رعاية المحماعة اليسارية فى تل أبيب» بالإضافة 
إلى أعضاء الكيبوتزي المجاورة. وقد نظر أعضاء الكيبوتز اللخضرمون إلى هذاالأمر 
على أنه نشاط هدام ويل معارضة سياسية «سرية» داخل الكيبوتز"" . 


إن أحد النشاطات التى أزعجت المخضرمين بعين ‏ شيمر وقادة ها كيبوتز ها 


YoY‏ شتات اليهود المصريين 


آرتزی شد الإزعاح هو قيام أعضاء الجحارين بإنشاء روابط سياسية مع جيرانهم 
العرب الفلسطينيين فى قرى وادى عرا. وقد فسر مياتيك زیلبیرتال» سکرتير 
الكيبوتزء هذاالأمر حيث قال : «لقد نجحوا بالفعل فى العمل بالقطاع العربى . لم 
يكن الأمر فقط مسألة داخلية»'“ . إن الخوف الواضح فى هذا التعليق يعكس 
علاقة المابام المعقدة ذات التساط الأبوى والتحالف مع المواطنين العرب فى 
إسرائيل . لقد شكل النشاط السياسى للمصريين تهديدا لاستقرار هذا الخليط 
المتقلب؛ لأن المتحدثين بالعربية بينهم كان لديهم اتصال مباشر ودون وسيط 
بالعربت» وبإمكانهم تكوين استنتاجات مستقلة عن الاراء السائدة بين الطائفة 
العربية وفاعلية عمل الماباى هناك . 

قام «ديفيد هاريل» بإلقاء الضوء على الأمر» حيث قال : «لقد كنت على اتصال 
بالعرب فى عرعرة وكفر كرعى» وقد كانت كلها أكاذيب . إنى أتحدث العربية» 
ولقد ذهبت أنا ورفاقى عدة مرات إلى عرعرة وكفر كرعى . . لقد ذهبنا على أننا 
أعضاء فى ها شومر ها تزائير . لقد دعوناهم إلى عين۔ شيمر . وقمنا بالغناء 
والرقص معاء كما قمت بإلقاء محاضرات باللغة العربية مثلا ل «ها۔ شومر ها 
تزائير» والمابام عن الاشتراكية والحركة الاستعمارية الأمريكية . لقد استغرق ذلك 
الأمر عاماء ورجا آكثرء قبل مسألة سلانسكى ومسألة أورين وسنيه وريفتين» قبل 
أن يقوموا بالعمل مع العرب . لقد كنانؤمن بأخوة القوميات [أحد شعارات 
المابام]ء ولکی نساعدهم اقتصاديا قمنا بمساعدتهم فى إعداد طعام للدجاج. کنت 
أعرف هذا الأمر لأنى عملت بقن الدجاح. . لقد كنا نشطاء [سياسيا] فى مصر 
وأردنا أن نكون نشطاء فى إسرائيل» وكان مجال النشاط يقع حول عين- شيمر 
E‏ 

إن التقارير التى كتبها أعضاء المابام الأكثر محافظة» فى ذروة الصراع الداخلى 
بالحزب» بشأن نشاطات ديفيد هاريل» تتناقض مع ذكرياته المتعلقة بأهمية اتصالاته 
بجيران عين۔ شيمر من العرب . لقد كتب إليعيزر بيئيرى» رئيس إدارة الشئون 
العربية بالمابام» إلى قادة عین۔ شيمر بأنه فی ينایر ۳١۱۹ء‏ قام ديفيد وهبة (هاريل) 


خريجو ها ۔ شومر ها تزاثير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل or‏ 


وموشى بيلياش» أعضاء الجارين المصرية» بتشجيع الأعضاء العرب بالمابام فى 
عرعرة على تنظيم مظاهرة للعاطلين دون أن يطلبوا أولا ترخيصا بذلك من 
مؤسسات الحزب . وبالتالى وافق قادة المابام على هذا العمل» وتمت إقامة المظاهرة 
فى ۲١‏ يناير . وبعد ذلك» عاد وهبة وبيلياش إلى عرعرة ليوضحا لأعضاء المابام 
هناك أن الحزب منقسم وغير قادر على مساعدتهم . كما نصحوهم بالاتصال برستم 
بستونی» وهو عضو عربى بارز با لحزب كان قد أيد سنيه والحماعة اليسارية. لقد 
نظر بيئيرى إلى هذا الأمر على أنه تنظيم انشقاقى لصالح الجماعة اليسارية . لذلك» 
کے ف ا ر کے واا لے تر وای کر وا کان 
طلبها للمصريين من الإدارة الحكومية العسكرية (كانت كل القرى العربية فى 
إسرائيل خاضعة حينئذ لقيود عسكرية تتطلب إصدار آذون لآى شخص كى يدخلها 
أو يخرح منها)» بالرغم من أنه قدتم طلب الأذون فى الأصل على ساس المهام 
للكلفين بتنفيذها لصالح المابام فى تلك القرى“' . 

قام كيبوتز عين ۔ شيمر بإجراء الاستفتاء الحاص به فى الفترة ما بين ٠۷-٠۴١‏ 
تارفن واو دا الوه کات و ان ها کی ها ی قات 
بمراجعة صياغة النص» حيث جعلته أكثر تشددا. ويبدو آنه كان هناك تفاهم بين كل 
من سكرتارية الكيبوتز وسكرتارية ها۔ كيبوتز ها آرتزى قبل إجراء الاستفتاء بأن 
أعضاء عين۔ شيمر الذين سيصوتون ضد أى من فقراته سوف يتم طردهم من 
الكيبوتز"“. ومن المرجح أن المخضرمين بالكيبوتز قد أصابهم السخط حينئذ من 
جراء نشاطات الحارين المصرية المعارضة» وكانوامتلهفين على وقف تدهور 
أوضاعهم بسببهم واستئناف حياتهم الطبيعية. قام ثلاثة وعشرون عضوامن 
الجارين المصرية بالتصويت ضد الاستفتاءء» وفى اليوم التالى قرر الاجتماع العام 
للكيبوتز حذف أسمائهم من جدول العملء وهو أمر يعادل الطرد““. وردا على 
ذلك» أعلن المصريون فى ۲۸ مارس إضرابا عن الطعام . ونظرا لا أصاب القائمين 
على الكيبوتز من حرج وارتباك بشأن كيفية التعامل مع هذا الموقف الذى يتجاوز 
مخزونهم من طرق معالجحة المشاكل الاجتماعية بالكيبوتز» فقد قاموا بعزل عين - 


o‏ شتات اليهود المصربين 


شيمر عن أى اتصال خارجى . وفى هذه البيئة المنعزلة والشديدة الانفعال» وصلت 
المواجهة بين الملخضرمين والمصريين إلى تبادل اللكمات . وفى اليوم التالى انتهى 
اللإضراب عن الطعام . وقام اثنان وعشرون مصريا بتوقيع اتفاقية بمغادرة الكيبوتز 
بعد التفاوض بشأن شروط الحصول على تعويض مال“ . 

كان هناك الكثير من الاأعضاء البارزين النابقن غا شومر ها ترائير؟ بين 
الصريين الذين تم طردهم من كيبوتز عين- شيمر» ومن ضمنهم العديد من الذين 
وردت أسماؤهم فيما سبق من هذا الفصل» والذين كانت نشاطاتهم فى مصر تعتبر 
بطولية حسب المفاهيم الصهيونية» وهم التالية أسماؤهم : حاييم (فيتا) كاستيل 
وبینی آهارون ودیفید وهبة (هاریل) وحاییم آهارون وآدا یدید (آهارونی) ونینیت 
بیتشیوتو برونشتاین وفيکتور (ديفيد) بيريسى . وفى الأسابيع والشهور التالية» غادر 
معظم أعضاء الجارين المصرية الآخرين عين۔ شيمر بال مثل . وعندما قمت بإجراء 
مقابلات مع أعضاء عین ۔ شيمر فی عام ۱۹۹۳ء كان يوجد فقط عشرة أعضاء من 
ا لجارين المصرية الأصلية ظلوا هناك . 

تم طرد عدد كبير من المصريين با ثل من كيبوتز ميسيلوت أثناء مسألة سنيه . 
وبعد عدة شهور من إجراء الاستفتاءء اشترك أحد أعضاء الحارين المصرية فى 
المؤنمر التأسيسى للحزب الاشتبراكى اليسارى. وقدع اعتبار ذلك انتهاكا 
للجماعية العقائدية» وقرر اجتماع الكيبوتز العام طرده من الكيبوتز . ودفع ذلك 
عددا كبيرا من أعضاء الحارين إلى مغادرة الاجتماع ساخطين» وذلك تضامنا مع 
صديقهم ورفيقهم. كماقام ستة وعشرون منهم بالتوقيع على عريضة إلى 
سكرتارية (أمانة سر) الكيبوتز قائلين فيها إنهم يعتبرون أنفسهم قدتم طردهم من 
الكيبوتز لأسباب عقائدية . وفى ۵ يونيو ١١۱۹ء‏ قام تسعة عشر مصريا بالإضراب 
عن الطعام فى قاعة الطعام بالكيبوتز. وفى تلك الليلة» صوت الاجتماع العام 
لصالح طردهم . وفى النهاية غادر أربعة وعشرون مصريا ميسيلوت على خلفية 
مسألة سنيه . إن الرواية الرسمية الأصلية لسكرتارية الكيبوتز بخصوص مسألة 
سنيه فى ميسيلوت تقلل من آهميتها. ولكن صدر تصريح أكثر نزاهة بمناسبة 


خريجو ها ۔ شومر ها تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل 00 


الذكرى الثلاثين لإنشاء ميسيلوت يعترف صراحة بأنه قدتم طرد معظم أعضاء 
اا 

كانت الخلفية الاجتماعية والتعليم فى ها شومر ها تزائير الخاصين بالأعضاء 
المطرودين من ميسيلوت مشابهة لما كان عليه رفاقهم الأكبر سنا فى عين۔ شيمر . 
وبالتالى» لا يكن تفسير عمليات طرد المصريين من عين ۔ شيمر على آنها فقط نتيجة 
للاحتكاكات الاجتماعية المعتادة بين الحارين ومخضرمى الكيبوتز» بالرغم من أنه 
فى الغالب قد أدت مثل هذه التوترات فعليا إلى الرحيل الجماعى لباقى المصريين بعد 
طرد الزعماء العقائديين للجارين . إن التشابه بين الأحداث فى عين۔ شيمر 
وميسيلوت توحى بأن التكوين الثقافى والسياسى ل «ها- شومر ها- تزائير المصرية 
لم یکن منسجما مع توجه المابام وها۔ كيبوتز ها آرتزى حينما أصبح التجانس بين 
الهر ب و الا تراك مورا سب اداد دة احرج لار ةة ال فة إل 
الحقائق القاسية للعلاقات العرقية بين اليهود والعلاقات العربية اليهودية فى 
I,‏ 

إن الربط بين المصريين و«اليسارية» (تأييد المبادئ اليسارية والالتزام بها) فى 
الکيبوتزم قد عززه حقيقة آنه فی کیبوتز یرئون المنتمی لھا۔ کيبوتز ها ميوحاد» وهو 
ادرال ا کر ات لى احدوت ها افوداه المنشق عن المابام» اندلع 
فراع مشابة يشان محاكةة براع وسالة سه كانت جارين مصرية مكونة من 
حوالی آربعین عضوا قد وصلت إلى کیبوتز یرئون فی عام ۱۹١۰‏ . لقد کانوا فی 
هى ۔ حالوتز فى مصر» وقد اجه الكثير منهم نحو اليسار بعد وصول إيلى براخا 
وتسببه فى انقسام الحركة. وأثناء مسألة سنيه» قام ها كيبوتز ها۔ ميوحاد بإجراء 
استفتاء نن اعضانه مشابه لذلك الذی قام بتنظیمه ھا۔ کیبوتز ها۔ آرتزی . وقدعم 
طرد سبعة من المصريين بكيبوتز يرئون لتمسكهم بمواقف متعاطفة مع سنيه"“ . 
وقد غادروا يرئون مع عشرين مصريا آخرين وانضموا إلى ياد حناء وهو الكيبوتز 
الوحيد فى إسرائيل الذى كان مستعدا للترحيب بمؤيدى الحزب الاشتراكى اليسارى 
والحزب الشيوعى . 


السيرة الذاتية والدراسة الوصطية العرقية 

لقد التقيت بالعديد من الأعضاء السابقين د «جارين عين ‏ شيمر المصرية) بمنزل 
نینیت بیشیوتو برونشتاین فی تل أبیب فی ونيو 1۹۹۳ء حيث تحدث البعض 
منهم بمرارة عن الوقت الذى قضوه بذلك الكيبوتز““ . أ اك ارال 
قضیتھا کعضو فی ها۔ شومر ھا۔ تزائیر ومعرفتی بمصر قد سمحا لی ان آشعر آنی 
شريك كامل فى الناقشة . لقد كانت كلماتهم وعالم مفاهيمهم مألوفين بشكل 
وثيق بالنسبة لى» وذلك من خلال تاريخى الشخصى . لقد كانت محنتهم فى 
عين شيمر أكثر حدة بشكل كبير من مواجهتى لياة الكيبوتز» كما كانت محاطة 
بإطار مكون من قضيتى الستالينية والحرب الباردة» واللتين لم تعودا ذواتى صلة 
عندما أقمت فى إسرائيل . لكن مشاكلهم كانت ذات صدى غريب بالنسبة 
لتجاربى فى كيبوتز لاهاف . فى لاهاف» أدت الصراعات الثقافية والسياسية بين 
الحارين الخاصة بى القادمة من أمريكا الشمالية ومؤسسى الكيبوتز من الصابرا إلى 
الرحيل الفعلى لمعظم الأمريكيين فى خلال سنوات قليلة من وصولنا فى عام 
١‏ . لقد شعرت برابطة عاطفية عميقة مع المصريين المطرودين من عين ‏ شيمر 
لأننا اشتركنا فى نفس المغاليات والإحباطات فى سنوات مراهقتنا وفى أوائل 
العشرينيات من عمرنا. إننا الآن نشغل مواقع جسدية وسياسية مختلفة» لكن 
مشار كتنا نفس البدايات فى الحياة سمحت لنا بسهولة أن نفهم مسارينا المختلفين . 

إن الاستنتاجات التى توصل إليها هؤلاء الذين كانوا بالغرفة» والتى تكونت منذ 
رحيلنا من الكيبوتزي» بدت غير متناسقة سياسيا. كما أن جلوسنا فى غرفة معيشة 
نینیت برونشتاين وتمتعنا بكرم ضيافتها أثناء استعادتنا لذكريات الماضى كان سيبدو 
أقل أهمية بلا شك لو حدث فى أزمنة وأمكنة أخرى. على أية حال» لم تكن 
وجهات نظرنا بشأن السياسة فى إسرائيل غير متكافئة . فبالرغم من الاختلافات 
العقائدية التى لا يكن إنكارها بينناء والتى شكلت خطوطا واضحة فى رسم 
حدود السياسة الإسرائيلية فى فترات معينة» استطعناء بطريقة عامة ومبهمة» أن 


خريجو ها ۔ شومر ها ۔ تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل YoV‏ 


تفر افا جم غام ن لف الك واد عت ابا ما درك ذلك 
ونستمتع به . ولكن للأسف الشديد» فقد تغيرت الأوضاع السياسية تماما فى كل من 
ارال و ارق الأو مط ما ها اللا ولال ج ددت الفروى ن السار 
الع (اغاء کی ت عن و الارن ) الماد للق 0 لدی اک 
إليهم). وفى هذه الظروف» فإنه من المستحيل أن نستطيع اعتبار أنفسنا منتمين 
لنفس المعسكر السياسى . 


o۸‏ شتات اليهود المصريين 


| جودرون کرامر» الصهیونية فی مصر› ۰۱۹٤۸-۱۹۱۷‏ فی کتاب آمنون کوهین وجابرییل بایر 
(محرران)» مصر وفلسطین : ألف عام من الارتباط (۸٦۸۔۸٤۱۹)‏ (أورشليم : معهد بن زيفى 
لدراسة الطوائف اليهودية فی الشرق› »)۱۹۸٤‏ ص "٠٤‏ . 

۲ شلومو باراد» «ها۔ بيلوت ها تسیونیت بی ۔ میتسرايم » 140۲141۷« شوراشیم با۔ میزراح ۲ 
(4۹۸4): 1*0 , 

۳ا مرجع السابق» ص ٠١-۹٤‏ : 

٤‏ إن المعلومات المتعلقة بسيرة عزرا تا مور وكل الاقتباسات مأخوذة من مقابلات تم إجراؤها فی ۲۲ فبراير 
و١۱‏ مارس ۱۹۹۳ فی کیبوتز ناهشونیم . 

. ٤۸ ۔ باراد» «ها۔ بيلوت ھا۔ تسیونیت بی ۔ میتسرايم)» ص‎ ٥ 

٦‏ ۔ میتسرایم » تنیوات ها۔ شومر ها تزائیر› اتش اتش )٤(‏ ۱۸۔۱ ,۲ «ناحشونیم ۔اریف زیکارون لی ۔ 
آهارون کیشیت زائال بی ۔ ۳۰ لی موتو » ٩۱۹۸۳‏ [نفس ما فی رقم ۰۱۰ ٩( ٩۷‏ آیین)]. 

۷ إن شهادة عزرا تامور (أجرى المقابلة معه شلومو باراد» ۱٤‏ سبتمبر ۱۹۸۳) تبين أن تاريخ العام كان 
۰ : دار محفوظات ها۔ کیبوتز ها میوحاد» یاد تابنکین (إیفال» إسرائیل)» شاتیفا /۲١‏ أيین . 
ميخال ۷ . تيك ۱ . عندما تحدثت مع عزرا تامور فى عام ۱۹۹۳ء ذكر أن تاريخ هذه الواقعة يعود إلى 
عام ۱۹۳۸ . وهو» فى الحقيقة » التاريخ الأكثر احتمالا. 

۸ لازیر جویتا [جیمفاتی]»› مازکیروت هانهاجاه ایرونیت الکسندریاه لا هانهاجاه ها۔ الیوناه» ۲۷ مايو 
1۹¥ «هانهاجناه اليوناه يسرائيل › میتسرايم» £ (A1\V1۹\‏ اتش اتن (۱ )۷۸ ۳1« الحزء 
رقم ۱ . 

ها فر ی ها تر اتر کنو ترات يريا الکسندرياء ايتون بيرباء [فترة الا وب ات ]ء ها ماكهون لىد 
یکر ھا رورت جامف یل ایتا ے2 ۴ 

۰ انظر کتاب چوئل بينين «هل كان العلم الأحمر يرفرف هناك؟ السياسة الماركسية والصراع العربى 
الاسراتیلی فی مصر وإسرائیل› ۱۹۲۸۔٥٦۱۹“‏ (بیرکلی : مطبعة جامعة کالیفورنیاء .)۱۹٩۹۰‏ 

۱ إن کتاب باراد «ھا۔ بیلوت ھا۔ تسیونیت بی - میتسرایم ٤‏ › ص ۰۱۰٤۱۰۳‏ یذکر رقم ۲٠۰‏ مهاجر» 
لکن کتاب مایکل م. لاسکیار» يهود مصر › ۱۹۷١-٠‏ : فى وسط الحركة الصهيونية ومعاداة 
السامية وصراع الشرق الأوسط (نيويورك : مطبعة جامعة نيويورك» ۱۹۹۲)» ص ١٠١‏ › يقدم أدلة 
ذات مصداقية تدعم الرقم الأصغر . 

۳۵۲ بی ۔ناهشونيم : الون هاج ها )۱۹۸٤( )١‏ وتاريخ وجيز للكيبوتز مكتوب بالفرنسية» 
والمصدر غير موضح» اتش اتش ١ء ٠٥١‏ ۱-_ناحشونیم» (۲) و(٤).‏ 

۳ ۔عزرا [تالمور]» «کیبوتز ایدوت ۔ میزراح فی - ییو داف»» SEE ELS‏ 
٤‏ .؛,؛ ص ۱۱ : 

4 ازير چيغانى» مقابلة» ناحشونیم » ۲٢‏ فا ۹ 


خريجو ها . شومر ها تزائير (حركة الحرس الصغير) فى إسرائيل ۲0۹ 


۵ سامی شيمتوف» مقابلة › هرتزلياء ENE‏ 

1 حاییم شاؤول› مقابلة» ناحشونیم» 1 مارس ۱۹۹۳ 

۷ ۔ ھانھاجاہ راشیت بی ۔ میتسرام › لآ هانهاجاه ها اليوناهء 5 ینایر ۱۹٥۰‏ وهانهاجاه راشیت› ھا۔ 
شومر ها تزائير لأهانهاجاههااليوناه باریس › ١‏ ینای >۹٥‏ اتش اتش (۷۸)۱» ۳١‏ 
هانهاجاه اليو ناه میتسرايم » 0۹-۸ الزء ۲ . 

۸ بیلیج لی ۔ ماز کیروت ها هانهاجاه ها ۔الیوناه شل ھا۔ شومر ھا۔ تزائیر یو ۔ لی ماز کیروت ھا۔ کیبوتز 
ها۔ آرتزی» ٤‏ وليو ۱۹٥۰٩‏ » ھا ۔ ماخلاکاہ لی ۔اینیانای ھا۔ یهودیم بی ۔ میزراخ ها۔ تیخون» باریس › 
إیلی بیلیج (۱۹۰۰۔۱٥).‏ الجزء ۰۲ اتش اتش ۳١ ۸۲ )٥(‏ . 

۹--بخصوص العداوة بين براخا وشاؤول› انظر ھانھاجاہ راشیت بی ۔ میتزرایم» لا هانهاجاه‌ها۔_ 
اليوناه» 7 ینایر ۱۹۰٥۰‏ › وهانهاجاه راشیت › ھا۔ شومر ھا ۔ تزائیر لا هانهاجاه ها الیو ناه» باریس ۰ 
۱ ینایر ۱۹٩۰‏ » هانهاجاه اليوناهء میتسرايم » 6-۸ الجزء ۰۲ اتش اتش (۱) ۳۱,۷۸ . 
بخصوص شکاوی بیلیح بشأن الشعور المعادی للمابای» انظر بیلیج لی مازکیروت ها هانهاجاہ ھا۔ 
الیوناه شل ها۔ شومر ها تزائیر یو ۔ لی مازکیروت ها۔ کیبوتز ها۔آرتزی» ٤‏ یولیو ۰٥۱۹ء‏ ها۔ 
ماخلاکاہ لی ۔اینیانای ھا۔ يهود بی ۔ میزراخ ها۔ تیخون» باریس » إیلی بیلیج (۰٥۱۹۔-۱٥).‏ الجزء 
۲ اتش اتش (۵) ۰۸۲ ۳۱ . قرر الابای تكوين ها بونيم كنتيجة لانضمام لى اهدوت ها افوداه 
إلی ال ابام . آرسلت ھی ۔ ھالوتز آعضاء إلی کیہوتزیم ھا۔ کیبوتز ھا۔ میوحاد» الذی کان ينتمى إلى لى. ' 
اهدوت ها افوداه. والآن حيث إن هذه الحركة كانت جزءا من المابام (وإن يكن ذلك بشكل وجيز 
حتی عام ,)۱۹١ ٤‏ آراد الماباى تأسيس حركة شبابية جديدة موالية له . 

۹ ۔ دن فی ۔ ھیشہون ال ھا۔ تنیواہ بی ۔ میتسراے» هانهاجاه ها راشیت شل ها۔ شومر ھا ترائ « 
ميتسرام › بدون تاريخ » تم تسلمه فى الوكالة اليهودية بتاریخ ۲۳ يناير ۱۹٠١‏ سجلات المحفوظات 
المركزية الصهيونية اس ۲۰/ ۱۱۲/ ۷۱/۲۳۰/ ۱۸۳۹۶٤‏ . 

۲-۔ دیمید هاریل ۰ قامت ایناف جروسمان بإجراء مقابلة معه بتاریخ ۳۱ أکتوبر ۰۱۹۸۸ «باراشات سنيه 
فی ۔ هیشتاکفوتاہ بی - كيبوتز عين ۔ شيمر ٠»)‏ (مدرسة ميفووت إيرون العلياء مشروع باجروت» يناير 
«(AAA‏ ص ۲۷ . 

برلا کوهن: مقابلة» کیبودز عن شيمر ¿٤‏ مارس ۱۹۹۳ 

٤‏ ۔ شلومو بیرلاس ونوریت بیرلاس وبیرلا کوهین ویتزاك دانون» مقابلة» کیبوتز عین شيمر ٤‏ مارس 
7۳ . 

٣-نوریت‏ بیرلاس» مقابلة» کیبوتز عین۔ شیمر» ٤‏ مارس ۱۹۹۳ . إن الآخرين الذين عبرواعن آراء 
مشابهة كانوا أدا وحاييم آهارونى» مقابلة» حيفاء مار ۹۹۷ 2 ونا ت کو روان : 
مقابلة» تل آبیب » ۸ مارس ۱۹۹۳ ؛ وزيفى وريجرن كوهين» مقابلةء تل أبيب» AAT‏ 


۷-نینیت بیکیوتو برونشتاین» مقابلة» تل أبیب» ۸ مارس ۱۹۹۳ ؛ ريجين كوهين واخرون» مقابلة» تل 
ا و 

ماك زنل تال ماله قا مت ا جر اھا جر و مات باراشات شه صن ١۲و۲۲‏ 

۹-بینی آهارون ودیفید هاریل»› مقابلة» تل أبیب» ۲۵ مارس ۱۹۹۳ . 

دک وتو وع ا ا مار ۷۹٩۹۴‏ 

١-المرجع‏ السابق. 

۲-المرجع السابق . 

CT E AE 

I N O N OTT 

. ۱۹۹۳ مارس‎ ٩ حاییم آهارون» مقابلة» حیفاء‎ ٥ 

٦-انظر‏ : بینین» هل کان العلم الأحمر يرفرف هناك؟ ص ۱۳۰۔١١٠‏ . 

۷-«یشیفوت ها فاآداه ها بولیتیت فی ۔-ها۔ میدینیت)»› ۲۳ نوفمبر ۰۱۹۹۲ اتش اتش ٩۰ ۰٦1‏ 
بت (۸) . 

۸ إن نتائج التصويت والعدد الكلى لحالات الطرد يعود بالأساس إلى ما كتبه «إيلى تسور» تحت عنوان 
«باراشات براج : ھا۔ ھانھاجاہ فی ۔ ھا۔ابوزیتزیاہ با۔ کہها» فی مجلة میاسیف ۱۸ (یونیو ۱۹۸۸): 
ص ٥۲١۱‏ . وقد استقى «إيلى تسور» أرقامه من أوراق «ياكوف حزان»» التى لم تكن متاحة عندما 
كنت أقوم بإجراء بحثى بخصوص كتابى «هل كان العلم الأحمر يرفرف هناك؟». لقد قمت» بناء 
علی آساس توثیق جزئی ومختلف» بتقدیر آن ما یزید علی ۲۰ من آعضاء ھا۔ کیبوتز ها۔ آرتزی قد 
صوتوا ضد الفقرة الأولى» وما يزيد على ۲٠١‏ عضو قدت طردهم بسبب المعارضة السياسية : هل كان 
العلم الأحمر يرفرف هناك؟ ص ۱۳۳۸١۱۳۲‏ ؛ جروسمان» باراشات سنيه» ص ۱۸ » تستشهد بنفس 
المقال الصحفی الذی کتبه إیلی تسور» لکنها تقتبس بشکل غیر صحیح قوله إن ما بین ۱۱۰ و۲۰۰ فرد 
قد غادروا الكيبو تز الخاص بهم . وهى تقديرات ضعيفة » وربا يكون ذلك خطأ فرويدى (نسبة إلى 
عالم النفس النمساوى سيجموند فرويد »)۱۹۳۹-٠۸١١(‏ والمقصود بهذا التعبير شىء يصرح به المرء 
مخالفا لا كان ينتوى قوله ما يظهر أفكاره الحقيقية)ء يعبر عن ميل دائم إلى التقليل من أهمية المسألة 
بأكملها بين الموالين ل «ها شومر ها تزائير» . إن كل الأرقام المنشورة تضعف من تقدير قوة المعارضة 
اليسارية فى ها كيبوتز ها آرتزى لأنها تقوم على أساس نسبة التصويت العام» وربا كان الكثير من 
المتعاطفين الصامتين لم يعبروا عن أنفسهم نظرا لعدم قدرتهم على مجرد التفكير فى مغادرة الكيبوتز 
لأسباب اقتصادية أو غيرها من الأسباب. 

TT gE E 

٠‏ المرجع السابق. 

۱ ديفيد هاریل » مقابلة قامت بإجرائها جروسمان. باراشات سنیه» ص ۲۹-۲۸ . 


المصل السادس 
المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا 


فى أواخر فترة الشلاثينيات » اشترك اليهود بشكل بارز فى إحياء وإصلاح الحركة 
N E a onl‏ 
ورتا شارك رال ٠١١١‏ أو أكثر من الوذ في ار كة الق و غبة اة مه 
الائات تى الخ هتات کا کان عاك لاف اخرون متعاطفين مع 
الأفكار الماركسية بشكل أو بآخر . إن الو جود اليهودى الكبير بين أعضاء ومؤيدى 
الحركة الشيوعية قد شجع الإدراك الخاطى الشائع بأن الشيوعية المصرية لم يكن لها 
قاعدة اجتماعية بين المسلمين . وبالرغم من أن اليهود كانوا مثلين بشكل كبير فى 
الحركة ما لا يتناسب مع نسبتهم الكلية فى البلادء إلا أنهم لم يكونوا إلى حد بعيد 
يشكلون أغلبية التابعين لهذه الحركة . لقد قامت ثلاثة عوامل هى علمنة الرسالة 
الت به الخاصة بالعدل الاجتماعى والتحدى العالمى للفاشية والضرورة الملحة 
لمقاومة معاداة النازية للسامية بجذب الكثير من اليهود إلى نطاق السياسة الماركسية 
خلال عصر الحبهة المتحدة ضد الفاشية. وفی مصر› PE E E E‏ 
بالإإضافة إلى الظروف المحلية ‏ المتمثلة فى استمرار الاحتلال البريطانى وقصور 
الديقراطية البرلانية التى كان كل من الملكية والسفارة البريطانية يراقبانها بإحكام» 
وكذلك اشتداد حدة الصراع الفلسطينى الصهيونى وازدياد عددالعاطلين من 
العمل المناسبة فى صعود كل من اليسار واليمين فى الحياة السياسية بدء من أواخر 
الثلاثينيات فصاعدا. ونظرا لاستبعادهم من الحياة السياسية من جانب كل من 


1٤‏ شتات اليهود المصريين 


التيارات الاسلامية مثل الإخوان المسلمين أو التيارات شبه الفاشية مثل مصر 
الفتاةء كان الشباب اليهود يبحثون عن سبيل للتعبير السياسى فى فترة الثلاثينيات 
والأربعينيات (حيث كانوا بالتأكيد أقلية فى الطائفة) ما جعلهم يتجهون بشكل 
متزايد نحو الماركسية أو الصهيونية آو» كما فى حالة «ها۔ شومر ها تزائير)» مزيج 
من الان 

کان أبرز زعیم شیوعی یهودی مصری هو هنری کورییل )۱۹۷۸-۱۹۱٤(‏ دا 
الشخصية الأسطورية والحاذبية القويةء وهو أصغر أبناء صاحب بنك فى القاهرة 
هو دانيال كورييل . كانت عائلة كورييل تحمل الجنسية الإيطالية » لكن عند وصوله 
إلى سن الرشد فى عام ١١۱۹ء‏ أصبح هنرى كوربيل مواطنا مصريا. وعلى أية 
حال» لقد تلقى تعليمه فى كلية الرهبان اليسوعيين ولم يصبح قط طلق اللسان 
بالعربية» رغم ارتباطه العميق بمصر . رفي أ ار انات ورال الارنجعات: 
كان كورييل ناشطا فى العديد من التكوينات السياسية المناهضة للفاشية والتى 
اتتخذت من الطوائف المتمصرة أساسالهاء وذلك قبل أن يقوم بصياغة تدبيرات 
لتمصير الحركة الشيوعية عن طريق إعطاء الأولوية للكفاح الوطنى الملصرى ضد 
الاستعمار البریطانی : حط القوى الديقراطية والشعبية». وفى عام ۱۹٤١‏ قام 
بتأسيس الحر كة الملصرية للتحرر الوطنى (المعروفة اختصارا باسم حمتو)» والتى 
شكلت جوهر ما أصبح أكثر منظمة شيوعية مصرية ذات نفوذ فى معظم العشرين 
عاما التالية . 

او کر کت ا ا ر ا ا ی 
ا ا ار ر6 على اسم صحيفة «لينين البلشفية»*» فی عام ۱۹٤۲‏ . کانت 
إسكرا أكبر منظمة شيوعية فى منتصف الأربعينيات» حيث كان من بين أعضائها 
نسبة كبيرة من المثقفين واليهود وغيرهم من المتمصرين المنتمين إلى الطبقتين الوسطى 


(4) البدة لبلشفية نسبة إلى الحناح اليسارى من الحزب الديقراطى الاجتماعى الروسى الذى استولى على 
LD TE TES TO AR‏ 


المهاجرون الشيوعيون فى فرضا e‏ 


والعليا. لقد قام الطلبة اليهود بالمدارس الثانوية الفرنسية الراقية بتجنيد زملائهم 
السلمين والأقباط فى إسكرا من خلال خليط من النشاطات الاجتماعية والسياسية 
والفكرية التى مكنت الشباب والشابات من الاختلاط بحرية وصراحة فى تحد 
للتقاليد الاجتماعية السائدة. كانت هناك الكثير من العلاقات الجنسية قبل الزواح › 
باللإاضافة إلى الثنائيات المختلطة (بين اليهود والمسلمين أو بين الأقباط واليهود) فى 
الوسط الشيوعى» وخاصة فى إسكراء وهى ممارسات كان المعادون للشيوعية 
والشيوعيون المنتقدون للتأثير اليهودى فى الحركة يعتبرونها بمثابة تعبير عن الطبيعة 
الغتربة ثقافيا للماركسية» أو من قبيل التأثيرات الضارة لبروز الأجانب فى الحركة. 
كان كوربيل شخصيا يعارض الأسلوب الاجتماعى لإسكراء لكن منتقديه مع ذلك 
عبرو هز وة و احا الود يكل غا مرلن عن داك :. 

وفى أوائل عام ١٤۱۹ء‏ قامت إسكرا بدمج تحرير الشعب بها» وهى منظمة 
أسسها وتزعمها «مارسيل إسرائيل»» وهو يهودى يحمل الجنسية الإيطالية. ثم 
فى مايو من نفس العام» اتحدت منظمة حمتو التابعة لكورييل مع إسكرا ليكونا 
الحركة الديقراطية للتحرر الوطنى (المعروفة اختصاراباسم حدتو). كان هناك 
ثلاثة يهود هم كورييل وشفارتس وإييى سيتون- بين الخمسة عشر عضوا فى أول 
لجنة مركزية لحدتو" . كان مارسيل إسرائيل يرغب فى تولى رئاسة التكوين 
الماركسى الذى عم تأسيسه قبل إنشاء الحزب» لكنه رفض أن ينضم إلى اللجنة 
المركزية لحدتو» والتى اعتبرت نفسها نواة للحزب الشيوعى المصرى» بالرغم 
و اغ ر ا ف ک وا وران مار سا مر ال کان ا كر مره إلى ا د 
I E N NN‏ 
ومع ذلك» أعلن مارسيل إسرائيل فى إصرار : «نحن كنا أجانب . وهو [كورييل] 
طم ل دل . 

كان هناك اتجاه شيوعى رابع تجمع حول مجلة «الفجر الجحديد»ء وقد قام ثلاثة من 
اليهود بتأسيس هذا الاتجاه- وهم يوسف درويش وأحمد صادق سعد وريون 
دويك"؟ . وعندماقامت مجموعة الفجر الحديد بتأسيس منظمة رسمية فى عام 
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١‏ . أدركت الوضع الإشكالى فى الحركة الشيوعية والخاص باليهود واليونانيين 
وغيرهم من المتمصرين الذين لم يتعلموا فى بيئة ثقافية عربية مصرية» وقد فاموا 
بحل هذه الإشكالية من خلال ما أسموه ب «الممر). ويعنى ذلك أن هؤلاء الذين 
يجيدون العربية ويشعرون بانتمائهم لمصر يمكنهم عبور الممرء وبذلك يعتبرون 
مصريين ٠/٠٠١‏ ويتم السماح لهم بدخول المنظمة ؛ أما هؤلاء الذين لا تنطبق 
عليهم الشروط السابقة فيتم استبعادهم"". وقد حاز هذا الإجراء رضاء عمال 
النسيج فى ضاحية شبرا الخيمة الواقعة فى شمال القاهرة وغيرهم من الناشطين 
العماليين . كان الو سط العمالى يكن تقديرا رفيعا ليوسف درويش» الذى عمل 
كمستشار قانونى للعديد من النقابات المهنية فى الأربعينيات والخمسينيات» ولم 
تقلل أصوله اليهودية من هذا التقدير . لكن المثقفين فى الحركة العمالية كانوا يلون 
إلى الاهتمام بشكل أكبر بالأصول اليهودية لكل من درويش وسعد ودويك» حتى 
بعد أن قاموا رسميا باعتناق الإسلام. 

ک آ ان ا هفات الب ع لكر قى ارا الا ات 
وأوائل الخمسينيات هو الحزب الشيوعى المصرى» المعروف شعبيا باسم الراية 
وهو اسم صحيفته السرية . تكون حزب الراية بشكل كبير من المثقفين وعدد غير 
متناسب من الأقباط فى الصعيدء حيث كانت المنظمة تتمتع ببعض القوة المحلية. 
لقد قام زعماء الحزب» وهم فؤاد مرسى وإسماعيل صبرى عبد الله وسعد زهران 
بتوجيه نقد عنيف إلى كل من كورييل ودور اليهود فى الحركة الشيوعية المصرية. 
وقد تحدث فؤاد مرسى عن «التجربة السيئة جدا مع اليهود فى الحركة الشيوعية 
اللصرية. لققدكانت رمزاللانحلال: الاأنحلال الجنسى والانحلال 
الأخحلاقى» . وبالتالى رفض حزب الراية انضمام اليهود إلى صفوفه. 

و هكذاء فى فترة إصلاح الحركة»› كان هناك اخحتلاف كبير بين الشيوعيين 
اليهود المصريين ورفاقهم بشأن هويتهم وتبعاتها السياسية . اعتقد مارسيل إسرائيل 
أن اليهود (على الأقل هؤلاء الحاصلين على تعليم أوروبى مثله) كانوا أجانب؛ 
ولذا لا يصلحون لقيادة الحركة الشيوعية. لكن يهود الفجر الجديد اعتقدوا أن 
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إجادة العربية وتبنى القضية الوطنية المصرية سوف يزيل أية تبعات إشكالية أظروف 

ميلادهم . لقداعتبرواأنفسهم مصريين من جميع الجوانب» وقدع قبولهم 
- بوصفهم كذلك من ناحية منظماتهم . رفض كل من شفارتس وكورييل والمقربين 
منهما وجهة النظر القائلة بأن الأجانب لا يصلحون من حيث المبدأ لقيادة ا لحر كة 
الشيوعية المصرية . لقد شعروا بأن هويتهم القومية العرقية » كيفما كان تعريفهاء لا 
ينبغى أن تشكل عائقا أمام اشتراكهم فى كل مستويات الحركة الشيوعية ؛ وذلك لأن 
اماركسة اللة كانت ففندة دول وف هاب فان الهو ال فة ل عا ا دة 
الصرية كانت فقط سؤال تكتيكية . لقد كان من المرغوب فيه سياسيا تشجيع 
الزعماء المصرين المحليين› لکن هذا لا يعنى آنه ينبغى استبعاد الآخرين بشكل 
منھجی . لقدقام كورييل» على وجه الخصرص › بشکل نشط وبنجاح کبیر 
بتشجيع تمصير الحركة . وقد قام فى ذلك الشأن بتجنيد الكثير من العمال والمثقفين 
الصريين فى «(حمتو» و«احدتو)» كماكان له أثر هائل على العديد منهم رغم 
ضعف لغته العربية. 


القضيهة الملسطيتية والشيوعيون اليهود 
لقدأجبرت حرب ۱۹٤۸‏ العربية الإسرائيلية اليهود الشيوعيين على مواجهة 
وضع هويتهم وتبعاتها السياسية . وطبقا لريون ستامبولى» وهو عضو فى حدتو 
مقرب من كورييل» «كانت الحرب فى فلسطين بمثابة ضربة قاصمة بالنسبة لنا. . 
لقد وضعت نهاية لحلم كان آخذا فى التحقق . لقد ظننا أنفسنا مصريين» حتى مع 
الاعتراف بأن المصريين كانوا ينظرون إلينا على آننا أجانب . الآن انتهى كل ذلك . 
الآن لم نعد فقط أجانب» بل يهوداء ولذلك فنحن العدوء نحن طابور خامس 
امن ھل کان مقدون آخذ ها آنا ذلك . 
استمرت وحدة حدتو لأقل من عام» ومن المرجح جدا آنها قد تم تقويضها بسبب 
المنازعات حول القضية الفلسطينية » بالرغم من أن هذا الأمر ظل مثار خلاف حاد 
حيث ارتبط ارتباطا وثيقا بوضع هوية اليهود الشيوعيين . كانت زعامة كوري 
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دتو موضع تَحد من شهدى عطية الشافعى ‏ وهو أول مثقف مسلم يصبح زعيما 
فى إسكرا ورئيس تحرير صحيفة حدتو الأسبوعية المسماة ب «الجماهير»۔ وكذلك من 
أنور عبد املك وهو مثقف مصرى حاز بعد ذلك تقديرا كبيرا بوصفه مؤلفا لكتاب 
تحليلى مؤيد بشكل انتقادى لحكم عبد الناصر تحت عنوان (مصر: مجتمع 
عسكرى»» والذى تم نشره للمرة الأولى فى فرنسا حيث كان عبد ال ملك يقيم منذ 
منتصف الخمسينيات . قام هذان الاثنان بتكوين تنظيم معارض عرف باسم الكتلة 
الثورية . إن التفسيرات المؤكدة لهذا الانقسام فى حدتو» وهى الأولى من بين العديد 
من الانقسامات» تتضمن تقديرات مختلفة لمدى ضخامة العائق الذى شكلته الهوية 
اليهودية للكثير من أعضاء حدتو بالنسبة لفاعليتهم السياسية. 

إن حدتو» شأنها فى ذلك شأن كل التكوينات الشيوعية تقريبا فى العالم العربى» 
قد حذت حذو الاتحاد السوقيتى وصادقت على قرار الجمعية العامة للام المتحدة 
الصادر فی ۲۹ نوفمبر ۱۹٤۷‏ بتقسيم فلسطين إلى دولتين : يهودية وعربية 
IE‏ وقد وقع التحدى الأول لزعامة كورييل أثناء الجدل الذى دار حول 
تقسيم فلسطين . لقد اختلط الصراع ضد الزعامة اليهودية مع معارضة قرار الام 
المتحدة بتقسيم فلسطين وقيام دولة إسرائيل . كان الاستنتاج الواضح»› لكنه غير 
صحیح» لکثیر من منافسی کوربیل,هو أن حدتو قد صادقت على تقسيم فلسطين 
نظرا لأن العديد من قادتها كانوا يهودا ورا حتى صهاينة بشكل سرى . إن تأريخ 
سعد زهران للسياسة المصرية يو كد على المدى الذى جعل من الهوية اليهودية 
لكورييل وآخرين فى قيادة حدتو والخلاف حول تقسيم فلسطين عنصرين آساسيين 
فی انهیار حدتو”'' . إن الراحل محمد سید أحمد» وهو شیوعی سابق ولکنه لم 
یکن قط من آتباع کورییل» يتذكر أن الشافعى وعبد الملك قد أصيبا بصدمة هائلة من 
جراء مهاجمة الحكومة وآخرين للشيوعية بوصفها مساوية للصهيونية» حتى لقد 
افا شن اا وفلاخمد ا اق ا د 
اعتبروه «معاديًا للسامية قليلا. . وهو رد فعل عنيف ضد الشعور بأن الحركة بأكملها 
كان مسيطرا عليها۔ وربا مستغلة۔ من جانب اليهود وأن التزامهم بالماركسية قد 
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اصطبغ بأشياء ربا تكون غريبة على الماركسية المصرية الحقيقية»''. ومؤخرا 
جداء ذكر سيد أحمد فى حزن أنه «(كان هناك شىء من معاداة السامية فى الحركة 
O‏ 

لم يوافق كورييل وهؤلاء المقربون منه قط على أن قضية فلسطين كانت أحد 
أسباب الانقسام فى حدتو» وذلك لأن هذا الأمر سوف يكون بثابة اعتراف بأن 
يهوديتهم قد أدت فى النهاية إلى الحد من دورهم فى الحركة الشيوعية المصرية. لقد 
اعتقدوا آنهم قد أيدوا تقسيم فلسطين› مثلما تقريبا فعل كل الشيوعيين فى جميع 
أنحاء العالمء وذلك بسبب دوافع دولية تعاونية باللأضافة إلى ولائهم للاتحاد 
السوقيتى . وبالفعل» لايوجد دليل على أن كورييل ومؤيديه كانت لديهم أية 
مشاعر تأييد سرية صهيونية» مثلما قام الكثير من معارضيهم فى الحركة الشيوعية 
الصريةء ومن بينهم بعض اليهود» بالتلميح إلى ذلك آثناء عمليات تبادل الهجوم 
العنيف بين المنظمات المختلفة. كان كورييل ومؤيدوه» شأنهم فى ذلك شأن 
لر غين التقل دين دخاو أو لا ذو الا غاد السوقى وعد لك كان 
دافعهم هو الرغبة فى إيجاد حل سلمى للصراع العربى الإ سرائيلى با يسمح لمصر 
وحركتها الشيوعية بأن تتقدم أبعد من مرحلة التحرير الوطنى وتتجه نحو معالجحة 
جدول العمل الاجتماعى . 

لقد وصف کورییل الصراع ضد زعامته بأنه تعبیر عن تعصب وطنی مصری دون 
وجود أى جانب خاص معاد للسامية» حيث قال فى ذلك : 

«القد جلب الاتحاد بعضا من ألمع المثقفين [المقصود بذلك قدوم الشافعى 
وعبد الملك من إسكرا] إلى حدتو . لقد كانوا يطمحون إلى قيادة الحزب. ومن 
جانب» کانوا کمٹقفین يدون متعصبین وطنیین قلیلاء ولذالم یروا سببا یبرر عدم 
ضرورة استكمال تمصير الحركة من خلال التخلص من يونس [الاسم المستعار 
لكورييل]. وعلى الجانب الآخر» إذا كان سوف يتم تخفيض دور الأجانب إلى 
درجة الصفر» فقد كان لديهم ميل إلى الإإقلال من شأن مرحلة تجنيد العمال؛ 
وبالنسبة لهم كان الشىء الأساسى هو أن يكون المرء مصريا»“'. 


فى هذا المقطع السابق والمأخوذ من سيرته الذاتية غير المنشورة» التى كتبها 
بنفسه فی فرنسا فی عام ۰۱۹۷۷ يبدو أن كورييل قد تقبل هو وأمثاله من اليهود 
الآخرين فى الحركة فكرة أنهم «أجانب». وهو هنالم يوضح ماهى السمات 
الموجودة بهم (أو تلك المنعدمة لديهم) التى جعلتهم كذلك» وربا يكون السبب 
وراء ذلك هو أنه اعتبر هذا الأمر واضحا تمام الوضوح وبغير ذات أهمية . إن حجة 
كورييل ضد الشافعى وعبد املك تعتمد بہساطة على التزام الحركة الشيوعية 
العقائدى بمبادئ ا لحر كة الدولية التعاونية العمالية ورفضها العقائدى لعقيدة 
القومية. 

عند غزوها لإسرائيل مع الدول العربية الآخری فی ۱١‏ مایو ۸٤۱۹ء‏ قامت 
الحكومة بإعلان الأحكام العرفية . تم إغلاق صحيفة الجماهيرء وتم القبض على 
مات من الشيوعيون» من بينهم كورييل ويهود آخرين» بالإضافة إلى أعضاء من 
معظم الاتجاهات السياسية المعارضة الأخرى . . وقدتم احتجاز عدد کبیر متساو تقر تقريبا 
ل م الو دال عن و العا كرات ااال فى الوایکستب واو 
قير والطور خلال عامی ۱۹٤۸‏ و ۱۹٤۹‏ . وقداستمرت مجادلاتهم العقائدية 
الشرسة أثناء الاحتجاز» فيما كانت الحكومة تنظر إليهم على أنهم أعضاء فى نفس 
المعسكر السياسى ؛ وذلك لأن كلا من الجماعتين قد صادقتا على خحطة الأم المتحدة 

تم إطلاق سراح كل السجناء السياسيين عند عودة حزب الوفد إلى السلطة فى 
يناير ۱۹١١‏ . قامت حدتو باللعب بمهارة على وتر التناقضات داخل الوفد 
والحكومة» وشرعت فى إعادة تنظيم نفسها بنجاح كبير. كان تكريس الوفد 
للديقراطية مقيدا بالتزامه بالحفاظ على نظام الحكم الملكى» لذا ردا على إحياء 
الحركة الشيوعية» تم القبض على هنرى كورييل ثانية فی ۲۵ يوليو ۱۹١١‏ . ورغم 
خ له للخ ال مدد ية ع غاا مرت الحكة تر له او صضةة 
أجنبيا يشكل خطرا على الأمن العام»*'. وفى ۲١‏ أغسطس » تم وضعه فى قمرة 
(كابينة) مغلقة على سطح سفينة إيطالية لقت به فى النهاية فى مدينة جنوا. 
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ظل كورييل فقط لفترة قصيرة فى إيطاليا. وبالرغم من آنه لم یکن لدیه اوراق 
إقامة » فسرعان ما تمكن من إثبات ذاته فى باريس » حيث انضم إليه يهود مصريون 
شيوعيون آخرون كان قد ع ترحيلهم أو غادروا مصر طواعية فى الفترة فيما بين 
عامی ۱۹۲٤٩۹‏ و١١۹٠‏ . إن بعضامن معارضى كورييل السياسيين فى الجحركة 
الشيوعية المصرية قد استقروا با مثل فى فرنسا فى الخمسينيات والستينيات . وقد قام 
العديد منهم » مثل «هيليل شفارتس»› رك لاط الاس اكل على حین قام 
آخرون» مثل ريون أغيون» بالانضمام إلى الحزب الشيوعى الفرنسى . لقد شكل 
كورييل والأعضاء السابقون لحدتو أكبر جماعة من اليهود المصريين الشيوعيين فى 
فرنسا. كما احتفظوا بهوية تنظيمية نميزة كفرع لحدتو ومنظماتها التالية خلال معظم 
فترة ا لخمسينيات . 


الاتجاهات السياسية للاجئبن وإعادة التأقلم 


لقد اضطر اليهود المصريون الشيوعيون الذين وجدوا أنفسهم فى فرنسا إلى إعادة 
تحديد هويتهم وعلاقتهم بمسقط رأسهم فى ظل ظروف تاريخية جديدة وسريعة 
التغير . وحيث إنهم كانوا التشكيل المنظم الوحيد» كان كورييل وأعضاء حدتو أكثر 
المتشبثين بالإفصاح عن إجابة منطقية لهذه الأسئلة . ورغم أن كورييل قد اتصل 
بالحزب الشيوعى الفرنسى لفترة وجيزة» فقد رفض أن ينضم إليه» لأنه لو فعل ذلك 
فسيكون الأمر معادلا لتقبله حكم الحكومة المصرية ومنتقديه فى الحركة الشيوعية 
اه احتى :ولذ شى علة أن فخلى عن نشاطة فى السيابة الصرية: 

كان أول عضو فى حدتو يصل إلى باريس هو «يوسف (جوزيف) حزان»» 
E N O aN‏ ا 
فرنسى » فقد قامت المنظمة بإرساله إلى هناك فی عام ۱۹٤٩‏ لكى يقوم بتأسيس 
ملاذ امن فى حالة الضرورة. استقر حزان بشكل سريع نسبيا فى مشروع تجارى 
ناجح خاص بالطباعة بعد وصوله إلى باریس» ولذلك کان فی موقف جید تماما کی 
يقوم بدور أمين صندوق الحماعة» وكذلك ناشر موادها المطبوعة . وفى النهاية› 


VY‏ شتات اليهود المصريين 


تجمع حوالی من عشرین إلى ثلاثین عضوا من حدتو تحت قيادة کورییل فى باريس . 
وقد اتخذوا اسما مستعارالهم هو «جماعة روما». وقد كان قيامهم بالعمل كفرع 
لحدتو تصريحا واضحا بأنهم يعتبرون نفسهم مصريين فى المنفى . ظل كورييل 
عفر اف الل اة خان راا شك ت برل إلى مر ار عن 
أمور نظرية وتخطيطية مكتوبة بالحبر السرى . وبالإضافة إلى هنرى كورييل وزوجته 
روزيت» كانت جماعة روما تضم ريون بيريوتى» و«اجويس بلو» و«ألفريد 
کوهین») و«رالف كوستى» و«(جاك حسون» ولایو سف حزان» و«دیدار روسانو۔ 
فوزی» و«آرمان سیتون» ور يون ستامبولی) . 

لقد تبلورت المبادئ العقائدية والممارسات السياسية لمجموعة روما من خلال 
الكفاح من أجل الاستقلال الوطنى والكفاح ضد الحركة الاستعمارية الجديدة فى 
آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية » بالإضافة إلى الظروف المحلية فى مصر . وبصفتهم 
معادين للصهيونية» رفضوا الحلول الصهيونية لمحنتهم» والمتمثلة فى إنكار «بن۔ 
جوريون» التام لوجود الشتات والأشكال المخففة للصهيونية التى ترى إسرائيل فقط 
على أنها مركز للوجود اليهودى . وهم كذلك يرفضون «حركة البوند»» وهى حركة 
قومية فى الشتات كانت ذات شعبية بين الدوائر اليهودية الأوروبية الشرقية اليسارية 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . لقد قام لينين والبلاشفة 
الال ق دال ف ال زم غل اسا ان ال اظ عل کا بطي 
يهودى منفصل كان تعبيرا عن الإقليمية القومية*' التى أضعفت من الحركة الثورية 
الروسية؛ ولذلك فمن المرجح أن الهوية القومية اليهودية فى الشتات والتى آلهمها 
البوند لن تنجح فى جذب الناشطين السياسيين الذين اعتبروا أنفسهم شيوعيين 
تقليديين . كان أعضاء جماعة روما قد تلقوا تعليمهم فى بيئة ثقافية فرنسية . ولقد 
أعجبوا بالعقلانية والعلمانية والقيم الديقراطية الخاصة بالتقاليد الجمهورية 
الفرنسية . لكن الكثير من الدوائر فى فرنسا لم تكن على استعداد لتقبل اليهود الذين 


(#) الإقليمية هى نظرية سياسية تقول بأن لكل جماعة سياسية الحق فى تعزيز مصالحها. 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا ۷ 


كانوا من مواليد دولة عربية بوصفهم افرنسيين حقيقيين) ٠‏ وخاصة فى عهد يشهد 
كفاح الجزائر من أجل الاستقلال. وفى فترة الخمسينيات» كان على كل 
الشيوعيين» رغم التزامهم العقائدى بالدولية التعاونية العماليةء الإقرار بأنه يجب 
أن يكون لهم هوية قومية عرقية . وفى عهد القضاء على الاستعمارء كان الشكل 
الشرعى الوحيد الذى يكن اتخاذه كهوية بالنسبة للشيوعيين فى دول استعمارية أو 
شبه استعمارية هو القومية البطولية . لقد قام لينين بتقدي الإطار النظرى لحركات 
التحرير الوطنى المعادية للاستعمار فى مثل هذه الدول» حيث اعتبرها حلفاء للثورة 
العمالية. ولذلك كان الشيوعيون المصريون يعتبرون أنفسهم قوميين مناضلين› 
حيث كانوا يعتقدون أن ا لحر كة الوطنية المصرية هى «بشكل موضوعى» جزء من 
الثورة العمالية الدولية . ولذا يعد إصرار كورييل ورفاقه على مصريتهم بثابة شكل 
الهوية الأكثر توافقا مع التزاماتهم السياسية. 

وعن طريق رفضهم تقبل تصميم الحكومة المصرية والكثير من رفاقهم على أنهم 
أجانب» حافظ أعضاء جماعة روما على مستوى عال من النشاط السياسى المتضمن 
لمخاطرة شخصية هائلة» خاصة لهؤلاء الذين مثل كورييل» حيث لم يكونوا 
يحملون الجنسية الفرنسية» بالإضافة إلى تضحيات مالية جسيمة"'. ويبدو أنهم 
كانوا يعتقدون أن إظهارهم لالتزامهم السياسى ورغبتهم فى التضحية من أجل 
قضية سوف يضمن حقهم فى أن يكونوا مصريين . وكلما أظهرت التطورات 
السياسية توجهها نحو نتيجة مفادها عدم قبولهم كمصريين آو عدم السماح لهم 
با لمشاركة بشكل تام فى السياسة المصرية» كان إصرارهم يزداد على توكيد التزامهم 
نحو مصر . 

وعلى الأقل حتى الفترة التى أعقبت اندلاع حرب السويس/ سيناء فى عام 
,۹٦‏ کان کورییل یعتقد بشکل ثابت آنه سوف یعود إلى مصر وإلی موقع قیادی 
فى الحركة الشيوعية . وطبقا للسيرة الذاتية التى كتبها «جيل بيرو»» وهى سيرة غير 
معتمدة تعتمد فى معظمها على المعلومات التى قدمها أصدقاء كورييل» شعر 
کورییل فى باريس بأنه أكشثر مصرية ما كان عليه فى القاهرة» حيث يقول بيرو فى 


۷٤‏ شتات اليهود المصريين 


ذلك : «رغم أنه كان يدرك أنه أجنبى فى القاهرة ويتقبل ذلك» إلا أن هنرى كورييل 
قد اكتشف عند اجتثاثه من جذوره الحسدية استحالة أن یکون آی شىء آخر سوى 
ضري دقام الف بت 

لم یکن کورییل الوحيد بين رفاقه الذى اكتشف شعورا أكثر شدة بهويته المصرية 
كرد فعل على القمع والنفی . كانت «جویس بلو»» التى أصبحت أخلص معاونى 
کورییل وآکثرهم ولاء له تقوم بالعمل کرسول بین کورییل وزعماء حدتو فی مصر 
حتى تم القبض عليها فى عام ۱۹١٤‏ . ولقد قوت بجربتها فى السجن من مشاعره 
نحو مصر» حيث تقول فى ذلك : 

ادت هاا رة الخو حه ورغ غل مر اة اوي 
أكن أتحدث العربية» ولم أكن على علاقة بأى مسلمين . لقد اكتشفت وجود الشقاء 
بالفعل عندما تحدثت مع السجناء اال ا ا ا 
اص کے كان الدي رلااق دما مر فت ناوجاش م 
فى المستشفى . كان الطبيب رائعا بالمثل . لقد شعرت أنى محاطة بكل مظاهر 
الاحترام والمودة»'. 

إن هذه التعليقات تشير إلى ما نتج عن قرار جماعة روما بالاستمرار فى العمل 
كفرع لحدتو» حيث شرع أعضاآها فى إعادة تشكيل هويتهم وعلاقتهم بجصر. 
عندما كان أعضاء المجماعة يقيمون بشكل دائم فى مصر»ء كان لا يمكن إنكار 
صلتهم بالبلادء حتى لو اعتبرهم بعض المصريين خارج نطاق المجتمع الوطنى . 
وفی باریس» عندما كانت «طبيعة» ارتباطهم صر محل تساؤل» کان عليهم آن 
يكونوا أكثر تو كيدا لحقهم فى مكان فى الساحة الوطنية المصرية . لقد خضعت 
خماغة ززما لطا أسماة آديلرزا و( جواتترى؟ ف لخة ها عد احدائة (إغادة 
التأقلم»: وهى إعادة تشكيل المجال الوطنى المصرى وموقعهم فيه با يكنهم من 
الاستمرار فى التزاماتهم السياسية. وعلى ية حال» فإن المشاركة النضالية لأعضاء 
الجماعة فى المشروع العصرى لتحرير الدولة القومية المصرية من الهيمنة شبه 
الاستعمارية كانت تعنى أنهم لم يستطيعوا بشكل يمكن تصوره أن يتبنوا المفهوم 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا YVo0‏ 


«الحذرى» للهوية أو «فكرة البداوة أو الترحال الهائم» اللتين أيدهما ديلوز 
وجواتيرى» حتى لو أوحت ممارساتهم السياسية التالية بأنه بالإمكان اعتبارهم مثلين 
لتلك الأفكار الفلسفية . 


وکما يؤکد ديلوز وجواتيرى» إذا «كان هناك آى شىء بمقدوره العمل على إعادة 
التأقلم» بمعنى تمثيل الإقليم المفقود»“"ء ففى هذه الحالة ستقوم الجحماعة ذاتها بهذا 
الدور. وبالإضافة إلى نشاطاتها كمنظمة سياسية» كانت جماعة روما تعمل كعائلة 
واحدة-مافتى بيرو يكرر مناداتهم باسم «العشيرة)۔ كما كان الأعضاء يقدسون 
ذاتهم الجماعية ويعتبرون جماعتهم جماعة من المهاجرين المتعاضدين» وفى ذلك 
ةك( جات الدن ا هل ال وخد ت لهاجرن ال وة ا دن 
بالياديشية فى باريس فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية على ساس إقامتهم 
السابقة بمناطق مختلفة فى أوروبا الشرقية”"'" . إن أسلوب كورييل الشخصى 
والسياسى غريب الأطوار والقيود المفروضة على سياسات المهاجرين الثوريين 
وإغلاق الآفاق الاجتماعية المآلوفة فى المنظمات الخاضعة للنظام الماركسى اللينينى 
فى ذروة عهد الستالينية قد ساهمت مجتمعة فى مقدرة جماعة روما على أن تحل 
محل الإقليم الوطنى لمصر. 

إن السمات الغريبة لكل من كورييل وجماعة روما قد جعلا من الصعوبة بمكان 
بالنسبة للحزب الشيوعى الفرنسى والشيوعيين التقليديين الآخرين أن يتقبلوهما 
بوصفهما صادقين وموثوقًا بهما سياسيا. كما فكر المعادون للشيوعية بالمثل فى 
الكثير من نظريات التامر لتفسير نشاطاتهم . وفى رأيى» برغم أية انتقادات يكن 
توجيهها إلى مخططاتهم أو عقيدتهم» لا يوجد دليل يدعم الشكوك المثارة حول 


ا 


فی قرا ۱۹۰ دات جاع ر وها فی شو نش ر اغا ن کن مر 
والسودان. . كانت النشرة الأولى عنوانها «السلام والاستقلال»» وهى مطبوعة 


۲۷٦‏ شتات اليهود المصريين 


على نط الجبهة الشعبية قصيرة الأجل»ء وكانت تهدف إلى الترويج والدعاية 
لأعمال منظمة مؤيدى السلام المصرية فى الحملة من أجل السلام العالمى التى 
أطلقتها مناشدة «فريدريك جوليو»۔ كورى من أجل السلام» والتى أعلنها فى 
ستوکهولم . 

أما النشرة الثانية فكان عنوانها «نشرة إعلامية حول مصر والسودان» (مع 
تغييرات لاحقة فى اسمها وعدد مرات صدورها المختلفة). «التى يتم تحريرها 
تحت إشراف الحركة الديقراطية للتحرير الوطنى والحركة السودانية للتحرير 
الوطنى» (وهى الحركة التى سبقت قيام الحزب الشيوعى السودانى). لقداحتوت 
هذه الطرغات على أناء م ضر والسودان»؛ وتر جمات لطبوعات حدتو»ء وتقارير 
عن نشاطات حدتو ومنظماتها الحماهيرية» خاصة منظمة مؤيدى السلام» وتحليل 
للموقف فى مصر والسودان طبقا للتو جه الفكرى لحدتو . 

لقد آدی الانقلاب العسكرى الذى قام به الضباط الأحرار فی ۲۳ يوليو 140۲ 
إلى خلق ظروف سياسية جديدة بشکل مفاجۍ والتی شعر رفای کورییل فى مصر 
أنه لن يكون باستطاعته تقديرها بشكل صحيح من الخارج . وقد ترتب على ذلك 
تزايد تجاهل نصائح كورييل» وكذلك وجوده الفعلى» خاصة بعد أن تعرضت 
حدتو لانقسام جدید فی منتصف عام ٠۹١۳‏ بسبب رأى المنظمة حيال نظام الحكم 
العسكرى الحديد. وبالإضافة إلى ذلك ضعف الاتصال بكورييل بسبب ضعف 
حدتو تنظيميا من جراء القبض على أعضاء كثيرين خلال الحملة المناهضة للشيوعية 
التى أطلقها النظام الحاكم بتشجيع من السفارة الأمريكية بالقاهرة. 

عارضت كل الاتجاهات الشيوعية المصرية» فيما عدا حدتو» بالتوافق مع التوجه 
الفكرى لكل من الاتحاد السوقيتى والحزب الشيوعى الفرنسى» نظام حكم 
الضباط الأحرار على أساس كونه نظام حكم عسكريا مطلقًا غير ديقراطى» 
حيث ارتبط بعض قادته بروابط وثيقة مع السفارة الأمريكية والسى أى إيه (الاسم 
اللختصر لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية)» وكذلك لأن هذاالنظام قام 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا VY‏ 


بوحشية بقمع إضراب ضخم قام به عمال صناعة النسيج فى مدينة كفر الدوار 
وذلك بعد أسابيع قليلة من توليهم السلطة . لقد قامت حدتوء بإيحاء من المفهوم 
التخطيطى البارع لكورييل الذى أعطى أولوية للكفاح ضد الجركة الاستعمارية 
البريطانية» بتأييد انقلاب الضباط الآحرار ومجلس قيادة الثورة الذى قاموا 
بتأسيسه تعبيرا عن «الحركة الديقراطة الوطية»'. ولكن هذاالأمر لم يعف 
أعضاء حدتو من الاعتقال والتعذيب فى سجون جمال عبد الناصر فى معظم 
الان ر عام الا 


تعقد وضع کورییل فی حدتو آکثر فی نوفمبر ۱۹١۲‏ عندما قام الحزب الشيوعى 
الفرنسى بالطعن فى إخلاصه وصدقه عن طريق الإشارة ضمنيا إليه فى مسألة 
«(مارتى» مؤامرة ستالينية متأخرة هدفت إلى التخلص من «اليمينيين» (أى هؤلاء 
الذين استمروا فى مساندة جبهة شعبية رغم الحرب الباردة شديدة الحدة) الموجودين 
فى قيادة الحزب الشيوعى الفرنسى والأحزاب الشيوعية الأخحرى. كانت القضية 
ضد كورييل قائمة على أساس أدلة ثانوية والتعريض به. وربا يكون قرار الحزب 
الفرنسى بمهاجمته عن طريق التلميح يعود إلى تأثير المعارضين لكورييل بين 
المهاجرين المصريين المنضمين فعليا إلى الحزب الشيوعى الفرنسى وكراهيتهم لطرقه 
غير التقليدية أو استنكارهم لحدتو وتأييد كورييل للضباط الأحرار فى معارضة 
للتوجه الفكرى للاتحاد السوقيتى . وفى ظل المعايير السائدة للاتجاه التقليدى 
الستالينى » أدى انتقاد الحزب الشيوعى الفرنسى المستتر لكورييل إلى جعله شخصً 
منبوذا سياسيا. لقد بدا أن شكوك نقاد كورييل المزمنين قد ثبتت» حتى إن بعضا ممن 
عرفوه جيدا واتبعوا زعامته آخذوا الآن يبعدون أنفسهم عنه. كما أن هؤلاء الذين 
عارضوا كورييل لم يعودوا بحاجة إلى الحدال أكثر من ذلك بأن المشكلة التى تكمن 
فيه وفى جماعة روما هى آنهم كانوا يهودا مؤيدين لتقسيم فلسطين بحماس أكثر ما 
باستطاعة آى مثقف عربى أن يجاهر به وهى حجة من الممكن أن تعرض مؤيديها 
إلى تهم متعلقة بمعاداة السامية أو عدم الالتزام بالحركة الدولية التعاونية . والآن كان 
كافيا ومقنعا القول بأن الحركة الشيوعية الدولية أصبحت تنظر إلى كورييل على أنه 


Y۸‏ شتات اليهود المصريين 


عنصر مشكوك فيه وأنه ينبخى تجنبه لذلك السبب . (مسألة مارتى تعود إلى قيام 
ا ا ا س سبتمبر ۱۹١۲‏ بإزاحة «آندریه مارتی» و«شارل 
تيلو» من مناصبهما القيادية فى الحزب رغم كونهما زعيمين يينيون بارزين؛ نظرا 
لآن مارتی کان زعیم ترد أسطول البحر السود فی عام ٩۱۹۱ء‏ على حين كان تيلو 
زعيم المجماعات المؤيدة للحزب الشيوعى الفرنسى أثناء ا لجرب . وقك فت تلك 
الإزاحة بإيحاء من فرانسوا بيلو عضو ال مكتب السياسى للحزب وموريس وريز 
السكرتير العام للحزب» حيث كانا يساريين متطرفين يؤمنان بمحاربة الطبقة 
الوسطى الرأسمالية الفرنسية وبالكفاح من أجل هيمنة الاشتراكية» وقد كانا عائدين 
من الاتحاد السوقيتى منذ قليل حيث طلب منهم الحزب الشيوعى السوقيتى تطهير 
حزبهم من الزعماء اليمينيين فى ظل اشتداد حدة الحرب الباردة بين المعسكرين 
الغ والراسمالى: وقدتم توريط كورييل فى هذه القضية من خلال القول بأن 
مارتی الذى استضافته عائلة کورییل منزلها بالقاهرة فی عام ۱۹٤٩‏ أثناء رحلته من 
موسكو إلى الحزائر قد التقى هناك بقريب لهم ميال إلى التروتسكية (فكرة ليون 
ا 

ورغم الاستهجان الذى حاط بكورييل› اغ روما ةة ا 
كمااستمرت تعمل تحت قيادته . كذلك قام أعضاء فى الجماعة غير كورييل 
بتمثيل حدتو فى اجتماعات منظمات الجبهة الشعبية* المختلفة التابعة للحركة 
الاشتراكية الدوليةء مثل الحمعية الدولية للقانونيين الديقراطيين والاتحاد العا مى 
للنساء الديمقراطيات والاتحاد العالمى للشباب الديمقراطى ومجلس السلام 
العالمی. وعندماغیرت حدتو توجههافی آواخر عام ۱۹٩۳‏ وهاجمت نظام 
حكم الضباط الأحرارء امتثلت جماعة روما لهذاالتغير» رغم اخحتلاف كورييل 
الشخصى مع السياسة الجديدةء وقامت بتوزيع كتيبات موقعة من الجبهة 


(#) فكرة الحبهة الشعبية تبنتها الحركة الاشتراكية الدولية من عام ۱۹۳۲ إلى عام ٠۱۹٤۸‏ بهدف قيام 
الأحزاب الشيوعية فى جميع أنحاء العالم بتأسيس منظمات غير شيوعية ذات قاعدة عريضة من 
اللأعضاء كى تتحد مكونة جبهة شعبية لمحاربة الفاشية وغيرها من أشكال الحكم القمعية . 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا 17⁄۹ 


الديمقراطية الوطنية المصرية (التى كانت حدتو تشارك فيها) تهاجم فيها 
الحكومة المصرية وذلك أثناء انعقاد اجتماع مجلس القانونيين الآسيويين»› 
وبالمثل فى مؤتر باندونج للدول الآسيوية والأفريقية فى عام ۱۹٥٥١‏ "". لم 
يستطع أعضاء حدتو المقيمون فى مصر حضور هذه الاجتماعات دون إلقاء القبض 
عليهم عند عودتهم إلى أرض الوطن؛ ولذالم يكن هناك اعتراض على تمثيل 
جماعة روما للمنظمة بهذه الطريقة . 

لكن أعضاء حدتو فى مصر قد اعترضوا بالفعل عندما استغلت جماعة روما هذه 
الاحتماعات للاتصال بالحزب الشيوعى ال(إاسرائيلى والدعوة ا اجر اء حوارات 
تهدف إلى حل الصراع العربى الإسرائيلى . كانت هذه اللجهودات متوافقة مع 
التوجه الفكرى الشيوعى المقبول بشكل عام» الذى أكد على صحة قرار الحمعية 
العامة للم المتحدة الصادر فى نوفمبر ۷٤۱۹ء‏ والقاضى بتقسيم فلسطين إلى دولة 
عربية وأخرى يهودية» كما اعترف بحق تقرير المصير الوطنى لكل من الطائفتين 
اليبهودية والعربية فى فلسطين تحت الانتداب . لكن الشيوعيين المقيمين بجصر لم 
يشعروا با لحاجة إلى إجراء اتصال مباشر مع الإسرائيليين» حتى لو كان ذلك مع 
إسرائيليين شيوعيين حيث يوجد توافق أساسى معهم بشأن الكثير من الأمور. 
ونظرا لأن الصراع مع إسرائيل قد اشتدت حدته» فإن الدعوة إلى سلام عربى 
إسرائيلى أصبحت أقل أهمية . . وبالمثل أقل إمكانية بالسبة لهم . 

ومن أواخر عام ٠۹١ ٤‏ فصاعداء أأصبح نظام حكم عبد الناصر ملتزما بشكل 
متزايد بفكرة القومية العربية . وقد نظرت الحركة الشيوعية الدولية فى البداية إلى 
حركة الوحدة العربية على أنها مخطط يحظى برعاية بريطانية هدفه الحفاظ على 
وجود استعمارى فى العالم العربى . لكن بحلول عام ۱۹١٤‏ بدأ الشيوعيون 
أواخر عام ۱۹١١‏ . ونظرا لمصادقة عبد الناصر على مبدأً «الحياد الإیجابى» فى مؤقر 
باندونج والعلاقات الوثيقة التى أقامهاعبدالناصر مع قادة الصين والهند 
ويوغوسلافيا وإعلان عزم مصر على شراء سلاح من تشيكوسلوفاكياء قامت 


الحركة الشيوعية بإعادة النظر فى معارضتها للنظام الحاكم . كان التقارب بين 
الشيوعيين والنظام الحاكم يعتمد فى المقام الأول على تبنى عبد الناصر لسياسة 
خارجية مناهضة للاستعمار» والتى كانت فى أسلوب الخطاب الناصرى - مساوية 

تقر يبا لتبنيه للقومية العربية . ونظرا لإدراك الشيوعيين لشعبية وقوة هذا الأسلوب 
ا لخطابی› فقد تبنوه با ثل مع بعض التحفظات الصريحة الضعيفة للغاية بشأن 
الطبيعة غير الديقراطية لنظام حكم عبد الناصر وتحريه للإضرابات وجهودد 
للسبطرة على قيادة الحركة النقابية المهنية ورفضه السماح بنشاط سياسى شيوعى 
علنی . وقدتم اعتبار هذه الأمور مشاكل ثانوية نظرا لأنه» طبقا للانجاه ا ماركسى 
التقلمدى السائدء كانت مساهمة أى شىء فى الكفاح ضد الحركة الاستعمارية ينظر 
إلبها على أنها مساهمة فى انتصار الطبقة العاملة الدولية . 


EG E PCP EG 
التزام مشترك من الوطنية المصرية المحلية . لقد کان أمرًا إشکالياء لكنه ليس غير‎ 
O DE 
عرب » غير مألوفة؛ وبعد تأسيس دولة إسرائيل» أصبح من غير المتصور النظر إلى‎ 
اليهود على أنهم عرب . . وعندما مالت بؤرة ولاء المصريين السياسى نحو العالم‎ 
العربى» وأصبحت العروبة تعنى تجسيدا لجوهر مناهضة الاستعمار» دى التوتر بين‎ 
العروبة والآخر المقابل لها وهو إسرائيل إلى ازدياد صعوبة العيش المشترك بين‎ 
اليهود وغير اليهود فى نفس الحركة السياسية أو» بالفعل» فى نفس الدولة . لقد‎ 
فشلت جماعة روما فى الرد بشكل كاف على هذا التطور» واستمرت فى العمل‎ 
عا اا‎ 
إن التقارب بين الاتجاهات الشيوعية المختلفة والنظام الحاكم قد شجع تحركا‎ 
موازيًا نحو الوحدة داخل الحركة الشيوعية المتعددة الأحزاب بشكل كبير. وفى‎ 
قامت حدتو وست منظمات انقسمت عنها فى السايق بالاندماج‎ ۰۱۹٩٩ فبرایر‎ 
لتكوين الحزب الشيوعى المصرى الموحد. كانت صلة المهاجرين اليهود منقطعة‎ 
بشكل تام برفاقهم فى مصر فى ذلك الوقت» حتى إنهم علموا بهذا التطور من‎ 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا ۲۸۱ 


أصدقاء فى الحزب الشيوعى السودانى . ولقد ساندواهذاالتحرك نحو الوحدة 
الشيوعية» لكن حماسهم قد أصابه الوهن نظرا لآنه» بناء على أحد شروط 
الوحدة» أصر شركاء حدتو على تعليق عضوية كورييل بالحزب الجديد على ضوء 
الشكوك التى ثارت حوله فى مسأالة مارتى . كماتم كذلك تعليق عضوية أربعة 
أعضاء فى الحزب الحديد بسبب كونهم معروفين بعلاقاتهم الوثيقة بكورييل . 

وبالرغم من أن جماعة روما قد نظرت إلى أفعال الحزب الشيوعى المصرى 
الموحد على آنها «استسلام للحركة القومية الخاصة بالطبقة الوسطى الرأسمالية»» 
فإنها استمرت تعمل كفرع للحزب» حيث قامت ثانية بمضاعفة جهودها 
للترويج لوجهات نظر الحزب الجديد عن طريق نشر ترجمة فرنسية لصحيفة 
الحزب العربية السرية المسماة ب «كفاح الشعب»» وكذلك نشرة عربية شهرية 
عنوانها «كفاح شعوب الشرق الأوسط»» (التى كان يصدرها الحزب الشيوعى 
الصرى الموحد)» فى حين استمرت الحماعة فى إصدار نشرتها الفرنسية الشهرية 
تحت عنوان «آنباء مصر»» والتى الآن «يقوم بنشرها الحزب الشيوعى المصرى 
الموحد». وفى يوليو ١١۱۹ء‏ تمت إعادة العضوية الحزبية لكورييل والأربعة 
الآخرين الذين تم تعليق عضويتهم معه. كمااستعاد كورييل مقعده فى اللجنة 
المركزية بعد حرب ۱۹١٩‏ . 

لد شت الحماغة ال هز دة الهاج رة ان الزن الو عى اله الخ 
قد قام بشکل جائر بإصدار عقوبات على قائدها لأنه کان يهوديا ولأنه كان يعتبر 
أجنبيًا . وبالرغم من أن أعضاء المجحماعة حافظوا على تقتهم بكورييل» فإنهم لم 
يقوموا بانتتهاك قواعد النظام اللينينى واستمروافى تأييد التوجه الفكرى 
للحزب» وعبروا عن اختلافاتهم فى الرآى من خلال القنوات الداخلية. ومن 
الواضح أنهم اعتقدوا أن أفضل طريقة لإقناع رفاقهم بولاء كورييل (وكذلك 
ولائهم) هو آن يظلوا مخلصين وأن يرتبطوا حتى بشكل أوثق بعصر والحزب 
الق رة O O I ms‏ 
السياسى لجماعة روماء كما أن شروع أعضائها فى إصدار مطبوعة عربية» 


YAY‏ شتات اليهود المصريين 


بالرغم من عمرها القصير» يوحى بأن الحماعة قد بذلت مجهودا لتكيف نفسها مع 
المد المتصاعد للعروبة. 

لقد تبنى مو تمر باندونج للدول الآسيوية والأفريقية المنعقد فی عام ۱۹١١‏ قرارا 
يدعو إلى تسوية سلمية للصراع العربى الإسرائيلى على ساس اعتراف عربى 
بإاسرائيل مقابل انسحاب إسرائيلى إلى الحدود اللخصصة للدولة اليهودية طبقا 
لخطة التقسيم الصادرة عن الأم المتحدة فی عام ٠۹٤١‏ . ولقد صادقت مصر 
على هذا القرارء وكذلك فعلت الدول العربية الأخرى المشاركة فى موقر باندوج. 
وطبقا لبعض الروايات» أخذ عبد الناصر بنفسه زمام المبادرة فى هذا الأمر. إن 
يبوسف حلمى وهو محام مصرى مسلم والأمين العام منظمة مؤيدى السلام 
الملصرية قد رأى فى هذا القرار لحظة مناسبة للضغط من أجل حل الصراع العربى 
الإسرائيلى". ولذاتبنى تدبيرايدعو فيه عبد الناصر إلى مواصلة الالتزام 
الذى تعهد به فى ذلك الصدد فى باندونج باستعمال أية مبادرة دبلوماسية مناسبة. 
وبشكل متزامن» خحاطب حلمى الشعب الإسرائيلى ودعاه إلى القيام برد إيجابى 
على قرار باندونم» والذى اعتبره دليلاً على رغبة العرب فى التعايش السلمى مع 
ااا 

قامت جماعة روما بدعم مجهودات يوسف حلمى › کماتوحدت معها من کل 
قلبها. وبالرغم من أن حلمى لم يكن عضوا بالحزب عندما شرع فى هذه المبادرة» 
إلا أن محتوى اقتراحاته كان متماشيا مع التوجه الفكرى للحزب الشيوعى المصرى 
لمىحد. ولكن كانت لغته الخطابية مهادنة لإسرائيل بشكل أكبر بكثير من لغة 
الحزب . ولذا شعر بعض أعضاء الحزب المقيمين بمصر بالضيق من جراء مساندة 
اغ ووا ل تف حلي و طا و ا بط رة ا لحعاعة من ا لحرت لذلك السب 
وبالرغم من عدم اتخاذ أية خطوات فى هذا الاتجاه» إلا أنه مرة أخرى آثار بعض 
الشيوعيين المصريين الشك فى أن رفاقهم اليهود ربا كانوا أكثر تعاطفا مع إسرائيل 
بشكل غير لائق حسبما كانوا يشعرون» خاصة فى ظل سياق التقارب العام بين 
الشيوعيين ونظام حكم عبد الناصر» الذى-بالرغم من اشتراكه بالفعل فى 


المهاجرون الشيوعيون فى فرسا YAY‏ 


اتصالات دبلوماسية سرية غير مباشرة مع إسرائيل قبل وبعد موقر باندوج- لم 
يرغب فى القيام بمبادرة عامة لمتابعة تنفيذ قرار باندونج بشأن الصراع العربى 


الإ سرائيلى . 


آزمة السويس وما ترتب عايها 

عندما آعلن عبد الناصر تأميم قناة السویس فی ۲٢‏ پوليو ۱۹٥١‏ » ردت 
جماعة روما بحماس وطنى شديد. قامت الجماعة بالدفاع عن شرعية فعل 
الحكومة المصرية» كما قامت كذلك باستعمال معارفها الأوروبيين لمحاولة إقناع 
القادة الفرنسيين والبريطانيين بحل نزاعهما مع مصر سلميا. وعندما قضى الأمر» 
انحاز كورييل إلى مصر ضد فرنسا. وقبل عشرين يوما من الغزو الإ نجليزى الفرنسى 
الإإسرائيلى مصر فى ۲۹ أكتوبر »۱۹١١‏ حصل على نسخة من خطة الهجوم 
وأرسلها إلى عبد الرحمن صادق» الملحق الصحفى المصرى فى باريس . اطلع 
عبد الناصر على الخطة » لكنه ظن أن الفكرة غريبة للغاية إلى حد آنه لا يكن 
التفكير فيها بجدية . وبعد حرب السويس/ سيناء» عمل كورييل بجد لإصلاح 
الات او ت ق ا اکى 
اللصرى فى باريس» مدركا لمجهودات كورييل» وطلب من عبد الناصر أن يعيد إليه 
جنسيته المصرية اعترافا بنشاطه الوطنى » لكن تم صده بجفاء*"' . 

بالرغم من هزية مصر العسكرية» برز عبد الناصر من آزمة السويس كزعيم 
بطولى للوحدة العربية المناهضة للاستعمار . أصبح كل الشيوعيين المصريين الآن 
مساندين كليا للسياسة الخارجية للنظام الجاكم» وقد آدى تقاربهم مع هذا النظام إلى 
تشجيع الحركة المنقسمة على توحيد صفوفها. اشتملت أول مرحلة من التوحيد 
على الاندماج بين حزب الراية والحزب الشيوعى المصرى الموحد (المكون بشكل 
واسع من منظمة حدتو السابقة) لكى يكونا الحزب الشيوعى المصرى المتحد فى 
يوليو ۱۹١۷‏ . وكشرط من شروط الوحدة» أصر حزب الراية على استبعاد اليهود 
من قيادة الحزب الحديد» وكذلك حل جماعة روما. 


YA‏ شتات اليهود المصريين 


لم يكن لاستبعاد اليهود من القيادة ية أهمية عملية لأنه» باستثناء كورييل» لم 
يعد هناك أى قادة يهود فى الحزب الشيوعى المصرى الموحد؛ كمالم يكن هناك قط 
أى يهود على الإطلاق فى حزب الراية . وبهدوء أصبح الأعضاء اليهود فى الحزب 
الشيوعى المصرى الموحد مجرد أعضاء عاديين فى الحزب الشيوعى المصرى المتحد. 
كان حل جماعة روما مسألة أكبر فى الأهمية» لكن ردا على طرح حزب الراية لهذا 
الطلب» تنفس بعض أعضاء الحزب الشيوعى المصرى الموحد (خاصة هؤلاء الذين 
لم یکونوا یعرفون کورییل شخصیا فی السابق کأعضاء فی حدتو) بالارتیاح . وحتی 
آتباع کورییل فی مصر آدركوا أنه كان هو والمهاجرون اليهود فى باريس هدفا سهلا 
للحكومة واخرين الذين قاموا بمهاجمة الشيوعيين المصريين بوصفهم صهاينة 
وعملاء لإسرائيل . لذلك» كماعبر رفعت السعيد والمؤيد لحدتو عن هذاالأمرء 
فإن بعض أعضاء الحزب الشيوعى المصرى الموحد «كانوا أيضا مسرورين من هذا 
القرار [بطرد كورييل ومجموعة روما]ء بالرغم من آنهم لم يكونوا يرغبون فى 
ا و 

إن هؤلاء الذين سعوا إلى قطع روابط الحركة الشيوعية المصرية بكورييل وكل ما 
كان من المفترض أن يثله قد حازوا مساندة دولية ضخمة لفعل ذلك . فنظرا 
لتعليمهم الفرنسى» منح الحزب الشيوعى الفرنسى سلطة كبيرة للكثير من 
الشيوعيين المصريين. ولم يكن أحد منهم أكثر قربا من الحزب الفرنسى كزعيمى 
اق رى غ االله اللا 
عضوين فى الحزب الشيوعى الفرنسى و«(جماعة المصريين فى باريس» التابعة له 
عندما كانا طاليين فى أواخر فترة الأربعينيات وأوائل الخمسينيات . وهكذا 
كانت شروط حزب الراية للوحدة تحمل ثقلا عقائديا ضخماء رغم حقيقة أن 
هذا الحزب كان أصغر الاتجاهات المشتركة فى مناقشات الوحدة. وفى أكتوبر 
۷ قام المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصرى المتحد بإخبار جماعة 
روما آنه قدتم حلها. 


وفی نفس الوقت › استمرت مناقشات الوحدة مع الطرف الثالث»› الدئى 


المهاجرون الشيوعيون فى فرسا YAO‏ 


أصبح الآن أكبر جماعة شيوعية» وهو حزب العمال والفلاحين الشيوعى › 
والذى كانت نواته جماعة الفجر الحديد السابقة. كان كل من يوسف درويش 
وأحمد صادق سعد عضوين فى اللجنة المركزية لهذا الحزب . وكان المطلب 
ا لخاص بنع اليهود من القيادة سيعنى استبعادهما من اللجنة المركزية للحزب 
ال جحد اندو و لدي اغا ذلك ماد نا شك ع وغل 
الرغم من احتجاجات الكثير من أعضائه» قبل قادة حزب العمال والفلاحين 
الشيوعى شروط الوحدة. وهكذاء عندماتم تأسيس الحزب الشيوعى المصرى 
المتحد فى ۸ يناير ۸١۱۹ء‏ لم تتضمن اللجنة المركزية أى يهود» رغم أن العديد من 
اليهود ظلوا أعضاء حزبيين عاديين به . كذلك تم استبعاد المھاجرین الیھود فی باریس 
من عضوية الحزب الحديد فى نفس الوقت الذى تم إخبارهم فيه بأن مساهماتهم 
المالية ستظل موضع ترحاب . 

كان هناك احتجاح ضئيل على هذا الإإجراء فى مصر؛ فقد كان الأعضاء اليهود 
السابقون فى حزب العمال والفلاحين الشيوعى» وهم أحمد صادق سعد ويوسف 
درویش ورون دويك» یبغضون کورییل جزئیا بسبب آنهم اعتبروه متعاطقا بشکل 
زائد عن الحد مع الصهيونية. كماكانوامسرورين لرؤيته هو وجماعة روما 
مستبعدين من الحزب الجديد. ولم يكن أحد من اليهود الآخرين الذين انضموا إلى 
الحزب الشيوعى المصرى المتحد ذا نفوذ كاف لتسجيل احتجاج جدى. كماأن 
الالتزام العام بأولوية مشروع التحرير الوطنى المناهض للاستعمار قد تسبب فى 
إضعاف الاراء الد ال رها كانت سز شاا معي وغوافت هدا اسار هة 
الأفعال. 

لقد نظرت جماعة روما إلى هذه القرارات على آنها استسلام للعنصرية . 
ويوضح خطاب مفصل من جماعة روما إلى المكتب السياسى أن احتجاجات 
الشيوعيين المقيمين بمصر على نشاطاتها الداعمة لسلام عربى إسرائيلى كانت أحد 
العناصر التى دفعت إلى المطالبة بحلها"". وهكذاء فى ختام مسيرتهم فى الحركة 
الشيوعية المصرية» ألمح المهاجرون اليهود فى باريس إلى أنه كان هناك خلاف 
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سیاسی بینهم وبين الشيوعيين المصريين الآخرين بشأن مسألة الصراع العربى 
الإسرائيلى . إن معظم الشيوعيين غير اليهود كانوا آقل اهتماما بكثير من كورييل 
وجماعة روما بحل الصراع العربى الإسرائيلى» ويعود ذلك جزئيا إلى ن مطالبة 
الحكومة المصرية باتخاذ مبادرات جريئة فى هذا الآمر سوف تؤدى إلى المخاطرة 
بإحداث صدع فى العلاقة مع عبد الناصر والحركة القومية الوحدوية العربية التى 
كانت تنظر إليه كقائد لها. والاعتراف بهذا الخلاف السياسى كان سيثير علامة 
استفهام حول هوية أعضاء جماعة روما كمصريين لأنه يكن بسهولة اعتباره متعلقا 
بالأصل العرقى أو عدم الحماس للحركة القومية الوحدوية العربية» فيمكننا من هنا 
إظهار التو افق بين ا لحر كة الصهيونية والحركة الاستعمارية . كان ادعاء جماعة روما 
بأن قرار استبعاد اليهود من الحزب يشكل عنصرية يبدو صالجحا طبقا لمعايير الحركة 
الشيوعية الدولية . لكن القضية كانت أكثر تعقيدا من ذلك» ولم يكن لدى جماعة 
روما امو قف السياسى ولا الأدوات التحليلية الكافيان للإجراء مناظرة سياسية شاملة 
شان هدا الام 


سے 
رس 


E NE E E N OL NE N TAET 
جانب النظام الحاكم الذى عارضته» ولكن كذلك من جانب آقرب حلفائها‎ 
السياسيين . كان هذا نتيجة للتقارب بين الحركة الشيوعية والنظام الحاكم وقبول‎ 
الشيوعيين بحزمة الأفكار والآراء الخحاصة بحركة الوحدة العربية. وحيث إن تلك‎ 
الحزمة قدتم نقلها إلى جماعة روماء ا کا ن الو کا‎ 
يكونواعربا. إن شكل الهوية الوطنية المصرية الذى تبناه المشروع الناصرى‎ 
المناهض للاستعمار قد وضع الشيوعيين اليهود المصريين فى الموقع الذى عرف‎ 
ادوارد سعيد على أنه «بالضبط خحلف محيط ما تشكله الحركة القومية على أنه‎ 
الأمة» على الحدود التى تفصلنا» نحن «عما هو غريب» فى «الأرض الخطرة الخاصة‎ 
بعدم الانتماء»“".‎ 


وبعد أقل من عام على طرد جماعة روما من الحركة الشيوعية المصرية واندماج 
اتجاهاتها الكبرى» انقسم الحزب الشيوعى المصرى إلى حزبين : الحزب الشيوعى 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا YAV‏ 


الصر ى وا لزب الشيوعى المصرى-حدتو: إن عودة ظهور حركة خدتو يدون أى 
يهود فى قيادتها يوحى بأن يهودية كورييل وقادتها التاريخيين الأخرين لم تكن 
مسئولة فى المقام الأول عن الانشقاق الحزبى الدائم فى الحركة الشيوعية المصريةء 
کما کان يتهمها بعض من معارضيها. وبعد شهور فقط › فى ليلة ۱ ینایر ٠۹٥۹‏ › 
قام نظام حكم عبد الناصر بشن حملة اعتقالات جماعية توجت بسجن كل 
الشيوعيين النشطين تقريبا وآخرين كثيرين . ولقد جرت مناظرات عقائدية حادة فى 
السجن نتج عنها قيام معظم الشيوعيين بمساندة السياسات الاشتراكية العربية التى 
تبناها عبد الناصر فى أوائل الستينيات . إن تضييق فجوة الخلافات مع النظام الحاكم 
وتعميق العلاقة بين مصر والاتحاد السوقيتى قد أديا إلى إطلاق سراح الشيوعيين من 
محبسهم فی عام ۱۹٩٤‏ . وبعد مرورعام» تم حل كل من الحزبين الشيوعيين 


الرئيسيين : 


البداوة السياسيهة 

أدت وفاة الشيوعية كقوة سياسية منظمة فى مصر إلى إكراه أعضاء جماعة روما 
السابقة على إعادة توجيه هوياتهم والتزاماتهم السياسية. وبالرغم من المعاملة 
المتعجرفة التى تلقوها من رفاقهم فى مصر» فإن أعضاء الجماعة السابقة ساهموا 
بإخلاص ببالغ كبيرة من المال كى يدعموا أعضاء الحزب المسجونين ويقوموا 
بأعمال دعائية لجذب انتباه العامة إلى محنتهم""'. على أية حال» لم تكن تلك 
الأفعال المعبرة عن التضامن والتراحم» رغم كونها مثيرة للإعجاب والاحترام فى 
ذات نفسه» بديلا كافيا على المدى الطويل للمستوى العالى من الالتزام والارتباط 
السياسى الذى جربه أعضاء جماعة روما عندما كانوا يشكلون فئات منضبطة فى 
الحركة الشيوعية الملصرية . وقد قاموا كذلك بتأجيل مخاطبة مسألة الهوية العرقية 
ا لخاصة بهؤلاء الذين التزموابهم . وحيث إنهم قد كرسوا جهودا كبيرة لإظهار 
مصريتهم» فإن أعضاء جماعة روما لم يستطيعوا على الفور أن يصبحوا فرنسيين . 
وحيث إنهم أصروا على أن يهوديتهم كانت آمراذا آهمية ضئيلة» فلم يكن من 
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ا ي و ج 
السهولة عكان أن يصبحوا يهودا با مثل . وهكذا كان أعضاء الجماعة» بالإأضافة إلى 
العديد من الشيوعيين اليهود المصريين السابقين الآخرين فى فرنساء مجبرين على 
اتكار شخصيات ثقافية وسياسية من شظايا هوياتهم المصرية واليهودية والفرنسية 
المنتزعة من موضعها الآن بشكل دائم . 

اتخذ هنری کورییل الخطوة الأولی فی هذا الاتجاه فی نوفمبر ۱۹۵۷ عندما شرع 
هو وبعض أعضاء جماعة روما وفى البداية كانوا روزيت كورييل وجويس بلو 
ودیدار روسانو ۔فوزى فى العمل مع شبكة دعم للثورة الجزائرية يقودها فرانسيس 
جينسون* . وكان الدعم من وراء الستار تقدمه مؤسسة الطباعة الخاصة بيوسف 
حزان وقد قالت روزيت كوربيل : «كنا فى قمة الفرح لأننا أصبحنا مرة أخرى 
: ا 


مهد 


وبحلول عام ۰٦۱۹ء‏ حل كوربيل محل جينسون كقائد لشبكة دعم جبهة 
التحرير الوطنى . ونظرالعمله فى دعم الثورة الجزائرية ٠‏ ألقى جهاز الأمن الفرنسى 
القبض على کورییل فی ۲۱ أکتوبر ۱۹١۰‏ . ولقد ظل مسجوتًا حتى بعد توقيع 
اتفاقیات إیفیان بشأن الاستقلال الجزائری فی عام ۱۹٦۲‏ . إن الا خلاص 
والتضحية بالنفس اللتين أبداهما كورييل ورفاقه قد آديا إلى تكوين علاقات حميمة 
ين اللجموعة الصغيرة من اليهود المصريين المتحدثين بالفرنسية المحجمعين حول 
كورييل وزعماء جبهة التحرير الوطنى من الجزائريين المسلمين. وتعبيراعن تلك 
العلاقة» أقامت ديدار روسانو -فوزى بعد الاستقلال الجزائرى فى مدينة الجزائر 
العاصمة وظلت هناك حتى وقوع الانقلاب العسكرى الذى طاح بأحمد بن بيلا 
وآتی بهوارى بومدين إلى السلطة فى يونيو "۱۹٦٠١‏ . وبالإضافة إلى ذلك» تبرع 
هنرى كورييل بفيلا عائلته» الكائنة بشارع البرازيل بحى الزمالك الراقى بالقاهرة. 
لحكو مة الجزائر المستقلة كى تستعمله كسفارة لها فى مصر . وها رال ام بژ دی 
تلك الوظيفة حتى اليوم . 


(#) فيلسوف وناقد آدبی»› وأحد تلامذة الفيلسوف الوجودى الفرنسى جان بول سارتر» وستحرر جلة 
الأزمنة الحديثة الأدبية. 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا A۹‏ 


وبينما شرعت مجموعة فرعية من أعضائها فى العمل من أجل التضامن مع 
جبهة التحرير الوطنى الجزائرية فی عام ›٠۹۵۷‏ استمرت جماعة رومافى 
مجملها فی اعتبار مصر ميدان عملها الرئیسی . لقد تحطمت آوھامهم نهائیا فى يناير 
٩‏ عندما عادت دیدار روسانو۔ فوزی إلى باريس قادمة من مصر» حيث كانت 
نشطة فى الحركة النسائية منذ نهاية حرب السويس/ سيناء» وأبلغتهم آن مؤيدى 
کكورييل يريدونه أن يعود. ونظرا لأن معظم زعماء الحزب كانوا فى السجن» فربا 
قد أعادوا النظر فى قيمة مساهمة كورييل فى الحركة الشيوعية المصرية . وبحلول 
ذلك الوقت» استنتح کورییل آن دورہ فی مصر قد انتهى . وصل آعضاء آخرون فى 
جماعة روما إلى ذلك الاستنتاج عندماتم طردهم رسميامن الحزب الشيوعى 
الملصرى فى العام السابق . وبالرغم من أن كورييل قد قام بالعمليات الرسمية الأولى 
بشأن عودته» إلا أنه لم يتعقب هذه الفرصة بإلحاح كى يعود إلى مصرء والتى كان 
Sl Cy EE I‏ 
«لقد أدرك ذلك . كانت الهامشية نصيبه . . الطرد من مصر وإيطالياء الدخول سرا 
إلى فرنساء ثم المحصول على إقامة مؤقتة مشروطة . . كانت الهامشية قدره 
ا 

بعد أن نالت الجزائر استقلالهاء وسع كورييل من عمله الداعم لجبهة التحرير 
الوطنى ليصبح عملا تضامنيًا عريضًا من أجل الحركات الثورية المناهضة للاستعمار 
فى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية . كان لدى العديد من أعضاء جماعة روما السابقة 
قعفظات بشأن التوسع فى نشاطاتهم السياسية لتشمل العالم بأكمله. لقد كان هناك 
بعض المنطق والاستمرارية فى العمل من أجل الاستقلال الحزائرى» لكن تحويل 
الحركة إلى حركة عالمية داعمة لمناهضة الاستعمار قد بدا أمرًا مسهبًا ويتسم بالمغامرة 
السياسية بشكل زائد عن الحد“" . انضم إلى كورييل فى هذه الرحلة السياسية 
الحديدة بعيدا وراء حدود مصر والشرق الأوسط أقرب رفاقه فقط فى جماعة روماء 
وهم جویس بلو وروزیت کوریل ودیدار روسانو فوزی. وقام رفاقهم السابقون 
بمساندة جهودهم فى ظل ظروف استثنائية . وفى ول مؤتر لا يسمى ب «التضامن» ع 
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ع و تجمع حوالى ثلاثين فردا مختلفين سياسيا 
واجتماعياحول قيادة كورييل ‏ حيث اشتملوا على رجال دين كاثوليك 
وبروتستانت وشيوعيين موالين للاتحاد السوقيتى ومغامرين سياسيين» وكان الكثير 
منهم من الملخضرمين فى شبكة دعم جبهة التحرير الوطنى . 

قدمت «التضامن» أماكن إيواء واختباء وخدمات اتصالات ومراسلة ووثائق سفر 
مزورة ومساعدات طبية وتدريًا مخابراتيًا وعسكريا للكثير من الحركات الثورية 
المناهضة للاستعمار والمعارضة فى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية . وكان من بين 
الملستفيدين من خدمات «التضامن»: الحركة الشعبية لتحرير أنجولا وجبهة تحرير 
موزمبيق ومنظمة المؤتمر الوطنى الإفريقى فى جنوب إفريقيا ومنظمة انحاد زيبابوى 
الشعبى الإفريقى والحبهة الثورية الأرجنتينية وحركة الطليعة الثورية الشعبية فى 
البرازيل وحركة اليسار الثورى فى شيلى وقوات المتمردين المسلحة فى جواتيمالا 
والحزب الديقراطى الكردستانى والأحزاب الشيوعية فى هاييتى (جمهورية فى 
أمريكا اللاتينية تقع فى شمال البحر الكاريبى وإلى الشرق من كوبا) والعراق 
وإسرائيل (حزبى ماكى وراكاح) والمغرب والسودان وجزيرة ريونيون (جزيرة تابعة 
لفرنسا فى جنوب المحيط الهندى) . 

ورغم أن «التضامن» قد كرست معظم جهودها لقضايا خارج الشرق الأوسط› 
فان کورییل قد برر فاعليته من خلال مصر» حيث قال فى ذلك : «أناء لقد بدأت 
فى مصر . لا ييكنك أن تتصور كم هو صعب أن تبدأً من الصفر» وأن تضطر إلى 
تعلم کل شیء. إن المرء يفقد الوقت . إن المرء يرتكب أخطاء. لماذالاندع 
الآخحرين يستفيدون من اللخبرات المكتسبة؟ أنت ترى أن باستطاعتك تعليمهم 
الكثير»*" . لقد حافظت «التضامن» على صلة شرق أوسطية هامة أخرى» حيث 
كانت الحكومة الجزائرية تقوم بتمويلها منذ استقلال الجزائر حتى انقلاب هوارى 
E‏ 

إن تنوع «التضامن» السياسى والاجتماعى بالإضافة إلى مزيجها المكون من 
ا لجحانبين الاحترافى والهاوى التآمرى وإخلاصها السياسى الحاد لكن الساذج 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا ۲۹۱ 


E E E E O O E 
الخريبة » قد أدى بالكشيرين إلى الشك فى أن «التضامن» لم تكن ما تدعيه . ظل كل‎ 
من الحكومة المصرية ورفاق كوربيل السابقين فى مصر يظنون لفترة طويلة أن كورييل‎ 
عميل صهيونى . كما رفض الحزب الشيوعى الفرنسى آى شىء له علاقة به . وبا مخل‎ 
کان ا لحزب الشیوعی الإسرائیلی» وهو حزب متعنت عقائدیا بشکل استٹنائی » على‎ 
مبعدة من كورييل» رغم حقيقة أن كورييل قد حاول مرارا وتكرارا تقد الشيوعيين‎ 
العرب واليهود إلى بعضهما البعض» وهو مشروع سانده الحزب الإ سرائيلى من‎ 
لک‎ 

جذبت مسيرة كورييل السياسية غير المألوفة انتباه الجمهور الفرنسى فى عام 
٠‏ عندما قامت الصحيفة الأسبوعية الإخبارية لو بوان (النقطة) بتسليط الضوء 
عليه فى موضوع الغلاف » تحت عنوان «رئيس شبكة مساعدة الإرهاب». والذى 
کتبه جورج سوفر. اشتمل هذاالعرض المملوء بالاأثارة على سيرة ذاتية سياسية 
موجزة لکورییل شابها الخطاً تقریبا فی کل جزء من تفاصیلها'"" . کانت مصادر 
سوفر فى داخل مجتمع المخابرات الفرنسية تعتقد أن كورييل «على اتصال دائم بال 
کی جى بى» (الملخابرات السوفيتية)“"'. ولقد افترضوا أنه نظرا لمعارضة الاتحاد 
السوقيتى لاستعمال الجماعات اليسارية للإرهاب» فإنه قد أرسل كوريل لجمع 
المعلومات عنهم ومراقبتهم وكبح جماحهم. 

من المرجح أن معظم الأمريكيين الذين يعرفون اسم هنرى كورييل قد صادفوه 
للمرة الأولى فى كتاب «كلير ستيرلنج» تحت عنوان «شبكة الإرهاب : الحرب 
السرية للإرهاب الدولى»» وهو نص رئيسى فى توضيح أسلوب الخطاب المعنى 
بالإرهاب» والذى أصبح مبررا هاما للسياسة الخارجية الأمريكية فى عهد 
ريجان- بوش“ . لقد ربط الإرهاب على نحو ملائم بجانبين شرقيين۔ هما 


(#) رونالد ریجان :)۲۰۰٤-۱۹۱۱(‏ رئیس الولایات المتحدۃ (۱۹۸۱۔-۱۹۸۹)ء ونائبه جورج بوش 


۹۲ شتات اليهود المصريين 


الإسلام والشيوعيةوقدم فكرة موحدة لسياسة خارجية تعتمد على مواجهة 
عالمية لاضعافهما من إيران إلى نيكارجوا أثناء الحرب الباردة الثانية . اعتمدت 
ستيرلنج فى الكشير من معلوماتها على مقال سوفر فى لو بوانء المشتمل على كل 
تفاصيل السيرة الذاتية غير الصحيحة کمااتفقت مع سوفر فى إيحائه بان 

كورييل كان عميلاً ل «الكى جى بى». لكن الفرضية الأساسية لكتاب 
ستيرلنج هو أنه كانت هناك مؤامرة هائلة للإرهاب الدولى موجهة من الاتحاد 
السوقيتى ضد الغرب» وهو المقابل القطبى لتفسير سوفر للدافع وراء استعمال 
الكى جى بى لكورييل. إن هذا التناقض لم يقلص من أثر شبكة الإرهاب 
کاساس منطقى للسياسة الخارجية فى عهد ريجان. كماآن المؤمنين بوجود 
«(إمبراطورية الشر» لم يكونوا مناسبين من الناحية المزاجية لفحص افتراضات 

إن سوفريه وستيرلنج وغيرهما من واضعى نظرية المؤامرة المدعية تفسير نشاطات 
كورييل و«التضامن» والمنظمة التى خلفتها فى منتصف السبعينيات» تحت اسم 
المساعدة والصداقفة. لم يقدموا قط أى دليل يكن التحقق منه وإثبات صحته لدعم 
توكيداتهم . لذلك» يجدر بنا أن ننظر بعين الاعتبار إلى إمكانية أن تكون دوافع 
وأهداف كورييل ورفاقه هى تقريعا ما أعلنوه فى هذا الصدد. ويفسر يوسف حزان 
ذلك بقوله: «لا تنس أن شقاء الشعب المصرى هو الذى قاده [كورييل] إلى 
السياسة»". ورا تكون العوامل التى شكلت شخصية كورييل غريبة الأطوار 
هى الخليط غير المألوف من إخلاصه للسياسة واستبعاده إلى المنفى وطرده من 
المجتمع الوطنى الذى كان برغب بشدة فى أن يكون جزءا منه» بالإضافة إلى جهوده 
المتكررة لاعادة خلق هوية شخصية وسياسية حقيقية منزوعة من الفضاء ال شل 
الذى بدأ يدرك أنه لن يعود إلى حوزته قط . عندما أخذ إدوارد سعيد يفكر فى جربته 
كفلسطينى منفى» لاحظ «أن المنفيين دائماغريبو الأطوار»ء حيث يشعرون 
باختلافهم (حتی وهم يستغلون ذلك مرارا وتکرارا). . و هذا عادة ما یتم تفسیره 
من خلال عناد لا یکن تجاهله بسهولة»'“ . 


المهاجرون الشيوعيون فى فرضسا ۹۳ 


اليهود المصريون كوسطاء فى الصراع العربى الأسرائيلى 

إن هذا الفصل يكن أن ينتهى عند هذه النقطة » وبالإمكان بالمثل أن يتعزز التوتر 
ار في اة ا5 خدة ذلك لئ هدا الا مر سوق د كد قراط ع 
شخصية كورييل ويوحى بأنه بجح فى تحويل هامشيته الاجتماعية إلى رافعة ذات قوة 
دفع تاريخية من خلال عمل سياسى واع محقق للذات وبطولى بشكل غريب 
اا وو اا اا مات ر ا و ي د و ات 
فى جعله موضوعا تاريخيا فرديا (وربا حتى » فى النهاية» غير مؤثر بشكل 
خاص). لكن الأعمال السياسية لكورييل وجماعة روما قد شكلت بالئل جزءا من 
قصة أكبر قام فيها الكثير من اليهود المصريين اليساريين بالعمل كوسطاء بين العرب 
وال سرائيليين . 

إن التكوين الشقافى والسياسى لليهود المولودين فى مصرء الذين تلقوا تعليمهم 
الرس و الان اسراف الحا السات ق هد اة الخد ةة 
الفاشية» قد استلزم النزوع إلى التعامل بلطف مع الحركات القومية العنيدة غير 
لمتسامحة مع الهويات الثقافية الهجينة والغامضة. ولقد تصرف بعض الأفراد 
بطريقة بطولية بالفعل فى هذا السياق» لكن آفعالهم قد أصبحت مقيدة بسبب 
أوضاعهم الحغرافية والثقافية والسياسية المتشكلة تاريخيا. إن عددا كبيرا من مثل 
هؤلاء اليهود المصريين قد اغتنم الفرص والتحديات والمسئوليات المقدمة 
إليهم نتيجة للخبرات المتناسقة تاريخياء والتى شكلت هوياتهم الشخصية 
والسياسية كى يشتركوا فى صيخة ما من الجهود العامة للتوسط فى الصراع العربى 
اشرات 

إن الأقسام الباقية من هذا الفصل تتفحص بعضا من هذه النشاطات . كما أن 
الكثير من السرد فى ما يلى له طبيعة التاريخ الدبلوماسى التقليدى . إن الأحداث 
هامة ومثيرة وتم تشويهها على نطاق رأسع با فيه الكفاية لتبرير مثل هذه المعالجة 
التقليدية» لكن هذه المخاطر تعيد التأكيد على القوة الدافعة التاريخية البطولية غريبة 


۹٤‏ شتات اليهود المصريين 


الأطوار لأفراد بأعينهم . لذلك» أكرر أن حجتى هى أن شخصيات تاريخية ذات 
قدرات كامنة على أن تحدث بالطريقة التى حدثت بها قد تكونت وقائعها من خلال 
و و ا ا اکر هن کال 
الوساطة الخاصة الأخرى غير المسجلة. وبالرغم من آنى استطعت استعادة آثارهاء 
فرا تكون أهميتها مع ذلك هائلة . 


اليهود المصريون فى باريس والصراع العربی الأسرائیلی بعد حرب ٠۹١۷‏ 

أعادت حرب ۱۹1۷ تشكيل آهمية الصراع العربى الإسرائيلى فى الشئون 
العالمية» كما أعادت قضية فلسطين إلى جدول الأعمال الدولى بعد غياب طويل . 
فى ظل هذه الظروف الأكثر إلجاحاء وجد اليهود المصريون المقيمون فى باريس آن 
تكويناتهم الثقافية والاجتماعية المحشظية والتزامهم با مذهب الدولى التعاونى 
السياسى وموقعهم شديد الأهمية فى ملتقى طرق أوروبا التحررية المتسامحة قد 
مكنتهم من أن يعملوا كوسطاء ثقافيين وسياسيين. إن العرب والاإسرائيليين 
الساعين إلى التحرك فيما وراء حدود نقاط الإأجماع الوطنى الخحاص بكل منهم 
بغرض استكشاف إمكانية الوصول إلى حلول لصراعهما على ساس الاعتراف 
المتبادل والتعايش السلمى» قد وجدوالغة مشتركة مع المهاجرين اليهود المصريين 
اليساريين فى باريس الذين كانوا قادرين على العمل بارتياح مع كل اللهجات التى 
جلبتها معها الأطراف المختلفة إلى هذه المجابهة . 

كان ريون اغيون (المولود فى )۱۹۲١‏ من أوائل اليهود المصريين الذين قاموا 
بمشروع وساطة سياسية وثقافية بعد حرب “14٦۷‏ , أ ناغوت الد كان اب 
عم هنرى كورييل وعضوا فى عائلة سكندرية ثرية ذات جنسية إيطالية » قد مارس 
عملا سياسيًا موازيًا» رغم أنه كان أحيانا معاديًا» لابن عمه الأكثر شهرة. لقد تلقى 
تعليمه فى مدرسة الاتحاد اليهودى للتربية والتعليم بالإسكندرية» وبدأ مسيرته 
ا و ا کی ل ا و 
الحرب العالمية الثانية» أسس اغيون وكورييل جمعية الصداقة الفرنسية لمساندة 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا ۲۹0 


المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازى. كانت روزيت كورييل حينئذ موظفة فى 
الفوضية الفرنسية بالقاهرة. ومن خلال جهودهاء تلقت جمعية الصداقة الفرنسية 
دعمًا ديبلوماسيا رسميًا وغطاء سياسيًا لتنظيم تعليم ماركسى على هيئة الترويج 
للوجه التقدمى للثقافة الفرنسية. 

ورغم هذا التعاون المبكرء لم يكن اغيون قط مناصرا لكورييل ؛ لقد تكونت 
مسيرتهما السياسية المستقبلية فى تيارين متفرعين من نفس المجرى العريض . غادر 
اغیون مصر فى عام ۱۹٤١‏ واتخذ باريس مقرا لإقامته» حيث أقام هناك بشكل 
مستمر فيما عدا أربعة آعوام فی إیطالیا من ۱۹۰۲ إلى EEE ٠۹٥٩‏ 
مصر فقط مرة واحدة» فی عام ۱۹۷۰ء ولم يحافظ على أية روابط تنظيمية مع 
ا لحركة الشيوعية المصرية بعد مغادرته البلاد. وبدلا من ذلك» انضم اغيون إلى 
الحزب الشيوعى الفرنسى و«جماعة المصريين فى باريس» التابعة له» حيث كان من 
بين أعضائها فؤاد مرسى وإسماعيل صبرى عبدالله» قائدا حزب الراية فى 
الل 

وفى أوائل الخمسينيات» تعاون كل من اغيون وعبد الله مع ماكسيم 
رودنسون* فى نشر صحيفة غير حزبية» عنوانها «الشرق الأوسط)» وهى 
واحدة من أوائل المطبوعات التى قامت على التعاون بين العرب واليهود. كانت 
صححيفة الشرق الأوسط تقريبا فريدة فى الغرب بعد حرب ۱۹٤۸‏ العربية 
الإسرائيلية لأنها تحدثت عن الفلسطينيين بوصفهم جماعة قومية» وليس ببساطة 
على نهم لاجئون بحاجة إلى مساعدات إنسانية . أوصت الصحيفة بالثل بالحياد 
العربى فى الحرب الباردة» وهو موقف سبق مذهب الحياد الإيجابى الذى طوره 
کل من عبد الناصر ونه رو 2۱۹12-1۸840 وکن وززاء ال 0٩۹11.1۹2‏ 
وتيتو بعد مۇتر باندو ج . لقدانتهى هذاالتعاون فی عام ۱۹١۱‏ عندماعاد 


)) )0 ۱۹1-€ °(« مؤرخ وعالم اجتماع ومستشرق فرنسی مارکسی» ودی من اضل بر لدی 
روسى» عمل كأستاذ للغة الإثيوبية فى الكلية الحرة للدراسات العليا بفرنسا. 


E‏ شتات اليهود المصريين 


إسماعيل صبرى عبد الله إلى مصر»ء حيث عاود الانضمام إلى فؤاد مرسى › 
الذى كان قد أسس بالفعل حزب الراية بعد آن استکمل دراسته فى باريس . ظل 
CT RI E ETE‏ 
ثانية أية مسئولية خاصة عن نشاط سياسى فى الساحة العربية الإسرائيلية حتى بعد 
o‏ 

وفی آبريل ۸٦۱۹ء‏ قام رئيس الوزراء الفرنسى السابق بيير مينديس ۔ فرانس 
c1۹A۸۲-14۹°۷)‏ سياسى يسارى فرنسى من عائلة يهودية سفاردية برتغالية 
الأصل» تولى عدة مناصب وزارية قبل أن يصبح رئيساللوزراء فيما بين عامى 
(۱۹٥۵-۴‏ بنشر مقال فى صحيفة «لو نوفيل أوبسيرفاتور» يدعو فيها إلى 
تسوية سلمية عربية إسرائيلية على أساس قرار مجلس الأمن التابع للام المتحدة رقم 
٠١‏ وهو الصيغة الدبلوماسية الغامضة بشكل متعمد التى تم تبنيها عند انتهاء 
الأعمال القتالية فى حرب ۱۹١۷‏ العربية الإسرائيلية"“. ورغم أن مينديس ‏ 
فرانس کان نادرا ما یقوم بتعریف نفسه علانية على آنه پهودی › فقد کان متزوجا من 
ابنة شقیق سالفاتور شیکوریل › أآخر رئيس لطائفة اليهود السقاردي بالقاهرة» ولذا 
كانت له حصة شخصية ‏ وبالمثل سياسية فى حل الصراع العربى الإسرائيلى . وبناء 
على إلحاح العديد من الأصدقاء العرب» قام اغیون فی ۲۷ أبریل ۱۹٩۸‏ بالكتابة 
إلى مينديس -فرانس (مستعملا الاسم الستعار فرانسيس لاجاش) موضحا أن 
الدول العربية المحاذية لإسرائيل قد وافقت بالفعل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 
التابع للأم المتحدة رقم ۲ فى حين لم تقبل إسرائيل يبدا إخلاء كل الأراضى 
العربية التی احتلتهافی عام ٠۹٩۹۷‏ فى مقابل معاهدات واتفاقيات مع الدول 
العربية . كان رد مينديس - فرانس على اغيون فاترأ وغير واضح» وسرعان ما غطت 
أحداث مايو ۱۹٦۸‏ على أية احتمالات كان يكن أن يسفر عنها هذا التبادل 
e‏ 

إن بعضا من نشاطات هنرى كورييل الثانوية تقريبا فى منتصف الخمسينيات قد 
اكتسبت أهمية جديدة فى ظل ظروف مابعد عام ۱۹١۷‏ . بعد فترة وجيزة من 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا ۹۷ 


شروع كورييل فى العمل لمساندة الثورة الجزائرية» قام أموس كينان» وهو صحفى 
إسرائيلى كان طرقًا صغيرا فى المناقشات العربية الإسرائيلية فى باريس والتى تولدت 
عن مبادرة السلام الخحاصة بیوسف حلمی فی عام ٠۱۹٥۵‏ فاه لے وری 
اف ار اا ا ا و 
التقليدية المسماة ب «هااولام ها زيه» (هذاالعالم). وقد شرح كورييل لأفنيرى أنه 
إذا قام الإإسرائيليون بالمساندة النشطة للنصر المحتوم لجحبهة التحرير الوطنى 
الجزائرية » فحينئذ ستكون الجزائر أول صديق لإسرائيل فى العالم العربى وستتمكن 
من التوسط بين إسرائيل ومصر . وبناء على نصيحة كورييل» قام آفنيرى وكينان 
ورفاقھما۔ «ناتان الین مور» و«ماكسيم غيلان» و«شالوم كوهين»_ بتأسيس اللجنة 
الإسرائيلية لجزائر حرة“. 

إن الجدور السياسية التاريخية لهذه الدائرة كانت على هامش المجتمع والسياسة 
الإأسرائيلية۔الممثلة فى إيتزيل (إرجون» أو المنظمة العسكرية الوطنية) وليحى 
(عصابة شتيرن» أو المقاتلون من أجل حرية إسرائيل)» كمعارضة للحركة 
الصعهر ةة الخالة اة و خي فى هذه الدوات اة قان متخ سارها 
کان متمیزا بسبب آنها لم تنضم إلى حزب حيروت أو خليفته» حزب الليكود» 
مثلما فعل قائدا إيتزيل وليحى» وهمامناحم بيجين ويتزاك (إسحاق) شامير» 
والكثير من آتباعهما. وفى الخمسينيات» كانا المحركين ل «العمل السامى»»ء وهو 
تعبير سياسى عن الحركة الكنعانية » التى أوصت بأن يقوم الإسرائيليون المتحدثون 
بالعبرية بقطع روابطهم بالشتات اليهودى وأن يندمجوا فى الشرق الأوسط كسكان 
محليين فى المنطقة على أساس تحالف مناهض للاستعمار مع السكان العرب 
الأصليين . كانت مجلة آفنيرى ذات شعبية بين المغرمين بالمواد الإباحية 
اة (ال طهر عراة شرن ادون أ ظطهار الأعضاء الخاد أو الأفعال 


(#٭) یوری آفنیری» (۱۹۲۳۔ )١ء‏ يهودى ألمانى الأصل› وصحفى وناشط سلام مشير للجدل» ومقاتل 
فی حرب ۰۱۹٤۸‏ وعضو بالكنيست فى الستينيات والسبعينيات ٠‏ وقد أصبح فيما بعد يساريا وأسس 
حركة «كتلة السلام» التى يترأسها حتى الآن. 
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ا لجنسية ذاتها) والصحافة التى تحقق فى فضائح المشاهير والأفكار الثقافية السياسية 
الطليعية. لكن فى ذروة حكم الماباى وتركيز السلطة فى يد الدولة طبقا لأسلوب 
ابن ۔ جوريون)» لم يكن باستطاعة الختادوات الصادرة عن تيار بعيد تاماعن 
الاتجاه الصهيونى العمالى السائد فى السياسة والثقافة الإسرائيلية أن تثمر نتائج 
عملية . إن الاتصالات التى حدثت بين اليهود الإإسرائيليين وجبهة التحرير الوطنى 
جديدة للحوار بين العرب والإسرائيليين الساعين إلى التعايش السلمى على ساس 
المساواة فى الشرق الأوسط » رغم تعليق هذا الحوار فى الأكثر خارج صفوف الحزب 
الشيوعى الإسرائيلى منذ عام ۹٤۸‏ . ولكن هذه الاتصالات لم تستشمر إلا من 
ل ار ر اف ال انت جد الاق ارال سر اتل الطاغی ف حر ت ٠۷‏ 
العربية الإسرائيلية والتعادل غير الحاسم فى نهاية حرب ۱۹۷۳ . 

وفی عام ۹٦۱۹ء‏ تلقى كورييل خطابا من العديد من الرفاق السابقين فى مصر 
يطلبون منه تحديد موقفه من الصراع العربى اللإسرائيلى . أرسل كوربيل ردا مطولا 
یوضح فيه المبادئ التی کانت مرشده فی ما بذله من جهود آثناء عمله کوسیط بین 
أطراف الصراع خلال السبعينيات . کات قط ادا فی غلل کوریل ھی ان 
يهود إسرائيل يشكلون جماعة قومية لها حق تقرير المصير» حتى لو كانت إسرائيل 
ينظر إليها على أنها حقيقة استعمارية » «نظرا لأن الكثير من الدول القومية هى دول 
ذات أصول تعود إلى الحقائق الاستعمارية» وهى حقيقة مؤكدة تماما فى إفريقيا 
E E E E E‏ 
والحركة الشيوعية الدولية لتبرير خطة الأم المتحدة لتقسیم فلسطین فی عام ۱۹٤١۷‏ . 
قام الشيوعيون المصريون والعرب الأخرون بتحوير هذا المسلك كرد فعل على تفاقم 
الصراع العربى الإسرائيلى وانحياز إسرائيل التام إلى الحركة الاستعمارية الإجليرية 
الفرنسية الجحديدة فى عام “۱۹١٦‏ . لقد أيد كورييل بثبات الخطط والصيغ التى 
ظهرت فی عامی ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ لحل هذا الصراع» وكان هذا أحد الأسباب التى 
جعلت بعض رفاقه السابقين يشرعون فى الشك فيه وعدم الثقة به . كما أكد كورييل 
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على أن الصراع المسلح» الذى بدأ فى التصاعد فی عام ۱۹۹٩‏ مع اندلاع حرب 
الاستنزاف عبر قناة السويس» كان يخدم مصالح الحركة الاستعمارية والقوى 
الرجعية فى العالم العربى وإسرائيل . كما نظر إلى شعار «(حرب حتى النصر» على 
أنه وهم يسارى متطرف تسبب فى معاناة عربية هائلة باسم الدفاع عن مصالح الأمة 
العربية عن طريق رفض أى حل للصراع مع إسرائيل . ولقد عارض هذا الشعار» 
بالضبط مثلما عارض الشيوعيون المصريون إعلان الدول العربية المرب على 
إسرائیل فی عام ۱۹٤۸‏ . 

اعتقد كورييل أن الصراع العربى الإسرائيلى قد شكل حاجزا مام متابعة تنفيذ 
جدول أعمال اجتماعى تقدمى فى كل من إسرائيل والدول العربية . لذلك» ينبغى 
تسوية هذا الصراع بسرعة بقدر الإإمكان. ولاختراق هذا الطريق المسدود» كان من 
الضرورى الاحتكام إلى المجماهير الإسرائيلية بعيدا عن زعمائهم المؤيدين للنضال 
المسلح وإقناعهم بأنه باستطاعتهم تحقيق السلام والأمن من خلال إخلاء الأراضى 
العربية المحتلة عام ۱۹١۷‏ والاعتراف بقيام دولة فلسطينية . وطبقا لهذا التحليل› 
كان ضعف قوى السلام الإسرائيلية نتيجة لعزلتهم عن العرب التقدميين. 
وبالإمكان حدوث عملية إعادة تنظيم سياسية إقليمية للقوى المناصرة لهذا الحل إذا 
اعترفت القوى التقدمية فى العالم العربى ب معسكر السلام الإسرائيلى وساندته 
ودافعت عنه» بالضبط مثلما قامت جبهة التحرير الوطنى الفيتنامية بعمل صلات مع 
ا لحر كة المناهضة للحرب فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

کان الخد ا جمد جوش وهو غو ساق في بجخد تو وا خد ال اط الاخرار 
السابقين» حيث عمل كهمزة الوصل بين حدتو وعبد الناصر فى أوائل الخمسينيات - 
قد سافر إلى باريس فى عام ۸١۱۹ء‏ وقرر بمبادرة خاصة منه أن يجدد صلته 
بکورییل . لقد تولد لدیه انطباع حسن من إصرار كورييل على وجود إسرائيليين 
يؤيدون سلامًا عربيا إسرائيليًا يقوم على انسحاب إسرائيلى من الأراضى العربية 
الحتلة عام ۱۹١۷‏ وقام بنقل حديثه معه إلى عبد الناصر» الذى أعطاه تعليمات 
بمواصلة اتصالاته. ونتيجة لذلك» رتب كورييل اجتماعات غير رسمية بين 
حمروش وآموس كينان وناتان يالين مور اللذين كاناعضوين فى اللجنة 
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الإسرائيلية لجزائر حرة» كماالتقى حمروش كذلك عضو الكنيست عن حزب 
العمل لوفا إلياف والصحفى أمنون كيبليوك. اللذين كانا حديثى العهد بهذه 
الدائرة. واشترك سعد كامل» سكرتير منظمة مؤيدى السلام المصرية» فى بعض 
الاجتماعات . وفى النهاية» وافق عبد الناصر على عقد اجتماع للمندوبين المصريين 
والاسرائیلیین فی باريس» تحت رعاية وزير حكومى فرنسى » لكن جولدا مائير» 
رئيسة وزراء إسرائيل حينئذ» رفضت هذا الاقتراح . 

وفى سعيهماالحثيث من أجل الحفاظ على قوة الدفع » ساعد الرئيس 
اليوغوسلافى جوزيب تيتو والصحفى الفرنسى إيريك رولو على ترتيب اجتماع بين 
ناحوم جولدمان* وجمال عبد الناصر فی آبریل ۱۹۷۰ . وربا لعب هنری کورییل 
دورا فى هذه المحاولة با ثل . كان كلا الطرفين يرغب فى اللقاء على شرط أن يتم 
إطلاع الحكومة الإسرائيلية على لقائهما هذا فى وقت ما لاحق . ولم يطلب كل من 
جولدمان وعبد الناصر كذلك أن توافق الحكومة الإإسرائيلية على اجتماعهما مسبقا 
أو تمنحه وضعا رسمياً. على أية حال» قامت جولدا مائير بعرقلة مبادراتهما عن 
طريق طلبها من مجلس الوزراء الإسرائيلى أن يوافق على لقاء جولدمان بعبد 
الناصر . ساند بعض الوزراء مثل هذا اللقاء بشكل غير رسمى كوسيلة لاختبار ما إذا 
كانت مصر لديها أية نية جديةفى الوصول إلى حل دبلوماسى للصراع العربى 
الإإسرائيلى . قامت مائير بتقويض تعبير هؤلاء الوزراء عن اهتمامهم بتسويه 
تفاوضية لهذا الصراعء وذلك بطالبتها مجلس الوزراء بالتصويت على الموافقة على 


( چ c( AAT e e‏ ۽ جا Soy‏ وهو یهودی الانی؛ ھک 
طبرم رة ياء كاك السوعة لوده لاه ليزه يد تقسيم فلسطينء 
ا E‏ اد ف اوا ا ا 
كثيرة» وأسس مؤتر المنظمات اليهودية . وقد أصبح مواطتا إسرائيلًا عام ۲١۱۹ء‏ لكنه لم يقم 
بإسرائیل بشکل دائم » وظل ينتقد اعتماد إسرائيل المغرط على قوتها العسكرية وطالبها بتبنى موقف 
مهادن نحو العرب . 
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الاجتماع المقترح. لم تستطع الحكومة الإإسرائيلية أن تكون طرفا فى تقويض 
سيادتها والعقيدة الصهيونية عن طريق ظهورها معطية تفويضصًا لأحد يهود الشتات 
كى يقوم بالتفاوض حسابها. وبالتالى» صوت مجلس الوزراء ضد الترخيص 
بالاجتماع . بعد فشل فكرة الاجتماع المقترح بين عبد الناصر وجولدمان» حاول 
إيريك رولو الحفاظ على قوة الدفع عن طريق ترتيب اجتماع بمنزله فى باريس بين 


و ا 


أوردت الصحافة الدولية على نطاق واسع خبر الاجتماع المقترح بين جولدمان 
وعدااضصرودوو ا اا و ل ا ا ا ا 
لمشروع المتواضع نظرا لأنهم كانوا متلهفين على إنهاء حرب الاستنزاف مع مصر 
واختراق الطريق العربى الإسرائيلى المسدود واختبار النوايا العربية . قام المئات من 
طلبة المجامعة العبرية بإعاقة المرور لساعات فى أحد آهم شو ارع القدس للاحتجاح 
على تصلب جولدا مائير وإعاقتها لفرصة إحلال السلام . لقد بدت هذه المظاهرة. 
التى كانت واحدة من أولى أعمال العصيان المدنى الحماعى ضد السياسات الإ لحاقية 
الخاصة بالحكومة الإسرائيلية (آى إلحاق أو ضم الأراضى المحتلة إلى إسرائيل)ء كما 
كان إيريك رولو الذى لاقت جهوده للوساطة رفضا من جانب جولدا مائير» 
الأحداث فى الشرق الأوسط لصحيفة «لو موند» لأعوام كثيرة؛ ونتيجة لذلك 
: و 4 کے ت و (RR)‏ 

عمل كسفير لفرنسا فى كل من تونس وتركيا أثناء فترة رئاسة فرانسوا ميتران 
إن عمله کوسیط فی ترتیب اجتماع عربی یهودی کان مجالا جديدا للسعى بالنسبة 
له. لكن عمل رولو الصحفى فى مجملهء خاصة تغطيته لأخبار مصر خلال فترة 


(#) (۱۹۱۱۔ »)۱۹۹٩‏ سیاسی یساری فرنسى» تولى عدة مناصب سياسية» وترأس الحزب الاشتراكى 
فترة رئاسته. 


حكم جمال عبد الناصر» يكن النظر إليه كمشروع انتقال ثقافى وسياسى من 
حياته المبكرة كيهودى مولود فى مصر إلى عالمه الاحترافى البالغ فى الصحافة 
الفرنسية» عندما أصبح قريبًا بشكل خاص من الرئيس المصرى . نشا رولو فى مصر 
ا لحديدة» وكان لديه اهتمام شديد بالشئون الدولية. وبعد الحرب العالمية الثانية 
انضم إلى جماعة إسكرا الشيوعية . وعندما انقسمت حدتو إلى جماعات عديدة فى 
عام ۱۹١۸‏ انضم إلى أكثر جماعة عقائدية متشددة» وه ااا اا هة 
اللصرية. وفى عام ١١۹٠ء‏ غادر مصر متوجها إلى فرنسا وإلى مسيرة عمل فى 
الصحافة . 

إن أشد الحوادث سخرية هى أن يقوم الحاكم الملصرىالذى كان غالبا الأكثر 
تعرضا للشجب من إسرائيل والخرب باختيار يهودى يتحدث العربية كى يكون 
صلته الصحفية المفضلة بالخرب . ومن غير المحتمل أن يكون المغزى الرمزى 
لعلاقتهما قد غاب عن بال كلا الطرفين . وسواء آكان رولو أو عبد الناصر قد فكرا 
بوعى فى علاقتهما من خلال هذا الإطار آم لاء فإن المستوى الرفيع لهذه العلاقة 
الحميمة والتفاهم الذى قاما بتنميته عبر آعوام كثيرة يوحى بإمكانية وجود نموذج 
مختلف للعلاقات العربية اليهودية . ونظرا لأن رولو لم يكن متملقا ذليلاً أو مؤيدا 
غير انتقادى لعبد الناصر» فان حكمه بأن الرئيس المصرى لم يكن معاديا للسامية 
س الا 

بعد رحلة الرئیس المصری آنور السادات إلى آورشلیم فی عام ۱۹۷۷ء 
طلب أبو إياد (صلاح خلف)» أحد مؤسسى وزعماء «فتح»» الجماعة الرئيسية 
فى منظمة التحرير الفلسطينية » من إيريك رولو أن يساعده فى كتابة سيرته الذاتية 
السياسية . ومن المر جح أن الظروف الاستثنائية لبادرة السلام التى قام بها السادات 
وإمكانية أن تتوج بسلام مصرى إسرائيلى منفصل قد آجبرت قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية على الموافقة على هذا الملجهود لتقد القضية الفلسطينية بأسلوب 
إنسانى يكن أن يلقى أذنا مصغية متعاطفة فى الغرب. وقد كان من النادر أن 
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يعطى الأعضاء البارزون فى منظمة التحرير الفلسطينية اهتماما يذكر لهذه المهمة فى 
ذلك الوقت. 

كان النص الناتج هو ول وصف شامل لحياة ووجهة النظر السياسية الخاصين 
بزعيم تاريخى فى منظمة التحرير الفلسطينية مكتوب بلغة غربية۔ وهو سبق 
صحفی احترافی هائل لرولو" ” . وبالرغم من آنه قد ذکر بوضوح اختلافه مع 
بعض مواقف آبو إياد» خاصة بشأن شرعية الهجمات على مدنيين غير مسلحين» 
مثل اختطاف أعضاء الفغريق الإسرائيلى فى دورة الألعاب الأوليمبية بمدينة ميونيخ 
الألمانية فى سبتمبر ۱۹۷۲ » فإن رولو أظهر إعجابه بمهارات أبو إياد كمفاوض . كما 
ذكر كذلك أن أبو إياد كان أول زعيم فى منظمة التحرير الفلسطينية يؤيد قيام دولة 
فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل . إن قدرة رولو على إدراك المرونة فى موقف 
زعيم من منظمة التحرير الفلسطينية ذى ارتباط وثيق ب «منظمة سبتمبر [أيلول] 
السود“ وتصويره التوكيدى لتاريخ أبو إياد الشخصى» تدل بلا شك على أنه 
يدين بشىء ما لامتزاج التأثيرات المصرية واليهودية والفرنسية فى حياته. كما أن 
معرفته بالبيئة العربية ومکانته كصحفى فرنسى بارز قد ساعداه على أن يكون فى 
ا لكان الصحيح كى يقوم بالعمل كناقل لقصة حياة أبو إياد . 

إن الاجتماعات بين آحمد حمروش وناشطى السلام اللإسرائيليين قد أقنعت 
کورییل بوجود آساس سیاسی لعقد موقر سلام عربی إسرائیلی غیر حکومی یجمع 


(#) منظمة سبتمبر [أيلول] الأسود: وحدة شبه عسكرية فلسطينية عم تأسيسها عام ١۱۹۷ء‏ أخذت اسمها 
من الصراع الذى بدأ فى ١١‏ سبتمبر [أيلول [۱۹۷٠‏ فى الأردن عندما قام ا ملك حسين بإعلان 
الأحكام العرفية الذى نتج عنه طرد المسلحين الفلسطينيين من المملكة الأردنية . ويعتبر أشهر عمل لهذه 
الجماعة هو ما يعرف ب «مذبحة ميونيخ)» حيث تم اخحتطاف وقتل أحد عشر رياضيا إسرائيليًا أثناء 
دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية بميونيخ عام ١‏ ,؛ ونتج عن ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بتصفية 
أعضاء المجماعة جسديا. وقد ع اغتيال ثمانية منهم فى عام ۱۹۷۹ . وينسب إلى الجماعة عمليات 
أخرى مشل اغتيال رئيس وزراء الأردن وصفى التل فى عام ١۱۹۷ء‏ واختطاف طائرة مدنية بلجيكية 
فی عام ۱۹۷۲» والهجوم على السفارة السعودية با لخرطوم فی عام ۱۹۷۳ . وقد توقفت هجمات 
الحماعة بعد هذه العملية . 


£" شتات اليهود المصريين 


تحت سقف واحد التقدميين العرب والإسرائيليين وأطرافا ثالثة مهتمة بالأمر . وبعد 
تلقيه الضوء الأخضر من جمال عبد الناصر» بدأ كورييل والعديد من الأعضاء 
السابقين بجماعة روما فى تنظيم مثل هذا الاجتماع بالتعاون مع حمروش ° . 
وكجزء من الترتيبات التحضيرية» سافر خالد محيى الدين إلى باريس لمقابلة 
الإسرائيليين الذين زكاهم حمروش له. توقفت الاأستعدادات عند وفاة عبد الناصر 
وتولى نور السادات رئاسة مصر . ونظرا لأن خالد محيى الدين كان قريبا من حدتو 
ومعروفًا بانتمائه لليسار»ء فقد أصدر النظام الحاكم الجديد آمرا بوضعه تحت الإقامة 
الجبرية بمنزله. 

على أية حال» لم يعارض آنور السادات مد مجسات السلام إلى إسرائيل . وفى 
فبراير ١۱۹۷ء‏ ردا على أسئلة قام مبعوث الأم المتحدة جونار جارينج* بتقديها 
إلى إسرائيل والدول العربية الواقعة على خط النار معهاء ذكرت مصر آنها ترغب 
فى توقيع اتفاقية سلام تعاقدى مع إسرائيل فى مقابل الانسحاب الإسرائيلى من كل 
الأراضى العربية المحتلة فى حرب ۱۹١۷‏ . لكن الحكومة الإسرائيلية أخحفقت فى 
الرد بروح مشابهة على أسئلة جارينج » حيث آشارت إلى إصرارها على ضم بعض 
الأراضى العربية على الأقل . ونظرا لأن القنوات الرسمية كانت مغلقة من جراء 
تعنت إسرائيل» ففى النهاية قام ثور السادات بتفويض خالد محيى الدين فى المضى 
قدما فی الاستعدادات لعقد موؤتمر سلام دولی غیر حکومی . إن کورییل وبعضا من 
رفاقه السابقين بجماعة روما قد جعلوا من الشرق الأوسط الآن أولويتهم 
الشخصية» وكثفوا من عملهم التنظيمى للإعداد لتر السلام"*'. 


مناصب دبلوماسية فی کل من الهند وسیریلانکا وإیران والعراق وباکستان» وفی عام ۱۹٥٩‏ أصبح 
المندوب الدائم للسوید لدی الام المتحدة» عمل بعد ذلك كسفير للسويد فى الولايات المتحدة (۱۹۸ 
(۱۹٦٩‏ وفی الاتحاد السوقیتی »)۱۹۷۳-٠۹۱۲(‏ كما شغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام 
للم المتحدة فى الشرق الأوسط )۱۹۹٠-٠۹٦۷(‏ حيث عقد محادثات مكثفة مع القادة العرب 
والإسرائيليين. 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا 0 


عم عقد المؤتر الدولى للسلام والعدالة فى الشرق الأوسط بمدينة بولونيا الإيطالية 
کی ۷ ایر ۲ ۱۹۷ ف رز غاب می الد الى ي اسة الت عون لفد كان 
أول اجتماع علنى بين ناشطى السلام العرب واللإسرائيليين منذ انتهاء الانتداب 
البریطانى على فلسطين. وكان من بين الحاضرین الإسرائیلیین يوسی آميتاى 
واموس کینان ویوری آفنيرى وناتان يالين مور وأعضاء من الحزب الشيوعى 
الإسرائيلى (راكاح). وقام خالد محيى الدين بتمثيل مصر . وكان من المقرر حضور 
أحمد حمروش.» لكنه لم يحضر بسبب تصدع علاقاته بأنور السادات* . وكان 
هنری كورييل قد قام فى السابق بتقدي العديد من المشاركين اللإسرائيليين إلى أحمد 
حمروش أو خالد محيى الدين . ولم یحضر کورییل ذاته موقر بولونيا. وقدعم 
تقديم وجهة نظره من خلال جويس بلو وريون ستامبولى» رفيقيه السابقين 
بمجموعة روما اللذين كانا من بين المنظمين النشيطين للاجتماء( ° . 

لم يكن أحد أكثر وعيا بمواطن الضعف فى مؤتر بولونيا من كورييل ذاته . لقد 
لاحظ غياب وفود فلسطينية ولبنانية وجزائرية » وتمثيلاً ضعيفًا من إسرائيل ؛ وانعدام 
التمثيل الأمريكى ؛ وغيابا بارزا لوفود أخرى من غير الشرق الأوسط ؛ ووثيقة نهائية 
داكاعرب .وبال ممن ذلك اضر ورل غل أن هدا الا غ السرف 
قد أعطى مصداقية لفرضية وجود أساس للتفاهم بين التقدميين العرب 
والإسرائيليين . وبالتالى» اقترح عقد مؤتر دولى أكبر بكثير للاستمرار فى العمل 
الذی بدأ فى بولونيا. على أية حال» آدی النصر الجزتی للعرب فی حرب ٠۹۷۳‏ 
ورغبة أنور السادات فى التخلى عن رعاته السوقييت من أجل الولايات المتحدة إلى 
إعادة تشكيل توازن القوى فى الشرق الأوسط وفتح الباب أمام احتمالات أخرى 
أكثر جراءة . 

أدت نتيجة حرب ۱۹۷۳ بالمثل إلى اقتناع شابين مصريين ماركسيين» هما عادل 
رفعت وبهجت النادی»› الذى كان يكتب تحت اسم مستعار هو (محمود حسين»» 
بأن حوارا عربيا إسرائيليا أصبح الآن مكنا ومرغوبًا فيه" . لقد أخذا يبحثان عن 
إسرائيليين يساندون مفهوم الجلاء اللإسرائيلى عن الأراضى العربية المحتلة فى 


۳٣*٦‏ شتات اليهود الملصريين 


۷ والاعتراف بدولة فلسطينية وإقرار التعايش المشترك مع العالم العربى. 
ويبمساعدة جان و وفع اختیارهما على مؤرخ ذی فکر متحرر» هو سول 
(شاؤول) فرایدلاندر*ء کمحاور لھما. وقد تم نشر حدیٹھم ککتاب تحت عنوان 
«العرب والإسرائيليون: حوار»^*. 

ويبدو هذاالأمر غير متوقع » كما آنه ملائم بشكل واضح»› حيث إنه فى واحدة 
من أولى المناظرات السياسية المنشورة بين الإسرائيليين والعرب» كان أحد العربيين 
يهوديا بالمثل . إن عادل رفعت هو ابن شقيق هيليل شفارتس » مؤسس إسكرا. لقد 
كانت علاقته بوالديه تسودها النزاعات» وبعد إقامته لعلاقة غرامية فى سن المراهقة 
مع فتاة مسلمة» اعتنق الإإسلام وابتعد عن عائلته . 

کان كل من عادل رفعت وبهجت النادى ينتميان إلى أحد الاتجاهات الشيوعية 
القليلة الذى لم ينضم إلى الحزب الشيوعى المصرى المتحد» وهو المسمى ب «وحدة 
الشيوعيين» . وكان قائده» المدعو إبراهيم فتحى» من أشد المنتقدين لهنرى كورييل 
قسوة فى الحركة الشيوعية المصرية*. لقدع القبض على رفعت والنادى 
وحبسهما مع المسجونین الشیوعیین الآاخرین من عام ۱۹۵۹٩‏ إلى ۱۹١٤‏ . وفى 
السجن» قاما بتطوير توجه ماوى***'. وبالتالى» عارض كلاهما حل الأحزاب 
الشيوعية المصرية فى عام .-.٥‏ وقد آدت مجهرداتهما لاستمرازالنشاط 
السياسى المعارض إلى الاصطدام بالنظام الحاكم فى وقت كان فيه معظم الشيوعيين 
الآخرين والشيوعيين السابقين يربطون أنفسهم بمرحلة الاشتراكية العربية فى المسيرة 
الناصرية . وفی عام ٦٦۱۹ء‏ غادرا مصر إلى باريس . إن كتاب «الصراع الطبقى فى 


(*) (۱۹۲۱۔ )» صحفی وکاتب فرنسی › قام بتأليف عدة سير ذاتية عن شخصيات سياسية وأدبية مثل 
عبد الناصر وکینیدی ودیجول ومیتران وستندال . 

(##) أستاذ التاريخ الأوروبى بجامعة تل أبيب» وأستاذ تاريخ الإبادة المجماعية لليهود بجامعة كاليفورنيا 

(###) نسبة إلى تعاليم ماو تسى تون )۱۹۷٦-٠۸۹۳(‏ الذى حكم جمهورية الصين الشعبية من عام 
٥‏ ححتى وفاته» وتعد ال ماوية إحدى تنويعات ال ماركسية . 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا ۷ 


مصر» ۱۹۷١ 0۹٤١‏ يصور فهم محمود حسين (الاأسم المستعار لرفعت والنادى) 
الشامل لمصر من خلال إطار ماوى» يجمع فيه بين التحليل التاريخى والاجتماعى 
السياسى» بالإضافة إلى نقد لنظرية وممارسة اليسار المصرى'. وقد سمح 
توجههما الماوى محمود حسين بتنمية صلات وثيقة بحركة المقاومة المسلحة 
الف اة ف اوائ السججات عندها كان ا لا غاد الو ق مارال تحاط فل 
وجود مسافة بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية نظرا لعدم استحسانه للتخطيط 
العسكرى للمنظمة وهدفها المتمثل فى إحلال دولة فلسطينية ديقراطية علمانية محل 
إسرائيل . وقد جعلت علاقة محمود حسين بالمقاومة الفلسطينية منهما محاورين 
مثاليين لى إسرائيلى ينشد إقامة حوار مع العرب فى وقت كانت فيه منظمة التحرير 
الفلسطينية ما زالت مترددة فى التحدث إلى إسرائيليين» كما كان معظم 
الإأسرائيليين ينظرون إلى الاتصالات بمنظمة التحرير الفلسطينية «الإرهابية» على 
أنها خحيانة . 

ومن منظور تاريخى » فإن محتويات المناقشة بين محمود حسين وسول 
فرايدلاندر تعتبر أقل أهمية من حقيقة آنها حدثت . إن التقديرات السياسية 
الخاطئة والحجج التاريخية المضللة لكلا الطرفين تظهر بوضوح الفجوة الإدراكية 
الضخمة بينهما. ولقد اكتسب هذا الحوار أهميته من خلال الاعتقاد المشترك لكلا 
الطرفين بأن الشروط الضرورية لحل سلمى للصراع العربى الإسرائيلى تكمن فى 
جلاء إسرائيلى عن كل (أو تقريبا كل) الأراضى المحتلة فى عام ۷١۱۹ء‏ وسيادة 
عربية جزئية على الأقل فى القدس» وحق تقرير مصير وطنى فلسطينى . على أية 
حال» فی یولیو ۰۱۹۷٤‏ عندما التقی محمود حسین وسول فرایدلاندر»ء کان 
هنرى كيسينج ر“ قد بدأ بالفعل فى السعى إلى تسوية عربية إسرائيلية يتم ترتيبها 


(٭) (۱۹۲۳- )»۰ يهودى من اصل ألانى» حصل على الدكتوراه فى العلاقات الدولية من جامعة هارفرد 
فى عام ۱۹١ ٤‏ وشغل منصب وزير الخارجية الأمريكى فى عهد كل من الرئيسين نيكسون وفورد» 
ولعب دورا بارزا فى السياسة الخارجية فيما بين عامی ۱۹٦۹‏ و۱۹۷۷ كما قاد سياسة الانفراج فى 
العلاقات الدولية المتوترة» وبدأ محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية» وانفتح على الصين» = 


۳۹۸ شتات اليهود المصريين 


عن طريتق رعاية أمريكية مهيمنة على السلام فى الشرق الأوسط › والتى أصبح من 
خلالها اتفاق الأفراد والحماعات المعنية على نقاط تفاهم مشترك بشأن الوصول 
إلى حل عادل وسلمى للصراع مرا بغير ذات صلة . 

وبعد فترة قصيرة من نشر الحوار بين محمود حسين وسول فرايدلا ندر 
بالفرنسية» صدر كتاب بالعربية تحت عنوان «بعد أن تسكت المدافع» للراحل محمد 
ا کا ی ا ای ا ت 
الشيوعى المصرى. وبعد حل الأحزاب الشيوعية» أصبح صحفيًا مشهورا. 
وعندما أجاز أنور السادات بشكل قانونى قيام الأحزاب السياسية» أصبح محمد 
سيد أحمد عضواً بارا فى حزب التجمع القومى التقدمى الوحدوى» وهو القطب 
اليسارى فى نظام تعددية حزبية محدود ومراقب بصرامة. كان كتاب «بعد أن 
تسكت المدافع» متداخلاً بشكل أكثر قوة فى السياسة العربية من مناقشة محمود 
حسين مع سول فرايدلاندر» ويعود ذلك إلى نشره بالعربية» بالإضافة إلى أن مؤلفه 
صحفى ذو شهرة مرتبطة بتيار فى السياسة المصرية ينظر إليه بتقدير فى آماكن أخرى 
من العالم العربى . لقد أثار الكتاب جدلا حيويا فى العالم العربى» حيث كان عدد 
من المفكرين السياسيين قد طرح فى السابق السؤال المتعلق بنوع السلام الممكن أو 
لمرغوب فى عقده مع إسرائيل . اتفق كل من محمد سيد أحمد ومحمود حسين 
على آن نتائح حرب ۱۹۷۳ فل لته اه ت ن عرب اسر العامة 
الأول وه أثار خمد نة اخيد ق ا الى انه فی فغ کل من كوريل 
ومحمود حسين فى أن استمرار الصراع العربى الإسرائيلى كان بمثابة حاجز أمام 
التقدم الاجتماعى فى العالم العربى» وأنه لذلك کان أًی حل دبلوماسی لهذا 
الصراع أمرًا مرغوبًا فيه من حيث المبدآء حتى لو لم يقدم العدالة الطلقة للجانب 


= وآنھی حرب فیتنام التى استطالت› فحصل على جائزة نوبل للسلام عام ۱۹۷۲ بسبب ذلك» 
على تدخل المخابرات الأمريكية فى سياسة دولة شيلى» كما أنهى المبدا الأمريكى الخاص بالاحتواء 
غير التمييزى للاتحاد السوقيتى من خلال التدخحل العسكرى المباشر» ويعتبر بشكل عام شخصية مثيرة 
للجدل . 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا ۳۹ 


العربى . وربا كانت العناصر المشتركة بين تحليلى كل من محمود حسين ومحمد 
سيد أحمد تدين بشىء ما للأعوام الثلاثة التى قضاها عادل رفعت ومحمد سيد 
أحمد فى زنزانة واحدة فى معسكر سجن الواحات حيث تم اعتقالهما بوصفهما 
شیوعیین من عام ۱۹٥٩‏ إلى ۱۹٩٤‏ . 

عند ما و صل غادل رفغت إلى قرسا التأم شمله مع جزء من عائلته: والدته 
وأخیه غير الشقیق › المدعو بینی لیفی» الذی استقر فی باریس بعد حرب ۱۹٥۵٩١‏ . 
فن اواخر الات و ارال السات رر یی لی كرت وا دة من جرا 
الاعات لر اة غ ماران الو ال ف وه ج اغ ة السار 
الوا و وا ا ا ی ا ی اال نات 
تخطيطية» مثل سرقة ٥٠٠٠٠‏ تذكرة خاصة بقطار آنفاق باريس وإعادة توزيعها 
مجانا على الراكبين» واختطاف مدير آحد مصانع تجميع سيارات رينو. قامت 
جماعة اليسار العمالى كذلك بتنمية علاقات طيبة مع «فتح»» الا تجاه الرئيسى فى 
منظمة التحرير الفلسطينية . وقام العديد من أعضاء الجماعة بزيارة مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين وقواعد الفدائيين فى الأردن. وقد تعاون أعضاء «فتح» 
المقيمون فى فرنسا مع أعضاء جماعة اليسار العمالى فى تنظيم العمال العرب فى ما 
يعرف ب «حركة العمال العرب». كانت هناك أيضا اتصالات بين القسم السرى فى 
جماعة اليسار العمالى والعناصر المسلحة فى «فتح»» رغم أن المنظمة الفرنسية 
اختلفت مع «فتح» بشأن هجمات على المدنيين غير المسلحين. 

وخلال أواخر السبعينيات» كان عادل رفعت فى المقام الأول منشغلاً بالعمل 
السياسى للمهاجرين المصريين» على حين كان مجال كفاح بينى ليفى هو فرنسا. 
وفى كلتا الساحتين» كانت حر كة المقاومة الفلسطينية حليفا ملائما لأهدافهما. 
وبالنسبة لبينى ليفى» كان تبنى منظمة التحرير الملسطينية قد فتح بابا لتنظيم الطبقة 
العامة الحر ية الها جر دات الد اد الک ف فر نا ان اضو ل نی لف کھودئی 
مصرى قد هيآته لإضفاء أهمية على المهاجرين العرب» وهو أمر على النقيض من 
سياسة الحزب الشیوعی الفرنسی› الذی لم یکن يشجع أعضاءه على تکریس آى 


۳ شتات اليهود المصريين 


مجهود لتنظيم الذين لا يحملون الجنسية الفرنسية والمحرومين من حق التصويت . 
وبالنسبة لعادل رفعت» كانت منظمة التحرير الفلسطينية القوة الرئيسية التى 
استمرت تمثل بديلا ثوريا فى العالم العربى بعد هزية ۱۹1۷ . 

رما لم یکن عادل رفعت مدرکا لأى اهتمام بشأن أصوله اليهودية عندما قرر أن 
نائج حرب ۱۹۷۳ العربية الإاسرائيلية قد وضعت اساسا لجوار سلام عربى 
اماتا ومع ذلك» كانت وجهة نظره بعد ٠۹۷۲‏ تضعه» بالإإضافة إلى محمد 
سيد أحمد» فى تيار الرأى الواقع فى نطاق الماركسية المصرية التى نظرت إلى 
الصراع العربى الإسرائيلى على آنه حاجز أمام التقدم الاجتماعى ينبغى حله بدلا 
من اعتباره معركة وجودية من أجل المصير القومى . إن هذا الالتزام قد قاد عادل 
رفعت إلى الاتصال بیهود إسرائیلیین مثل سول فرایدلاندر» رغم آنه لم ينشاً قط 
أى تعاون منظم بينهم» وحد جهوده مع جهود اليهود المصريين الآخرين مثل ريون 
اغیون وهنری کورییل وإيريك رولو . 


هنرى كورييل ومنظمة التحريرالطلسطينية» والمجلس الاسرائيلى للسلام 
الملسطينى الاسرائيلى 

لقد أعطت حرب ۱۹۷۳ العبربية الإإسرائيلية بالمثل دفعة إلى إعادة التفكير 
التعامل الحديدة مع الصراع فى مقالات قام بنشرها سعيد حمامى» مثل منظمة 
التحرير الفلسطينية فى لندن» فى صحيفة «ذا تاييز» الإنجليزية بعد حرب 
۳“ » كما حدث نفس الشىء با مل فى مقابلة صحفية مع نايف حواتمة» 
رئيس الحبهة الديقراطية لتحرير فلسطين» والذى وافق على إجرائهامع صحيمة 
«يديعوت أحرونوت» اليومية الإسرائيلية ذات التوزيع واسع النطاق» فی ۲۲ مارس 
.٤‏ ورغم أن التعبيرات الفلسطينية كانت حذرة وغير حازمة» فقد لمحت إلى 
أن إمكانية حدوث تسوية سلمية للنزاع مع إسرائيل على ساس ما أصبح يعرف ب 
«الحل القائم على دولتين» : الحلاء الإسرائيلى عن كل الأراضى العربية المحتلة فى 
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عام ۱۹1۷ وقيام دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة جنبا إلى جنب مع 
دولة إسرائيل بمحاذاة حدودهافی ٤‏ يونيو ۱۹١۷‏ . ورداعلى تداول مشل هذه 
الأفكار بين المفكرين السياسيين الفلسطينيين» فقد تبنى الاجتماع الثانى عشر 
للمجلس الوطنی الفلسطینی فی یونیو - پوليو ١۹۷٤‏ قرارا لصالح قيام «(سلطة وطنية 
مستقلة مناضلة على كل جزء من أرض فلسطين يتم تحريره»“" . كان هذا التعبير 
بمثابة حل وسط غامض حاول الحفاظ على الوحدة داخل منظمة التحرير الفلسطينية 
بين مؤيدى الفكر المجديد ومناصرى الشعار القائل ب «ثورة حتى النصر». ولقد 
تجاهلت الحكومة الإإسرائيلية بالونات الاختبار هذه . وفى منتصف السبعينيات› 
كان عدد ضئيل فقط من اليهود الإسرائيليين يعتقد أن اتفاقًا إسرائيليًا مع منظمة 
التحرير الفلسطينية هو جزء لا يتجزاً من سلام عربى إسرائيلى شامل . وكان معظم 
هؤلاء يدورون فى فلك الحزب الشيوعى (راكاح). الذى كان يثل أغلبية مواطنى 
إسرائيل العرب» إلى جانب عدة مئات فقط من اليهود. وبوصفه تكوينًا سياسيًا غير 
ضهیونی» کما آنه عربى بشكل كبير» كان راكاح خارج حدود السياسة اليهودية فى 
إسرائيل . ويعد يورى أفنيرى واحدا من غير الشيوعيين القلائل الذين سعوا بشكل 
نط إل ظا الخ ال 

إن بحث سعید حمامی عن محاورين إسرائيليين غير رسميين بعد تجاهل 
ا لحكومة الإإسرائيلية لمبادراته قد قاده إلى الالتقاء بیوری أفنيرى فى لندن فى يناير 
۵ ::: کان خمامی یامل فی آنه ذا تغرف على إسراقیلیین مشیلین (آی بحتبرون 
فوذجا مشلا للشعب الإسرائيلى) يمكنهم الاشتراك فى حوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية على أساس الحل القائم على دولتين كوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطينى 
الإسرائيلى» فسوف يكون من الأسهل حينئذ أن يفوز بدعم طريقة التعامل هذه 
داخل منظمة التحرير الفلسطينية . وکما آلمح إلى آفنیری» فی ۲۰ مارس ٩۹۷٠ء‏ 
الف طا با عاف لدل غرانة خط فلس لعا الم المتك: 
حول مستقبل فلسطين» يدعو فيه إلى قيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع 
إسرائيل والاعتراف المتبادل وإبرام اتفاقية سلام بين الدولتين . كان هذاالأمر 
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اا ا ا س چ ا ي 
بمثابة فتح هائل فى تطور الفكر السياسى الفلسطينى . وبالرغم من أن حمامی لم 
يتَخَل عن الفكرة المغالبة الخاصة ب «دولة علمانية دييقراطية)» فعند إعادة النظر فى 
أحداث الماضى نجد أنه من الواضح أن رغبته فى تأجيل هذا الهدف إلى أجل غير 
مسمى فى المستقبل كانت الخطوة الأولى نحو التخلى عنه بشكل كامل . ونظرا لاأنه 
لم يكن هناك رد إسرائيلى إيجابى على إشارة حمامى إلى اعتدال منظمة التحرير 
الفلسطينية»› فإن القليل من العرب شعروا آنهم مضطرون إلى التبرع بالتخلى عن 
الرؤية الخاصة بدولة علمانية ديقراطية› حتى قامت منظمة التحرير الفلسطينية 
باتخاذ هذه الخطوة فی عام ۱۹۸۸ . 


توقع يورى أفنيرى أن يؤدى مثل هذا التصريح العلنى الهام من جانب متحدث 
فلسطينى معتمد إلى إجبار الحكومة الإسرائيلية على القيام برد إيجابى . لكن 
حكومة رئيس الوزراء يتزاك (إسحاق) رابين تجاهلته تماماء كما أعطت وسائل 
الإعلام اهتماما ضئیلا لخطاب حمامی'. وبالتالی» قرر آفنيرى القيام بحشد 
مجموعة صغيرة من الأفراد من لديهم الاستعداد لتعريف أنفسهم بأنهم صهاينة 
على عكس الشيوعيين الذين كان أفنيرى يكرههم وينظر إليهم على نهم غير مثلين 
للشعب الإسرائيلى بشكل قاطع» كى يروجوا لحل للصراع طبقا للخطوط التى 
اقترحها حمامى . لقد اعتقد أفنيرى أن التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالحل 
القائم على دولتين سوف يتم تعميقه إذا ساندته مجموعة من الإسرائيليين الصهاينة 
علانية بامثل . قام أفنیری ويوسى أميتاى» وهو ناشط سابق فى الشئون العربية 
با مابام» حيث ترك الحزب عندما نشا الائتلاف الانتخابى مع حزب العمل فى عام 
 /./)٩4‏ بكتابة مسودة البيان التأسيسى لا أصبح يعرف بالمجلس الإسرائيلى 
للسلام الفلسطینی الإسرائیلی . کان اموس کینان خارج الالادء وقد أعطى آفنيرى 
تو كيلا باستعمال اسمه فى أغراض سياسية› لذا تمت إضافة اسم كينان إلى البيان 
نشور دون أن يضطر إلى رؤيته. وفى فبراير ١۱۹۷ء‏ تمت توسعة المجلس 
الإسرائيلى للسلام الفلسطينى الإسرائيلى عن طريق إضافة كل من ماتى بيليد 
ومائير بائيل ولوفا إلياف وياكوف آرنون وإلياهو إلياشر وديفيد شاحام- وهم 
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شخصيات بارزة ارتبطت فى السابق بحزب العمل . كان كل من بائيل وبيليد قد 
خدما بالأركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية » التى تعتبر مصدر الشرعية النهائية 
فى السياسة اللإسرائيلية . وقد قام المجلس ال معاد تشكيله بنشر بيان جديد مخفف 
بعض الشىء حيث صادق عليه مائة من الموقعين. تعهد حمامى لأفنيرى بأن 
منظمة التحرير الفلسطينية سوف تبداً حوارا مع جماعة إسرائيلية ذات قاعدة عريضة 
تؤيد قيام دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة . كانت إضافة المتخلين عن 
الاتجاه الصهيونى العمالى الرئيسى إلى المجلس الإسرائيلى للسلام الفلسطينى 
O aa‏ 

فى مايو ١۱۹۷ء‏ قام رفعت السعيد_ الذى كان عضوا فى الحزب الشيوعى 
اللصرى المعاد تشكيله مؤخراء والذى كان صغيراللغاية كى يكون على معرفة 
بکورییل عندما کان مقیما بمصر» لکنه کان مرتبطا بشکل وثیق بمعظم آتباعه 
الخلصين داخل الحركة الشيوعية-قام بمقابلة يوسف حزان ومندوب فلسطينى فى 


اختيار يوسف حزان لتمثيل أتباع كورييل نظرا لأنه كان أحد آقرباء زوجة آبو خليل» 
مل منظمة التحرير الفلسطينية فى العاصمة السنغالية داكار . وفى يونيو» قام هنرى 
کوریل بدعوة دانییل آمیت** إلی اجتماع فی مکتب یوسف حزان یحضره کل من 
کورییل وحزان وجویس وبلو ورون ستامبولى والدكتور عصام الصرطاوى»› 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية . طلب الصرطاوى أن يقابل مثلين 
للمجلس الإسرائيلى للسلام الفلسطينى الإسرائيلى» وقد قام اميت بنقل طلبه إلى 


کل ھی پورک افر ی ومان لد: 


وفی ۲٢‏ یولیو» سافر کل من ماتی بیلید ولوفا إلیاف ویاکوف آرنون ویوسی 


(#) لم تكن هناك أية شخصيات بارزة حينئذ فى حزب العمل نفسه ترغب تحت أية ظروف فى التحدث 
علانية إلى منظمة التحرير الفلسطينية . 

(##+) استاذ الفيزياء فى الجامعة العبرية بأورشليم» وناشط سلام مرتبط بحركة «اليسار الحديد 
الإإسرائيلى». 
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أمیتای إلى باريس والتقوا بعصام الصرطاوى تحت رعاية هنرى كورييل وأصدقائه . 
وقد قام کورییل بالمخل بترتیب اجتماع بين الصرطاوی والا سرائيليين وبيير مينديس - 
فرانس"". وقد ترتب على ذلك أن التقی با مثل کل من یوری آفنیری ومائیر بائیل 
وأعضاء آخرون فى اللجنة التنفيذية للمجلس اللإسرائيلى للسلام الفلسطينى بعصام 
الصرطاوى ومسكولين رسميين آخرين بمنظمة التحرير الفلسطينية» من بينهم بو 
مازن وأبو فيصل وصبری جریس . 

قام الإسرائيليون المشاركون فى هذه اللقاءات بنقل وقائعها إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلى يتزاك رابين» ما رفعها إلى مرتبة محادثات غير مباشرة بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل'. ومع ذلك» استمر رابين فى الإإصرار علانية 
على أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست شريكا يصلح للدخول فى مفاوضات مع 
إسرائيل نظرا لأن التفاوض مع أى عنصر فلسطينى سوف يرسخ «أساسا لإمكانية 
قيام دولة ثالثة تقع بين إسرائيل والأردن»» وهو آمر تعارضه إسرائيل «بثبات 
ووضوح وبشکل قاطم ۲" . وقد دت استقالة حكومة رابين بسبب شبهة فضيحة 
مالية فی ۱۹ ديسمبر ۱۹۷١‏ إلى القضاء على آية إمكانية لرد إسرائيلى رسمى على 
ا 

ونتىجة لذلك» فی الفترة من دیسمبر ۱۹۷٩‏ إلى مایو ۰۱۹۷۷ قام هنرى كورييل 
وأصدقاؤه بتنظيم جولة جديدة من اللاجتماعات بين مثلين لكل من المجلس 
الإسرائيلى للسلام الفلسطينى الإسرائيلى ومنظمة التحرير الفلسطينية بهدف تعزيز 
مكانة المجلس الإسرائيلى للسلام الفلسطينى الإسرائيلى”'". وقد تطلب هذا 
الهدف أن یکون الحوار علنيًاء لذا ففی ١‏ يناير ۱۹۷۷ء عقد كورييل مؤتمرا صحافيا 
لاتى بيليد وعصام الصرطاویى فى باريس» حيث تم الاععتراف للمرة الأولى 
بالاجتماعات الحارية بين الطرفين ا" . 

أخذ المتشددون يهاجمون بحدة لقاءات الصرطاوى بالصهاينة الإأسرائيليين فى 
الدورة الفالثة عشرة للمجلس الوطنی الفلسطینی فی مارس ۱۹۷۷ » حيث دافع 
ياسر عرفات علانية عن الصرطاوى» مطلقا عليه اسم «وطنى فلسطينى 
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عظيم»"" . على أية حال» كان قرار المجلس الوطنى الفلسطينى بشأن الاتصالات 
مع ناشطى السلام الإإسرائيليين غامضا. لقد أكد على «أهمية إقامة علاقات 
والتنسيق مع القوى اليهودية التقدمية والديقراطية داخل وخارج الوطن المحتل» 
نظرا لأن هذه القوى تكافح ضد الصهيونية كعقيدة ونمارسة»"". 

إن هذه الصيغة تتنصل من المحادثات بين عصام الصرطاوى والمجلس 
الإأسرائيلى للسلام الفلسطينى الإأسرائيلى التى نظمها كورييل» ويعود ذلك إلى 
أنها توحى بأن الاتصالات ينبغى الحفاظ عليها مع الإإسرائيليين غير الصهاينة. 
وبالرغم من الإقلال من أهمية علاقة بعض أعضائه بالصهيونية» فإن المجلس 
الإإسرائيلى للسلام الفلسطينى الإسرائيلى قد عرف نفسه على أنه هيئة صهيونية . 
وقد غضب يورى آفنيرى وأعضاء المجلس الإسرائيلى للسلام الفلسطينى 
الإسرائيلى بشدة من رفض المجلس الوطنى الفلسطينى لهم . وبالمقارنة» قرر هنرى 
كورييل أن قرار المجلس الوطنى الفلسطينى قد صادق على مجهوداته بالفعل؛ لأنه 
من خلال تفسير لافت للنظر لهذاالأمر»ء فإن الإسرائيليين الذين قبلوا 
بالانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المحتلة وقيام دولة فلسطينية فى هذه 
الأراضى . . لم يكن ليصح اعتبارهم صهاينة»“"'. كان تفسير كورييل متفائلاً 
بشكل زائد عن الحد» لكنه متوافق مع الألاعيب السياسية البارعة التى مكنته من 
الاستمرار فى وجه الفشل الظاهر . 

إن تفضيل منظمة التحرير الفلسطينية الواضح للاتصالات مع الإسرائيليين 
غير الصهاينة قد أدى إلى قطع لأفلا تال سم نن اء المجالي 
الإسرائيلى للسلام الفلسطينى الإسرائيلى ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد 
ضاعت آية فرصة لاستئناف هذه الاتصالات مع قدوم الليكود إلى السلطة فى 
الاتتخابات الإسرائيلية التى جرت فى ۱۷ مايو ۱۹۷۷ . وعندماوجدت منظمة 
التحرير الفلسطينية نها تواجه حكومة إسرائيلية متصابة عقائدياء بدا لها آنه ليس 
لدیها الكثير لتكسبه من استمرار الاتصالات مع إسرائيليين اوا کان دلا ودی 
فقط إلى اشتداد حدة الحلافات داخل المنظمة. وعلى الحانب الاإأسرائيلى» 
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أضعفت رحلة آنور السادات إلى آورشلیم فی نوفمبر ٠۹۷۷‏ من أهمية الاتصالات 
مع منظمة التحرير الفلسطينية . وحيث إن المفاوضات المصرية الإسرائيلية قد 
أصبحت العمل الرئيسى فى الأداء الدبلوماسى المطول والمتشابك والمسمى ب 
عملية السلام»ء فقد ركزت منظمة التحرير الفلسطينية اهتمامها على إعاقة 
إبرام اتفاقية سلام مصرية إسرائيلية منفصلة لا تعالج القضية الفلسطينية . وكما 
اتضح فيما بعد» كانت هذه بالضبط طبيعة المعاهدة المصرية الإأسرائيلية التى تم 

تم اغتیال هنری کورییل فی باریس فی ٤‏ مایو ۱۹۷۸ على ید مهاجمین غير 
ون و خا او وجول الط ف الط او ال 
واليمينيين فى معسكر المقيمين الفرنسيين السابقين با لجزائر . لكن السلطات الفرنسية 
لم تحل القضية قط . كماع اغتيال سعيد حمامى قبل أربعة أشهر من هذا التاريخ 
بالضبط» ومن المحتمل أن يكون عملاء أبو نضال قد فعلوا ذلك بال مثل . لقد وضع 
كل من وفاة كورييل وبداية المفغاوضات المباشرة بين مصر وإسرائيل نهاية لدور اليهود 
اللصريين كوسطاء فى الصراع العربى الإسرائيلى . لقد تطلب الأمر عدة عوامل 
متمثلة فى احتلال إسرائيلى فاشل للبنان عام ١۱۹۸ء‏ والانتفاضة الفلسطينية 
الآولی فی الفترة من ۱۹۹۱-۱۹۸۷ وتدمير الكويت والعراق فى حرب الخليج 
الأولى» والذى ترك إدارة الرئيش جورح بوش الأب ترزح تحت عبء دين ثقيل 
للعديد من الدول العربية » كى تبدأً المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة فى عام 
۱ فى ظل ظروف أسواً بكثير واحتمال آقل فى الوصول إلى سلام عادل ودائم 
عما كان را سائدا منذ أكثر من عقد سابق . ومع ذلك فإن «دیدار روسانو ۔ فوزى» 
قد انتابها سرور هائل عند ملاحظتها أن المصافحة التى شاهدها العالم بأكمله بين 
يتزاك رابین ویاسر عرفات فی ۱۳ سبتمبر ۱۹۹۳ قد حدثت فی یوم عید میلاد هنری 
ا 


المهاجرون الشيوعيون فى فرساأ ۳1¥ 


الحواشى 


١‏ لتفاصيل وتوثيق أكثر عن ا لحر كة الشيوعية فى مصر أثناء هذه الفترة» انظر كتاب جوئل بينين «هل كان 
العلم الأحمر يرفرف هناك؟ السياسة الماركسية والصراع العربى الإسرائيلى فى مصر وإسرائيل› 
۰۱۹٦۵-۸‏ (بیر کلی : مطبعة جامعة کالیفورنیاء ۱۹۹۰). 

۲۔هنرى كورييل» صفحات من السيرة الذاتية (التى كتبها بنفسه باللغة الفرنسية) (1۹۷۷» نسخة مطبوعة 
على الآلة الكاتبة)» ص ٠٤‏ وملحق تحت عنوان «المراحل الرئيسية فى الصراع الداخلى الذى حدث 
بشأن حدتو فى العام المنقضى من مايو ۱۹٤١‏ إلى يونيو ۸٤۱۹ء‏ وهو العام الملسمى بعام الوحدة) 
(تقریر موجه من هنری کورییل إلى رفاقه فى حدتو فى نهاية عام »)۱۹٥۵‏ ص ۷ . 

٣‏ جيلز بيرو»ء رجل منفرد (باللغة الفرنسية) (باریس: بیرنار بارو» »)۱۹۸٩‏ ص ۱۹١‏ . رجل منفرد 
(باللغة الإنجليزية) (لندن: كتب زدء ۱۹۸۷)» وهى ترجمة إنجليزية مختصرة للجزء الأول من 
الكتات» لك مخذوف متها الفقرة المشار إليها فى هذه الحاشية: 

٤‏ مارسيل إسرائيل» خطاب إلى جيلز بيرو (بدون تاريخ » نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة ردا على كتاب 
«رجل منفرد» المنشور باللغة الفرنسية). 

. ٠١١ ؛ الطبعة الإنجليزية» ص‎ ۱۹١ بيرو» رجل منفرد (باللغة الفرنسية)» ص‎ ٥ 

٦‏ حملت هذه المنظمة العديد من الأسماء المختلفة : الفجر الحديد. الطليعة الشعبية للتحريرء الديقراطية 
الشعبية » طليعة العمالء وفى النهاية » فى عام ۱۹١۷‏ : حزب العمال والفلاحين الشيوعى . 

۷ حلمی ياسين» مقابلة » القاهرة» ۲۵ مایو ۱۹۸٩‏ . 

TT TT 

۹-بیرو» رجل منفرد (باللغة الفرنسية)» ص ۱۹۹ ؛ الطبعة الاإنجلیزية» ص ٠٤۹‏ . 

.سعد زهران» فى أصول السياسة المصرية : مقال تحليلى نقدى فى الطريق السياسى (القاهرة: دار 
لتقل العر> 00۹۸5 صن ۹ ۴ :+ 

١۔مقتبس‏ من سیلما بوتمان فى كتابها «بزوغ الحركة الشيوعية المصرية» ۱۹۳۹ ٩۱۹۷۰‏ (سيراكيوس : 
مطبعة جامعة سیراکیوس › ۱۹۸۸)» ص ۹٩-۹٤‏ . 

OUT ES 

۳ _لقد فسر كورييل لاذا ساندت حدتو تقسيم فلسطين فى مقابلة منشورة فى كتاب لرفعت السعيد عنوانه 
الا الف و الق الفط روت اا ارا 200۹2 ا 
اللتين كتبهما كل من رؤوف عباس ورد عزت ریاض على رؤوف عباس (محرر) فی كتابه «أوراق 
هنرى كورييل والحركة الشيوعية المصرية» (القاهرة: سينا للنشر» ۱۹۸۸) وإبراهيم فتحى فى كتابه 
«هنرى كورييل ضد الحركة الشيوعية العربية : القضية الفلسطينية» (القاهرة: دار الندي » )٠۱۹۸٩۹‏ 
تقومان بفجاجة بإعادة نشر التهم الموجهة لكورييل والتى تقول بتعاطفه مع الصهيونية دون عمل آى 
تقييم نقدى للأدلة . 

. ٥۷ كورييل» صفحات من السيرة الذاتية (التى كتبها بنفسه باللغة الفرنسية)» ص‎ ٤١ 


۳1۸ شتات اليهود المصريين 


. ۲٠۳ _أمر الاعتقال مقتبس من بيرو فى كتابه «رجل منفرد» (باللغة الفرنسية)» ص‎ ٠٥ 
. ۲۲١ -المرجع السابق» ص‎ ١ 
كانت المساهمة الإجمالية المقدمة من أعضاء جماعة روما إلى رفاقهم فى مصر تقدر بخمسة عشر‎ _ ۷ 
. ۲۷٤ مليون فرنك فرنسى (قدي) طبقا ليوسف حزان» المرجع السابق» ص‎ 
. ۲٠١ ۸-المرجع السابق» ص‎ 
ت‎ ٠۹۳ ؛ الطبعة الإنجليزية» ص‎ ۲٦۳ السابق» ص‎ عجرملا-٩‎ 
جيلز ديلوز وفيليكس جواتيرى» ألف مرحلة من عدم التغيير : الرأسمالية وانفصام الشخصية‎ -٠ 
. °٨۸ (مينابو ليس : مطبعة جامعة مينيسوتاء ۱۹۸۷)» ص‎ 
جوناثان بويارين » اليهود البولنديون فى باريس : وصف عرقى لذاكرة (بلومينجتون: مطبعة جامعة‎ -١ 
.)۱۹۹۱ إندیاناء‎ 
›)٠۱١۹١۲ نشرة الدراسات والمعلومات حول مصر والسودان (باللغة الفرنسية) رقم ۱۷ (أغسطس‎ ١ 
. آوراق هنری کورییل‎ 
۳-«المعاهدة الإنجليزية الملصرية» سلب للسيادة الوطنية لمصر» وخطر على أمن سيا والعالم؟ (بدون‎ 
٠۹١٥ تاريخ» نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة) وإلى مؤتمر الدول الإفريقية والآسيوية» (۱۸ آبريل‎ 
. نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة)» كل منهما فى أوراق هنرى كورييل‎ 
. ٠١۹۔۱٥۳ لمعرفة التفاصيل » انظر كتاب بينين «هل كان العلم الأحمر يرفرف هناك؟)» ص‎ ٤١ 
› ٠۲۷ إن بيرو فى كتابه ارجل منفردا» ص‎ . ۱۹۹۲٩ یونیو‎ ۱٤١ أحمد حمروش» مقابلة» القاهرة»‎ ٥ 
. يروى نفس القصة مع تفاصيل مختلفة إلى حدما‎ 
۱۹1٩-۱۹٩۷ السعيد» طريق الحركة الشيوعية المصرية : الوحدة والانقسام والحل»‎ تعفر-١‎ 
. ۸۸ ص‎ »)۱۹۸۲٩ (القاهرة: دار الثقافة الحديدة»‎ 
أوراق هنرى كورييل.‎ ۰۱۹٥۸ «خطاب إلى المکتب السیاسی)» ۱۲ ینایر‎ _ ۷ 
إدوارد دبليو سعيد» «عقل الخريف : تأملات فى الحياة فى المنفى» مجلة هاربر (العازف على القيثار)»‎ ۸ 
مر £ 1۹۸ 6 ض9‎ 
كمال على نوع المعلومات الخاصة بالسجناء السياسيين فى مصر والقدمة للجمهور الأوروبى» انظر‎ -۹ 
(أغسطس _ سبتمبر‎ ٠١ عادل منتصرء «القمع المناهض للديقراطية فى مصر» مجلة الأزمنة الحديثة‎ 
ECYEEIA OAT 
. ۲۸۷ -مقتبس من بیرو» رجل منفرد» ص‎ ۰ 
. ۱۹۹٤ ذیدار روسانو -فوزى» مقابلة› باریس › ۲۲ يونيو‎ ۳١ 
. ۲۹۹ ۲-بیرو» رجل منفرد» ص‎ 
. ۲١۱ ۳-المرجع السابق» ص‎ 
9 ۴-المرجع الا‎ 
. ۳۷١ المرجع السابق» ص‎ ٥ 


المهاجرون الشيوعيون فى فرنسا ۳۱۹ 


٦-المرجع‏ السابق» ص ۳٠١‏ . 
۷- جورج سوفر» «راعى شبكات مساعدة اللإرهابيين»» صحيفة لو بوان (النقطة)» ۲۱ يونيو ٦۹۷٠ء‏ 
ص ٥۷ ٠۹‏ . لتفنيد الاتهامات الواردة بهذاالمقال نقطة بنقطة» انظر بيرو» رجل منفرد» 
ص 0٤۸-0٤1‏ . 
۸-سوفريه» «راعی شبكات مساعدة اللإرهابين» ص ٩۷‏ . 
۹-مقتبس من بیرو» رجل منفرد» ص ۳١۱‏ . 
٠‏ ۔إدوارد سعيد» «عقل الخريف»)» ص °۳ . 
٤١‏ ريمون اغيون» مقابلة › باریس» ۱۱ مایو ۱۹۹٤‏ . 
بير مينديس فرانس » «فى الشرق الأوسط› كما فى فيتنام» السلام أمر واجب»» صحيفة لو نوفيل 
ا وتر قاور ۲۶ ۳ ريل 61۹14۸ فن : 
۳ ۔ ريون اغيون» مقابلة» باریس» ۲۳ مایو ۱۹۹٤‏ . أطلعنى اغيون كذلك على نسخ من مراسلات بینه 
وبين بییر میندیس - فرانس . 
رو وجل مرد ص 6۳9-٥۳١‏ وزی افر ى دق العحدو (ون ب رتولا 
کونیتیکیت : لورانس وهیل.› »)۱۹۸1٩‏ ص ۳۰ . 
٥‏ -هنرى كورييل» «مذكرة إلى الرفاق المصريين بشأن ضرورة مواصلة الكفاح من أجل السلام»» فى 
کتاب تحت عنوان «من جل سلام عادل فی الشرق الأآدنی» (باریس : بدون اسم دار نشر» ۱۹۸۰)ء 
ص ١٠۲-١١١‏ . الطبعة العبرية : آل میزبیاه ها شالوم (آورشلیم : میغراس»› ۱۹۸۲). 
1 تم توضيح هذه الحجة بالتفصيل فى كتاب بينين «هل كان العلم الأحمر يرفرف هناك؟». 
۷ حمروش» مقابلة . يقدم كتاب بيرو «رجل منفرد)» ص .٥۳٦٠١١‏ رواية مختلفة قليلا لهذه 
الأحداث. 
۸ -حمروش› مقابلة . 
۹ على سبيل المثال» صحيفة ذا نيويورك تایز » ٦‏ و۸ آبریل ۱۹۷۰ . 
_إيريك رولو مقابلة» باریس»› ۱١‏ مایو ۱۹٩۴٤‏ . 
١‏ آبو إياد وإيريك رولوء وطنى» أرضى : قصة الكفاح الفلسطينى (نيويورك: کتب تایز » ۱۹۸۱). 
الطبعة الفرنسية : فلسطینیون بلا وطن (باریس : فایولیه» ۱۹۷۸). 
۲ حمروش » مقابلة . 
٣۳‏ بیرو» رجل منفرد» ص ٥٥۲‏ . 
٤‏ ۔ حمروش ٠»‏ مقابلة. 
٥-بیرو»‏ رجل منفرد» ص ٥۳۸ ٩۳۷‏ ؛ کورییل» آل میزبیاه ها شالوم» ص ۱١‏ . 
١‏ كوربيل» من أجل «مدينة بولونيا ثانية»» فى كتاب «من أجل سلام عادل فى الشرق الأدنى»» 
ص ۱٥۵-۱٥۲‏ . 
۷ محمود حسین» خطاب إلى رئیس تحریر صحیفة لو نوفیل أوبسیرفاتور» ۲۲ أکتوبر ۱۹۷۳ . 


۸ سول فرايدلاندر ومحمود حسين» ترأس جلسة الحوار وأشرف عليها جان لاكوتورء العرب 
والاسرائیليون: حوار (نيويورك: هولز ومیر» .)۱۹۷°١‏ 

۹ -انظر فتحى » هنرى كورييل ضد الحركة الشيوعية العربية . 

٠١‏ محمود حسين» الصراع الطبقى فى مصر» ۱۹۷١ ٠۹١١‏ (نيويورك : مطبعة المجلة النقدية الشهرية» 
O1‏ 

SES EEE‏ بعد أن تسكت المدافع : سلام أو هرمجدون فى الشرق الأوسط (لندن: كروم 
هيلم » .)۱۹۷١‏ الطبعة العربية : بعد أن تسكت المدافع (بيروت : دار القضية» .)۱۹۷١‏ 

۲ إیلان هالیفی» مقابلة» باریس» ۲٢‏ یونیو ۱۹۹۳ . يشغل بینى ليفى اليوم منصب رئيس ياشيفا (معهد 
دینی) فى مدينة ستراسبورج الفرنسية . 

VT es Vg E 

٤‏ مقتبس من كتاب آلان جريش تحت عنوان «منظمة التحرير الفلسطينية : الكقاح من الداخل : نحو 
فلسطين مستقلة» (لندن : کتب زد» »)۱۹۸٩‏ ص ۱۹۸ . أبلى جريش بلاء حسنا فى رواية المناظرات 
التى أدت إلى هذه الصياغة فى هذا الكتاب الذى قام بإهدائه «إلى عصام الصرطاوى وهنرى كورييل 
اللذين ماتا كى يستطيع الشعبان الفلسطينى والإسرائيلى العيش فى سلام». وقد تم دكر اسم يوسف 
حزان بالمئل فى صفحة الشكر . 

. ٥٥٥۳ آفنیری» صدیقی » العدو» ص‎ ٥ 

المر جع الاب ص 0۷۳۷1-00-٤‏ ۱1۹۹1-۹7۲ . 

۷ -المرجع السابق» ص ۲۱-۱۱۹ بیرو» رجل منفرد» ص 0٤٤4-٥٤٩‏ . 

۸- جريش » منظمة التحرير الفلسطينية : الکفاح من الداخل» ص ۱۹۷ . 

غار فة 0 وي 2۹¥ 

-٠١‏ جريش» منظمة التحرير الفلسطينية : الكفاح من الداخل» ص ۱۹۷+ بيرو» رجل منفرد» ص 
۰۷ . إن التاریخ الذی یحدده بیرو هو من سبتمبر ۱۹۷٩‏ إلى مارس ۱۹۷۷ . ونظرا لأن جريش كان 
أكثر قربا من المشاركين» كما أن تحليله السياسى أفضل من تحليل بيروء لذا اخترت روايته للأحداث. 

۱-بیرو» رجل منفرد» ص ٩1۸‏ ؛ آفنیری» صدیقی› العدو» ص ۳١۱۔١١٠‏ . 

7ى درق العدو صن 0 : 

۳- مقتبس من جريش » منظمة التحرير الفلسطينية : الفاح من الداخل» ص 1۱۹٩۹‏ . 

٤-المرجع‏ السابق . 

٥-دیدار‏ روسانو ۔فوزی» مقابلة . 


المصل السابع 


كانت الظاتفة القراتة فى سان فراسيسكو قد رسخت اهن تفسها شك جيك 
بالفعل عندما بدأت فی التدریس بجامعة ستانفورد فی عام ۱۹۸۳ء لکنی لم أكن 
مدركا لذلك بشكل كامل. ويعود ذلك إلى أن الطائفة اليهودية القرائية المحلية لم 
تكن معروفة على نطاق واسع» كمالم تكن موضع نقاش . كانت حقيقة أن القرائين 
ما زالوا موجودين على الإطلاق تبدو من قبيل المعلومات التخصصية الغريبة التى 
يشترك فى معرفتها قلة من الأفراد ذوى الاهتمام القاصر على تاريخهم وتقاليدهم 
الل ولم يتم إدماج تلك الطائفة فى المؤلفات المعتمدة حول التاريخ المصرى 
الحديث أو التاريخ اليهودى الحديث . ولقدع تقدييى بشكل غير مباشر إلى الطائفة 
فى سان فرانسيسكو من خلال صداقتى لأحد القلائل من القرائين الذين ظلوا 
مقيمين بالقاهرة» وقد تشكل اهتمامى بهم من خلال هذه الصلة. 

بينما كنت أقوم بإجراء أبحاث لرسالتى للدكتوراه فى القاهرة عام ١۱۹۸ء‏ 
التقيت بنولة درويش» وقضيت بعض الوقت فى منزلها لقراءة أوراق والدها الراحل 
يوسف درویش . وفى عام ١۱۹۸ء‏ كنت أقوم بزيارة القاهرة ثانية عندما عاد يوسف ٠‏ 
درويش وزوجته الراحلة إقبال إلى مصر بعد أن عاشا بالخارج كلاجئين سياسيين 
ويمثلين للحزب الشيوعى المصرى . كان يوسف درويش قد اشترك فى إعادة تنظيم 
الحزب الشيوعى» الذى استأنف وجوده علانية فى عام ۱۹۷١‏ بعد فترة توقف لمدة 
عشرة أعوام . وعندما علمت عائلة درويش بأن الشرطة كانت على علم بنشاطاته 
السياسية» قامت بمغادرة مصر بعد فترة قصيرة من حرب ۱۹۷۳ العربية 


۳۲۲ شتات اليهود المصريين 


الإإسرائيلية . لقد قضى يوسف بالفعال ثلاث فترات فى السجن فى مصرء ولم يكن 
يرغب فى المخاطرة بفترة رابعة. 

کان رمف دروش ت ال الطانةة القرانة با لولد؛ فى جن كانت إقيال 
يهودية ربانية . وفى مصر» كما فى إسرائيل» كان القانون المدنى يدمج القانون 
الدينى لكى يحكم فى الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية . وكان يتم إقرار الزواج 
وقضايا ماثلة عن طريق القوانين الدينية الخحاصة بكل طائفة ملية (تديرها محكمة 
دينية طائفية حتى عام )۱۹١١‏ وتشرف عليها المحاكم المدنية . ومن هناء لم يستطع 
كل من يوسف وإقبال الزواح كيهود إلا بعد أن يعتنق يوسف اليهودية الربانية» وهى 
عملية صعبة وطويلة» حيث كان كشيوعى غير مهتم بها. ولذا كان من الأيسر بكثير 
بالنسبة ليوسف أن ير بالإجراء البسيط والسريع نسبيا الخاص باعتناق الإ سلام. 
وقد مكن ذلك یوسف من الزواج بإقبال فی عام ۱۹٤۹‏ نظرا لأنه يحق للرجال 
الملسلمين الزواح بنساء يهوديات ومسيحيات . ولم يكن كل من يوسف وإقبال 
تراغ الان الا سلامة» ولذلك كانت عملية اعتناق الإسلام إجراء شكليا 
بالنسبة لكل منهما. ومع ذلك عندما قامت الاتجاهات الرئيسية الثلاثة فى الحركة 
الشيوعية بالاتحاد لتكوين الحزب الشيوعى المصرى فى عام ۱۹۸ وقررت أن اليهود 
لا يكن أن يكونوا أعضاء فى اللجنة المركزية» تم استبعاد يوسف درويش من 
الات اة با عل اناس ا کان ردا ,ر کات اهنا ا د 
طبقا لد «حالاخاه» الربانية (القانون الدينى اليهودى) ومسلمة طبقا ل «الشريعة). 
وهى تفضل أن تعرف نفسها على آنها مصرية . 

وبالرغم من انی قد قضیيت ساعات كثيرة آحاور فیها يوسف درویش بشكل 
منهجى وغير منهجى بشأن تاريخ حياته وتجاربه السياسية» لم أكن آعلم أن لديه 
عائلة فى الولايات المتحدة حتى خريف عام ١1۹4ء‏ عندما كتب لى معلناعن 
قدومه لزیارة شقیقته «نیللی مصلیاح» فی سان فرانسیسکو ودعانی لزیارتھا کی 
نجتمع جميعا معا. وقد كان هذا الأمر بمثابة الفرصة لتقديى إلى الطائفة اليهودية 
O E‏ 
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قام كل من جاكوب ونيللى مصلياح بدعوة عائلتى للعشاء مع يوسف بنزلهم . 
وقد أعدوا وجبة مصرية كبيرة ورحبوا بنا بحرارة. كان من المعتاد بالنسبة ليو سف أن 
يتحدث مع عائلته بالفرنسية . لكن نظرا لأنى كنت آكثر ارتياحا فى التحدث بالعربية 
فن ال ا کان اه ودف هة ان اسر الةم ركه انت 
العربية. وقد ذكرنى الطعام المطهو والجو الاجتماعى والمحادثة العربية بأفضل 
لحظاتنا فى القاهرة . قام يوسف كذلك بزيارة شقيقة ثانية فى منطقة بوسطن عندما 
كنت فى المدينة لحضور اجتماع لحمعية الدراسات الشرق أوسطية . وهناك التقيت 
بإيفون مصلياح وعائلتهاء واستمتعت بعشاء مصرى ومحادثة عربية آخرين . وبعد 
ذلك قمت بترتيب تحويل شرائط فيديو الأفلام المصرية الحديثة التى أحضرها يوسف 
معه كهدية لعائلته من نظام «بال» (عبارة معناها خط تناوب مرحلى) إلى نظام «إن 
تى إس سى» (عبارة معناها لحنة نظام التليفزيون الوطنى). وكانوا يبدون متحمسين 
لرؤية هذه الأفلام» ما يوحى بأآنه ظلت لديهم الرغبة فى الاطلاع على أمور مصر› 
كما كانوا لا يزالون يشعرون بصلة إيجابية بثقافتها . 


وهكذا تمت إضافة كل من بوسطن وسان فرانسيسكو إلى القاهرة وباريس على 
قائمة المواقع التى كانت العربية فيها هى لغتى المشتركة مع اليهودالآخرين . كان 
هذا الأمر سوف يكون طبيعيًا فى حوض البحر المتوسط فى العصور الوسطىء لكن 
فى أواخر القرن العشرين كان الشعور به يجعل منه عاملاً متحدا لعادات سائدة. 
وبالتأكيد لا يرى القراءون الأمريكيون أنفسهم فى إطار سياسى» وهم عامة غير 
مشتركين فى ال مناظرات حول السياسة الثقافية للهوية العرقية فى الطائفة اليهودية 
الأمريكية. ومع ذلك فقد بدا لى أن بمارسات قرائى سان فرانسيسكو قاومت 
الاندماح فى الكثير من الافتراضات السائدة بشأن الهوية اليهودية والعلاقات العربية 
اليهودية. وقد جذبنى هذاالأمر إلى الاهتمام بطائفتهم حتى قبل أن أشرع فى 
التفكير بشكل منهجى فى موضوع هذا الكتاب . لذلك» عندماقررت أن أكتب عن 
اليهود المصريين» كنت فى وضع يسمح لى بالنقاش بشأنهم بشكل أكثر تفصيلا عن 
الآخرين الذين كتبوا فى السابق عن اليهود فى مصر الحديثة"'. وقدع تقد 
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حجتى على صحة فعل ذلك فى الفصل الثانى . ونظرا لأنى لم أستطع أن أمحو 
من وعيى العلاقات الشخصية التى كونتهاء فإن المعلومات التناثرة التى علمتها 
بالفعل والاتصالات التى كانت متاحة لى نتيجة لذلك وأدوارى كصديق ومؤرخ 
وباحث فى الأعراق البشرية قد تمت حياكتها فى نسيح لا يكن بشكل مفيد حل 


خیوطه . 
الهجرة القرائية من مصر 


طبقا لإحصاء غير رسمى للوكالة اليهودية» استقر تسعة عشر قراء فى القدس 
عام ۱۹۳۹ . لكن بحلول عام ۸٤۱۹ء‏ ظل قَراء واحد فقط (من أصول غير 
محددة) هناك للحفاظ على ادعاء الملكية ا لخاص بالطائفة القرائية» والذى يخص 
أقدم معبد فى المدينة القدية . وبعد الجرب العربية الإسرائيلية الأولى» بدأ عدد 
صغير من القرائين مغادرة مصر وتوطيد أنفسهم فى إسرائيل . كان أول من غادر هم 
أفقر أعضاء الطائفة أو عائلات استفنائية ذات وسائل تمكنها من نقل أصولها التجارية 
خارح مصر“ . كان أصحاب المشروعات التجارية والممتلكات ييلون إلى البقاء فى 
مصر لفترة اطول . ولم يكن القراءون حريصين على تحويل أنفسهم من تجار ومهنيين 
مدنيين إلى مزارعين ريفيين وعمال يدويين» الذين يعتبرون ال مل الأعلى للصهيونية 
العمالية» وكذلك المصير اا اا الجدد إلى إسرائيل . ولقد كانوا با مئل 
متخوفين من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة فى إسرائيل خلال أوائل 


وطبقا لسجلات بيت دين القرائين (المحكمة الدينية) فى القاهرة» فإن أقل من 
ا اغد غار اغا ا اه وها م ال 

ل ر e a‏ ج 
تقدير قليل للعدد الحقيقى . فر با لم تقم العائلات التى رحلت إلى إسرائيل بإبلاغ 
اللحكمة برحيلها خوفا من توريط الطائفة فى أفعالهم . أكثر من ذلك» ربا لم يكن 
أعضاء الطائفة غير المنتظمين فى التردد على المعبد على صلة وثيقة بسلطات 
الطائفة . وقد قدر موريس شماس أنه عند وصوله إلى إسرائیل فی عام ۰٥۱۹ء‏ كان 
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٠‏ قراء مقيمين هناك بالفعل” '. إن ابنة أول حاخام قرائى أكبر فى إسرائيلء 

والتى وصلت إلى إسرائيل فى عام ۱۹٤۹‏ فى سن التاسعة» تظن أنه كان هناك من 

٠٠٠-١‏ عائلة قرائية فى البلاد عند اندلاع حرب السويس/ سيناء فى عام 
)۷( 

. ` ۹0٩ 


إن سياسة الوكالة اليهودية والحكومة الإسرائيلية كانت تعتمد على تر كيز يهود 
الشرق الأوسط فى موشافيم (قرى تعاونية زراعية) جديدة أو مدن نامية فى أجزاء 
نائية فى البلاد . تم توطين المهاجرين القرائين فى موشافيم مصلياح ورانين» اللتين تع 
تاسیسهما فی عامۍ ۹۵۰ و١۹5‏ على التوالى۔ استقر القراءون كذلك فى مدية 
الرملةء وهى المركز التاريخى الخاص بهم فى القرنين العاشر والحادى عشر. وقد تم 
افتتاح المعبد المركزى للطائفة » والذى هو الآن المركز القرائى العا مى » هناك فى عام 
SCS‏ وعندما ازداد عدد السكان القرائين فى أواخر الخمسينيات والستينيات» تم 
تأسيس تجمعات مدنية فى أشدود بئر سبع وأوفاكيم. عاش القراءون كذلك فى 
منطقة تل آبیب الکبری (خاصة بات یام) ویافنیه وکیریات جات وکیریات مالاخی 
وعکا وبیت شيميش والقدس حيث ع مؤخرا تأسیس بیت میدراش (معهد دینی) 
قرائ . لقد كان عدد القرائين فى إسرائيل دائما موضع جدل حاد»ء ولا يكن التأكد 
نظا لان التعداد الأسرات لن ال سمي لا يمل القرافن كفة فة كه أن 
الطائفة القرائية تلتزم بالحظر اليهودى التقليدى على إجراء تعداد مباشر. وتتراوح 
الأرقام بين yT ٠٠١١٠٠١‏ 


عند وصولهم إلى إسرائيل » أصيب القراءون المصريون بالدهشة عندما وجدوا 
أن مؤسسة الحاخامات الربانيين تشك فى هويتهم كيهود. وحتی عام ۰۱۹۷۷ کان 
الاتحاد العملى بين الماباى والحزب المزراحى الصهيونى التقليدى*» يسمح 
للماباى بإدارة الحكومة الإسرائيلية فى مقابل تبنى سياسة الوضع الراهن كما 
تبلورت أثناء عهدى الحكم العثمانى والانتداب البريطانى بشأن الأمور الدينية. وقد 
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ترتب على ذلك أنه كان يتم الحكم فى إسرائيل على مسائل الأحوال الشخصية طبقا 
لل «حالاخاه». وقد أعلنت الدولة مايحدد من هو اليهودى» لكن الحاخامية 
التقليدية كانت لها السلطة القانونية الوحيدة لتحديد من يحق له الزواج كيهودى 
والدفن فى مقبرة يهودية وهلم جرا. إن قرارات المحاكم الدينية الجاخامية التقليدية 
(باتيى دين) هى المصدر الطبيعى للحكم على مثل هذه الأمور» رغم أن الملحاكم 
المدنية لديها بعض السلطة للتدخل . إن هذه المحاكم التقليدية تنظر إلى القرائين 
بشك على أنهم أوغاد (سافيك مامزيري). ومن هناء فهم ليسوا مؤهلين للزواج من 
يهود» ويقر بذلك حتى اليهود غير المعنيين بوضع القرائين طبقا لل «حالاخاه»» 
ويعود ذلك إلى أن الطريقة القانونية الوحيدة للزواج كيهودى فى إسرائيل هى قيام 
حاخام تقليدى بإجراء مراسم الزواج . 


التقليدية لا تعترف بقراراتها أو سلطتها القضائية . ولذافهى لديها فقط سلطة فعلية 
بين أعضاء الطائفة القرائية الذين يتقبلون طواعية قراراتها. 


ونظرالقوة دفع الاهتمام الشخصى الخاص بثانى رئيس إسرائيلى» المدعو 
«يتزاك بن - تزفى)*» فقد قررت دولة إسرائيل معاملة القرائين كيهود وإخضاعهم 
للخدمة العسكرية الإجبارية» وهى أهم سمة للهوية اليهودية فى إسرائيل . لكن فى 
الأمور التى تنازلت فيها الدولة عن سلطتها للحاخامية التقليدية» فإن صحة اعتبار 
القرائين طائفة دينية يهودية تظل دائما موضع تساؤل. ويشكل هذا الآمر مصدرا 
حرجا بالنسبة للكثير من الصهاينة العلمانيين . لكنهم لم يقوموا بحملة مستمرة 


(#٭) (۳-۱۸۸۲٦۱۹)ء‏ ولد بأوكرانياء وهاجر إلى فلسطين فى ۷٠۱۹ء‏ فانهمك فى نشاطات يسارية 
حتی تم طرده من فلسطین عا٥‏ ۰۱۹۱۰ وعاد إلیهاعام ٠۹۱۸‏ حيث التحق بالفيلق اليهودى التابع 
للقوات البريطانيةء ثم انضم إلى صفوف الهاجاناه فى العشرينيات أثناء أحداث الشخب العربية فى 
القدس › وبعد قيام دولة إسرائیل تم انتخابه عضوا بالکنیست الأول والثانی فی عامی ٠۹٤٩‏ و40۲ 
عن حزب الانائ [العمل]ء و عند وفاة حاییم وآیزمان (أول رئيس لدولة إسرائيل )تم انتخاب ر 
رئیسافی عام ۱۹٥۲‏ » وأعيد انتخابه لفترة ثانية فی عام ۱۹۵۷ › ثم أعيد انتخابه لفترة ثالثة فى عام 


۳ حیث توفی وهو يشغل هذا المنصب فی ۲۳ آبریل ۱۹٩۳‏ . 
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للإصلاح هذا الوضع الشاذ لن ذلك يتطلب تحديا مباشرا للسلطة العلمانية 
للحاخامية التقليدية فى إسرائيل» كما سيثير نزاعا ثقافيا ليس لدى الصهيونية حل له 
يتناسب مع سلوب الخطاب السياسى الخاص بالحركة القومية العلمانية والمواطنة 
والحقوق المتساوية. 


إن رسالة الدكتوراه نافذة البصيرة التى قام بإعدادها «سومى كوليجان» تلخص 
بوضوح تحول الهوية اليهودية القرائية الذى صاحب الانتقال من مصر إلى إسرائيل› 

فى مصر» كان القراءون معترقًا بهم كأقلية يهودية» وعاشوا كالأقليات 
الأخرى فى الشرق الأوسط» بشكل متلاحم ومستقل . وكان المذهب المجتمعى 
العام الذى نظم هويتهم هو الطائفية الدينية. ومن هناء لم تكن هناك إعاقة أو 
تساؤل بشأن التعبير عن محتوى يهوديتهم . لقد اشترك كل من القرائين والأعضاء 
بتنظيم الهوية الاجتماعية. لكن فى إسرائيل» شكلت مذاهب آخرى 
ل«اليهودية» تحديا للأساس الذى آقام عليه القراءون ادعاءاتهم بالهوية اليهودية› 
وبالنسبة لأغلبية الإإسرائيليين» فإن القرائية هى الشكل والفئة الاجتماعية التى يتم 
تحديد الحماعة من خلالها. ونعنى بذلك» أن الكثير من الإسرائيليين لديهم ميل 
إلى التفكير فى القرائين على أنهم جماعة اجتماعية منفصلة كليا بشكل أكبر من 
کونهم نوعا من الیهود»'. 

شك هدا ا دراك فن خادل المارسات القزمة الى اخفت ال غ ةغل 
التخاملات اة مك حاص عل ال اتن من ات ا اعا القلدة الى 
مادت فى ذلك إلى حد آنها سعت إلى منع القرائين من دخول إسرائيل كليا. فى 
عام ٠۱۹٤۹‏ استسلم قسم العاليا بالوكالة اليهودية لضغط مثلى المزراحى بالجهاز 
التنفيذى للوكالة» وطلب من وكلائه فى مصر إيقاف هجرة القرائين إلى إسرائيل . 
وقدرفض ناشطو العاليا المصريون المحليون هذاالمطلب. كماناشدالأعضاء 
الملصریون فی بنای اكيفاه. وهى منظمة الشباب الصهيونى الدينية التقليدية» 
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منظمة النساء الصهاينة فى الولايات المتحدة بإقناع مواطنيهم الإسرائيليين بأن 
يلينوا. وقد أعلن الصهاينة المصريون آنهم لن يسمحوا ليهودى واحد بالرحيل 
إلى إسرائيل إذالم يتم نقض هذا القرار. وفى الحقيقة» تم إيقاف الهجرة فعليا 
لمدة شهر فی عام ۱۹١۰١‏ حتى تم تلقى تعليمات تسمح للقرائين بالقدوم إلى 
e‏ 

نظرا لأن الحاخامية التقليدية لم تتقبل قط بشكل تام إصرار الدولة على أن 
القرائين كانوايهودا مؤهلين للعالياء فإن أعضاء الطائفة استمروايعانون من 
صعوبات هائلة بعد وصولهم إلى إسرائيل . وأحد الأمثلة التى نالت قسطا كبيرا من 
الدعاية يتعلق بيوسف مرزوق» شقيق موشى مرزوق › الذى تم إعدامه لدوره فى 
عملية سوزانا. فى عام ۱۹١١‏ أراديوسف مرزوق أن يتزوج بامرأة ربانية. 
رفضت حاخامية تل أبيب المصادقة على هذا الزواج . قام الرئيس الإسرائيلى يتزاك 
بن - تزفى بالتدخل لصالح يوسف مرزوق» وذلك لسببين» آولهما الخدمات التى 
أسداها شقيقه موشى لدولة إسرائيل» وثانيهما تأييد الرئيس بن تزفى طويل الأمد 
للقرائين . ونتيجة لذلك» تم تحويل القضية إلى حاخامية حيفا الأكثر ليناء التى قامت 
بإصدار شهادة عازب ليوسف مرزوق» وهى الوثيقة المطلوبة للسماح بزواجه. لكن 
اللحكمة الحاخامية أوضحت أن هذا الأمر لن يكون سابقة لزيجات مختلطة فى 
الل ن ال اولان :ولا اع الصا العلا ته الامر 
بمثابة فضيحه کبری› حيث واجه شقيق شخص ضحى بحياته من أجل الدولة 
اليهودية صعوبة فى الزواج كيهودى فى إسرائيل . 

لم يكن حاخام القرائين الأكبر» المدعو توفيا بابوفيتش » يشجع الهجرة القرائية 
إلى إسرائيل بسبب الظروف السياسية غير المستقرة» وكذلك وضع القرائين 
الإشكالى هناك . وبالطبع» كأمر يتعلق بالعقيدة الدينية» كان بابوفيتش يعتقد» 
شأنه فى ذلك شأن كل اليهود المراعين لتعاليم دينهم» أن اليهود لديهم ارتباط خاص 
بالأرض المقدسة» وخاصة بالقدس . لكن مثل الحاخامات التقليديين فى النصف 
الأول من القرن العشرين» لم يصادق بابوفيتش على الصهيونية السياسية. وعما لا 
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شك فيه أن رآيه قد أثر فى الكثير من القرائين» نما جعلهم يبقون فى مصر بعد عام 
٨۸‏ ويواصلون حياتهم الطائفية كال معتاد بقدر الإمكان. وقد توفى الحاخام 
بابوفیتش فی أغسطس ٠۹١١‏ ولم يحل محله أحد. ويعود ذلك إلى آنه لم يكن 
هناك قراء مصرى عليم بشكل كاف بالتقاليد الدينية كى يتولى هذه المهمة. 

لامكا أن ت هدا الام ال اساء ةمال الهو د ف صر ف الا رات 
وا لخمسينيات . إن بابوفيتش نفسه قد تم إحضاره من شبه جزيرة القرم لتولى منصب 
حاخام القرائين الأكبر فى عام ۱۹١١‏ . وبالفعل فى ذلك الوقت» عندما كانت هناك 
إساءة معاملة طفيفة لليهود فى مصر» كان معظم أعضاء الطائفة القرائية الذين لديهم 
الموهبة الذهنية والاهتمام اللذان يؤهلانهما لمتابعة دراسات متقدمة يسعون إلى 
الالتحاق مهن دنيوية أكثر من المهن الدينية . ولم يكن هذاالأمر مختلفا عن النمط 
السائد بين اليهود الربانيين . لكن يبدو أن الطائفة القرائية الصغيرة قد فشلت فى 
إنتاج عدد كاف من الشخصيات الاستثنائية ذات العقل الورع للعمل على إعاشة 
والإكثار من مؤسساتهم الدينية. 

مع اندلاع حرب السويس/ سيناء فى عام ۱۹١١‏ تم اعتقال ناظر المدرسة 
القرائية الابتدائية المدعو مراد القدسى . تلى ذلك قيام الحكومة بالتقليص التدريجى 
, السيطرة الطائفة القرائية على مدارسها حتى تم تأميمها فى عام ۱۹٦۲‏ '. كذلك تم 
إغلاق صحيفة الطائفة الناطقة بالعربية والمسماة ب «الکليم» بعد حرب ۱۹١١‏ . وقد 
أدت وفاة الجحاخام الآكبر وزوال مؤسسات الطائفة إلى التعجيل بتدهور الطائفة 
القرائية السريع . وقد كان انهيارها أكثر إثارة من العملية الموازية والمشابهة التى 
حدثت للطائفة الربانية ؛ وذلك لأنه قبل حرب ٩١۹٠ء‏ ظل جزء أكبر من القرائين 
عن الربانيين مقيما بمصر رغم الظروف الصعبة. 

وان اکر ن 1۹8 ومارشی 0۱۹6۷ عادر مر خرالۍ ٤١‏ فن القراتن 
(ومقدار نماثل من الربانيين)» حيث اتجه معظمهم إلى إسرائيل . ومع ذلك» ظل 
حوالی ۲۰۰۰ قراء مقیمین بالقاهرة عندما غادر مراد القدسی مصر فی عام ۱۹٥۹‏ . 
وقد آدی تأمیم قطاعات کبيرة من الاقتصاد فیما بین عامی ۱۹۱۰۔۲٦۱۹‏ إلى قيام 
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موجة ثالثة من الهجرة» رغم أن ٠٠٠١‏ قراء ظلوامقيمين بمصر حتى عام 


طاق ۳ 


يهود مصر القراعون فی بغداد علی خلیج سان فرانسیسکو: 


لم يذهب معظم القرائين الذين هاجروا من مصر خلال الستينيات إلى إسرائيل . 
فیما بین عامی ۱۹٦٤‏ و٠۱۹۷‏ استقر قطاع عريض من الطائفة فى منطقة خليح 
سان فرانسيسكو» حيث يو جد هناك الآن حوالى ٠١‏ عائلة قرائية وتعداد سكان 
إجمالى يتجاوز ٠٠١‏ فرد. وبالإضافة إلى ذلك تعيش ٠١‏ عائلة قرائية فى أماكن 
أخرى بالولايات المتحدة» مع وجود كتل صغيرة تتركز فى المناطق الحضرية الكبرى 
بكل من نيويورك وبالتیمور وبوسطن وشیکاغو ولوس آنجیلیس وسان دییجو . وقد 
بذل قراءو منطقة خليج سان فرانسيسكو جهودا هائلة للإعادة توطين طائفتهم . وقد 
تطلب هذا الأمر الحفاظ على وتعديل كل من العناصر اليهودية والمصرية الخاصة 
مار سات الط اة الف ن الفا وصور ها الداتة. 

كان القدوم إلى الولايات المححدة» مثل القدوم إلى إسرائيلء مثابة مصدر 
اضطراب نفسى هائل بالنسبة للقرائين . ويقول فى ذلك حاخام الطائفة المؤقت 
مدعو «جو بیسح» فی آمریکاء «لم نعد خواجات ذوى امتيازات. لم يحدث أن 
عملت قط لدى أحد ماآخر . والآن أصبحنا فى قاع الهرم الاجتماعى ومنبوذين 
كيهود»“"'. إن المهاجرين القرائين إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو ينتمون إلى 
أجيال عديدة؛ فقد وصل بعضهم وهم فى أوائل سنوات المراهقة» على حين 
وصل آخرون وهم فى أوائل الخمسينيات من عمرهم . وكان الكثير منهم ينتمون 
إلى طبقات وسطى حضرية بالقاهرة» حيث كانوا يعملون كتجار ذهب أو سلع 
أخرى وصائخين ومهنيين راقن . وقد تبين من استبيان قام به «(جيهواش 
هیر شبیرج» بین قرائی سان فرانسيسکو فى عام ۱۹۸١‏ أن أربعة فقط من الثلاثين 
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لذت اجا و اغ الها اتان دفار اف خارة لهد افر ا هان 
واحدافقط منهم» وهو «جو بيسح)» كان يحضر الصلوات اليومية بمعبد دار 
ا ق E‏ 
فى حى العباسية الذى تسكنه الطبقة الوسطى؛ وكان جاكوب مصلياح واحدامن 
ع ت ا ا 
والعطلات . عند وصولهم إلى الولايات المتحدة» دخلت شه كبر من القرائن 
وضعهم الاقتصادی الذی کانوايتمتعون به فى مصر أو حسنوا من أوضاعهم فى 
الولايات المتحدة. 

لقد قمت بتكوين الانطباعات الو جزة التالية من خلال لقاءات رسمية وملاحظة 
الأساليب يظهر بها قراءو سان فرانسيسكو كلا من حفاظهم على هويتهم الطائفية 
المصرية » التى كانت (دائما) بالفعل يعاد تشكيلهاء وكذلك بداية عملية تكيفهم مع 

کان چاکوبت مصلياح (, يعقوب فرج صالح»› المولود عام )١۱۹۱۳‏ ف 
بارزا فی طائفة قرائی سان فرانسیسکو '). ولقد استمد تشکیل هویته من نسیج 
غنى من التجارب الاجتماعية فى كل من مصر والولايات المتحدة تم حديده من 
العناصر الملية الطائفية والقومية المصرية المرتبطة بإدراك القرائين لذاتهم فى 
ممص وف ق ا وات ا اة تلف خف ية غ اغلة القرائن 
المصريين نظرا لآن عائلة مصلياح كانت جديدة نسبيا فى مصر» حيث هاجرت 
مصلياح فى الاقتصاد العرقى القرائى» رغم انه استعمل بالفعل صلات عائلته 
لتدعيم مسيرته المهنية . لقد كان واحدا من حوالى ٠٠١‏ قراء عملوا فى المهن الحرة 
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الا ف ف ارات ,وو ها ت ةرا الط الط 
الا 


وفى جوانب أخرى» كانت عائلة مصلياح مشابهة للقرائين الآخرين. كان 
جاكوب مصلياح يعرف العربية جيداء كما كان يشعر بآمان اقتصادى واجتماعى 
وثقافى فى مصر فى نفس الوقت الذى ظل فيه مدر كا تماما لوضعه كعضو فى أقلية 
عرقية دينية . لقد كان ترتيبه الأول على دفعته عند تخرجه بؤّهل علمى فى العمارة 
من كلية الهندسة الملكية فى عام ۱۹۳١‏ . وقد كان فخورا جدا بإنجازه والفرصة التى 
واتته بالتقاط صورة له مع الملك فؤاد. وبعد تخرجه بقليل» قدم مصلياح طلبا 
للحصول على شهادة جنسية لكى يستطيع العمل فى الحكومة . وقد ظل الطلب 
معلا عندما غادر مصر عام ۱۹٩٤‏ . 

عمل مصلياح فى تصميم مخابئ ضد الغارات الحوية ومنشآت عسكرية أخرى 
فى منطقة الإسكندرية أثناء الحرب العالمية الثانية . ثم أسس شركة مع نسيم يحيى› 
الجوانب القانونية للشركة عن طريق زوج شقيقة مصلياح » المدعو يوسف درويش› 
القاهرة. 

ومن بين المشروعات التى قام مصلياح بتصميمها: مصنع لعالجة الروبيان 
(الجمبرى) بمدينة بورسعيد. والذى قام بتأسيسه زوح شقيقة أخرى لمصلياح يدعى 
ليون درويش . وقد كان هذا مجالا جديدا للعمل الاقتصادى بالنسبة للطائفة القرائية 
نظرا لأن الروبيان لم يكن طعام كوشر (أى طعاما مباحا أكله) حسب التقاليد 
اليهودية . كان المصنع ناجحا للغاية وآدى إلى زيادة هائلة فى التجارة التصديرية. 
وفى آثناء موجة التأميم عام ١١1۹ء‏ اضطر ليون درويش إلى الاستعانة بمسلم 
لإدارة المصنع . وتلى ذلك آن غادر مصر فی عام ۱۹٩۲‏ . 

قام جاکوب ونیللی مصلياح باتخاذ منزل لهما فى مصر الحديدة» بعيدا عن مركز 
الطائفة فى حارة اليهود القرائين . وقد انتسبا إلى نادى هليوبوليس الرياضى» حيث 
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كانت نيللى تقوم بإعطاء دروس فى اللياقة البدنية للنساء . كانت زوجة عبد اللطيف 
البغدادى» أحد الأعضاء الأصليين فى مجلس قيادة الثورة الذى حكم مصر بعد 
انقلاب ۲۳ يوليو .۱۹١۲‏ طالبة فى إحدى دروس نيللى . انضم جاكوب إلى مقر 
ماسونى”* وترقى إلى مرتبة ماسونى حر من الطبقة الثالثة . وكان سبعون بالائة من 
أعضاء مقره من اليهود. لكن المقر كان يتتسب إلى الا تحاد الماسونى للبلاد العربية 
ویعتبر نفسه مصريا. 


کانت ناديا هارتعان» وهی إحدى بنتى جاكوب ونيللى الاثنتين» عضوة فى 
الفريق القومى المصرى للباليه المائى وهى فى المدرسة الثانوية . لقد التقيت بها فى 
منزل والديها وسألتها عن ذكرياتها عن مصر . كانت أقوى ذكرياتها وأكثرها تفصيلا 
هی رحلتھا إلى سوریا فى عام ۱۹١١‏ مع فريق الباليه المائى للاشتراك فى منافسات 
سباحة عربية. قبل الرحلةء قام معلم ناديا بالمدرسة بزيارتهم فى منزلهم لكى 
يطمئن عائلة مصلياح بأنهم لا ينبغى أن تنتابهم أية مخاوف بشأن سفر ناديا إلى 
وريا لتمتل مض وذلك لان الدرسة عبر ها مضرية سانا ف ذلك شان اة 
طالبة أخرى . وعند تذكرها لرحلتها إلى سورياء توهج وجه ناديا من الإثارة. لقد 
اکت عل ااا الت کر ال ادما لو کا دت اسا ویدو ان 
محافظتها على هذه الذكرى بدفء شديد كانت إحدى الطرق بالنسبة لنادیا کی 
تحافظ على صلة إيجابية بمصر . 

وفی نادى هليوبوليس الرياضى» أصبحت ناديا صديقة لشهدان الشاذلى » ابنة 
سعد الدين الشاذلى » الذى أصبح فيما بعد أحد الأبطال المصریین فی حرب ٠۹۷۳‏ 
العربية الإسرائيلية . وفى أواخر السبعينيات» اضطرت عائلة الشاذلى إلى مغادرة 
فر دس ا اداو ور ات و اا اک 


(#) الماسونية هى منظمة أخوية عالمية يتشارك أعضاؤها فى ممل أخلاقية وخارقة للطبيعة والاعتقاد فى 
وجود کائن أعظم . وغير متاح للعامة الاطلاع على جوانب عملها الداخلى القاصر على فئة قليلة» 
والمتميز بالسرية والخفاء. 
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الشاذلى لنفسها منزلا جديدا فى مدينة ساكرامينتو بولاية كاليمورنيا. وقد جددت 
کل من نادیا هارتمان وشهدان الشاذلی صداقتهما عندما التقتا فی کالیفورنيا كمنفيتين 
من مصر . 

حتى أوائل الستينيات» لم تكن عائلة مصلياح تشعر بالتمييز ضدهم كيهود فى 
مصر ؛ وذلك لأن «يهود مصر القرائين كانت لهم شخصية خاصة مختلفة عن اليهود 
الآخرين»» كما قال جاكوب مصلياح تفسيرا لذلك. لقد شعر بان التو جه الثقافى 
العربى للقرائين جعلهم أكشر اندماجا فى مصر عن اليهود الأخرين . ثم حدث فى 
عام ۱۹٦۲‏ أن طّلب منهم التوقف عن التردد على نادى هليوبوليس الرياضى . وقد 
أبدت النساء فى دروس نيللى مصلياح للياقة البدنية أسفا شديدا على مغادرتها 
النادى»ء وذهبوا إلى منزل عائلة مصلياح بهليوبوليس لمواصلة الدروس . لكن فى 
نوفمبر ۱۹٦٤‏ غادرت عائلة مصلياح مصر نظرا لآن الطائفة القرائية كانت تتضاءل 
فی الحجمء وهم لم یکونوا یریدون آن تتزوج بنتاهم بغير اليهود . 

ورغم أن الظروف الاقتصادية فی إسرائیل قد تحسنت إلى حد كبير فى منتصف 
الات لم ترغب عائلة مصلياح فى العيش فى إسرائيل لأنهم اعتبروا الموقف 
اك غ متفر اها: لقد قاموا بزيارة إسرائيل لثلاثة أيام وهم فى طريقهم إلى 
الولايات المتحدة. وقدوقع لختيارهم على سان فرانسيسكو لأن بعضامن 
أصدقائهم قد استقروا فى المنطقة بالفعل› وكذلك لشهرة المدينة بطقسها المعتدل. 
وبحلول عام ۸٦۱۹ء‏ كان جاكوب مصلياح قد التحق بوظيفة لدى شركة كهرباء 
وغاز المحيط الهادى . وبعدعشرة أعوام» تقاعد فى سن الخامسة والستين» رغم أنه 
استمر فى العمل لعشرة أعوام أخرى فى مشروع تجارى خاص بأحد الأصدقاء. 
ومن الناحية الاقتصادية› فقد تأقلموا بشكل جيد وازدهرت أحوالهم فى الولايات 
المتعحدة. وفى النهاية قاموا بشراء منزل فى حى سنسيت (غروب الشمس) فى سان 
فرانسيسكو» وهو حى مريح تسكنه الطبقة الوسطى يقع على مسافة فصيرة من 
اللحبط الهادى . 


كان الوضع الاقتصادى والاجتماعى الخاص بعائلة هنرى مراد (المولود فى 
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٥‏ فى مصر مشابها لوضع عائلة مصلياح . كانت عائلة مراد تعيش فى حى 
الظاهر المكتظ بالربانيين» حيث التحق هنرى بمدرسة الطائفة الإإسرائيلية بالقاهرة. 
وفى مرحلة الشباب» كان هنرى يتحدث العربية بطلاقة» كما كان لديه شعور بأن 
الناس يكن أن تظن ببساطة آنه مسلم . كانت عائلة مراد تحمل الجنسية المصريةء 
كما کانواميسورين تاما. كان جد هنرى يمتلك شركة مجوهرات) وهى أحد 
الجالات الاقتصادية التقليدية للطائفة . تم وضع مشروع عائلة مراد التجارى تحت 
الحراسة خلال حرب ٩٥۱۹ء‏ ثم تم تأميمه فى عام ۱۹١١‏ . وعندماتم إجبارهم على 
التخلى عن معظم متلكاتهم وأصولهم التجارية» غادرت العائلة مصر متوجهة إلى 
الولايات المتحدة فى عام ۱۹٠٦٤‏ . وما زال هنرى يتذكر برارة اللإذلال والمهانة 
الشخصيين اللذين عانى منهما وقت رحيلهم . 

لقد أصبحت تعاملات هنرى مراد الاجتماعية مع غير اليهود من المصريين متوترة 
بسبب ظهور الصراع العربى الإسرائيلى كقضية سياسية بارزة أثناء سنوات دراسته 
بالمرحلتين الثانوية والجامعية . وبعد مضايقته بشكل متكرر ومعايرته بأنه يهودى أثناء 
دراسته للهندسة بجامعة القاهرة» تظاهر بأنه مسلم '. وهو يتذكر شعوره بالفخر 
حيال أعمال التجسس والتخريب التى قام بها موشى مرزوق لصالح إسرائيل» رغم 
إدراكة لإضطراره إلى شج هذه النشاطات :علانة: 
ELT I E E‏ 
متناقضة . إنه يتذكر حبه لمصر وشعوره بالارتياح عند التحدث بالعربية» لكنه 
متعض من إساءة المعاملة والتمييز اللذين عانى منهما. وقد قال فى ذلك : «لا 
ييكنك أن تكون مصريا إذا لم تََبَّل» . 

ققد ردت زوجة هنرى» المدعوة دوريس (المولودة فی »)١۱۹٤۸‏ کر 
قطعية بآنها لم تشعر قط آنها مصرية . كانت عائلتها تحمل الحنسية التونسية» 
وعاشت فى حى الزمالك الخاص بالصفوة» بعيداعن كل من المعبدين القرائيين 
بالقاهرة . التحقت دوريس بالمدرسة الفرنسية بالزمالك» حيث رفضت تعلم العربية 
لآنها شعرت آنها غير ضرورية . ونتيجة لهذا الأمر» تخلفت عاما فى المدرسة. لقد 
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شعرت بالعزلة عن كل من الطائفة القرائية والمصريين الآخرين. وقد هاجرت 
عائلتها إلى الولايات المتحدة فى عام ١١۱۹ء‏ عندما كانت فى الرابعة عشرة من 
غا 

إن رفض «دوريس مراد» التام لأية عواطف متعلقة بهويتها كمصرية ربجا يعود 
إلى بد عائلتها عن الطائفة القرائية فى مصر وعزلتها كطفلة . أكثر من ذلك فقد 
وصلت إلى الولايات المتحدة وهى مراهقة صغيرة» وهى سن يكون فيها الضغط 
اللاجتماعى للتوافق شديدا للغاية . إن افتقارها إلى الارتباط العاطفى بمصر يعتبر 
أمرا نادرا بين القرائين الذين التقيت بهم . 

تعيش عائلة مراد الآن فى ضاحية وسط شبه جزيرة على بعد ساعة من سان 
فرانسيسكو . وقد انضموا إلى معبد يهودى إصلاحى › كما التحقت بناتها بالمدرسة 
الدينية التابعة للمعبد واشتركن فى أنشطتها الشبابية . كمااستمروافى تعريف 
أنفسهم على أنهم قراءون مع الاهتمام بالتراث الثقافى لطائفتهم . لكنهم لا يظنون 
أن هويتهم القرائية ينبغى أن تشكل عائقا أمام اشتراكهم فى طائفتهم اليهودية المحلية 
وارتباطهم بها . 
الاندماج فى الطائطة اليهودية والابنعاد عنها 

كأقلية داخل أقليةء واجه القراءون فى الولايات المتحدة ضغوطًا اندماجية قوية. 
حتى الأفراد ذوى التدين العميق» مثل جاكوب مصلياح وجو بيسح» أقروا بأنهم 
كانوا مقيدين تماما بالأعباء الاقتصادية ا لخحاصة باستقرار عائلاتهم فى بلد جديد 
والحصول على وظائف وتعليم أبنائهم› بالاضافة إلى الأعباء الثقافية الخاصة بإتقان 
الإنجليزية وتعلم الشعور بالارتياح فى الولايات المتحدة حتى يستطيعوا تكريس 
الكثير من الاهتمام بشئون الطائفة القرائية أثناء الستينيات والسبعينيات . ولقد 
استمروا فى إقامة الصلاة ومراعاة الشعائر الأخحرى فى منازلهم» لكن التجمعات 
ا لمنظمة للطائفة كانت مقصورة على موسم الأعياد اليهودية الكبرى (فترة من عشرة 
أيام فى اليهو دية تبداً ب روش ها شاناه» وهى رأس السنة اليهوديةء تليها عشرة أيام 


E E E E E 


من الندم تنتهى ب «يوم كيبور» وهو يوم الخفران. وتسمى هذه الأيام بالعبرية «ياميم 
نورام»ء ى «آيام الرهبة). فى إشارة إلى الرهبة والخشية من الرب) والزيجات وما 
ا 

كان تجاهل الطائفة اليهودية الأمريكية لوجود القرائين عاملا آخر مقيدا لتأكيدهم 
الجماعى على هوية قرائى منطقة سان فرانسيسكو . لقد انتاب البعض القاق بشأن 
احتمالية جعلهم منبوذين من جانب الطائفة اليهودية الأمريكية المنظمة. انضم 
البعض إلى جماعات مصلين إصلاحيين أو محافظين. ولم يكن المذهبان 
الإصلاحى والمحافظ معاديين للقرائين بمثل الشكل الذى كانت عليه الجاخامية 
التقليدية . وبالرغم من ذلك يتذكر هنرى ودوريس مراد أن حاخام جماعة المصلين 
الإإصلاحية التى ينتسبون إليها قال إن القرائين قد انقرضوا. وقد شعرواآنهم قدع 
إنكار وجودهم بسبب هذا التوكيد غير المطلع"". 

وحتی جوزیف (جو) وريونده (ریهی) ج اللذين أصبجحاأكثر منظمين 
نشيطين وبارعين للطائفة فى الشمانينيات» شعرابعدم قدرتهماعلى إعلان 
SC SN N UES NE‏ 
بيسح (المولود فى عام )۱۹٤١‏ فى منزل يتحدث العربية فى حارة اليهود القرائين . 
ودرس الهندسة بجامعة القاهرة. وكصبى» كان على معرفة بموشى مرزوق› 
ويتذكر فخره بمكانة مرزوق الرفيعة كطبيب عندما كان يراه فى المعبد. وبعد إلقاء 
القبض على مرزوق» ظن بيسح أنه با مثل يود أن يكون جاسوسا. وعندماتم 
إعدام مرزوق وعازار» فكر بيسح فى مرزوق فقط » ولیس فى عازار. ويبدو أن 
ارتباط بيسح بمرزوق كان شخصيا فى المقام الآول عن كونه عهائديا. كان مرزوق 
شخصاً يعرفه بأنه قراء أبلى بلاء حسنا وأصبح شهيرا. أدرك بيسح أن القرائين كانوا 
ينتمون إلى طائفة يهودية أوسع نطاقاء ويتذكر بود العلاقات الطيبة بين القرائين 
والربانيين فى مصر. لكنه كان يعتقد أن القرائين لديهم شىء ما خاص لأنهم 
يعاملون أطفالهم «مثل الجواهر». کمااعتبر أن قرائى مصر كان لديهم ارتباط 
فى بام و ذلك ادان لهات ال فى ارال سرف حح 
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اللسيح المخلّص المنتظر . لكن هذا الأمر لم يكن التزاما يتطلب عملا سياسيا 


بقدوم 
لمانا 
وبعد حرب ۱۹١۷‏ العربية الإإسرائيلية . وكان قد التقى بالفعل وقام بخطبة رييونده 
جزار» والتى كانت طالبة متخصصة فى الكيمياء بالحامعة الأمريكية بالقاهرة. وقد 
تزوجا فی سجن مصری فی ۳٣‏ مایو ۱۹۷۰ حین کان جو ما زال معتقلا. وفی آقل 
من شهر فیما بعد وبالتحدید فی ۲٣‏ يونیو ۱۹۷۰ تم إطلاق سراح جو . وقبل 
العبرية للمساعدة على الهجرة. 

وبعد شهرين من وصولهما إلى منطقة سان فرانسيسكو» تزوجافى احتفال 
رسمی یهودی قام بإجرائه الحاخام هیربرت موریس»› حاخام جماعة مصلى «بيث 
إسرائيل -يهودا»» وهو معبد إصلاحى محافظ . وقد ظهرت قصتهما متضمنة 
صورة للزوجين السعيدين فى الصفحة الأولى بصحيفة الطائفة اليهودية بسان 
فرانسيسكو احتفالا بزواجهما كرمز للمثابرة اليهودية وصراع إسرائيل البطولى ضد 
العدوان العربى"". على أية حالء لم تذكر المقالة أنهما كانا قراءين وعضوين 
بطائفة ذات عدة مئات من الأتباع ,فى منطقة الخليج » حيث من المعتقد أن بعضهم قد 
جر فل لفات لم تخبر عائلة «بيسح» الحاخحام موريس أنهما كانا قراءين» 
وذلك لأنهما شعرا أنه لن يدرك من يكون القراءون. وقد بدأ جو بيسح بالفعل فى 
تكريس جزء كبير من وقته وطاقته لتنظيم الطائفة فقط بعد أن أصبح ناجحا بشكل 


عملية تنظيم يهود أمريكا القرائين 

أثناء الستينبات والسبعينيات» كان الحفاظ على تماسك طائفة قرائى منطقة سان 
فرانسيسكو يتم من خلال مراعاة متقطعة للشعائر الدينية وصلات اجتماعية منتظمة 
والذكريات الجماعية ا لخاصة بمصر التى يتشارك فيها الأجيال الأقدم. قام جاك 


قراءو e‏ ذل ان ا Yq‏ 


منجوبى ٠‏ الرئيس السابق للطائفة القرائية بالقاهرة» بتكوين جمعية قرائية فى 
شيكاغو فى أواسط السبعينيات . وعندما توفى فى عام ۱۹۷۷ لم يستطع الآخرون 
مواصلة مبادرته . وفى سان فرانسيسكو بالمثل» بناء على مبادرة جاكوب مصلياح 
المراسم الدينية ا لخاصة بموسم الأعياد اليهودية الكبرى . وبالإضافة إلى ذلك» كانت 
جماعى ويلعبواالبوكر. وتتذكر دوريس مراد جو هذاالمشهد بسخرية نافذة 
البصيرة» مشيرة إلى أنه بينما كان الكبار يلعبون الورق» كان المراهقون» الذين كان 
لديهم اهتمام أقل بأشكال النشاط الاجتماعى وغيرها من الممارسات الثقافية التى 
أحضرها آباؤهم معهم من القاهرة» یقومون بالتجول فی أنحاء سان فرانسیسکو کی 
يتعلموا کیف یصبحون آمریکیین""''. 

لقد نجح الكثير من أبناء الجيل الأول فى الاندماح فى الشقافة الأمريكية» بل 
الل والواعى بالذات من أجل العمل على الحفاظ على الطائفة القرائية وهويتها 
المركبة . كانت المهمة صعبة بشكل خاص نظرا لأن الكثير من القرائين المنتمين للطبقة 
الوسطى الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة لم يكونوا ملتزمين دينيا تماما فى مصر› 
كمالم يكن لديهم معرفة عميقة بالتقاليد الدينية للطائفة . كان كل من جاكوب 
مصلياح وجو بيسح استثناءين فى هذا الجانب . أكشر من ذلك لم يكن يوجد فى 
طول الولايات المتحدة وعرضها حاخام قراء معتمد لكى يكون القائد والمرشده 
حيث إنه منصب يقتصر تقليديا على أفراد ذوى صفات خاصة . 

وبحلول الثمانينيات› كان قراءو منطقة - خلیجح سان فران لیک قل ٤‏ مکنوا من 
إثبات آنفسهم بشكل جيد با فيه الكفاية حتى أخذوايفكرون فى إعادة تنظيم 
أمورهم الطائفية . قامت الطائفة بجمع ١٠١٠٠١‏ دولار لتمويل نشاطاتها فيما بين 
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٠‏ لرأى ثلاثة وتسعين من أعضاء الطائفة أن نصفهم كانوا حينئذ يرغبون فى 
تكريس بعض الوقت لنشاطات الطائفة“" . وعندما بدا قراءو منطقة الخليح فى 
مناقشة نوع المؤسسات التى يكنها بأفضل شكل ممكن الحفاظ على طائفتهم 
وهويتهاء» طفت وجهتا نظر متعارضتان على السطح . كانت العائلات الأكثر ورعا 
والتزاماء مثل عائلتى بيسه ومصلياح» تحبذ تأسيس معبد تقليدى مشابه لتلك التى 
كانت تحتفظ بها الطائفة فى القاهرة . أما العائلات الأكثر اندماجا واتباعا لنمط الحياة 
الأمريكى» مثل عائلة مرادء فقد حبذت تأسيس مركز تعليمى يقوم بالحفاظ على 
التراث التاريخى للطائفة القرائية ونقله إليهاء لكنه لن يعيق اندماج القرائين فى 
الطائفة اليهودية الأمريكية الأوسع نطاقا. 


بدا مؤیدو تأسیس مر کز دینی فی تنظیم آنفسهم . وفی عام ۱۹۸۲ قاموا بانتخاب 
جاكوب مصلياح رئيسا لجمعيتهم . وفى مايو ۱۹۸۳ قام فريد ليشع (المولود فى 
عام .)۱۹٤۷‏ الذى وصل إلى الولايات المتحدة فی عام E E ٠۹۹۸‏ 
بعد كمبرمج كمبيوتر» بالترتيب لعقد الطائفة القرائية لصلوات السبت مرة فى 
الشهر بمعبد سيناء» وهو معبد خاص بجماعة مصلين إصلاحية فى مدينة فوستر 
سیتی بشبه جزیرة سان فرانسیسکو» حیث کانت تقيم عائلته . وفى آيام السبت 
اللأخرى» كان يتم عقد الصلوات فى منازل أفراد. وقد قدمت هذه المبادرة نقطة 
محورية لأعضاء الطائفة الذين قاموا بتعريف أنفسهم على أنهم قراءون» وذلك 
على أساس الالتزام الدينى فى المقام الأول . 

وفى يوليو ۱۹۸۳ء تم تأسيس جمعية يهود آمريكا القرائين (المعروفة اختصارا 
راكيه جيه إيه» المعادلة ل: «ى أ ق٤)‏ بشكل رسمى كمنظمة غير ربحية" . وقد 
تكون أول مجلس إدارة ما يلى : جاكوب مصلياح رئيسا؛ وموسى القدسى نائبا 
للرئيس؛ وموريس بيسح آمينا للسر (سكرتير)؛ وإيلى أوفاديا أمينا للصندوق . وقد 
عمل جو بيسح بشكل متواصل كحاخام مقت لجماعة المصلين . ومنذ ذلك 
الوقتا» قام ناشطو الطائفة بتوسيع أنشطتها وبرامجها بهمة ونشاط . 


وفی عام ۱۹۸۴٤‏ بدا کل من جو وریی بیسح فى إصدار نشرة «ى أ ق». وهی 


قراءو منطقة خليج سان فرانسيسكو e‏ 


تظهر فى عيد «روش ها شاناه» (رأس السنة اليهودية الحديدة» وتكون عادة فى 
أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر) وعيد الفصح (عيد يهودى دينى هام يتم الاحتفال 
فيه بذكرى هروب اليهود من مصر) وتحتوى على أنباء الطائفة القرائية وتنويهات 
بالمواليد والوفيات والزيجات والمتخرجين من المدارس الثانوية والحامعة والذين 
أصبحوا «بار/ بات ميتسفاه» («بار/ بات ميتسفاه» عبارة عبرية معناها «ابن أو ابنة 
الوصية» [فى إشارة إلى الوصايا العشر التى يجب أن يلتزم بها والمقصود «عيد 
البلوغ»» وهو احتمال بوصول الطفل سن البلوغ الذى هو ٠١‏ عاماويوم واحد 
للفتاة حیث تصبح «بات ميتسفاه»» و۴٠‏ عاما ويوم واحد للفتى حيث يصبح «بار 
ميتسفاه»» ومنذ هذا التاريخ يعتبر الشخص مسئولاً عن نفسه أمام الشريعة اليهودية 
ويحق له الاشتراك فى جميع الأنشطة الطائفية اليهودية كفرد بالغ)ء بالإضافة إلى 
مقالات عن التاريخ والمعتقدات والممارسات القرائية . كذلك تقوم النشرة بفخر 
بنسخ المقالات النادرة عن الطائفة فى الصحافة اليهودية السائدة» كما تفسر باحترام - 
لكن بصلابة ‏ الاخحتلافات بين العقائد والممارسات القرائية والربانية» فى حين 
تتمسك بثبات بالهوية اليهودية للقرائين . وقد حافظت عائلة بيسح با مئل على قائمة 
بريدية مبرمجة با لحاسب الآلى تضم كل القرائين فى الولايات المتحدة» مع بعض 
العائلات اللإإضافية فى كندا وأوروبا وإسرائيل . 

تقوم عائلة بيسح كذلك بتنظيم مخيم صيفى قرائى كل صيف فى «بحيرة تاهو 
بولاية كاليفورنيا. ويتم عقد دورات بهذاالمعسكر» حيث تكون مدة كل دورة 
أسبوعين للفئات العمرية التالية : من سبع إلى إحدى عشرة» ومن اثنتى عشرة إلى 
خمس عشرة» ومن ست عشرة إلى إحدى وعشرين» وأخيرا هؤلاء الذين 
يتجاوزون الإحدى وعشرين . ويقدم المعسكر فرصة لتجميع القرائين من كل أنحاء 
الولايات المتحدة معا. كما توجد برامج تعليمية مصممة لتعليمهم تراثهم الدينى 
والثقافى وتقوية المشاعر التى تربطهم بالطائفة . 

وبالنسبة للبالغين الشباب» تكون المعسكرات الصيفية فرصة لمقابلة شركاء 
الحياة المحتملين حتى لا يضطروا إلى الزواج من خارج الطائفة. ويعتبر هذا 
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الأمر هاما بشكل خاص نظرا لآن القرائين لا يقبلون المعتنقين لمذهبهم . إن معدل 
الزواج کار الغرات ی الزواج بين آفراد طائفتين) فى الولايات المتحدة 
عال جداء ولذايؤيد بعض أعضاء الطائفة تعديل الحظر المفروض على اعتناق 
مذهبهم . كما يتبنى آخرون الرأى القائل بالتحلى بالصبر حتى يستطيعوا الحكم 
على مستوى المعرفة والالتزام لدى الأطفال المولودين لزيجات قرائية ربانية 


بدأ مسعى آخر للمساهمة فى الحفاظ على التماسك الطائفى للقرائين فى عام 
۳ من خلال رسم شجرة عائلة قرائية» وقد تولى هذا المشروع ديفيد إليشع' 
المقيم فى إمبريال بيتش (الشاطى الفخم) بولاية كاليفورنيا . إن كل العائلات القرائية 
فى القاهرة كانت ترتبط بصلة قرابة بين بعضها البعض . والغرض من هذا المشروع 
هو تعزيز التماسك الطائفى عن طريق توثيق الصلات العائلية . 

قامت جمعية ( ى أ ق) كذلك بالمشاركة فى الدعم المادى لنشر كتاب قام بتأليفه 
(مراد القدسی» تحت عنوان (يهود مصر القراءون» ۱۸۸۲۔-٦۱۹۸)»‏ وهو يسر 
کتاب تاريخ حديث عن قرائى مصر بالإنجليزية يكن الوصول إليه. وقد أصبح 
هذا الكتاب نصا شبه رسمى» رغم أن بعض أعضاء الطائفة لديه تحفظات عليه . إن 
هذا المجلّد ثرى بالصور الفوتوغرافية ونسخ طبق الأصل من صحف الطائفة ووثائق 
وأشياء أخرى جديرة بالتذكر» معظمها باللغة العربية » بالاإضافة إلى مقتطفات من 
صلوات مكتوبة بالعبرية مع تعليقات بالا مجليزية . 

ویطرح قرار توثيق ونقل التراث القرائى سؤالا ملحا: ماهو الضرورى؟ إن 
الكثير من مارسات القرائين فى القاهرة لا يكن إعادتها ثانية فى منطقة سان 
ف اسك وذلك لأ ن الطافة الآن أكتر تا وعدا من اللاحة الحغرافية. أك 
من ذلك أن الأطفال المولودين بأمريكا قد استوعبوا بالفعل بعض الأفكار ا لخاصة 
ما يعنيه أن تكون يهوديا من أصدقائهم اليهود الربانيين . لذلك» يجب على الزعماء 
القرائين أن يتخذوا قرارات واعية بشأن ما يكن وما يجب الحفاظ عليه» وما هى 
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نقاط التوافق التى يكن أن يقوموا بإضفائها على أسلوب حياتهم فى الولايات 
المتتحدة وعلى الثقافة اليهودية الأمريكية. 


معبدا سان فرانسیسکو ودیلی سیتی 

بحلول عام ١۱۹۹ء‏ كانت جمعية (ى أ ق) مستقرة من الناحية التأسيسية وقادرة 
ماديا بشكل كاف حتى إنها قامت بشراء منزل فى حى «(سنسيت» بمدينة سان 
فرانسیسکو لاستعماله کمعبد ومرکز اجتماعى . قام جو بيسح بقيادة الشعائر الدينية 
هناك فى أيام السبت والأعياد. ولم تكن الصلوات تقام فى ليالى الجمعة نظرا لأنه 
كان على الكثير من المصلين قطع مسافات طويلة للوصول إلى المعبد. ولم يكن من 
اليسير التنبؤ بالوقت الذى سيستهلكه الانتقال إلى المعبد فى ليالى المجمعة بسبب 
بداية ساعة ذروة نهاية الأسبوع » لذا كان من المستحيل تجمع عدد كبير من المصلين . 
أما فى القاهرة» فقد كان من المعتاد بالنسبة للمترددين على المعبد مرة فى الأسبوع أن 
يحضروا فى ليلة الحمعة . أما فى سان فرانسيسكو» فقد أصبحت صلوات صباح 
يوم السبت هى التجمع الأسبوعى الرئيسى للمصلين . ومن ناحية الاحتفال السنوى 
بعيد البوري فهو يعد مناسبة هامة خاصة لأنه حدث جذاب بالنسبة لأطفال الطائفة . 
فبالنسبة لهؤلاء الأطفال» يعتبر الاحتفال بالبوري وفاء بواجب دينى (احتفالا 
بذكرى نجحاة اليهود من وزير فارسى قدي يدعى هامان) وكذلك «تسلية» با لمفهوم 
الأمریکى العلمانى . 

كان شراء مبنى خطوة هامة للأمام نحو بلورة الطائفة القرائية (أى اتخاذها شكلا 
محددا) وتنظيم التزاماتها الدينية ومناسباتها الاجتماعية . لكن زعماء المعبد كانوا 
اتن هن اورجه القضو ر ف الق و لفاغت رض ران المخد الدين كان الكر 
منهم أمريكيين آسيويين» على خطة القرائين لتوسعة معبدهم بحيث يكن إنشاء 
صالة اجتماعية . وقد برر الجحيران اعتراضهم على ساس أن هذا الأمر سوف يزيد 
من تدفق المرور فى نهاية كل أسبوع وفى العطلات . لكن بعض القرائين نظروا إلى 
اعتراضات الحيران على أنها معاداة للسامية . 
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لقد نجح المعبد القرائى فى مواجهة هذاالموقف بدون حله لسنوات عديدة. ثم 
لاحت فرصة نادرة عندماعم حل جماعة مصلين فى ديلى سيتى› وهى ضاحية 
فی سان فرانسيسكو» وعرض معبدها للبيع . وفی ونيو ۱۹۹۴ء قأامت جمعية 
(ى أ ق) بشراء مبنى المعبد من جماعة مصلى «بناى إسرائيل» السابقة؛ وقد تم قبول 
عرض الجمعية رغم أنه لم يكن على عرض نظرا لأن زعماء جماعة مصلى «بناى 
إسرائيل» فضلوا الحفاظ على الشخصية اليهودية للمبنى . ولقد تطلب شراء مبنى 
المعبدالحديد حملة جمع أموال قوية. وقام القراءون فى جميع أنحاء الولايات 
المتحدة بالمساهمة فى جمع أو إقراض مايزيد عن ٠٠٠٠٠١‏ دولار لجمعية (ى أ ق) 
لتمويل الصفقة» مما مكن الجحمعية من بيع منزل سان فرانسيسكو الخاص بها 
والاحتفال ب «روش ها شاناه» (رأس السنة اليهودية الحديدة) لعام ٥۷٠١‏ (الموافق 
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لقد سهل التنظيم الرسمى للطائفة القرائية من الاعتراف بها من جانب المذاهب 
اليهودية الأخحرى . ففى عام ٤۱۹۸ء‏ قرر المجلس الحاخامى (الربانى) المحافظ آنه 
ينبغى النظر إلى القرائين على أنهم يهود طالما لم يرفضوا التقاليد الجحاخامية ٠‏ كذلك 
تبنت الحاخامية الإصلاحية موققًا مشابها. وفى الحقيقةء توجد اختلافات حادة 
بين بعض العادات القرائية والربانية» والتى تتجنب هذه الصيغة مخاطبتها. 
وعلى سبيل المخال» لا يحتفل القراءون بعید حانوکاه*)» وهو عید بارز بشكل 
خاص فى الحياة اليهودية الأمريكية» على ساس أن هذا العيد غير مذكور فى 
التوراة. وتعود أصول هذا العيد إلى فترة ما بعد التوراة. كذلك يرفض القراءون 
الإصلاحات التقويية (الخاصة بالتقوي الذى يظهر الأيام والأسابيع والشهور لسنة 


(#) عيد يهودى لدة ثمانية أيام فى ديسمبر لم يرد ذكره فى التوراة العبرية» إنما ورد فى سقرى المكابيين 
الأول والثانى فى الترجمة اليونانية للتوراة» و«حانوكاه» كلمة عبرية معناها «تكريس»» فى إشارة 
إلى تجديد وتكريس «بيت هاميكداش»-أى هيكل أورشليم الذى قام الملك السلوقى الإغريقى 
أنتيخوس الرابع بنهبه وبناء مذبح للإله زيوس داخله وقتل اليهود فى عام ۱۸١‏ قبل الميلادء ما جعل 
اليهود يقومون بثورة ضده بقيادة يهوذا المكابى» حيث انتصروا على قواته فى عام ٠١۹١‏ ميلادية 
وحرروا المعبد وأعادوا تكريسه . 


معينة) التى أدخلها الحاخامات (الربانيون) فى القرن التاسع» وهكذا يكن أن تقع 
أعيادهم فى أوقات مختلفة قليلا عن الأعياد الربانية. ومن هناء تعبر قرارات 
الحاخحامات الإصلاحيين والمحافظين عن روح حسن النية نحو القرائين بدون 
فرانسيسكو. وفى عام ١۱۹۹ء‏ بدت النشرة اليهودية لشمال كاليفورنيا فى 
وضع جمعية (ى أ ق) على قائمتها الأسبوعية لجماعات المصلين اليهود فى منطقة 
خلیح سان فرانسیسکو . 

إن طبيعة الهوية اليهودية القرائية تظل متميزة من الناحية الدينية والسياسية 
والشقافية . وبالنسبة لمعظم اليهود الأمريكيين» فإن دعم إسرائيل يعتبر أبرز تعبير 
عن هويتهم اليهودية . لقد أصبحت زيارة إسرائيل لقضاء صيف بها تمثل حدثا 
خاصا ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمراهقين اليهود فى منطقة خليج سان فرانسيسكو . 
ومن المؤكد أن القرائين يدعمون دولة إسرائيل . فهم يزورون ويحافظون على 
روابط وثيقة مع أقربائهم والزعامات الرسمية للمجتمعات القرائية هناك .. لكن نواة 
هويتهم كيهود هو التزامهم الدينى وترائهم الثقافى . ولا تعتمد يهوديتهم على 
علاقتهم بإسرائيل» وبالتأكيد ليس مع قادة إسرائيل . إن القليل من اليهود 
الامو نكن تا اء ادون الط ين ر عون ف و قافرون قل ا لاط 

لقد أوضح «جيهواش هيرشبيرج» الدور المركزى للشعائر الدينية والأغانى 
الشبيهة بتلك الشعائر فى الحفاظ على استمرارية التقاليد القرائية فى الطائفة 
القرائية المقيمة بمنطقة خليج سان فرانسيسكو نظرا لأن هذه الطائفة قد تركت كل 
مبانيها ومؤسساتها وكتبها خلفها فى مصر""'. إن جو بيسح مسئول فى المقام 
الأول عن الأمور الشعائرية . إنه يسعى جاهدابشكل واع للحفاظ على نقاء 
الشعائر القرائية والعادات الأخرى بنأى عن الؤّثرات الخارجية» ويعود ذلك إلى 
أن التقاليد القرائية فى الولايات المتحدة تشبه نبتة صغيرة وهشة منقولة إلى تربة 
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أخرى مما يجعلها عرضة للتدمير بسبب الاندماج المفرط فى الممارسات الربانية أو 
غيرها من تلك الخارجية المنشأً. وييز بيسح بوضوح بين النغمات القرائية التقليدية 
والألحان الشعبية المصرية التى يبدو أن قرائی إسرائيل قد دمجوها بشکل حر فى 
أغانيهم شبه الشعائرية . ومع ذلك فإن بيسح وأعضاء الطائفة الآأخرين يشجعون 
أطفالهم على سماع التسجيلات التجارية للموسيقى المصرية حتى يعتاد القراءون 
المولودون بأمريكا على جذورهم الثقافية ويتعرضوا لبديل للموسيقى الغربية 
المعاصرة وما ينظرون إليه على آنه مؤثرات سلبية مرتبطة بها. كذلك يحافظ جو 
ورييى بيسح على اتصال وثيق بمصر من خلال المطالعة النتظمة للمجلات المصرية 
ذات الشعبية مثل روز اليوسف وأكتوبر» والتى قاما بإشراكى فى قراءتها عندما 
زرت منزلهما. 

تعتبر مثل هذه الصلات المستمرة بالثقافة العربية المصرية أمرا مألوفا بين أعضاء 
الطائفة الذين نشأوا فى مصر . ويتذكر جاكوب مصلياح بودة أن معلم الهندسة فى 
فصله كان شقيق الروائى الشهير جيب محفوظ » وأن عائلة محفوظ كانت تقيم 
بالقرب من منزل طفولته فى حى العباسية . وقد نصحنى عضو متقدم فى العمر 
بالطائفة بأنه إذا كنت أرغب فى تحسين نطقى للعربية» فسوف يسره أن يعيرنى 
مجموعة شرائط ترتيل القرآن اللخاصة به . ومثلما بالضبط يفعل المسلمون» كان 
بحتب ر آن لغة القرآن هى الشكل الغالى للغة الحربية : ويشذكر أنه أثناء دزاستة كان 
أفضل طالب فى فصله فى النحو والشعر العربى» وإنه كان ينتابه الفخر عندما 
يزور المصريين المسلمين فى الولايات المتحدة» حيث تصيبهم الدهشة من قدرته 
على الاحتفاظ بلغة عربية رائعة رغم أنه ترك مصر منذ ستة وثلاثين عاما. وقد 
ا و ا ا ا 
والشرق الأوسط والوطن)» حيث قام بإشراك الأعضاء الآخرين فى جماعة 
اللصلين فى محتوياتها أثناء تناول الو جبة التى أعقبت إقامة الشعائر . وبينما كنت 
أستعد لمغادرة المعبد» ناولنى إياها لمساعدتى على الاطلاع على الأحداث الجارية فى 

)۲۸( 
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فراعون إصلاحيون 

إن تنظيم جماعة مصلين فى معبد وما يرتبط بذلك من مشاريع قد أمد طائفة 
قرائى منطقة خليح سان فرانسيسكو بإطار مؤسسى صلب كان ينقصها خلال 
العشرين عاما الأولى من الوجود القرائى فى الولايات المتحدة. ولقدأكدت 
فترة انقطاع الحياة الدينية الطائفية المنظمة بالنسبة لحيل الاندماج واتباع نط الحياة 
الأمريكية السريعة بالنسبة للأعضاء الأصغر سنافى الطائفة على آنه رغم 
جهو د الحفاظ على وإعادة العمل بالممارسات التاريخية للطائفة فى القاهرة»ء فإن 
جماعة المصلين الجديدة سوف تقوم بدمج عناصر مستحدنة كبيرة فى 
عا ها ما رالا ج اة الل قى سان فرائسكر تحافظ فى صب 
شعائرهاعلى التواصل مع ماكانت تفعله فى القاهرة. فمازال كتاب 
الصلوات التقليدى قيد الاستعمال» وكذلك يتم تلاوة الصلوات بالعبرية» حيث 
يصاحبها فقط تعليق عارض بالاإنجليزية غير الرسمية. ولم يتم با ثل إدخال أية 
مستحدثات شعائرية هامة» كماآن جو بيسح يسعى جاهدا إلى الحفاظ على 
أسلوب إنشاد موحد. 

لقد كان يشارك حوالی ثلاثين إلى أربعين شخصا فى شعائر صباح السبت 
الأسبوعية المنتظمة فى سان فرانسيسكو عندما كنت أداوم على الحضور على فترات 
منتظمة من عام ۱۹۹۱ إلى عام ۱۹۹١‏ . وكما فى التقاليد الربانية» فإن جوهر 
الشعائر هو قراءة الجزء الأسبوعى من التوراة. ونظرا لأنه لا آحد فى الطائفة يستطيع 
تلاوة ا لحزء الأسبوعى من لفافة توراة مكتوبة باليد بدون تشكيل نحوى» فقد كان 
جو بیسح وآخرون یقرءون من مجلد مطبوع ذی تشکیل نحوی . وکان هناك اهتمام 
كبير صب على النطق والتلاوة الصحيحين للنص . 

يعتبر النطق القرائى للعبرية ذا شكل مميز» حيث إنه أكثر قدما بكثير من العبرية 
ار ود ا ا 0 د 
من الحلق كما فى كلمة «(صاديك»» وحرف الحاء شبه حلقى كما فى كلمة «حيت»)› 
والجيم بتعطيش كما فى كلمة «چيميل» . ونتيجة لأن القرائين ليست لديهم مدارس 
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مباشرة خلف غرفة المعيشة لكنها ليست منفصلة عنها فعلياء وذلك دون أن يدخلن 
غرفة المعيشة . كانت النساء يشكلن تقريبا نصف الحاضرين للشعائر » وقد قامت 
بعضهن بتلاوة الصلوات بصوت مرتفع وقوى› وهو انحراف واضح عن العادات 
ال كانت ف ف الفاح 

كانت هناك ا حراج ةق الغا عند انها قر اة ج الور اة الا موقي 
وحينئذ ينهض كل مصلى ويصافح أى أحد آخر موجود» كمايقوم بإلقاء التحية 
التقليدية عليه وهى «شابات شالوم» (سبت مسالم). أماالأفراد الذين دخلوا 
المعبد فى أوقات مختلفة ولم تواتهم الفرصة للحديث قبل الصلوات فيقومون 
تتبادل الأآنباء الاجتماعية بإيجاز. وفى أثناء هذا الوقت» يتحدث الرجال والنساء 
بعضهم إلى بعض ويتصافحون» كما يعبرون إلى الأماكن التى كان بها فصل بين 
الجنسين فيما سبق . وبعد انتهاء تبادل التحيات» يعود الرجال والنساء إلى أماكنهم 
المنفصلة ويتم استئناف الشعائر . ويبدو أن القيمة الإيجابية لتقوية الروابط 
الطائفية من خلال عادة تبادل التحيات قدت تقييمها بحيث إنها حلت محل 
الأهمية الممنوحة للحفاظ بشكل صارم على الفصل التقليدى بين الجنسين داخل 
الك 

وبعد الشعائر» يتوجه كل فرد إلى قبو المنزل ويشترك فى وجبة كبيرة تتميز بأنواع 
الطعام المصرى التقليدى . وغالبا ما كانت تصدر تعليقات بشأن روعة أطباق معينة 
أو حقيقة أن بعض الأفراد فقط يتذكرون كيفية عمل طبق خاص بشكل صحيح . 
ولا يعتبر هذا الأمر بالضرورة دليلاً على أن الناس قد نسيت بالفعل ما كانت تعرفه 
فى السابق . وحتى فى مصر» لم تكن كل امرآة ماهرة بشكل مساو فى المطبخ» رغم 
أن نبرة الصوت التى تتم مناقشة مثل هذه الأمور بها توحى بالعكس . إن هذه السمة 
ا لخحاصة بالحياة الاجتماعية القرائية تختلف قليلا عن العادات اليهودية الربانية. 
وتعتبر مقارنة المهارة المطبخية الخحاصة بإعداد أطباق تقليدية عنصرا بارزا فى 
الأحاديث الودية بين أعضاء الطائفة فى أى ملتقى اجتماعى یهودی يتم فيه تقد 
الطعام تقريبا. وكانت العربية والفرنسية والإنجليزية هى اللغات المستعملة فى 
الحديث أثناء الوجبة. 


0 شتات اليهود المصريين 


لم يكن أحد من الأطفال والمراهقين يتحدث العربية» رغم أن العديد 
منهم يفهم بعضا من اللغة المنطوقة. إن بعض المراهقين متأم ركون (أآى يتبعون 
نمط الحياة الأمريكى) بشكل كبير. ومن غير الواضح إذا ما كان لدى عدد كاف 
منهم المعرفة والالتزام اللذان ييكنانهم من مقاومة الضغوط الاندماجية والحفاظ 
على تيز التقاليد القرائية حينما يرحل الحيل الذى يتذكر حياة وعادات الطائفة فى 

وفى العديد من المناسبات» عندما كنت أداوم على الحضور إلى المعبد» كنت 
أقوم باستغلال الوجبة والوقت الاجتماعى بعد الصلوات لعمل الترتيبات لمقابلة 
ومحاورة الناس فى منازلهم . إن الكتابة محظورة فى يوم السبت › لک کت دانما 
والعناوين والتواريخ لوقت محدود فقط ؛؟ لذا طط دوين مواعيد ى واه 
معلومات أخرى ذات أهمية فى سيارتى بعد مغادرة المعبد وقبل أن أقود سيارتى 
انا ونظرالأنى لم أكن أرغب فى حمل قلم وآوراق معى داخل 
ا فقد أصبت بالحرج عندما سألنى أكثر الأعضاء البارزين تقوى وورعا فى 
جماعة الملصلين إذا ما كنت أحبذ أن يقوموا بتدوين عناوينهم ووصف كيفية الذهاب 
إلى منازلهم لی . ورغم آنی غر ملتزم دينياء فلم أكن أرغب فى مطالبة الناس 
بانتهاك معتقداتهم الدينية لصالحى . 

و قد شرح جو بيسح لى آنه فى الولايات المتحدة كانت بعض التوافقات من هذا 
النوع ضرورية لكى يكن الحفاظ على الطائفة . ففى القاهرة» كان كل فرد يذهب 
سيراعلى الأقدام إلى اليد ولك لان ركوتف مركبة يعتبر مرا محظورا فی یوم 
المي لكن بعض الناس كانوا يقودون سياراتهم لما يصل إلى خحمسين ميلا (الميل 
١, ٦ =‏ کیلومتر) کی یتمکنوا من حضور شعائر یوم السبت فی سان فرانسیسکو. 
وقد ظن أنه من الأفضل بكثير تشجيع مثل هؤلاء الناس على ركوب سياراتهم 
والحضور إلى المعبد لأنه من الواضح أنه من المستحيل بالنسبة لهم أن يتمكنوا من 
فعل ذلك إذالم يركبواسياراتهم. 


قراءو منطقة خليج سان فرانسيسكو ۳۵١‏ 


ومن بين المستحدثات الشعائرية الأخرى التى مارسها قراءو منطقة خليج سان 
فرانسيسكو» كان الالتزام بعادة إقامة مراسم «بات ميتسفاه» . كانت والدة جو 
بيسح » المدعوة سارينا بيسح» قد تعلمت العبرية بالفعل فى القاهرة» لكنهالم تحتفل 
ب«البات ميتسفاه» ا لحاص بها نظرا لأن الطائفة لم تكن تلتزم بهذا الاحتفال. ولقد 
احتفلت بافتتاح المعبد الجديد فى ديلى سيتى وعيد ميلادها السبعين عن طريق 
الاحتفال ب«البات ميتسفاه» الخاص بها" . 

إن بعض الأعضاء البارزين فى الطائفة يحتفلون الآن بعيد «حانوكاه) فى 
منازلهم . وقد قال فرید لیشع فى ذلك : «لم اکن آدری شیئا عن عید حانوکاه حتی 
وصلنا إلى هنا . ثم أضاف قائلا: «لقد كان من الصعب تماما الدخول فى منافسة 
مع عيد حانو كاه وعيد الميلاد المجيد . فقد كان من الأيسر بمكان أن نقول [للأطفال] 
سوف تحصلون على هدایاکم فی عید حان وکا(" . 

إن طائفة قرائی سان فرانسيسکو وزعماء‌ها يسیرون على هدی موقف عملی 
مرل وتكمن القيمة العليا لديهم فى الحفاظ على وجود الطائفة» وهم مستعدون 
للتوصل إلى حل وسط بشأن الالتزام الصارم بالشعائر كى يدعموا هذا الهدف. 
وهكذاء فإن طائفة سان فرانسيسكو تلتزم با يكن النظر إليه على أنه «قرائية 
إصلاحية». ولم يحاول أحد توضيح شرعية هذه الممارسة بنفس الطريقة التى برر 
بها المذهبان الإإصلاحى والمحافظ الربانيان انحرافهماعن المذهب التقليدى . 
وتستطيع طائفة قرائى سان فرانسيسكو العيش مع هذا التناقض نظرا لأنه» كماهو 
الحال بالنسبة لكل الطوائف اليهودية الشرق الأوسطية» يتم تحديد العضوية من 
خلال قبول سلطة القيادة المعترف بها والاعتقاد بأن الهوية الدينية العرقية سببية 
ودائمة . إن التقوى والالتزام الدقيق مرغوب فيهماء لكنهما ليسا ضروريين لعضوية 
الطائفة . وبينما يطمح بعض الزعماء القرائين إلى الحفاظ على تقاليد وعادات 
الطائفة بالضبط كما يتذكرونها عندما كانت تتم تمارستها بالقاهرة؛ يدرك آخرون أن 
بعض التغييرات هى أمر حتمى . إن التعديلات الاجتماعية الضرورية للحفاظ على 
طائفة فى الولايات المتحدة تجعل من غير المحتمل بمكان أن يتم قط نسخ ممارسات 


طائفة القاهرة بشكل تام› حتى لو نجح القراءون فى نقل تقاليدهم إلى الجيل الثانى 
المولود بأمريكا. 


حول مخاطرالدراسة الوصطية العرفية 

عندما شرعت فى دراسة الطائفة القرائية فى منطقة خليج سان فرانسيسكو 
بشكل منهجى » رحب أعضاء الطائفة باهتمامى بهم نظرا لأن العلاقات الشخصية 
التى أقمتهامعهم قد قادتهم إلى الثقة بأنى سوف أكون متعاطفا مع الطائفة فى 
رى ا وكا ن اعا لدف كل ا یل ل ل ادر كت ان رى 
لغزى الممارسات القرائية لا يتوافق بالضرورة مع الإأدراك الذاتى لعظم القرائين . 
AN LE EL EEE ES Ys‏ 
کا ا ا ا کو کر مو ااا السا او طا 
الخحاصة بالشرق الأوسط والصراع العربى الإسرائيلى . لكن بعد أن التقيت 
بقرائين فى إسرائيل وبدأت فى التعرف على القضايا المؤثرة فى طائفتهم»› نمت 
بعض الخلافات . 

فیما بین عيد الفصح و«روش ها۔ شاناه» فی عام ۱۹۹۲ › استضافت طائفة سان 
فرانسيسكو زيارة مطولة للحاخام القرائى الأكبر السابق فى إسرائيل حاييم ليفى . 
قد کت ف ااا اجر اعانا عن أجل هذا الكات ماو صل لدا له الى 
بالحاخام ليفى إلا فى الجزء الأخير من إقامته فى سان فرانسيسكو . اماک اراتا 
فقد قضيت وقتا كبيرا فى القراءة بمكتبة المركز القرائى العا مى بمدينة الرملة» حيث 
حظيت بكرم ضيافة المساعد الأول للحاخام الأكبر «أفراهام (آبراهام) جبر» . ونظرا 
وقد سمح لى هذا الأمر بملاحظة المدخلات والمخرجات المنتظمة لعمله اليومى» فى 

كان الحاخام جبر يتحدث إلى هؤلاء الذين يقومون بزيارة مكتبه بالعبرية أو 


الغرسة اغا كان كر ر اة اة لائر كت ةا على الخدت الح 
مع الحاخام جبر وزائريه» لكن من وقت لآخر كانت الناس تبدى اهتماما بمن 
أكون» ولك يختبروا مؤهلاتى أو يقوموا بتسلية أنفسهم» كانوا يتحدثون إلى 
بالعربية . وقد وجدت أن التحدث بالعربية المصرية مع يهود فى وسط إسرائيل أمر 
محطم للمعتقدات التقليدية بشكل لذيذ. 

لقد شعرت بارتباط بهؤلاء القرائين له علاقة بانتمائنا المشترك كيهود» وكذلك 
بالصلة الإنسانية الطبيعية التى أقمناها نتيجة لزياراتى المنتظمة للرملة . باللإضافة إلى 
ذلك» تعززت علاقتنا من خلال المعرفة المشتركة الواقعة خارح حدود الأسلوب 
المعيارى للخطاب داخل إسرائيل» وتتمثل جوانب هذه المعرفة فى اهتمامى بالتاريخ 
القرائى الحديث» وتعاطفى مع القرائين بوصفهم أقلية ضحية فى إسرائيل» ووجود 
شبكة من الأصدقاء والمعارف المشتر كين » وتقديرى للثقافة العربية المصرية واشتراكنا 
فى ذكريات عزيزة مرتبطة بأماكن معينة فى مصر. لقد حافظ قراءو الرملة على 
عناصر هامة فى ثقافتهم المصرية متمثلة فى اللغة والطعام والموسيقى والشعائر 
الدينية . إن المركز القرائى العا مى فى الرملة يقع على مسافة أقرب للقاهرة من تل 
أبيب خلف هذه العناصر المحسوسة وما يقترن بها من سلوب اجتماعى إنسانى 
مباشر وثقة شبه ساذجة فى نزاهة أخوة المرء فى الإنسانية وسعى بلا ضغوط إلى 
تنفيذ مهام تسمح دائما بإمكانية و جود ضعف إنسانى وتفضيل عميق لاحتياجات 
أناس حقيقيين عن المبادئ المجردة. 

كان هذا الانطباع السائد فى ذهنى عندما عدت إلى الولايات المتحدة والتقيت 
بالحاخام ليفى . وقد دخلت فى مناقشة طويلة معه أخذ آثناءها يؤ كد بشكل متكرر 
على أن القرائين المصريين كانوا صهاينة نشيطين» وكانوابالمثل قداستعدوا 
للهجرة إلى إسرائيل حتى قبل عام "۱۹٤۸‏ . وقد أصر كذلك على أنه لا توجد 
اختلافات تذكر بين القرائين والربانيين» سواء فى مصر أو إسرائيلء وأن القرائين 
لم يتعرضوا لأى تمييز يذكر فى إسرائيل . كانت هذه قصة مختلفة نوعاماعما 


شن ای ران ا رین فن سانا فر امكو او لر هة او القا ه4 على 
سبيل المثال» فإن الحاخام جبر» رغم أنه لا یکن أن يكون بالكاد متطرقًا سياسياء 
أبدى استياءه من عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية فى الاعتراف ببيت دين قرائى 
کی کان ا ات ا ل 0 ا 
يتم التعامل معنا بشكل ظالم (ميکوباحيم)»". أصبح الحاخام لیفی معادیًا لى 
لأنه فيما يبدو قد قرر أن الدافع وراء أسئلتى بشأن هذه الأمور هو المنظور الربانى 
العدائى التقليدى الذى يصور القرائين على أنهم مستعربون ومتبنون للعادات 
الاسلامية. 


کان الحاخام لیفی من أوائل القرائین الذین وصلوا إلى إسرائیل فی عام ٠۱۹٤٩‏ . 
ولقد خدم بالجحيش والتحق با لجامعة العبرية . لذلك كان أكثر إسرائيلية فى نظرته عن 
معظم أعضاء طائفته فى إسرائيل وسان فرانسيسكو . كما كان مؤيدا قويا للتقليدية 
الدينية ولم يكن ليدنس يوم السبت بالكتابة . لكنه كذلك كان يدعم قدرا كبيرا من 
التوافق مع المعايير الإسرائيلية› ويتضمن ذلك رؤية منقحة لتاريخ الطائفة بالقاهرة 
يتم فيها تحويل الارتباط الدينى بالأرض المقدسة إلى ارتباط بالصهيونية السياسية . 
وقد تم عزل الحاخام ليفى من منصبه كحاخام قرائى أكبر لإسرائيل نظرا لن بعض 
الأعضاء البارزين فى الطائفة شعروا بأن سياساته قد أضعفت من هوية وتقاليد 
الطائفة المتميزة. وقد قام بزیارته إلى سان فرانسیسکو بعد عزله» وریا كانت هذه 
ااا ق 0 

کان تصادم الحاخام ليفى معى يقوم على أساس إدراكه الصحيح بأنى لا أرى 
طائفته كما يراها هو . لقد افترض أن ما يدفعنى هو تحاملات ربانية معادية للقرائين 
والنظرة الصهيونية المعيارية إلى الهجرة إلى إسرائيل على أنها «أمر حسن» والبقاء 
فى مصر على أنه «أمر سيى» . وفى البداية» كنت منزعجا من كون الحاخام ليفى 
يشك فی وفی دوافعی . وعند إعادة النظر فيما حدث› تو صلت إلى اعتقاد مفاده أنه 
كان من حقه أن يشك فى أن حضورى والحدول البحثى الخاص بى يؤكدان على 


فراءو منطقة خليج سان فرانسيسكو TO‏ 


الوجه العربى المصرى للقرائين الذين التقيت بهم . ولو كنت أتحدث الفرنسية بطلاقة 
ولا أتحدث العربيةء ولو كنت مهتما بالمذهب الدينى القرائى وتطوره التاريخى» ولو 
لاکن آنا تش فد فت وا طریاا فی مض لكان بمقدورى الوصول إلى 
تفسير ممختلف نوعا ما لمغزى التجربة والهوية القرائية . لقد نظر الحاخام ليفى إلى 
صورة القرائين المتضمنة فى الأسئلة التى طرحتها عليه على أنها تهديد لسلامة 
طائفته فى إسرائيل لأنه أدرك أنى مهتم بالاختلافات الثقافية بين القرائين والربانيين. 
وفيما يتعلق با معايير السائدة أثناء فترة نشاطه المتوافق اجتماعيا فى إسرائيل » عندما 
كان حتى التأكيد على هوية ربانية شرق أوسطية يعتبر أمرا غير مقبول» فقد كان على 
صواب . 

على أية حال» إن أغلب القرائين الذين التقيت بهم لم يكن ينتابهم أى حرج 
أو تردد حيال إشراكى فى التعرف على الوجه العربى المصرى لهويتهم . وأنا مقتنع 
بأن هذا العنصر فى هويتهم يعتبر «حقيقبًا» شأنه فى ذلك شأن الوجه الذى ربا 
يظهرونه للطوائف اليهودية الرسمية فى الولايات المتحدة وإسرائيل . ونظرا لأن 
معايير الحياة اليهودية فى إسرائيل والولايات المتحدة تضفى عليها قيمة سلبية» فإن 
بعض القرائين يقومون بشكل غير واع وعكسى بوضع قناع على هذا الوجه. ويعد 
الحاخام ليفى واحدامن القلائل الذين ينكرون هذا الوجه بشكل واع. وهناك 
آخرون يظهرون هذا الوجه بفخر لهؤلاء الذين مكنهم تقديره» حيث يتذك رون جودة 
الكثير من جوانب حياتهم فى مصر رغم آنهم يدركون أن استمرار تلك الحياة كان 
مستحيلا وآنه من غير المحتمل أن يعاد تأسيس أية طائفة يهودية مصرية فى المستقبل 
المعروف للجميع . 

قمت فى آحد أيام السبت بحضور الشعائر فى سان فرانسيسكو عندماقام 
الحاخام ليفى بإلقاء موعظة (خطبة دينية) بالعربية» وهى اللغة الوحيدة المشتركة 
بينه وبين أغلبية المصلين نظرا لأنهم لا يفهمون العبرية المنطوقة الحديثة» كما أنه لا 
يتحدث الإنجليزية بطلاقة . وقد توقف فى أثناء الموعظة وطلب منى ترجمة عبارة 


۳۵٦‏ شتات اليهود المصريين 


له من العبرية إلى العربية N‏ 
الذى طمس الحدود بين وضعى کمراقب وصفی عرقی وهویتی کیهودی يشارك 
فى شعائر دينية . وفى النهايةء کوک ا و ا 
لطلبه منى أن أتدخل كمترجم له. وفى أثناء تأليفى لهذا الكتاب. آخذت أتقبل 
اللخاطر الحتمية لهؤلاء الذين يعيشون على خطوط الحدود الثقافية ويتدخلون 


قراءو منطقة خليج سان فرانسيسكو oY‏ 


١‏ ۔ چوئل بينين» «هل كان العلم الأحمر يرفرف هناك؟ السياسة الماركسية والصراع العربى الإسرائيلى فى 
مصر وإسرائیل › ۱۹٤۸‏ ۔ ۱۹٦۰١‏ (بیر کل : مطبعة جامعة کالیفورنیاء ۱۹۹۰)» ص ۱۸۸-۱۸١‏ . 

۲ ۔ على سبيل المثال» جودرون کرامر» الیهود فى مصر الحديثة» ٠٠١١-٠۹۱۲‏ (سياتل : مطبعة جامعة 
واشنطن» )۱۹۸٩۹‏ ومايکل م. لاسکیار» يهود مصر» ۱۹۷١-٠۹۲١‏ : فى وسط الحركة الصهيونية 
ومعاداة السامية وصراع الشرق الأوسط (نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك» ۱۹۹۲). يذكرون 
القرائين فقط بشكل وجيز . 

ميرون بينفينيستى » مدينة الحجارة : التاريخ المخفى لأورشليم (بيركلى : مطبعة جامعة كاليفورنياء 
NO‏ 

> الحاخام أبراهام جبر» مقابلة» الرملة» ۱١‏ ینایر ۱۹۹۳ . 

۵ مراد القدسى» يهود مصر القراءون» ۱۹۸١-۱۸۸۲‏ (ليونزء نيويورك: ویلبرینت› ۱۹۸۷)» 
ف 

. ۱۹۹۴٤ مایو‎ ٥ موريس شماس» مقابلة » آورشليم»‎ ٦ 

۷-يوسيفا نونو » مقابلة» الرملة» ۷ مارس ۱۹۹۳ . 

۸ الر ف الامخر اص بان شور تاریخ القرائین (فرانکفورت آم مین : بیتر لانم» ۱۹۹۲)ء 
ص١١٤٠‏ . أما الرقم الأكبر فهو الرقم الذى من المعتاد أن يذكره المتحدثون الرسميون القراءون. إن 
ا لملصدر الذى اعتمد عليه شور فى كتابه يتميز بالتحاملات التقليدية ضد القرائين» ولا يعتبر بشكل 
خاص مصدرا مطلعا أو موثو قًا به . 

۹ سومى كوليجان. «الدين والقومية والعرقية فى إسرائيل : حالة اليهود القرائين» (رسالة دكتوراه» 
جامعة برینستون» ۱۹۸۰) ص ۲۹۷-۲۹٦‏ . 

۰-۔ شلومو باراد «ھا۔ بییلوت ھا۔ تزیونیت بی ۔ میتزرایم» ۱۹۱۷۔۲٥۱۹‏ شوراشیم با۔ میزراح ۲ 
(۹۸۹0): ۸ . لا يقدم باراد أية آدلة موثقة فى هذه المقالة لدعم ادعائه القاسى نوعاماء لذا ذهبت 
لإجراء مقابلة معه فی منزله فی کیبوتز کارمیا فی ۳ يونيو ۱۹۹١‏ لأسمع كيف وصل إلى هذه النتيجة . 
کان باراد عضوا فی «ها۔ شومر ها تزائير» فى تونس »› وكانت الحارين الخاصة به تتدرب فى مزرعة 
الحركة فى مدينة لاروش بفرنسا. كان على التونسيين استكمال تدريبهم والهجرة إلى فرنساء لكنهم 
لم يكن باستطاعتهم مغادرة لاروش حتى وصول مجموعة جديدة من المتدربين لكى تحل محلهم . وقد 
تم تأجيل رحيلهم نظرا للوصول المتأخر لأعضاء الجارين المصرية من مصرء والذين كانت وجهتهم 
النهائية هى عين ۔ شيمير . وقد آخبره المصريون آنهم قد آخروا رحيلهم وأوقفوا كل عمليات الهجرة من 
مصر احتجاجا على سياسة الوكالة اليهودية الخاصة باستبعاد القرائين من الهجرة لإسرائيل . وقد 
استأنفوا عمليات إيجاد والتعامل مع مهاجرين جدد» كما رحلوا هم أنفسهم فقط بعد تلقيهم تأكيدات 
بأن هذه السياسة قدعم نقضها. 

١-كوليجان.‏ «الدين والقومية والعرقية فى إسرائيل : حالة اليهود القرائين» (رسالة دكتوراه» جامعة 
رون ° 00۹۸ 72 19-2 ۹ اى بور فة ارىق ° تى 1۹ . 
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۳ -المرجع السابق» ص ٦۲‏ و٣۲۹‏ . 
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وا ر یر امو سیکا کی جو لی لک ود ھا کی کا ها قرات بی سان 
فرانتسیسکو)» مجلة بیامیم ۳۲ (۱۹۸۸): ۷۳ . 

١‏ إن أساس المعلومات عن عائلة مصلياح هو صداقتى الطويلة ليوسف درويش والكشير من اللقاءات 
مع جاکوب ونیللی مصلياح » خاصة المقابلتین الرسمیتین بمنزلهما فی سان فرانسیسکو فی ۸ و٣٠‏ مايو 
۲ (اشتر كت ابنتهما ناديا هار تمان فى المقابلة الثانية) . ) 

۷ ۔ يعود عدد المهنیین الراقین إلى تقدیر موريس شماس» مقابلة» آورشلیم» ٩‏ مایو ۱۹٩۹٩‏ . 

۸ ناديا هارتمان» مقابلة» سان فرانسیسکو» ۱١‏ مایو ۱۹۹۲ . 

٩-هنری‏ ودوریس مراد مقابلة» لوس التوس هيلز (التلال الحاجزة)» کالیمورنیاء ٠١‏ یونیو ۱۹۹۲ . 

١-المرجع‏ السابق. 

١جو‏ وریی بیسح» مقابلة» ماونتین فيو » ٧١‏ یونیو ۱۹۹۲ . 

١-«قصة‏ حب مصرية تقود إلى المذبح هنا»» النشرة اليهودية لسان فرانسیسکو › ۲۹ يونیو ٠۱۹۷۱‏ 
فا 

۳-هنری ودوریس مراد» مقابلة. 

٤‏ ۔ھیرشبیرج› (موسیکاہ کی ۔ جورم لی ۔ لیکود ھا ۔ کیحلاہ ھا۔ قرائیت بی ۔ سان فرانتسیسکو)» 
ص ۷٣‏ . 

٥‏ -المعلومات فى هذا الحزء مستمدة من مقالات ظهرت بأعداد مختلفة من نشرة (ى أ ق)ء وقدتم التأكد 
منها والتوسع فى تفاصيلها من خلال مناقشتها مع أعضاء الطائفة . 

ود مال لرا ۹ ر £ 24٩‏ 

۷-_ جيهواش هيرشبير ج » «التقاليد الموسيقية كقوة تماسك فى طائفة فى مرحلة انتقالية : حالة القرائين»» 
مجلة الموسيقى الاسيوية ١۷‏ (رقم ۲ :)۹۸٦‏ ٦-۸؛‏ «موسیکاہ کی ۔ جورم لی ۔ لیکود ھا۔ 
کیحلاہ ھا۔ قرائیت بی سان فرانتسیسکو»» ص ٩٦۔۸۱‏ . 

۸ محادثة مع إيلى نونو» جماعة مصلی «بنای إسرائیل»» دیلی سیتی » کالیفورنیا» ۱٩‏ فبرایر ۱۹۹۲٩‏ . 
۹ آيلن لابورت» ا جدة قراتة تتفل ب بات ميتسفاه فى سن السبعينا النشرة البهودية لشمال 
کال فو را ۴۴ سکم ۱۹۹ اعد ت طاعتهافی رة( ی ا ف مارمن ۹۹ض 1-15 : 
١٠-ديبورا‏ كالب» المجلة اليهودية الشهريةء مارس 1۹۹۲ء أعيدت طباعتها فى نشرة (ى أق)» سبتمبر 

۲,؛,؛, ص ٦1‏ . 

۱ الحاخام حاییم لیفی» مقابلة» سان فرانسیسکو» ۱۳ یولیو ۱۹۹۳ . 

. الحاخام أبراهام جبرء مقابلة‎ ۲١ 

سوم کولىجان اتضال شخضی) ۱٤‏ سبتمبر ۱۹۹٩‏ ۰ 


الباب التالت 
السلام المصرى الاسرائيلى 
ومراحل الاريخ المصرى اليهودى 


الفصل الثامن 
استعادة الهوية المصرية اليهودية 


من بين الطوائف المزراحى فى إسرائيل » غالبا ما كان اليهودالمصريون غير 
ظاهرين بشكل خاص . لقد اشتر كوا فى الكثير من الصفات الواضحة والمرتبطة 
بهذه الجماعة . وتتمحور هذه الصفات فى انحدارهم من الشرق الأوسط ؛ حيث 
کان الال ال دة للاغلة ق الد ارده کم ا کارا دون الخرية او 
الفرنسية» أو كلتيهما. لكن التنوع الداخلى الاستشنائى للمصريين وتاريخهم 
ا لخحاص قد ميزهم عن الطوائف المزراحى الأخرى . وقد كانت هناك آقلية ضئيلة 
من الأشكيناز بين المصريين . كذلك كان القراءون جماعة مصرية متميزة (فيما 
غا عدا ف جا ا اجر ین افر ان هو ت کاو اماک اعخری )دات 
ثقافة مستعربة بشكل كبير» مثل اليهود العراقيين أو اليمنيين . وبالرغم من أن 
الفرنسية كانت تستخدم كلغة مشت ر كة لكل يهود الشرق الأوسط» فقد كان الكثير 
من المصريين يتحدثون كذلك الإيطالية أو اليونانية أو الإنجليزية. وعلى عكس 
الهو دا ارين الذين كار ا معا ت هلون اة اريه كان الود 
الود فل د غاد كرا جدام ورات لحر وا حع تا ها 
الأوروبية» ورغم ذلك فإن أغلبية الذين وصلوا إلى إسرائيل كانواغير محددى 
الجنسية-أى مقيمين فى مصر دون جنسية قانونية. ولقد قلص التنوع الدينى 
واللغوى والاجتماعى والثقافى ليهود مصر من بروزهم كجماعة متميزة بعد 
وصولهم إلى إسرائيل . 


وفى مصرء كانت الأغلبية الكاسحة من اليهود تجارا ومهنيين ينتمون للطبقة 


1Y‏ شتات اليهود المصريين 


الوسط و حاون عة لات ويسكرن ادن ولد تافلمو ا عة وارد هروا 
فى أوساطها المدنية العالمية المتسامحة . كمالم يكن معظمهم ملتزمين دينيا بشكل 
صارم ولم يعيشوا كطائفة منعزلة . ولقد استعملوا نفس مهارات التوافق الثقافى 
تلك للاندماح بنجاح فى أدوار مجهولة نسبيا فى الحياة الإإسرائيلية المدنية» حيث 
كان من المعتاد أن يعثروا على عمل فى المجال المصرفى والتأمين (و هما قطاعان 
کانوا بارزين فيهما فى مصر) أو فى قوة الشرطة (حيث كانت معرفة اللغة العربية 
شيئا مفيدا) . ومن الناحية الجغرافية كانوا منتشرين من بئر سبع إلى حيفاء رغم 
نمو كتلة مركزة من اليهود المصريين فى ضاحيتين جنوبيتين لتل أبيب هما «خولون» 
و«بات يام» . 

هناك عنصر أخر منع تكوين هوية يهودية مصرية متميزة فى إسرائيل» وهو 
الحجم الصغير نسبيا للطائفة بالمقارنة بجماعات المهاجرين الأكبر حجما بكثير 
والقادمة من المغرب (والتى غالبا ما كان المجزائريون والتونسيون والليبيون يتكتلون 
فيها) والعراق واليمن. وفى عام ١ء‏ عندما اكتمل وصول معظم اليهود 
للصريين الذين استقروا من جديد بشكل نهائى فى إسرائيلء أحصى التعداد وجود 
٣۵۰‏ پھودیًا مولودین فی مصر والسودان''. وقد استمرت أغلبية كبيرة منهم 
فى معيشتها على نفس نط الطبقة الوسطى المدنية» وهو أمر لم يكن يفى بمثاليات 
الصهيونية العمالية المتمثلة فى استعمار الحدود والعمل الحسمانى فى الزراعة 
والاشتراك الناشط فى الكفاح العسكرى من أجل ترسيخ الدولة اليهودية. وقد 
وصل معظمهم بعد حرب السويس/ سيناء» وقد شكل التعبير العلنى الصريح عن 
مغزى تجاربهم أثناء ‏ وفى أعقاب ذلك الصراع أساسا لتكوين الهوية الجماعية 
لليهود المصريين فى إسرائيل . 

إن الجهودات الأولى لليهود المصريين من أجل إثبات هويتهم ووجودهم 
الحماعيين المتميزين فى إسرائيل قد أكدت على فكرتين» الأولى أنهم كانوا صهاينة 
فى مصر؛ والثانية أنهم كانوا ضحابا الاضطهاد العادى للساسة . وقد آدى التاكية 
على هذين الجانبين من تجربتهم إلى خلق نقاط اتصال بين اليهود المصريين والتجربة 


استعادة الهوبة المصرية اليهودية lm‏ 


الحديثة لليهود الأوروبيين . وبالنسبة لليهود وغير اليهود فى أوروبا وأمريكا 
لمالا كانت كر الف اماع لات الهو دی آلا رزوي قد قدت یزرا 
أخلاقيا شديد القوة لقيام دولة إسرائيل» كما أصبح التفسير الصهيونى لمغزى هذه 
الذكرى عاملا مركزيا فى تشكيل القيم والمعايير الإسرائيلية . وقد أدى ترسيخ ادعاء 
يطالب بالاعتراف بهم من خلال هذه المغاهيم إلى تشجيع اليهود المصريين على 
إدخال تاريخهم وتجربتهم فى مصفاة سلوب الخطاب الصهیونی الأشکینازى» 
تاركين ذكريات ونقاط تفاهم متضاربة خلفهم فى مصر . 

إن الكتاب التذكارى الذى قام «شلومو كوهين۔ تزيدون» بكتابته عن «شموئيل 
عازار» تحت عنوان «دراماه بى -اللإإسكندرية فی ۔ شنى هاروجى مالخوت» 
(أحداث مثيرة فى الإإسكندرية وشهيدان)» الذى تمت مناقشته فى الفصل الرابع» 
كان أول تعبير أدبى عن وجود طائفة يهودية مصرية متميزة فى إسرائيل . وقد مكن 
نشر هذا الكتاب «كوهين-تزيدون» من إثبات المؤهلات الصهيونية لطائفته من 
خلال جذب الانتباه إلى التضحيات العظمى التى قدمها كل من «(شموئيل عازار» 
واموشى مرزوق» فى عملية سوزانا. وعن طريق الدفاع عن الأصول الصهيونية 
لطائفته» کد «کو هین تزیدون» على وضعه کمتحدث رئیسی باسمها. لقد کان 
كل من عازار ومرزوق بطلين صهيونيين يرمزان لطائفتهماء بالإضافة إلى آنهماء 
كما نظر معظم الإإسرائيليين إلى الأمور» يعتبران أبرز ضحاياها. وقد نتج عن 
ذلك أن قام «كوهين-تزيدون» بجعل صورة الضحايا تمتد إلى الطائفة اليهودية 
المصرية بأكملها. ففى مقالة عن الطائفة اليهودية بالقاهرة تم نشرها بالمجلة الشهرية 
للحاخامية الكبرى للجيش الإسرائيلى قبل قليل من نشوب حرب ۱۹١۷‏ العربية 
الإإسرائيلية» أكد «كوهين-تزيدون» على آنه بعد قيام دولة إسرائيل» تم نقل المخات 
من اليهود إلى «(معسكرات اعتقال» (ماخانوت ريكوز)". إن صورة الإبادة 
النازية ا لمحماعية لليهود التى آثارها هذا الملصطلح قد استمدت قوتها من التصوير 
الراسخ لحمال عبد الناصر والقيادة المصرية بشكل جماعى على أنهم نازيون (انظر 
الفصل الرابع). وباللإضافة إلى ذلك» ادعى «كوهين- تزيدون» آنه ابعدعام 


TE‏ شتات اليهود المصريين 


۸؛ء كان يتم تعريف يهود مصر على آنهم رعايا العدو وإسرائيليون من 
ج 

وكما رأينا فى الفصل الثالث» كانت هناك بالتأكيد عمليات اعتقال ووضع 
للممتلكات تحت الحراسة القضائية وهجوم جسدى على اليهود ومتلكاتهم وتضييق 
على الحياة الطائفية اليهودية. لكن أغلبية الطائفة اليهودية ظلت صر بعد عام 
۸,؛, وقد كان الكثير من اليهود يأملون فى أن يعود مط حياتهم إلى سابق عهده. 
وقد كانت الحكومة المصرية تيز بين اليهود والصهاينة من حيث المبدأء إذالم يكن 
دائما من حيث الممارسة. ويكن نشر مبالغات كوهين_ تزيدون على أنها حقيقة لا 
جدال فيها فى مطبوعة شبه رسمية نظرا لأن قلة قليلة من الإسرائيليون كانوا يعلمون 
أو يهتمون بتفاصيل الحياة اليهودية فى مصر . إن المفاهيم العامة لتصوير كوهين۔ 
تزيدون لتلك الحياة قد أكدت ما كان معروفا بالفعل» وهو أن اليهود كانوا ضحايا 
فى كل مكان فى العالم على يد ال «جوييم» (غير اليهود). وقد استخلص اليهود 
الصالحون الدرس الصحيح من تجربتهم وأصبحوا صهاينة . وبالتالى» لم يكن 
كوهين - تزيدون مجبرا على تفسير كيف ول اذا استطاعت آغلبية اليهود البقاء فى 
مصر حتی عام ۱۹١٩‏ فى ظل مثل هذه الظروف . 

لقد کان کوهین۔ تزیدون يرغيب فى استغلال الكلمات التى تربط بين الحكومة 
الملصرية والنازيين كى يضفى شرعية على تاريخ طائفته ويجعله مفهوما من خلال 
المعايير الأشكينازية . لكنه يقر با ثل بأن تشبيهه الضمنى كان غير متقن » وذلك من 
خلال مضيه قدما لتفسير أن أفعال الجحماهير الطائشة ضد اليهود فى مصر «لم تصل 
قط إلى المقاييس المَرَضية لكراهية اليهود من جانب المسيحيين فى أوروبا الوسطى 
«المتحضر ة٠‏ (بولندا وألانيا) أو «الترتيب» الشيطانى والقاتل الخاص بالنازيين»'. 
إن هذا الإنکار قد حافظ على فخر «کوهین۔ تزیدون بهویته کیهودی مصری نشا 
فی بلد متسامح نسبیا ومتحضر . 

لقد عبر اكوهين- تزيدون» بالمثل عن ارتباطه صر من خلال معالجة متميزة 
للصراع العربى الإسرائيلى» حيث حاول إثبات أن «(مصدر التوتر بين إسرائيل 
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البلدين». وكان يعتقد بأن «التفاهم بين هاتين الحركتين ممكن». وقد سمح له هذا 
الأمر بالتأكيد على الفكرة غير المترابطة وغير المعقولة القائلة بأن عازار ومرزوق لم 
ارا لاق وات ی وان یر ن کان دا 
فى الكنيست يسعى لتمثيل الطائفة اليهودية الملصرية من خلال مفاهيم متوافقة مع 
المعايير الصهيونية الأشكينازية السائدة» فإن التناقضات فى كتاباته قد تغاضى عنها 
لشخصية سياسية ذات أهمية ثانوية تصبح ذات مغزى فقط من خلال عملية استعادة 
ا لخيوط المقطوعة للهوية اليهودية المصرية» والتى لا يكن إعادة نسجها فى نسيج 

کان کوهین- تزیدون المستشار القانونى لنظمة ضحايا الأاضطهاد المعادى لليهود 
فی مضر التى أسسها سامى (شموئيل) عطية . كان سامى عطية» وهو مواطن من 
الإإسكندرية» بمتلك مصنعا نا ححا لصناعة القمصان› كما كان يدير الجمعية 
التعاونية التى تزود كل صانعى القمصان بالإسكندرية بالمواد الخام. ولقد 
استعمل مشروعه التجارى وعلاقاته الحكومية للاشتراك فى تنظيم الهجرة 
اليهودية إلى إسرائیل بعد عام ۱۹٤۸‏ رغم أنه لم يكن عضوا فى أى حزب 
ودی له هال غد اضر فقد استطاع سامى عطية الحفاظ على علاقات 
جيدة مع نظام حكم الضباط الأحرار. وفى ١‏ نوفمبر ١١۱۹ء‏ عقب الهجوم 
الإنجليزى الفرنسى الإسرائيلى المشترك على مصر» تم القبض على عطية ومصادرة 
تلکانة: ومثل معظم الحاملين لحوازات سفر أجنبية* تم طرده من مصر › ووصل 
إلی إسرائیل فی عام ۱۹۵٩‏ واستقر فی خولون. 

وفى عام ۱۹١۸‏ . أسس سامى عطية منظمة ضحايا الاضطهاد المعادى لليهود فى 


(#) کان جواز سفره مغربیاء وهذا یعنی ارتباطًا بفرنسا. 
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مصر بموافقة وزير المالية ليفى أشكول. كان الهدف الأول للمنظمة هو تسجيل 
وی انات تعر الود لذن فقاو لكات ف مر شو اء ا كارا 
هجروها أو تمت مصادرتها أو تم بيعها بالإكراه بأقل من أسعار السوق» حتى يتمكن 
للطالبون بالتعويض بشكل مامن الحصول على تعويضات مادية ومعنوية 
خسائرهم . وبحلول عام ۰۱۹۷۸ تم فتح ٠٠٠١‏ ملف (من بینها ۰ من مطالبين 
يعيشون خارج إسرائيل)» حيث تم تسجيل موجودات خاصة تقدر ب ۱۹۷ مليون 
دولار (بسعر الدولار فى الخمسينيات). ولم يتضمن هذا الحساب الممتلكات 
الطائفية المهجورة فى مصر. 

كان هناك محور اهتمام آخر بالنسبة للمنظمة» وهو المطالبة بمنح الأعضاء الذين 


تم اعتقالهم فى مصر وضع «أسير صهيون» (أسير تزيون). إن هذه تسمية غامضة› 
خا کان اة اسالا لا اة إل الود السو فت او الاين الدين 
عبروا عن رغبتهم فى الهجرة إلى إسرائيل وتم منعهم من فعل ذلك . ولم يكن هذا 
اللقب يعطى آية حقوق رسمية وقانونية فى إسرائيل . ولم يكن بالتالى مناسبا كليا 
بالنسبة لليهود المصریین نظرا لأنه قبل وبعد حرب عام ۱۹٤۸‏ كان بإمكان الذين 
يرغبون فى الرحيل فعل ذلك . إن طرح هذا المطلب كان وسيلة للاإصرار على 
السماح لليهود المصريين بالحصول على وضع راسخ بالفعل فى تصنيفات التاريخ 
الأشكينازى حتى يتم الاعتراف بتجربتهم من خلال مفاهيم تعترف بها الثقافة العامة 
اة 

E E O‏ ا 
البهود المصريين على أنهم قد عانوا من تجربة مشابهة لتلك الخاصة بالشعب اليهودى 
الأوروبى . ورغم أن هذا التصوير قدت تقبله بلهجة خطابية مصطنعة من جانب 
الجمهور الإسرائيلى والقيادة السياسية»ء إلا أنه لم يعط الطائفة اليهودية المصرية 
الاعتراف الذى كان يسعى إليه كل من شلومو كوهين_ تزيدون وسامى عطية . لقد 
ارتبطا هما ومنظمتهما بحزب الأحرار (وهو عنصر ما أصبح فى النهاية حزب 
الليكود). وقد أدى ذلك إلى عدم اهتمام حكومات «الماباى/ العمل» بقضية مرتبطة 
ببخصو مهما السياسيين . 
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وحتى بعد إقرار السلام المصرى الإسرائيلى» امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن 
مواصلة مطالباتها لأسباب تخطيطية وتدبيرية . وقد اشتكى دكتور موريس ساكس › 
رئيس مجلس منظمة ضحايا الاضطهاد المعادى لليهود فى مصر» من أنه : 

«فى وزارة العدل ووزارة الخارجية [الإسرائيليتين] كانوا يختلقون أعذارا مختلفة 
لحدم التعامل مع شئوننا. قبل توقيع معاهدة السلام [مع مصر] كانوايقولون لا أحد 
ييكننا أن نتتحدث إليه. وبعد ذلك» قالوا إنه من الضرورى أن ننتظر حتى يتم 
تأسيس لحنة مشتركة للمطالبات المتبادلة . وفى النهاية » قالوا إنه فى الوقت الذى تع 
نزع الممتلكات منالم نكن مواطنين إسرائيليين» ولذلك لا تستطيع الدولة أن تمشلنا. 
وإذا لم تخنى ذاكرتى » فإن يهود أوروبا الذين تلقوا تعويضصًا نتيجة للاتفاق مع ألانيا 
لم يكونوا بالضبط مواطنين إسرائيليين فى وقت حدوث الإبادة النازية المجماعية. 
لاذا «نعم» بالنسبة لهم و«لا٤‏ بالنسىة لا؟ »^ , 

إن نبرة ساكس التهكمية تعبر عن سخطه من أنه حتى بالرغم من قبوله هو 
ومنظمته للإطار الصهيونى الأشكينازى لتفسير التجربة التاريخية ليهود مصر» فإن 
مطالباتهم لم تح نفس الأهمية الممنوحة للمطالبات الأشكينازية . ويشير الأستاذ 
الدكتور ياعكوف ميرون» الذى كان مسئولا عن المطالبات اليهودية المصرية فى 

وزارة العدل» إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت أن تصر على الضغط من أجلهم 
- لأنها خشيت أنها إذا فعلت ذلك فسوف تقوم الحكومة المصرية بمطالبة مضادة 
بتعويض بقيمة البترول الذى قامت إسرائيل بضخه من حقول بترول أبو رديس أثناء 
احتلالها لشبه جزيرة سیناء من عام ۱۹٩۷‏ إلى عام ۱۹۸۲ . ويشبه هذا الأمر 
بالضبط ما حدث فى قضية عملية سوزاناء عندما قررت سلطات دولة إسرائيل على 
ما يبدو أن مصالح اليهود المصريين أقل أهمية من المصالح الأوسع نطاقا للدولة 
اليهودية. 


إعادة كتابة تاريخ الصهيونية 


بعد انتصاره الانتخابی فى عام ۷۷ شجع حزب الليكود مؤيديه على إعادة 
كتابة تاريخ الصهيونية كى يعطى ثقلا أكبر للحركة الصهيونية التعديلية وناخبيها 
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ذات الأكثرية من المزراحى . لم يكن هذا الأمر مشروعا متماسكا نظرا لأن فلاديير 
جابوتينسكى*؟ والتعديليين كانوا مصرين تقريبا على التركيز على العنصر 
الأوروبى شأنهم فى ذلك شأن الصهاينة العماليين . لقد مى تأييد الليكود بين 
اميزراحيم فى المقام الأول ردا على مشاعر التجاهل من جانب حكومات 
«الماباى/ العمل» بعد وصولهما إلى الحكم فى إسرائيل . 

وزدا على مماذرات الليكود شرع مؤيدو حزب العمل والمابام فى توثيق 
تاريخ نشاطاتهما فى الدول الشرق أوسطية . كان أحد هذه المشاريع سلسلة من 
المؤتمرات تعقد حول مائدة مستديرة للتداول فى «الدفاع اليهودى فى أراضى 
الشرق» قام بتنظيمها معهد أبحاث الحركة الريادية والصهيونية فى أراضى الشرق 
بياد تابنكين » بالإإضافة إلى مركز «ها- كيبوتز ها ميوحاد» للدراسات والأبحاث 
(أصبح الآن جزءا من تاكام» وهى حركة الكيبوتز المتحدة)» وهو اتحاد مرتط 
تاریخیا بحزب «لی ۔احدوت ها۔ افوداه». قام معهد یاد تابنکین كذلك ا 
((شوراشيم با ميزراح» (جذور فى الشرق). كان عنوان أحد هذه الأحاديث هو 
«الهجرة غير القانونية (هاايالاه) والدفاع فی مصر٤‏ والتی کانت تتضمن بشکل بارز 
الشهادات الشفهية للناشطين الصهاينة المصريين والمبعوئين المرسلين من فلسطين 
ا 


إن الذى قام بتنظيم هذا E EN EN EES TOES‏ 
ا للخضرمین فی «ها۔ شومر ها۔ تزائیر» وعضو فی کیبوتز كارمياه. ولم تكن له صلة 


c(6 °. AA*) (#)‏ زعیم صهیونی وکاتب وخطیب› ومؤسس الفيلق اليهودى الذى حارب إلى 
جانب بريطانيا فى الحرب العالمية الأولى . ولد بأوديسا بأوكرانيا» وعمل بالصحافة» وانضم للحركة 
الصهيونية فی عام ۹۰۳٠ء‏ وقام بتنظيم وحدات دفاع ذاتى فى مختلف المجتمعات اليهودية فى 
روسياء وكافح من أجل حقوقها المدنية . تم انتتخابه عضوا بالمجلس التنفيذى للمنظمة الصهيونية 
العاليةء وتركها لخلافات فى الرأى وأسس الحزب التعديلى وحركته الشبابية المسماة «بيتار»» وقد 
أدت حركته إلى ولادة عصابة شتيرن وأرجون وحزب الحيروت» وفيما بعد حزب الليكود فى 
إسرائيل . ويعتبر مناحم بيجين أخلص تلاميذه . 
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مباشرة بمصر» لكن كعضو مزراحى فى المنظمة الصهيونية التى كانت الأكثر نشاطا 
فى مصر فى أواخر الأربعينيات» فقد شعر بالتزام نحو كشف الحقيقة للناس ''. 
واعتمادا على الشهادات الشفهية للمشاركين فى المائدة المستديرة ومصادر أخرى»› 
قام بنشر أول تاريخ شامل للنشاط الصهيونى فى مصر '. قام باراد بالتأكيد على 
والتوسع فى منظور الناشطين الصهاينة المصريين» حيث قال فى ذلك : 

بعد القبض على معظم قادة المنظمات الصهيونية » البالغة والشبابية» [فى مايو 
۸ ]برزت قيادة جديدة للجماهير اليهودية المشوشة خارح معسكرات الاعتقال 
فن شك قات ارك الضهر ةة السرة:: الت ا اء هاا 
كل بيت يهودى معلنة عن وجود منظمة تشجع العالياه إلى إسرائيل» وأنها كانت 
الوسيلة الوحيدة للخروج من المنفى إلى الحرية (ها۔ييتزيأه مين ها۔ جولاه لى 


0 


ومثل معظم العقائديين الصهاينة» يرى باراد العالياه على أنها الحلول النهائية 
الخلا اة لل ر جود الهو دى الق لا كن انيظل مسر الى مال 
نهاية فى «المنفى». وهو ينسب هذا الإدراك إلى سكان «كل بيت يهودى» فى 
مصر» مؤكداعلى اشتراكهم الكامل فى التاريخ القومى اليهودى والجحركة 
الصهيونية العمالية قبل قيام دولة إسرائيل. هذا ولم يعالح أحد فى المائدة 
الما ةو افا ا لاص الو و الات واس عاد ال ا ا 
اهت امات الر نة لهذا الات 

لقد استغل المتحدثون فى ندوة ياد تابنكين الفرصة التى قدمتها لهم هذه المناسبة 
ببحماس كى يضمنوا آماكنهم فى التاريخ الصهيونى والإسرائيلى . أكدت «آدا 
أهارونى» على النموذج الصهيونى الرسمى للتاريخ اليهودى حتى وهى تجادل بشدة 
فى نسخته ذات التركيز الأوروبى من خلال إصرارها على أن «الصهيونية لم يتم 
جلبها إلى مصر [عن طريق المبعوثين من فلسطين] . لقد كانت هناك» . وقد أكدت 
على أن هذه النتتيجة قد ظهرت فى البحث الذى أجرته لروايتها المسماة ب «الخروج 
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الثانى»» وهى رواية غرامية تدور أحداثها فى وسط الحركات الشبابية الصهيونية فى 
e e‏ € 

ر ا ا 

تحدث دیفید هاریل فی ندوة ياد تابنكين» حيث روى أعماله البطولية بصفته 
أحد الزعماء الشباب فى «ها۔ شومر ها تزائير» والتى أشار إليها «شلومو باراد» 
فى الاقتباس السابق*'. أكد هاريل كذلك بشكل ثابت على القوة الصهيونية 
الكامنة فى الطائفة اليهودية المصرية. وبعد مرور عدة سنوات» آخبر صحفى فى 
عدد خحاص من صحيفة «جيروزاليم بوست» بمناسبة عيد الفصح ما يلى : «بالفعل 
اا کت ن فو اغا اا ی کن رای یی لن ي 
مصرى. . لقد شعرت أنناغرباء فى مصر . وبدأت آفكر فى كيفية الذهاب إلى 

ن 1٦‏ 
اسا ۰ 

کان کل من دیفید هاریل وآدا آهارونی عضوین فی جارین «ها۔ شومر ها۔ 
تزائير» التى استقرت فى كيبوتز عين - شيمر . وقد شجعتهما التزاماتهما الصهيونية 
والاشتراكية على تخيل أرض إسرائيل على آنها فراغ مثالى . . وطن قومى يعاد 
بناؤه. . وموقع للمساهمة اليهودية فى الثورة العمالية العا ية . ومثل كثير من 
مناصرى العقائد الثورية فى القرن العشرين» أصابهما الإحباط من الجوانب المادية 
حاولت أن أثبت أن طردهما من الكيبوتز يوحى بأنهمالم يستطيعا بسهولة 
التخلص من الهويات الثقافية والسياسية التى جلباها معهما إلى إسرائيل» رغم 
التزاماتهما الصهيونية القوية . لكن هذالم يكن موضوعا للمناقشة فى مائدة ياد 
تابنكين المستديرة أو فى ملحق عيد الفصح الخاص بصحيفة «جيروزاليم بوست). 
وندلا من ذلك فإن الذكريات التى قاما باستحضارها فى هذه المناسبات المتعلقة 
بإحياء ذكرى عامة قد امتدت إلى صورة الشعب اليهودى المصرى التى قام سامى 
مثل اليهود الأوروبيين وكذلك للاغتراب عن مسقط رءوسهم ؛ حيث آدركوا بشكل 
مستقل أن الصهيونية والهجرة إلى إسرائيل تقدم الحل لمحنتهم . لقدتم تمجيد 
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تاريخ وثقافة والمكانة الاجتماعية الإسرائيلية ا لخاصة بيهود مصر من خلال تقديهم 
فى شكل يتوافق مع معايير أسلوب الخطاب الصهيونى . ونظرا لأن الشهادات 
المقدمة فى مائدة ياد تابنكين المستديرة ومناسبات مشابهة كثيرة قد آكدت على الرواية 
القومية الإسرائيلية للأحداث» فلم يكن معظم الجمهور متلهمًا على التحقق منها 
عن طريق الشهود بدقة شديدة. 


توكيد الهوية اليهودية المصريه 

أدت الأوضاع العسكرية المعقدة لكل من مصر وإسرائيل فى نهاية حرب ٠۹۷۳‏ 
العربية اللإسرائيلية إلى إجبار الطرفين على التفاوض من أجل الفصل بين القوات . 
وفیما بین ینایر ۱۹۷٤‏ وسبتمبر ۱۹۷۵ء جرت محادثات غير مباشرة بين مصر 
وإسرائيل بتنسيق من وزير الخارجية الأمريكى هنرى كيسينجر ونتج عنها اتفاقيتان 
مؤقتتان بخصوص سيناء وانسحاب جزئى للقوات الإسرائيلية من الأراضى المصرية 
اللحتلة منذ عام ۱۹١۷‏ . تخلى أنور السادات عن برنامج جمال عبد الناصر القائم 
على الحياد الإيجابى والقومية العربية والاشتراكية العربية» وسعى إلى إقامة روابط 
مع الولايات المتحدة» كما تفاوض من أجل إبرام آول اتفاقيات بين إسرائيل ودولة 
عربية منذ عام ۱۹٤٩۹‏ . 


إن توقع الوصول إلى سلام تفاوضى بين مصر وإسرائيل قد أعاد تشكيل السياق 
السياسى» كما قدم لليهود الملصربين فى إسرائيل فرصة لصياغة دور اجتماعى جديد 
لأنفسهم. كانت معايير الحياة اليومية فى إسرائيل قدتم تشكيلها بعمق من خلال 
إجماع على العلاقات الحرم الهودة راء ق الاضى أو الاضرة خي ادى 
ذلك بمعظم الإسرائيليين إلى النظر إلى كل شىء عربى تقريباعلى أنه مرعب _ 
ومنذر بالشر وغريب تماما. كان المهاجرون من البلاد العربية يعيشون تحت 
ضغط ثقافی واجتماعی دائم وضخم كى يجعلوا ذكرياتهم تتوافق مع هذه المعايير 
العامة . وكانت مصر على وجه الخصوص موضع ذم وخوف بسبب أنها قادت 
لمعسكر العربى ضد إسرائيل . وبالتالى» كان معظم اليه ود المصريين يقللون من 
أو يتجنبون ۔ ذكر حياتهم السابقة على أرض أقوى أعداء إسرائيل عسكريا. فی 


س و ا ا و ی ي 
الئى تخصنى)› الذى تم نشره فى ذروة الصراع المصرى الإسرائيلى فى عام 
۸.؛ يكن فهمه على أنه نص يؤكد على الصور السلبية السائدة عن مصر فى 
المستطاع فهم استعادة والاحتفال بالذكريات الإيجابية التى تم إخفاؤها طویلا فی 
السابق» ليس على أنها تعاطف مع العدوء لكن كمساهمة فى بناء جسر إنسانى 
ال ونظرا لأنهم عاشوافى مصر وعلى معرفة بشعبها وتقافتهاء ا الد 
اللصريون أنفسهم فى موقع فريد يستطيعون من خلاله العمل كوسطاء بين مسقط 
رءوسهم ووطنهم الجديد. وقد سمحت لهم مسألة اعتبارهم أنفسهم دعاة للسلام 
والتفاهم لمشترك-بل حتى تطلبت منهم - أن يعاودوا التأكيد على العناصر العربية 
اللصرية فى هويتهم لآنها أصبحت الآن بمثابة أوراق اعتماد هامة تؤهلهم للعب 
هذا الدۆر: 

وحتى قبل زيارة الرئيس أنور السادات المفاجئة للقدس فى نوفمبر ٠٠۹۷۷‏ 
عرض سامى عطية خدماته على وزير الدفاع موشى ديان للعمل كوسيط فى نقل 
عروض السلام من الحكومة الإسرائيلية إلى مصر. وقد أوضى عطية بان يعلن 
اليهود المصريون تخليهم عن مطالباتهم بالتعويض ال الى عن خسارتهم لممتلكاتهم 
إذا کان TS ONE a‏ ف الا 
العملية» كان عطية على استعداد للتنازل عن وضعه كضحية للاضطهاد العادى 
لليهود فى مصر فى مقابل السلام وهى إشارة ضخمة جدا لأن التأكيد على كونهم 
ضحاءا والمطالبة بإعادة الممتلكات المفقودة أو التعويض عنها كانا الهدفين الرئيسيين 
لنشاطات منظمته والأساس الذى أكد من خلاله اليهود المصريون على مطالبتهم 
بمكانة فى إسرائيل . وعندما قام السادات بالفعل بزيارة القدس › قام كل من عطية 
وموریس ساکس بإرسال برقیات ترحیب به» بمتدحان فیها شښجاعته ویعلنان ما 
يلى : انحن معك فى كفاحك من أجل السلام. EE‏ 
اقتباس هذا التعبير الإسلامى التقليدى يظهر أن مرسلى البرقية كانا على علم بالثقافة 


اشضادة الهوة المضرنة دة VY‏ 


العربية المصريةء كما يعرفان كيف يتصرفان بشكل صحيح طبقا لمعاييرها. وقد قام 
المرسلان بتعريف نفسيهما على آنهما رئيسا منظمة اليهود المصريين فى إسرائيل › 
ويبدو آنهما قد فعلا ذلك على أمل أن يؤدى إقرارهما بصلتهما بمصر إلى تحقيق 
فائدة لقضية السلام المصرى الإسرائيلى . 

أدى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى أبريل ۱۹۷۹ وتنفيذها من 
خلال جلاء إسرائیل عن شبه جزيرة سیناء (باستشناء طابا) فی عام ۱۹۸۲ إلى 
إطلاق العنان لفورة من النشاطات من جانب اليهود المصريين فى إسرائيل وحول 
العالم . وقد تضمنت هذه النشاطات مشروعات تحت رعاية رسمية من دولة 
إسرائيل أو مؤسسات صهيونية» وأخرى يبادرة خاصة من جمعيات غير حكومية 
بهدف توثيق وإحياء ذكرى التراث الثقافى للطائفة اليهودية المصرية» ويضاف 
إلى ذلك مطبوعات صدرت تحت رعاية جمعيات اليهود المصريين» وكذلك كتابات 
فام ھا قراف کل مل خت كانت كا عله الغاطات ر عو غاد ركد 
على التاريخ والذاكرة الجماعيتين المتميزتين لليهود المصريين . وكان لكل مبادرة من 
هذه المبادرات جذور فى ظروفها المحلية الخاصة» کماکان من النادر توضيح 
سياسة هذه المشاريع ؛ حيث تم تأسيسها بشكل عام على فرضية أن تذكر وتسجيل 
ما حدث يعتبر أمرا جیدا تماما فی حد ذاته. وبالتالى» كان هناك تنوع كبير 
وانتقائية فى ماتم اختياره لإحياء ذكراه» وكذلك فى الأهداف التى تخدمها هذه 
الدكرياتث. 


وبعد وقت قليل من إبرام معاهدة السلام المصرية الإإأسرائيلية» قام اليهود 
ال ا ی د و ا ا 
الحمعية › المدعوة «ليفانا زامير»» المولودة بالقاهرة فی عام ۱۹۳۸ء قد هاجرت إلى 
إسرائیل فى عام ٠۹١١‏ . وفى عام ١۱۹۸ء‏ قامت بتنظيم مسابقة للطهى المصرى 
تحت رعاية سعد مرتضى)» أول سفير مصرى فى إسرائيل . وقد كان حدثا 
ناجحاء وواصلت ليفانا زامير ترويجها للطعام المصرى عن طريق نشر كتاب 
لوصفات الطهى المصرى . وفی مقدمتها للکتاب أقرت ما یلى : «لقد آثار السلام 


V٤‏ شتات اليهود المصريين 


الإسرائيلى المصرى بداخلى حنيتا قديًا مكبوتا إلى الأرض التى شهدت مولدى» 
وإلى كل الروائح الحميلة التى كنت أشمها خلال سنوات الطفولة»“'. 

كانت بعض الأطعمة المصرية معروفة للإسرائيليين نظرا لأن الكثير من 
الأطباق الشرق أوسطية قدت دمجها فى فن الطهى الإسرائيلى. ورغم ذلك» 
كان التعريف المطبوع على غلاف كتاب زامير للطهى يروج له على أنه مرجع كامل 
فى فن طهى «غريب». كانت وصفات الطهى موضوعة فى إطار ذى أسلوب 
استشراقى تقليدى ؛ حيث كانت كل الرسوم التوضيحية فى النص عبارة عن صور 
لمصر القديية . وبالإضافة إلى وصفات الطهى ذاتهاء كان المشال الوحيدعلى 
استحضار مصر الحديثة هو التمهيد الذى كتبه السفير مرتضى . ويبدو أن ليفانا 
زامير وناشرها قد اتفقا على أن مصر القدية كانت أكثر جاذبية وأقل إنذارا بالخطر 
بالنسبة لمشترى كتب الطهى من الجمهور الإسرائيلى الأشكينازى والمنتمى غالبا 
للطبقة الوسطى . وكتخطيط تسويقى وسياسى» سمح لهما هذاالأمر بتجنب أية 
إفارات حا صر ةرا تسيب ف ال وي غل رة مه ال هة ال كان 
مسان قايا 

تعتبر الروابط الذهنية الدافئة والإيجابية الخاصة بالطعام وسيطا مثاليا للشعور 
بالحنين إلى الماضى . ويعود ذلك إلى أن فن الطهى يعبر الحدودالعرقية الدينية 
بسهولة . ورغم وجود بعض الأطباق اليهودية المصرية المتميزة» كان اليهود عموما 
يتناولون نفس الأطعمة التى يتناولها غيرهم من المصريين من نفس طبقتهم 
الاجتماعية . لقد سمح التركيز على ثقافة الطهى لليفانا زامير بادعاء صلة غير 
سياسية بماضيها لا تشكل تهديدا لكل من الحكومتين الإأسرائيلية والمصرية. ومع 
ذلك» كان الترويج للطعام المصرى فى إسرائيل يبدو ذاأهمية كبيرة. ففى 
التمهيد الذى ساهم به السفير مرتضى› وجه المديح إلى الكتاب بوصفه مبادرة 
سوف «توسع من نطاق الألفة والتقارب والتفاهم بين الشعبين المصرى 
والإسرائیلى»'". 

وفى يناير ٤۱۹۸ء‏ قامت نواة من العائلات بعقد اجتماع فى حيفا لإحياء 


اتاد ة اليو نة الضردة النهودنة Yo‏ 


نشاطات اتحاد اليهود المصريين (هيتاحدوت يوتزيى ميتسراي) الذى كان ير بفترة 
طويلة من الحمول. وقد شرعوا فى الالتقاء بشكل منتظم وإصدار نشرة مكتوبة 
على الآلة الناسخة تحمل اسم «جوشن : الون موريشيت ياهادوت ميتسرايم» 
ی ی ا ا 
برعاية محاضرات منتظمة تتعلق بكل جوانب الحياة اليهودية المصرية» كما 
اا ع اجتماعية خاصة بعيد الفصح والبوري وحانوكاه» وبالإضافة 
إلى ذلك قاموا بالترويج لنشر الأدب الذى يكتبه الإسرائيليون والذى يدور حول 
اليهود المصريين. نشرت جوشن مقالات بالفرنسية والعبرية» مع مساهمات من 
ان لا خر بالا غل رة تتفم مذ كرات عن الحياة ف مر ولخ ات 
لحاضرات تم إلقاؤها فى اجتماعات للجماعة» وتقارير موجزة عن كتب ومقالات 
تم نشرها عن الطائفة اليهودية الملصرية» وتقارير عن النشاطات الاجتماعية 
للجخة: کماتم إحیاء أو تأسيس فروع أقل نشاطا للاتحاد فی تل آبیب وبات يام 
وعكا وور يهوداه. 

لم يكن تنظيم الذاكرة الجماعية اليهودية المصرية مقصوراعلى- أو متركزأ- فى 
أنبر ا فة امت أكتر ا لاذرات حاخا و اطا فی فر نا فى دمب 
۸ء ت تقد موضوع اليهود المصريين فى اجتماع عام لحوالى ٠٠١‏ فرد فى 
مرک رای کی ار وهر ةا الو ا کم ف صو الک هه 
القوبة الت كا الاه الساند ف اللقافة والسباسة المرنسبة بال الاعتراف 
با اقات ذات لأسا س الحر ق أو الدنى :ةدح هذا الخدت إلى 
تكوين جمعية حماية التراث الثقافى ليهود مصر (المعروفة اختصارا ب (إيه 
اس بی سی جیه إی إيه» المعادلة ل (ح ح ت ث ی م)) فی سبتمبر ۱۹۷۹ . 
وخلال أوائل الثمانينيات› قامت هذه الحمعية بعقد اجتماعات شهرية فى باريس ؛ 


(#) مركز راشى هو معهد للدراسات الدينية اليهودية › وراشى لقب تم إطلاقه على الحاخام شلومو بار 
إيزاك› أو بن إيزاك ٠٠٠١-٠٠٠٤١(‏ ميلادية)» والذى عاش فى مدينة «تروى» الواقعة بمنطقة 
«شامبين» إلى الشرق من باريس » واشتهر بشرحه للتوراة والتلمود. 


۳۷٦‏ شتات اليهود المصريين 


ومن عام ۱۹۸۰ إلى عام ٠۱۹۸۲٩‏ قامت بنشر خمسة وعشرين عددامن مجلة 
ربع سنوية تحمل اسم «ناهار HO re E‏ 
حيث ساهم بعض هؤلاء اليهود بالكتابة فى مجلة الجمعية. کما کانت هذه 
ا لجمعية مرتبطة بشكل ما بكل نشاط منظم لليهود المصريين تقريبًا وكل مطبوعة 
عنهم خلال الثمانينيات . 

کمادفع نشاط (ج ح ت ث ی م) بولا جاك (عبادی)ء وق ت ي 
مولودة فی مصر عام ٩٤۱۹ء‏ إلى معاودة زيارة مسقط رآسها فی عام ٠۹۸١‏ ا 
رحلتها للبرنامح الإذاعى الوق اة ق ا ٠‏ وكات فة قاماق الاه 
الا رو ا ولي التى تحمل اسم «نور العين»»› والتی تدور أحداثها فى 
القاهرةعام ٠۹٥۲‏ ود ولك الو قت فام كتا ثلاث روابات اخری كانت 
شخصياتها الرئيسية من اليهود المصريين"' . ولاقت أعمالها المديح من جانب 
الحمهور الأديى الفرنسى» وقد نالت روايتهاالرابعة» التى تحمل اسم «ديبورا 
والملائكة الحامحة». جائزة بريه فيميتا** لعام ۹ N SY‏ 
الصريون ذوو الإ مام بأعمالها بإحباط وانزعاج من جراء ملئها لروايتها با يعتبرونه 
شخصيات غير جذابة أو سيئة ‏ من شحاذين وآيتام ومحتالين وما شابه ذلك والذين 
لا يعطون صورة «حقيقية» خياتهم فى مصر . 

اشتملت قائمة المحركين الرئيسيين ل (ج ح ت ث ى م) على العديد من 


(#) بولا جاك» يهودية فرنسية من أصل مصرى» تم طرد عائلتهاعام ۷٥1۹ء‏ ثم قضت طفولتها فى 
إسرائيل › لكنها عاودت الانضمام إلى عائلتها فى فرنسا بعد ذلك . وهى شخصية متعددة المواهب› 
حیث قامت بنشاط ثقافى مسرحى واسع وأسست فرقة مسرحية» لکن بعد عام ۱۹۷۵ تفرغت للكتابة 
الصحفية والاذاعية والأدبية» وحصلت على عدد من الجوائز ز الأديية. 

(##) بريه فيمينا ۔ ومعناها جائزة فيمينا هى جائزة أدبية فرنسية تأسست عام >٤‏ غل اتان 
مجلة الحياة السعيدة والمعروفة حاليا باسم فيمينا. والجائزة يتم إقرارها سنويا عن طريق نة حكيم 
مقصورة على النساء» حيث يتم اللإعلان عن اسم الفائز فى أول أربعاء من شهر نوفمبر كل عام . 


اة اوو اض او VY‏ 


الشيوعيين السابقين الذين عملوامع هنرى كورييل وجماعة روماء وهم جاك 
حسون ورون ستامبولی وإبرام جاباى . وقد انضم إليهم مثلون للعديد من 
قطاعات اليهود المصريين الأخرى فى باريس وحولها. على أية حال» كانت نبرة 
مطبوعات (ج ح ت ث ى م) وشبكة اتصالاتها تعكس وجهة النظر اليسارية (لكن 
لم تعد شيوعية) الخحاصة بنواة الشيوعيين السابقين» وكذلك الناشطن اليساريين 
اللأصغر سنا مثل إجلال عرارة. أدت رحلات حسون الثلاث إلى مصر فى عامى 
۷ و۱۹۷۸ » وهی أول عودة له منذ أن تم طرده بوصفه شیوعیا فی عام ۱۹١ ٤‏ 
إلى تمهيد الطريق لتنظيم (ج ح ت ث ى م)*". عمل حسون كذلك كمحرر 
لكتاب يحمل اسم يهود النيل (باللغة الفرنسية). الذى يروى تاريخ يهود مصر منذ 
العصور القدية حتى العصر الحديث» حيث قامت بنشره مطبعة مرتبطة با منفيين 
الشيوعيين المصريين" " . كان ألفريد مورابياء وهو مساهم رئيسى فى هذا الكتاب 
وعضو اللجنة التنفيذية ل (ج ح ت ث ى م)» ينتمى للمنظمة الشيوعية المصرية› 
وهى إحدى الجماعات قصيرة العمر المنشقة عن حدتو فى الحركة الشيوعية. كان 
جاك ستامبولی » ابن ريون ستامبولی» محررا وناشرا لكتاب غزير الصور يحمل 
اسم يهود مصر: صور ونصوص'۲ (باللغة الفرنسية)» وهو واحدمن أكبر 
مشروعات (ح ح ت ث ى م). وقد التقى هو وحسون كأعضاء فى الاتحاد الشيوعى 
الثورى التروتسكى*' فى السبعينيات . 

ونظرا لبروز اليساريين فى (ج ح ت ث ى م)» فإن وجهة نظرها السائدة» 
رغم أنهالم تكن رسمية» كانت قومية يهودية فى الشتات على نط الأسلوب 
البندية الجديدة («ءنل«0-8ء: أى إنشاء جمعيات سياسية يهودية فى الشتات 
تدافع عن مصالح القومية اليهودية)۔ وهو نفس التوجه الذى رفضته جماعة روما 
بشكل نضالى فى الخمسينيات (انظر الفصل الخامس). لم تكن الشخصيات القيادية 


(#) تة الى لون تروتسکى 1۹٤021۸۷07‏ ) الولو د فی او کرانا؛ والزعيم السياسى الروسى الذى قام 
يدور هام فى الثورة الروسية عام 1۹۱۷ . 


2 شتات اليهود المصريين 


إسرائيل . وقد سجل العديد منهم بشكل علنى تأييدهم للحقوق الوطنية للعرب 
الفلسطينيين بو صفها عنصراً أساسيًا لتحقيق سلام قائم على التعايش السلمى بين 
إسرائيل ودولة فلسطينية . إن انهيار مشروع التعاون الدولى اليسارى الذى جذبهم 
منذ الخمسينيات حتى السبعينيات فى مصر وفرنسا لم يترك لهم سوى مجال واحد 
فقط للنشاط السياسى الفعال: هو طائفتهم. إنهم لم يتخلواعن التزاماتهم 
التقدمية» لكن قاموا بأقلمتها مع مهمة استعادة والحفاظ على تراثهم بتصميم قوى»› 
حيث ربطوا أنفسهم بكل شكل من شكال النشاط يتعلق باليهود المصريين الذين 

من المر جح بالنسبة للناس الذين بدءوا حياتهم السياسية كماركسيين لن يتخيلوا 
قط نهم سيشتركون فى كفاح من أجل الحفاظ على بقايا المقبرة اليهودية فى 
البساتين» وهى ضاحية فى القاهرة تقع على الطريق إلى المعادى» وهو مشروع دو 
مضامين دينية » ولا تو جد له قيمة «عملية» ظاهرة . لکن (ح ح ت ث ی م) ساهمت 
بمئات الآلاف من الفرنكات لتمويل مجهودات كارمين وينستاين › وهى واحدة من 
اليهود النشطاء القلائل الذين يعيشون بالقاهرة فى التسعينيات › لبناء سور حول 
امقبرة وتعيين حارس لحمايتها من الا ا ل ا 
من انھما یهودیان علمانيان دوا ارتباط ضئيل بالالتزام الدينى التقليدى» فقد امحدا 
من خلال تصميم شرس على الحفاظ على المقبرة بوصفها دليلاً ماديا على ن طائفة 
یھو دية قد عاشت وازدهرت فى مصر . 

شرع اليهود المصريون فى الولايات المتحدة با مخل فى تنظيم آنفسهم فى آواخر 
السبعينيات وآوائل الثمانينيات . ولقد ناقشت موضوع تنظيم يهود أمريكا القرائين 
(ى أ ق) فى سان فرانسيسكو فى الفصل السابع . لقد استقرت طائفة يهودية مصرية 
١‏ .. وقد قام بعض أعضائهاء خاصة تلك العائلات التى وصلت إلى مصر 


اادد الهونة:الصدرتة اله وة ۳۷۹ 


قادمة من مدينة حلب فى القرن التاسع عشر, بالاندماج فى الطائفة اليهودية 
السورية المهاجرة والتى كانت أكبر عدداوع تأسيسهاسابقا. وفی اواخر 
السبعينيات» قام اليهود المصريون فى بروكلين بتأسيس جماعة «مصلّى» «آهابا فى ۔ 
أهفاا والتئ اخذت ارس تقاليد الشعاتر الدشة اة 


وفى أكتوبر ١۱۹۹ء‏ اجتمعت جماعة من اليهود المصريين فى معبد «آهابا فى - 
أهفا» للمبادرة إلى تكوين الجمعية التاريخية لليهود من مصر. وكان هدفهم 
تسجيل والحفاظ على تراثهم الثقافى» وهو نفس الخرض الذى دفع إلى تكوين 
(ج ح ت ث ى م) الفرنسية. وكان من بين الناشطين البارزين فى هذه المبادرة۔ 
والذين كانوا معروفين بعض الشىء للعامة فيما سبق كل من فيكتور صنوع» 
الباحث فى علم النفس» والذى خرج عن نطاق تخصصه بنشره مقالات تاريخية 
عن اليهود المصريين» ومارى حلوانى» التى تعمل كمخرجة ومنتجة سينمائية 
مستقلة حيث قامت فى فيلم تسجيلى قصير » يحمل اسم «أفتقد الشمس»» بتسجيل 
الذكربات الر ية دتا عن مه ات اة في ر رة دورية حا 
اسم «الخروج الثانى»» كما قامت بتنظيم سلسلة من المحاضرات فى منازل خحاصة. 
كان هذا الشكل من التنظيم العرقى يعتبر أمرا مألوفا ومقبولا تماما فى الولايات 
اللشحدة. لذا فمن اللافت للنظر أنه بدأ مؤخراجدا. كان الأفراد البارزون فى 
الجمعية على اتصال بجاك حسون و(ج ح ت ث ى م) ومن الواضح أنهم قد تأثروا 
بذلك المشال؛ لكن جماعة نيويورك قدع تنظيمها بعد سنوات عديدة من توقف 
الجمعية الفرنسية عن العمل » كما آن أعضاءها البارزين لم يكونوا يشاركون أعضاء 
تلك الحمعية نفس الالتزامات السياسية. 

كانت هذه الجمعيات ذات نجاح محدود ومتواضع كمؤسسات؛ ويعود ذلك إلى 
وجود نوع ما من الفشل الفطرى فى طبيعة مثل هذا النشاط . إن الطائفة اليهودية فى 
مصر قد انقرضت تقريباء وأصبح هناك أمل ضئيل فى إحيائها فى المستقبل المعروف 
للجميع . كما آن هؤلاء الذين يتذكرون حياتهم فى مصر يتوفون بالتدريج . ومعظم 
آبنائهم» حتى هؤلاء الذين يحتفظون بمستوى ما من الفضول والاهتمام حيال تراث 


A‏ شتات اليهود المصريين 


آبائهم» أصبحو ا مندمجين فى الثقافات السائدة لكل من إسرائيل وفرنسا والولايات 
المتعحدة . 

لذلك» فإن فحص إحياء الهوية اليهودية المصرية المرتبط بهذه المؤسسات لا يكن 
أن یکون مجهودا غرضه وضع بدیل سیاسی آو ثقافی متماسك . وبالاّحری»› فإن 
هذه العملية ماهى إلا نزهة داخل الذكريات والأحاسيس المتداولة التى لم تجد 
مجالا كافيا للتعبير عنها فى العالم الجديد الشجاع الخاص بالدول القومية التى وجد 
اليهود المصريون أنفسهم فيها بعد تشتتهم . لقد حاولت أن أثبت أن اتفاقية السلام 
اللصرية الإسرائيلية قد غيرت من الصور السلبية اللافتة للنظر المرتبطة بمصر بشكل 
كاف» نما سمح لليهود المصريين بأن يبدءوا عملية تذكر وإعادة تشكيل ماضيهم 
وتقديه إلى أنفسهم وأبنائهم وعامة الناس. وفى مابقى من هذا الفصل» سوف 
اقوم بالتوسع فى هذه المحجة» بالترکیز على الإنتاج الادبی بعد عام ۱۹۷۷› 
والخاص باليهود المصريين المقيمين بإسرائيل . 


السلام والضحايا 


کانت «آدا آهارونی» (المولودة باسم آندریه یادید فی عام ۱۹۳۳( رائدة فى إحياء 
وإعادة تشكيل الذكريات اليهودية امصرية ا لحاصة بمصر فى ضوء عملية السلام 
اللصرية الإسرائيلية . لقد كانت مولودة بالقاهرة» وتلقت تعليمها بمدرسة الفيرنيا 
الانجليزية للبنات فى حى الزمالك الذى تقطنه الصفوة» حيث بدأت تكتب الشعر 
بالإنجليزية . كانت عائلتها تتحدث الفرنسية بامنزل وتحمل الجنسية الفرنسية . وقد 
غادروامصر متجهین إلى فرنسافی عام ›۱۹٤٩۹‏ وذلك بعد إلغاء الترخيص 
التتجاری الخاص بوالدها. وفی عام ۰.۱۹۰۰ تركت أهارونى عائلتها فى فرنسا 
وذهبت إلى إسرائیل وانضمت إلى جارین «ها۔ شومر ها۔ تزائیر» فى كيبوتز اعين ۔ 
شيمر». وكانت هى وزوجهاء المدعو «حاييم أهارونى»» من بين الخمسة والعشرين 
مصريا المطرودين من الكيبوتز فى عام ٠٠١١‏ نتيجة لموقفهم السياسى فى «مسألة 
سنيه» (انظر الفصل الخامس). وفى النهاية » واصلت اهتمامها بالأدب الإنجليزى› 


استعادة الهوية المصرية اليهودية ۳۸۱ 


وهو الاهتمام الذى بدأ فى طفولتها من خلال الدراسة بالجامعة العبرية وجامعة 
لندن» حيث حصلت على درجة الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى من الجامعة العبرية 
فى عام ۱۹۷١‏ . وهى تكتب بالإنجليزية والعبرية. وقد كانت قصائدها الأولى 
وكتابات آخرى مكتوبة بالإنجليزية» وتقمت ترجمتها إلى العبرية عن طريق آخرين . 
ومؤخرا جداء قامت بترجمة قصائدها ورواية إلى العبرية» حيث أخذت تنقحها 
أثناءغملة الت هة : 


بدأت أهارونى كتابة الشعر حول فكرة الحرب والسلام أثناء حرب ٠۹۷۳‏ 
العربية الإسرائيلية . ومنذ ذلك الوقت» ارتبطت مسيرتها العملية بشكل وثيق 
بتعزيز السلام العربى الإسرائيلى . وقد قامت بتمثيل إسرائيل فى منتدى شعر 
السلام فى الشرق الأوسط فى عام ١۱۹۷ء‏ والذى تم عقده فى مدينة بوسطن 
الأمريكية. وفى نفس العام قامت بتأسيس «الجسر : النساء اليهوديات والعرب من 
أجل السلام فى الشرق الأوسط)ء وهى جمعية غير سياسية للمواطنين 
الإسرائيليين اليهود والعرب الفلسطينيين. وفى عام ۱۹۹۲ء تولت رئاسة 
CEC ET E N NET O E‏ 
فكرته تحمل عنوان «خلق عالم يتجاوز الحرب من خلال الشعر». وبهذه المناسبةء 
حصلت على جائزة «شين شالوم“* لشعر السلا" . 

ونظرا لاقتناعها بأن الطائفة اليهودية المصرية فى إسرائيل يكن أن تكون جسرا 
للسلام مع مصر وباقی العالم العربی» قامت آهارونى بتصميم استبيان لاستطلاع 
آرائهم . وكانت التتائج الأولية تشیر إلى آنه فی آبریل ۱۹۹۳ (قبل توقيع إعلان 
امبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية) كان ۸٠‏ بالمائة من اليهود 
المصريين فى إسرائيل مستعدين للقبول بجلاء إسرائيلى عن آجزاء كبيرة من الضفة 
(#) شين شالوم» واسمه الأصلى شالوم جوزيف شابيرا »)۱۹۹٠-٠۹٠٤(‏ يهودى بولندى الأصل › 


عمل كأستاذ للدراسات العبرية بجامعة نورنبيرج بألمانيا ثم هاجر إلى إسرائيل» وأصبح شاعرا شهيرا 


۳۸۲ شتات اليهود المصريين 


الغربية وقطاع غزة» وتاسیسن اما اتاد فلاسطینی آزدنى ٠‏ أو دولة فلسطينية فى هذه 
الأراضى . وقد أشارت استطلاعات الرأى المقارنة إلى أن هذه الحلول للصراع 
الفلسطينى الإسرائيلى كانت مقبولة حينئذ ل ٠١‏ با مائة فقط من كل اليهود 
اتل :ومو ها أ كد اا حت الا لاق على فة اعاروی ن 
اليهودالمصريين كانواآكثر مهادنة حيال العرب الفلسطينيين من عموم الشعب 
اليهودى الاإسرائيلى . 

وفى معظم قصائد أهارونى الأولى المنشورة عن فكرة الحرب والسلام» كانت 
أصولها المصرية تتهادى بحذر فى الخلفية . ويبدو أن المغاوضات المصرية الإأسرائيلية 
والاتفاقيات المؤقتة الخاصة بفك الاشتباك فی سیناء والتی آعقبت حرب ۱۹۷۳ قد 
شجعتها على التقدم متجاوزة النداءات العامة من أجل السلام إلى التوضيح بشكل 
أكثر تحديدا ماذا كان السلام يعنى بالنسبة لأهارونى. ومنذ ذلك الوقت» آخذت فى 
الظهور كنصيرة بارزة بشكل علنى لليهود المصريين فى إسرائيل . 

وکما هو واضح من ملاحظاتها فی مائدة «ياد تابنكن» المستديرة حول«الهجرة 
غير القانونية والدفاع فى مصر؛ المذكورة سابقاء ربطت آھارونی نفسها بشکل تام 
بالسرد الروائى الصهيونى السائد للتاريخ اهز دق اضر أك م ذلك جفات 
نفسهاأكثر قبولا لعموم الجحمهور اليهودى الإسرائيلى عن طريق تركها لأصولها 
السياسية فى المابام الواقع فى آقصى يسار الحركة الصهيونية العمالية وانضمامها 
لحزب العمل . لكن أهارونى» شأنها فى ذلك شأن «شلومو كوهین۔ تزيدون»» 
تؤمن بالمهمة المتميزة ليهود مصر» الذين يشكلون «طائفة يهودية بحر متوسطية فريدة 
اكا جم ن ار لرا وهی تر ان الان اا دن 
لطائفتها «يكنون ذكريات حميمة للشعب المصرى ولحياتهم فى مصر)› وتنظر إليهم 
ا اسل النوايا ا لحسنة المبنية على التفاهم والواقعية والماضى المشترك»"". 
وهکذاء تضع أهارونى نفسها وطائفتها بوعى ذاتى شديد فى خحدمة السلام 


يبدو آن القصيدة التى تحمل اسم «ها۔ شالوم فى ها سفنكس» (السلام وأبو 
الهول) قد تمت کتابتها فى عام ۱۹۷١‏ نظرا لأن أفكارها تظهر فى قصائد أخرى 
تعود إلى ذلك العام . وهى تقدم تعريفًا محددا ووجيزا للسلام شكلته ذكريات 
أهارونى عن القاهرة. وهى تتوق إلى استئناف علاقتهامع زميلة دراسة 
وصديقة» ومعاودة زيارة الأماكن التى شهدت تحولها من الطفولة إلى البلوغء 
حيث تقول فى ذلك : 


السلام وأبو الهول 

السلام بالنسبة لى هو نهر ذهبى دائم التدفق. 

إنه احتضانى ل «قدرية» بالقاهرة. 

[قدرية هو اسم صديقة أهارونى وزميلة دراستها بالقاهرة]. 

والمنزل الذى شهد ميلادى بميدان الحرية (التحرير). 

لأتحقق من آنى طويلة كحجر من أحجار الهرم. 

ةة کأبی الول 

إن النسخة الإ نجليزية من هذه القصيدة» التى تحمل عنوان «ما هو السلام بالنسبة 
لى؟». أطول وأكثر تفصيلا . ويكمن الابتكار الرئيسى فيها من حيث الفكرة فى 
تذكير الشاعرة بأنها وعائلتها قدعم طردهمامن مصر» وهو موضوع يتكرر فى 
العديد من كتابات أهارونى الأخرى. ومع ذلك» فهى تستمر فى استعمال المعايير 
للصرية لقياس نضجهاء حيث تقول فى ذلك : 

السلام بالنسبة لى 

هو آن آزور 

فدرية فى مصر» و.. 

المنزل المغعم بالحيوية فى ميدان الإسماعيلية بالقاهرة. 


AS‏ ار 


الذى هو الآن ميدان الحرية (التحرير). 
حیث تمت ولادتی» وتم طردی 

أن ضع ثانية كف يدى المفتوح 

على كف أبى الهول ذى المخالب 
وأنحقق عما إذا كنت الآن طويلة 


كححر من أححار الآهرامات 

السلام بالنسبة لى 

هو كل هذاء وأكثر من ذلك بکٹیر ۵ ". 

بالرغم من أن العبرية هى لغة آهارونى الثالثة » فإن النسخة العبرية من القصيدة 
تبدو أكثر عاطفية . وغالبا ما تكون الكتابة بالعبرية أكثر انتقادا للمعايير السائدة فى 
إسرائيل عن الكتابة بالإنجليزية» والتى هى لغة عالية سهلة التناول بالنسبة جمهور 
دولى . ويبدو أن القصيدة الإنجليزية تقوم على توازن سياسى مدروس فى رسالتها 
الضمنية التى مفادها ما لى : رغم أنى قدت طردى» إلا أنى توق للسلامء وأحتفظ 
بذكريات عزيزة مصر وشعبها. ويتطابق هذا الأمر مع الرسالة التى دائما ما كان 
الزعماء السياسيون اللإسرائيليون يظهرونها للمجتمع الدولى» والتى معادها ما 
يلى : لقد سعت إسرائيل دائما للسلام مع جيرانها العرب العدائيين بشكل مفرط . 
ويكمن ابتكار آهارونى فى اقتراحها باعتبار ارتباطها بمصر وسيلة إلى جعل هذا 
الهدف آكثر إمكانية للتحقيق . لكن مثلما بالضبط كانت حكومات إسرائيل غير 
راغبة فی أن تفحص بشکل انتقادی مصادر الصراع › لم تسأل آهارونى عن أسباب 
طردها من مصر . 

تظهر قدرية مرة ثانية كمخاطب فى «خطاب إلى قدرية : من حيفا إلى القاهرة 
بکل الحب»» الل هاو 3 د ا ا و 
ذكرى تنتمى إلى سيرتها الذاتية » حيث تتذكر الصداقة والمغامرات الفكرية للفتاتين 


اناده الورتة المضرمة اله نة Ao‏ 


عندما كانتا المحررتين المشتر كتين لمجلة مدرستهما الأدبية . وهو كذلك بيان سياسى 
عا دی ر دعل سوال دري ة :لادا ست غادرین مر ؟ انت هو لو دة ها٤‏ هده 
بلدك!» . 

تشكل إجابة أهارونى الجزء الرئيسى فى النص» وتصف فيه تجربتها ك «طفلة 
ضعيفة فى السادسة» (فى السابعة فى النسخة العبرية) عندما كانت خادمة عائلتهاء 
اللدعوة محسنة» تقودها فى نزهة على الأقدام خلال سوق باب اللوق الذى كان 
يبعد عدة بنايات عن منزلها فى وسط القاهرة. كانت «ادا» الصغيرة تشعر بالنفور 
من «العالم المجهول والكريه» لشوارع القاهرة. كما كانت تشعر بالإهانة عندما كان 
الآخرون يتعرضون لها ويلقبونها ب «الإفرنجية» وكانت تتخيل أن الناس فى الشارع 
كانت «تكرهها بدون أى سبب على الإطلاق». وقد انتابها القلق من أن محسنة 
انت مخفا عن اا ال كانت اده ا و خو عة حي اضصت ك 
ومصممة على متابعة اهتماماتها الخاصة». وعندما وصلا إلى دكان حلويات› قام 
صاحب الدكان» والذى لم تكن صلته بمحسنة واضحة» بالتوضيح لها أن كلمة 
الإفرنجية ليست إهانة ؛ وإنها كانت ببساطة تعنى آنها أوروبية » ى نك «لست عربية 
مثلنا». وعندما اعترضت بأنها ووالديها كانوا مولودين فى مصر» سلم مالك 
الد کان بد الام فان ادا کت ردن أن نط نت لت كذلك فيد أت 
لست كذلك. لكن كيف ترين الآخرين؟ ثم قدم لهاعروسة حلاوة مصنوعة 
بمناسبة مولد النبى» مقترحا أن تأخذ واحدة بيضاء اللون» مثل لون جلدهاء أفضل 
من واحدة سمراء اللون (كجلد المصرين) . 

شکلد کری عد التجرة نض الآئا ت الدى تف عة غل شخور دا 
آهارونى» بآنها لم تكن تنتمى إلى مصر . ونظرا لانعزالها عن مسقط رأسهاء قضت 
أهارونى باقى سنواتها صر فى محاولة إدراك إلى أين تنتمى . وعندما وصلت مع 
عائلتها إلى فرنساء أدركت آنهاء رغم جنسيتها ومعرفتها بالفرنسية» لم يخالجها 
شعور بآنها موضع ترحاب هناك بالمثل . لذا شقت آهارونى طريقها إلى إسرائيل› 
حيث شعرت أخيرا آنها مرغوب فيها وأنها فى وطنها. واليوم تشعر أنها «إسرائيلية 
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بكل ما لهذه الكلمة من معان». وبالتالى» فهى توضح لقدرية «أن إسرائيل كان 
يجب فقط أن توجد من أجل الناس الذين بلا جذور مثلى» . 

وعلى السطح» تبدو القصة كحكاية أخلاقية تؤكد على العقيدة الرئيسية 
للصهيونية» وهى : أن اليهود لا يستطيعون أن يحصلوا على حياة أمنة ومتوافقة مح 
متطلباتهم فی ای مکان فی العالم سوی فی إسرائیل . إن السرد الروائی فى 
الخطاب السابق منزوع تماما من سياقه . فمن الصعب بمكان آن نفهم لماذا يحدث 
كل ذلك» حیث إن آهارونى لا تتوسع فى عناصر السرد الروائى التى من الممكن 
أن تشير إلى تفسيرات بديلة» أو على الأقل فهم نقدى لمغزاه. إن القصة تثير 
الكثير من الأسئلة التى تظل بلا إجابة : ما هى الآثار الاجتماعية والسياسية التى 
ترتبت على التحاقها بمدرسة إنجليزية حين كان البريطانيون لا يزالون يحتلون مصر؟ 
لاذا لم تكن تعرف من اللغة العربية ما يكفى لتفهيمها معنى كلمة إفرنجية؟ ما الذى 
تسبب فى جعل مظهرها لافتا للأنظار فى الشارع؟ لاذا شعرت بالهلع من جراء 
تنزهها فى شوارع تبعد عدة دقائق فقط عن منزلها؟ ما العلاقات الاجتماعية التى 
افا انزعاجهامن أن خادمة العائلة لم تتكن تتصرف بخنوع؟ إن الإإجابة على 
هذه الأسئلة من الممكن أن تشير إلى تتع أفراد عائلة آدا أهارونى بامتيازات خاصة 
اقتصادية واجتماعية وانتمائهم إلى الثقافة الأوروبية وازدرائهم للمصريين المحليين› 
وكذلك نأيهم بأنفسهم عن الفقر والمرض والبؤس الساكن فى الحياة اليومية لهؤلاء 
الموجودين فى الشوارع خارج منزلهم أوروبى الطراز. ولم يكن بمقدور طفلة فى 
السابعة من عمرها إدراك أن خادمة العائلة لها «اهتماماتها الخاصة»ء لكن نظرا 
لأنهم فيما يبدو قد تسببوا فى الواقعة بأكملهاء فإن هذا التعبير يبدو تعبيرا ازدرائيا 
ذا امتياز طبقى حيال إنسانة بالغة حتى لا تحاول أن تفهمهم . وهكذاء فإن أدا 
أهارونى لديها ما يكفى من الأسباب لتشعر بالانعزال عن مصر» حتى لو لم يجعل 
الصراع العربى الإسرائيلى من هويتها اليهودية مسألة من الصعب افا 
خاص أن تتعامل معها . 


إن هذه التجربة» بالرغم من آن آثرها كان بلا شك هائلا على طفلة محمية من 
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اا ا وغير معتادة على السير فى شوارع القاهرة المزدحمة والصاخبة 
والفوضوية » تبدو غير كافية لتحمل العبء التفسيرى الذى اختصتها أهارونى به» 
وهو تبرير مسار حياتها وقيام دولة إسرائيل المقدم لصديقة مصرية مسلمة اعتقدت 
بإخلاص أن مصر كانت بلد أهارونى . ويبدو تقدير أهارونى لمغزى القصة متناقضا 
إلى حد ما. فمن جانب» أوضحت أن الذكرى قد ت ركت بقعة متقر حة فى ذهنى 
حتى بعد كل هذه المدة». ومن جانب آخر» تشعر أن هذا الأمر قد حدث لإنسانة 
«بعيدة كل البعد عنى اليوم» حتى أنى آتذكرها فقط من خلال ضمير المفرد 
الغائب». ونحن نتساءل هنا من أو ماهو المحمى من خلال سرد القصة بضمير 
ا مفرد الغائب؟ وكيف من الممكن أن تكون ذكرى هذه التجربة قوية بشكل كبير 
للخاية لدرجة أن الراوية لم يعد فى استطاعتها أن تربط نفسها بها بوصفها الفاعل 
للأحداث فى السرد الروائى؟ 

وقد تمت إعادة رواية نفس هذا المشهد وزخرفته فى رواية أهارونى الأولى» التى 
تحمل اسم «الخروج الثانى»» فى شكل يقدم دلائل من الممكن أن تفسر لاذا تركت 
هذه التجربة فى سن السادسة أو السابعة مثل هذا الانطباع القوى والدائء". إن 
«الخروج الثانى» رواية تاريخية تدور أحداثها وسط حركة شبابية صهيونية مصرية 
من عام ۱۹٤١‏ حتى هجرة الأبطال إلى إسرائيل . إن الشخصيتين الرئيسيتين » وهما 
إنبار موصيرى» وهى ابنة قاض ثرى فى التاسعة عشرة من عمرهاء وراؤول 
لی بادالا م ا الا ا ری رزو والذى 
لحا مع عمته إلى مصر بعد أن فقد كل الأعضاء الآخرين فى عائلته» يلتقيان من 
خلال نشاطات الحركة الشبابية الصهيونية . ينجذب راؤول إلى نظرة إنبار العاطفية 
والبريئة للعالم . أما إنبار فنظرا لآنها عاشت حياة محمية من أية أشياء غير سارة 
وذات امتيازات فى مصر» فقد واجهت صعوبة فى فهم نظرة راؤول التهكمية إلى 
العالم . وقد وقعا فى غرام بعضهما البعض . وقام راؤول بإشراك إنبار فى ذكرياته . 
وهى بدورها تقرر عند سماعها «التفاصيل الشخصية الفظيعة» لماضى راؤول أنه 
ينبغى عليها أن تكشف له سرا من طفولتها لكى «يدرك على الأقل أنى أيضا لدى 
جرح قد ترك أثرا»"". 
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وفيمايلى نسخة معادة وموسعة للمشهد الذى ورد فى «خطاب إلى قدرية). 
وفيهايتم وصف شوارع القاهرة بشكل أكثر تفصيلا وقذارة. كما أن الناس 
بتعرضون لانبار ويلقبونها ليس فقط بالأجنبية بل كذلك باليهودية. ويكمن أكثر 
اختلاف لافت للنظر بين النسختين فى أن صاحب دكان الحلويات» الذى يتم 
تعریفه باسم على » شقبق الخادمة محسنة› فى نسخة الرواية› قد حاول اغتصاب 
إنبار» بناء على تحريض والدته» ويفشل فقط بسبب أنه قد قذف انى قبل ن يولج 
قضيبه داخلها. وتروى إنبار فيما بعد أن شقيقها الأكبر » المدعو جابى» قد مارس 
السرقة. وقد رفض والد إنبار ذلك» ونتح عن ذلك أن ع نقل والد على ومحسنة 
إلى السجن بعد محاكمته حيث توفى هناك . وتصل إنبار إلى نتيجة مفادها أنه 
«من خلال محاولة اغتصابها» كان على لا ينتقم فقط من بى وأخى» بل كذلك من 
الو 

إن راؤول» اليهودى الأشكينازى» يقدم المنطق والقوة الأخلاقية التى تعزز هذا 
حبيبته» قام راؤول بالتركيز فقط على إنبار كضحية بريئة . لقد قلل من أهمية الجحرية 
الجنسية التى ارتكبها جابى فى إطار يعبر عن مشاعره الطبقية وحقه العرقى» حيث 
فال فى ذلك : «إن النوم مع الخادمة أمر منتشرء حتى فى أوروبا. ويتم دفع المال لهن 
بشكل جيد بالمثل !» . أكثر من ذلك» يتقبل راؤول محنة إنبار بالمقارنة بنجاته» حيث 
قال فى ذلك : «وهكذاء فقد نلت حصتك من جحيم هذا العالم با مثل يا إنبار». ثم 
أخذ راؤول فى نشر وجهة نظر عالمية شكلها فهمه لتجاربه فى آوروبا التى كانت 
تقاومها إنبار بوصفها متشائمة للغاية » حيث أقام صلة لا جدال فيها بين اغتصاب 
إنبار وهويتها اليهودية عندما قال فى ذلك : «آلا يتضح لك الآن آنه حاول اغتصابك 
فى المقام الأول بسبب أنك يهودية [التوكيد مضاف فى الكلمات المكتوبة بنط 
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ونظرا لأن النسخة الثانية من الواقعة موضوعة فى قالب روائى» لا يكننا ببساطة 
افتراض أن آدا آهارونى قد نحت بالفعل من محاولة اغتصاب وهى شابة فى مصر› 
بالرغم من أن ذلك سوف يفسر لاذا ظلت ذكرى التجربة التى قامت بإعادة روايتها 
لقدرية قوية للغاية» حتى عندما حاولت أن تنأى بنفسهاعنها. ومن الممكن أن 
تكون آهارونى لا تريد أن تعترف علانية بقيام مختصب مهاجمتها نظرا لأنه» كما 
تفسر الرواية» «إذاتم اغتصاب فتاة. . فهى» كضحية» عادة ما يتم اعتبارها المذنب 
ا 

وإذالم تكن الرواية بالضرورة تشكل نسخة من حقيقة شخصية موضوعة فى 
قالب روائى» حيث كانت آهارونى مترددة فى الاعتراف بهاء فإنها تؤكد حقيقة 
اجتماعية أوسع نطاقا . لقد قدم راؤول التفسير النهائى والقاطع لتجربة إنبار الشابة» 
حيث إن فهمه للعالم ومكان اليهود فيه قدتم تشكيله من خلال عذابه فى آوروبا. 
وفى مقدمة الرواية» أوضحت أهارونى ما يلى : «إن إنبار وراؤول ييثلان جانبين من 
الب النهردى: الود الفاردين الشر فين هن الدول الع ية واليهوة 
الأشكيناز الذين مروا بتجربة الإبادة النازية الجماعية . وهما معا يرمزان إلى الشعب 
الو دىا خد اران ن عدو ال دک ل ن انار عارص 
صراحة معنى تجربتها الذى قدمه راؤول» رغم آنها ليست بالضرورة تتقبلها با مثل . 
لكن وحدة الشعب اليهودى فى إسرائيل تعتمد على تقبل عملية القتل الجماعى 
بوصفها التجربة الرئيسية للتاريخ اليهودى . ولذلك قامت آهارونى بإضفاء الشرعية 
على الصوت المميز للطائفة اليهودية الملصرية عن طريق تصوير تاريخهم على أنه 
صورة عاكسة لتجربة الأشكيناز فى أوروبا. 

إن هذا التطابق قد تم تعزيزه فى الفصل التالى لإعادة رواية واقعة الاعتداء 
الجنسى على إنبار . وفى أوائل عام ۱۹٤۸‏ . تجمع أعضاء المنظمة الشبابية الصهيونية 
المنتمية إليها إنبار فى قاعة اجتماعات منظمتهم واكتشفوا أن السلطات المصرية قامت 
بإغلاقها. (كانت كل المنظمات الصهيونية قدتم حظرها بالفعل فى هذا الوقت). 
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فكرت إنبار على الفور فى محاكم التفتيش*' وألانيا النازية وتوصلت إلى نتيجة 
O ENE as MSE aS‏ 
متاحة على الفور لتوضيح مدلول الأحداث فى مصر . كان نشاط الحماعة فى اليوم 
الذى تجمع أعضاؤها فيه عبارة عن محاضرة عن يهود مصر أعدتها إنبار. وقد 
عاودوا التجمع لسماعها فى منزل أحد الأعضاء القريب من القاعة» وكان إغلاق 
قاعة الاجتماعات» الذى تم تصويره بالمقارنة بأسوأً عمليات اضطهاد اليهود فى 
أوروبا» هو الإإطار الذى أحاط بمحاضرة إنبار . 

وعندما بندآت الفاوضات المضرية الاسرائيلية» انتهزت أدا أهارونى الفرضة 
لمعاودة ربط نفسها بمصر من خلال إرسالها «خطابا إلى قدرية» وقصيدة تحمل اسم 
«(من حيفا إلى القاهرة شبه النائية» من تأليفها إلى جيهان السادات «كى أمد يدا 
بالسلام اكوا در وال ا م اللات دک کن وو إن ااك 
أ اا ا الا هه ررد هت وکن موا 
e RR‏ ل ت ود 
تاريخها الشخصى وتاريح طائفتها من خلال التفسير الصهيونى الأوروبى 
للتاريخ اليهودى. وقد أعطاها هذا الأمر جماهيرية واسعة نسبيا فى إسرائيل › 
خاصة بالنسبة لأحد مايكتب فى المقام الأول بالإنجليزية. وربا كانت الجماهير 
الأخرى تنظر إلى تركيزها المقصور على الضحايا اليهود» وهو موضوع رئيسى فى 
أعمالها كما هو الحال فى الثقافة السياسية الإإسرائيلية العامة» على آنه عائق مام 
السلام والمصالحة. 

کانت روات «الخروح الثانى» موضوعا لقال نقدى مطول وعدائى كتبه «على 
شلش» وظهر فى سبع حلقات فى المجلة الأسبوعية التى تحمل اسم «المجلة»» 
(+) محاكم كاثوليكية نشطت فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر فى إسبانيا بهدف اكتشاف الهر طقة 


E aN NEG AC EE uA e, 
عقوبة من تثبت عليه التهمة هى الإحراق حيا.‎ 
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وقدتم نشره فيما بعد بوصفه الجزء الأول فى كتاب له يحمل عنوان «اليهود 
والماسون فی مصر». ویشکل مقال على شلش سردا روائیا مضاداء يقوم فيه 
على نحو صحيح بتوضيح الکثير من الأخطاء فی سرد آهارونى للتاريخ اليهودى فى 
مصر . وهو يؤكد على ترحيب مصر المتسامح باليهود» على حين سعى اليهود إلى 
إقامة علاقات مع رأس الال الأجنبى وتفضيل الجنسية الأجنبية وتخريب مصر 
عن طريق نشر الصهيونية والشيوعية . إن بعض آخطاء السرد التاريخى لدى شلش 
تعكس تلك الأخطاء الواردة برواية أهارونى› وسوف يكون أمرا ملا وعدي 
الفائدة أن نقوم بشرحها بالتفصيل . كما أن الطبيعة المعادية للسامية للضربة 
الانتقامية الخاطفة التى يوجهها شلش تعلن عن نفسها فى عنوان وفكرة الكتاب؛ 
حيث يشير إلى اليهود والماسونيين كأقليتين اجتماعيتين تعتبران» ضمنياء» من غير 
«(المصريين الحقيقيين) . 

وريا يكن للمرء أن يستخلص بعض الأمل من حقيقة أن أهارونى وشلش 
مشتركان فى حوار مباشر من المرجح أنه لم يكن ليحدث قبل معاهدة السلام 
الإسرائيلية المصرية . إن هذاالحوار مقيد بشدة من خلال إصرار كل مشترك على أن 
أحد طرفى الصراع فقط لديه شكوى قومية شرعية . وتشير الحدود المؤلة لهذا الحوار 
- إلى أن المناورات التفاوضية التى عادة ما تسمى ب «عملية السلام العربية الإسرائيلية 
قد تركت الشعور ال معقد للضحايا بدون مواجهتهاء والتى يجب تخفيفها إذا كان 


-“ 
+ 


بنت البلد 
تضمنت معاهدة السلام الإأسرائيلية المصرية شروطا تقر السفر والصلات 
السياحية بين البلدين . لم تؤد القيود الأمنية والحد الأكثر من عادى للإجراءات 
الحكومية المعيقة إلى إثناء فقط معظم المصريين غير الرسميين العاقدين العزم- بل 
کک الاس و ر رة ا ل كان كل اف طا ا 0 ا 
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إسرائيل يخضع لتحقيق شامل . وبالمقارنة بذلك» نظرت الحكومة الإسرائيلية إلى 
السياحة على أنها تعبير رمزى ومادى عن السلام. ولقد شجعت الزيارات السياحية 
إلى مصرء وانتهز مثات الآلاف من الإسرائيليين الفرصة للسفر إلى الدولة الوحيدة 
الجاورة افعو حة أمامهم منذ خرب ۱۹٤۸‏ العرببة الإأضرائيلية .. وقد ثضمنت أوؤل 
موجة من السائحين الإسرائيليين الكثير من اليهود المصريين . 

وكان من بينهم «أندا هاريل داجان» (المولودة فى عام ٩‏ باسم آندریه 
وهبة)ء وهى الشقيقة الصغخرى لديفيد هاريل (وهبة). ومثل شقيقها الأكبر» كانت 
أندريه عضوة فى «ها۔ شومر ها تزائير». ولكى يستطيع ديفيد الاستمرار فى عمله 
غير القانونى فى منظمة العاليا الصهيونية السرية بعد عام ۸٤۱۹ء‏ ولكى تتم إراحته 
ی تفلن ان آمو و اة غاتاف رتت الماطات اليرت امر ا خضار 
أندریه ووالدتها إلى إسرائیل فی اوائل عام ۱۹٤٩۹‏ . لقد ذهبواعن طريق ميناء 
مرسيليا الفرنسى» حيث قام مبعوث إسرائيلى بتغيير اسم أندريه إلى أندا لأنه شعر ‏ 
بأنه ينبغى عليها أن تحمل اسمًا إسرائيليًا حقيقيا. وعندما التقيت بهافى عام 


۴۳, أشارت «هاريل ۔ داجان» بسخرية إلى أن اسم أندا كان» فى حقيقة الأمرء 
اسما بولنديا. لقد كانت ممتعضة من نظرة المبعوث إلى اسم أنداعلى أنه اسم 
إسرائيلى حقيقى » فى حين كان اسمها الفرنسى المصرى أجنبيا بشكل غير مقبول 
بالنسبة له“ . وقد تخلت العائلة بأكملها عن اسم وهبة العربى» وهو اسم مشترك 
لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود فى مصر» لصالح اسم هاريل» وهو الاسم 
الإاسرائيلى الحديث جدا لأحد ألوية البالماح . تم وضع أندا الصغيرة فى برنامج عالياه 
شبابی فى كيبوتز «ميشمار ها إييك»» حيث تخرجت من المدرسة الثانوية. وبعد 
أداء خحدمتها العسكرية» انضمت إلى کیبوتز نير . ومنذ عام ٩٦۱۹ء‏ جعلت مقر 
إقامتها فی كيبوتز خاتزور . 

نشرت («هاریل ۔ داجان») وان غر اال السات وقد وردت الإاشار 
الد ال دة لصوف هده القضانة الا ول فی اف غاا( کان وی 


o: 


استعادة الهوية المصرية اليهودية ۳ 


القصيدة الأولى فى ديوانها الآول» كذلك فى «آفراهام هايا» (أبراهام كان)» وهى 
قصيدة تذكارية لوالدهاء الذى توفى فى القاهرة عام ٠۹٤٤‏ . وتقوم فى هذا الشعر 
بوصف يد والدها على آنها «متسعة كمسجد فى يوم عطلة» (تقصد يوم الجمعة) أو 
كعربة للنقل «ترقص عليها عذارى لله الواحدالأحد». وتتذكر الشاعرة نفسها 
وشقيقيها وهم يسيرون مع والدهم «فى بحر من الدمى المصنوعة من السكرا- وهى 
الحلوى المرتبطة بالاحتفال بمولد النبى والتى ذكرتها آدا آهارونى فى حكايتها 
المرعبة “ . لقد كافحت «هاريل ‏ داجان» من أجل أن تتحدث وتكتب العبرية كأى 
مواطن إسرائيلى محلى » لذلك قامت بإبعاد نفسهاعن تجارب وصور طفولتها 
بالقاهرة. لكنها شعرت آن ديوانًا مهدى إلى والدهاء إبراهيم وهبة» وهو متحدث 
بالعربية كابن البلد»ء وهى بدورها كانت تحدثه بالعربية فى المنزل» ينبغى أن يتضمن 
a O‏ 

وبعد غياب واحد وثلاثین عاما» عادت «هاریل ۔ داجان» إلى مصر فى عام 
.١‏ ومثل أخرين كثيرين انتهزوا الفرصة لمعاودة زيارة مسقط رءوسهم» رتبت 
أمر ترك مجموعتها المشتركة فى جولة سياحية منظمة كى تفتش عن منزل عائلتها 
السابق فى حى العباسية بالقاهرة. وقد أدى السلام الملصرى الإسرائيلى وإعادة 
الصلة بمسقط رأسها إلى عودة الإلهام إليها» حيث قامت بتأليف ديوان ذكريات 
شعرية حت عنوان «بو يا قاهيريت» (قصيدة قاهرية)» يضم بشكل بارز قطعا وصفية 
لشوارع القاهرة وذكريات عن جدها ووالدها وصور شعرية لزميلة دراسة وبواب 
منزلها وسائق المينى باص . وقد عاودت قصيدة «أفى هايا» الظهور فى هذا الديوان» 
حيث أعيد وضعها داخل سياقها بشكل ثرى من خلال قصائد وصور فوتوغرافية 
للقاهرة . إن ديوان بويا قاهیريت» يستعمل آسلوبا بسيطًا وحتى ساذجا بشكل 
ماطف لتهيئة بيئة متواضعة يتم فيها استحضار ذكريات الطفولة البرية بشكل 
حميم . لكن القصائد كذلك تقوض توقعات القارئ من خلال لغختها وصورها 
وتداعياتها غير المتوقعة . 


E E E 


۹ شتات اليهود المصريين 


بشكل جيد با فيه الكفاية حتى إنه يكن اعتبارها بنت البلد من جانب من تحدثت 
إليهم . وهى تحتضن هذه الهوية بفخر فى الآبيات الأخيرة من قصيدتها «(جمعة 
ساق المينى باص» الذى قام بإعطائها ثلاثة عقود من زهور الياسمين وانتم : الله 
E E E‏ 


لقد أكدت الشاعرة بلا غموض على هويتها المصرية من خلال كتابة كل من 
اسميها۔ «آندا هاريل ۔ داجان» و«أندريه وهبة»بالعربية على الصفحة اليسرى 
المقابلة لصفحة غلاف ديوان «بويما قاهيريت». لكن» نظرا لأنهالم تتعلم 
كيفية قراءة وكتابة العربية بشكل جيد» كما كان يفعل شقيقها وشقيقتها الكبريان› 
فقد قام عضو أخر بالكيبوتز بكتابة الخط العربى . وبالنسبة للإسرائيليين الذين لا 
a E‏ 
الغلاف . 

لم كن الرحلة إلى مصر «هاريل ۔ داجان» فقط من استعادة عناصر من هويتها 
السابقة؛ بل سمحت لها كذلك بالتعبير عن صوت شعرى جديد كان مكبوتا 
ا اء فر ات اا لماه جد في ارال و ف قال ف ذلك د المي 
باستطاعتى نشر هذه القصائد حتى يتم إقرار السلام وأتمكن من العودة والتحقق 
E Eh E CC ERE‏ 
بقصائدها الأولى » التى سعت جاهدة فيها لمحاكاة أسلوب الصابرا (وهم اليهود 
المولودون بإسرائيل)» فإن لغة «بويا قاهيريت» هى لغة هجينة» يتم فيه العمل 
بوعى على خلط عناصر عبرية ومصرية . وبالطبع فإن كلمة «بويما» ليست كلمة 
عبرية خالصة» بل هى قالب عبرى للكلمة الإ مجليزية . ويشير استعمالها فى عنوان 
الديوان (بدلا من الكلمة الأكثر اعتيادا وهى شير أو شيراه) إلى المزيج الثقافى 
الشرقى الذى يتم تضخيمه من خلال التعبيرات العربية العامية التى تتخلل العديد 
ا 


إن قصيدة «شارع الضاهر» (وهر شارع فى حى (الظاهر» ‏ وبالعامية «الضاهر»- 


فى القاهرة) تعود بالذكرى إلى شارع يقع فى قلب حى الطبقة الوسطى اليهوديةء 
E N‏ 
إسرائيلية > حيث تتحول شجرة الرمان المذكورة بها إلى شجرة جوافة بالقاى 0 . 
وفيما یلی مقطع من هله القصدة : 

انظرواء الأيام قادمة. 

آيام عاقلة. 


انظرواء نساء ذات وجوه مغطاة. 

ينطقون بمناشدة للرب. 

إن شاء الله [وردت هذه العبارة بنصها العربى فى القصيدة]. 

فی شارع الضاهر. 

فى ساحة المعبد. 

تنشر شحرة الحوافة أريحها. 

إن اننتين من القصائد ‏ هما «سعيد البواب» و«جيهانتاب عبد الله»- تعودان 
بالذاكرة إلى واقعة عنف الحماهير الطائشة ضد اليهود (ربا أثناء الظاهرات المعادية 
للصهيونية التى اندلعت فى ۲ نوفمبر ١٤۱۹ء‏ لكن الإشارة إلى هذاالأمر غير 
محددة). على أية حال»ء هذه الصورة-التى يكن التنبو بهامن خلال أسلوبت 
ا لخطاب الصهيونى -تبدو معقدة نظرا لأن موضوع كلتا القصيدتين يتعلق بأفراد 
مصريين مسلمين ارتبطت بهم الشاعرة من خلال علاقة شخصية وعاطفية 
عميقة. لقد قام سعيد بحملها على كتفيه لينقذها من الحشد الذى كان يهتف 


(*) نسبة إلى المسيح المخلّص النتظر وصوله آخر الزمان لتخليص العالم وتغييره بشكل جوهرى. 
(##) هو أحد آنبياء بنى إسرائيل › وله سفر يحمل اسمه فی التوراة یتکون معظمه من نبوءات بالعقاب 
الإلهى» مع جزء صغير عن التفاؤل والخلاص فى النهاية . 


1 شتات اليهود المصريين 
«ندبح اليهود» وهم يتمتمون باسم الله. وتنتهى القصيدة ببيان توحدها التام مع 
القاهرة وناسها. إن الحملة المهدئة «لا تخافى» (آل تيرا) («لا تخافى» بالنسبة 
للشاعرة» حيث إنها موجهة لها) منقولة فى لغة توراتية» بنفس الكلمات التى 
طمأن بها الرب الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب”'*. وفيما يلى المقطع الذى 

فى مصر - القاهرة مدينتى [وردت كلمة مصر بشكلها العربى فى القصيدة] . 

لا تائ نها تكرن الأورسردء اا : 

وعلی نحو مشابه» تتوحد الشاعرة مع «جيهانتاب عبد الله»» وهى زميلة دراسة 
«ليخرج الصهاينة» و«لنذبح اليهود». وفيمايلى مقطع من القصيدة : 

کلاء لم نسها. 

فتاة خحولة. 


المدرسة بالفرنسيةء وهو: الليسيه فرانسيه دو كير]. 


إن وجھھا هو وجھی. 
3 قق 


يا ختى يا قلبى [وردت هذه العبارات بشكلها العربى فى القصيدة]. 


جیهانتاب نفرتیتی . 


استعادة الهوية المصرية اليهودية ۳V۷‏ 


لقد أدت نشاة «آندا هاریل ۔ داجان» فی «ها۔ شومر ها۔ تزائير» وإقامتها بکيبوتز 
دست ال عاد «ها۔ كيبوتز ها ارتزى» التابع للمابام إلى وضعهامن الناحية 
السياسية فى المعسكر الذى رحب بحماس بالسلام مع مصر . ومع ذلك» فقد 
شعرت أن قصائدها عن مصر لم يتم استقبالها بشكل جيد فى «ها۔ كيبوتز ها 
ase ET‏ 
كان أكبر فى خارج حركة الكيبوتز عنه بين هؤلاء الذين اعتبرتهم قرب الناس 
لها ات از الع الا عه 0 ها کن هاء رى والتى تحمل اسم 
«سيفريات ها بوآليم»» وهى عادة الناشر المفضل لأعضاء الكيبوتزات المنتسبة» 
غير مهتمة بنشر «بويا قاهيريت»» رغم أنها قامت فى السابق بنشر الكتاب الأول 
ل«هاريل داجان». وقد شعرت هى بدورها أن المشكلة لا تكمن فى أن الكتاب 
کان عن مهو لکن ف أن اسلوية كان قربا عل دراك لضان الاذبى الق 
ا لخاص بجيل الكتاب المولودين بالكيبوتز» والذين كانوا يحتلون مقاعد القيادة فى 
ا ی ت اسر ات ها 
بوآليم» بالفعل بنشر المذكرات المصرية الخاصة بعضوة آخرى فى كيبوتز خاتزور» 
ونعنى بذلك «راحیل ماکابی» وکتابها الذى يحمل اسم «ميتسرايم E E E‏ 
فمن الواضح أن الكتابة عن مصر لم تكن عائقا؛ فالسؤال كان كيف تكتب عن 
مصر ويكن أن تحظى بالنشر من خلال دار نشر لديها وعى ذاتى عال بمهمتها 
العقائدية . 

لقد كانت «أندا هاريل - داجان» مسرورة لتقدي نفسهاعلى أنها بنت البلد 
بالنسبة للقاهرة وللاحتفال بذلك العنصر المكبوت طويلا فى هويتها من خلال 
نشر «بويا قاهيريت» . إن بناء هوية هجينة ذات وعى ذاتى يكن أن يترك نقائص 
رات ف ا لامر اة کن ان طا يبعا عم بن كارا 
اللخشب التى يتم تركيبها جنبا إلى جنب فى أرضية غرفة. ومن هناء لم تكن 
بعض العبارات العربية فى «بويا قاهيريت» صحيحة تماما؛ كما أن استعمال 


۳۹۸ شتات اليهود المصريين 


الجيم اللعطشة فی اسا مثل (-حمعة) واجيهانتاب» تلل من الجيم العادية 
اعت انت دل دا ا في م اتال نال هک الات 
العربية الخاصة بطفولتها. وربا قامت متعمدة بتحويل لهجتها العربية القاهرية إلى 
اللهجة الفلسطينية > حيث إنها سوف تكون أكثر سهولة فى التعرف عليها من جانب 


الال ان 
حارة الیهود: حی یھودی عریی 


لم يكن مشل ذلك المجهود ضروريا بالنسبة ل «موريس شماس»» وهو قراء 
يتحدث العربية من مواليد عام ۹۰ بحارة اليهود بالقاهرة. کان شماس یکتب 
بانتظام فى الصحيفة اليهودية الأسبوعية «الشمس» والصحيفة نصف الشهرية 
«الكليم»» عما كان يحدث فى المسارح العزبية بالقاهرة قبل أن يهاجر إلى إسرائيل 
فی عام ۱۹١۱‏ . إنه الآن مقيم فى القدس» ولا يشترك بشکل کامل فی نشاطات 
الطائفة القرائية . ومع ذلك» فقد ظل مرتبطا بشكل نشط بالشقافة العربية طوال 
حياته فى إسرائيل من خلال العمل لحساب القسم العربى بهيئة الإذاعة الإسرائيلية 
وذلك بكتابة المسرحيات وإنتاج البرامج . وفى النهاية أصبح مخرج البرامج 
الموسيقية . 

واحتفالا بتوقيع معاهدة السلام الملصرية الإإسرائيلية»› قام شماس بنشر کتابه 
الأول» الذى يحمل اسم «الشيخ شابتاى وحكايات من حارة اليهود»» وهو 
مجموعة من القصص القصيرة العربية التى تصور ذكرياته عن الحياة فى حارة 
اليهود. وقد نظر شماس إلى معاهدة السلام بوصفها مرا يفرض عليه التزاما بتقدي 
ده الد كرات عن الن ر الان فام ا ين الع الضرى: كجزء من ذلك 
الحت الا وال لمات فان هد حارة الود كارا ضر ناضلا 


(#) أى لا ينطقها القاهريون بهذا الشكل . وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما يقوله الكاتب لا ينطبق على اسم 


استعادة الهوية المصرية اليهودية ۳۹۹ 


نسحا كربونية من ابن البلد» . وبعد مغادرته مصر» حافظ على ذكرياته عن طفولته 
فى حارة اليهود «مثل نفحة عطر صافى»)*. 

ويقصد شماس من خلال تصويره لحارة اليهود أن ينطبق كلامه على كل من 
الربانيون والقرائين نظرا لأنه لا يذكر قط وجود طائفتين أو يحدد ما إذا كان أى من 
شخصياته ينتمى إلى إحداهما أو الأخرى. ويعتبر هذاالأمر متوافقا مع اعتقاده 
الحالى بأنه ينبغى على القرائين ألا يؤكدوا على هويتهم المميزة فى إسرائيل لأن ذلك 
سوف يفصلهم عن اليهود الآخرين" . إن معظم الشخصيات فى قصصه من 
اليهود» كما آنهم يحملون أسماء يهودية ميزة. وهناك إشارات عرضية للعادات 
اليهودية مثل «الصداق» (بدلا من «المهر» الخحاص بالمسلمين) و«طعام كوشر» 
واحتفال «بار ميتسفاه» . وفيما عدا ذلك لا یوجد مبرر یوضح لاذا لم تكن معظم 
القصص عن مسلمین أو مسیحیین فی ای حی شعبی قاهری؟! 

وبالمقارنة بكل من «آدا أهارونى» و«أندا هاريل ۔ داجان»» يقوم «شماس» برواية 
الذكريات الاأيجابية فقط عن العلاقة بين اليهود والمسلمين . إن «العم محمود» 
يروى قصة رجل مسلم فقير أقام فى حارة اليهود فى سعادة وود لسنوات عديدة 
دون أية صعوبات . وبعد أن أصبح «جزءا لايتجزأ من واقعها الإنسانى 
والاجتماعی)» اختفی فجأة من اجى . وقد عاد بعد مرور بعض الوقت کی 
يقدم ابنه» الذى تخرج حديثا من كلية الطب بجامعة لندن. إلى «الناس الطيبين 
الذين قضيت بينهم إحدى أسعد فترات حياتى»*. وقد قام الطبيب الشاب 
حينئذ بفتح عيادة فى الجحارة . 


وفى «مقهى لانسيانو». تجمع الزبائن حول الصحفى «ألبرت مزراحى»» 
يناقشون صحة إشاعة تقول بن «ليلى مراد» قد اعتنقت الإسلام (انظر الفصل 
الثالث) . أصبح بعض الزبائن غاضبين عندما علموا أن الإشاعة صحيحة . وكان 
أكثرهم انزعاجا لانسيانوء صاحب المقهى » وقام بغلق المذياع عندما أعلن المذيع عن 


۰ شتات اليهود المصريين 


لم يصب آخرون بقلق من جراء هذا الأمر. فبالنسبة لسعدية» كان أمرا بسيطا 
حيث قالت له: «أآنا لا أفهم هذه المسألة . اذا آنت غاضب؟ هل هى إحدى 
قريباتك؟ شقيقتك؟ أحد ما وقع فى الحب ويريد أن يتزوج ممن يحبه؟ ما الخطأً فى 
ذلك؟» . ويظل الجدال غير محسوم . وفى الصباح التالى كان الحى يضح 
بقصة مفادها آن «ليلى مراد» قامت سرا بزيارة معبد «(موسى بن ميمون» فى 
ا لحارة فى منتتصف الليل وطلبت من خادم المعبد أن يصلى لروح والدها «زكى 
مراد وقد شعر كل واحد بالارتياح من جراء سماع ذلك . وفى المقهى › اختار 
لانسيانو تسجيلا لليلى مراد لإسماعه لزبائن المقهى» كما أمر بإعادة وضع صورتها 
على الحائط . ونظرا لقیامھا بتکرے والدھا بشکل ملائم› استعادت لیلی مراد احترام 
يهود الحارة. ولم يعد انتماؤها الدينى الرسمى يشكل عائقا مام قبول الطائفة 
اليهودية لهاء بالضبط مثلمالم تعق أصولها اليهودية من شعبيتها لدى الجماهير 
اللصرية الأوسع نطاقا. 
التراث الغامض للثقافة الشرقية 

فى الفصل الثانی» قمت بتقدے «جاكلين كاهانوف» وكتابها ذى ال قالات الذى 
يحمل اسم «مى-ميزراح شيميش» (من الشرق-أرض الشمس)» وحاولت أن 
أثبت أنها توصى بتجانس ثقافى شرقى مبدع يجمع بين الأفكار التقدمية لأوروبا ما 
بعد عصر التنوير والحضارة الرفيعة لمصر. لقد كانت «كاهانوف» شرقية من ناحية 
تكوينها الثقافى والاجتماعى » كما كان الحال بالنسبة للكثير من المزراحيم . لكن كل 
الأطراف فى الحركة الصهيونية رفضت بعنف الجوانب الشرقية كعنصر فى الثقافة 
ال ادت ال عت اها إن قاف الارا فد ا عت الكير فن اللوراك 
المادية من بيئتها الشرق آوسطية من طعام وموسيقى ورقص ولغة وعناصر معمارية 
وما شابه ذلك . لكن مؤيديها المهيمنين آصروا بشدة على أن العرب ليس لديهم ما 
يقدمونه من آفكار أو مارسات اجتماعية جديرة بالاهتمام (ربما باستثناء عادات كرم 
الضيافة الخاصة بهم). 


اشفادة الهانة المصبردة النيود نة ٤١١‏ 


لقدتم نشر «مى - ميزراح شيميش» بعد زيارة «آنور السادات» للقدس وبداية 
مفاوضات السلام المصرية الإإسرائيلية » ويعتبر هذا الكتاب جزءا أساسيا من الحركة 
الأدبية المؤكدة للهوية اليهودية المصرية فى إسرائيل والتى قمت بوصفها. لكن قلة 
قليلة من القراء والنقاد الأدبيين استطاعوا القبول بتصويره الإيجابى للجوانب 
الشرقية . كان كتاب «يتزاك جورميزانو۔ جورين» الذى يحمل عنوان «كاييتز 
آلکساندرونی» (صيف سکندری). والذى تمت مناقشته بالمثل فى الفصل الثانى» 
جزءا من هذه الحركة الأدبية كذلك . ولقد رفض معظم النقاد الأدبيين با مثل تمسكه 
بالانتماء إلى «الجوانب الثقافية لإقليم البحر المتوسط). كانت هذه الأعمال أول 
جهود أدبية كبرى تقدم رؤية جديدة وأكثر إيجابية لمصر إلى جمهور إسرائيلى من 
خلال الفرصة التى خلقتها مفاوضات السلام. لكن معظم الإسرائيليين لم 
يتمكنوا بعد من التفكير بجدية فى الدعوة الواضحة التى قدمها هؤلاء الكتاب 
لاعاوة الط في الفو جه لقان لد کان هو ل الكات مضصر و المرلد تون 
عن ومن خلال ذكرياتهم . وقد استطاع معظم النقاد بسهولة إهمال أحاسيسهم 
بوصفها حنيتا ذا نظرة رجعية إلى ماض قضوه فى النفى » وهو أمر سعت الصهيونية 
إلى إنكاره وتجاوزه. 

وبعد عقدين من الزمن تقريباء قامت «رونيت ماتالون»» وهى ابنة مولوذة فى 
إسرائيل لوالدين يهوديين مصريين» بشكل مفاجى بإعادة تعزيز الجوانب الشرقية فى 
قصة متشابكة مملوءة بالأعمال البطولية من تأليفها عن ماضى أفراد عائلة يهودية فى 
مصر وحياتهم ا معاد تكوينها بشكل غير تام فى كل من الكاميرون وإسرائيل 
ونيويورك. وقد حملت هذه القصة عنوان «زه عيم ها بانيم إيلينو» (الواحدالذى ' 
يواجهنا)"* . وقد قامت «ماتالون» بنسخ حرفى لمقالين من أكثر مقالات 
«کاهانوف» تميزا» وهما يحملان عنوانى «طفولة فى مصر» و«أوروبا من على بعد) 
(ويتضمنان القطع التى اقتبستها فى الفصل الثانى). واستعملتهما كفصلين فى 
روايتها. لقد كان هذا الاستحضار الإيضاحى للنص الخاص بكاهانوف فعالا من 
الناحيتين الجمالية والسياسية نظرا لأنه فى السنوات التى أعقبت صدور مى ۔ 


ميزراح شيميش» اكتسبت أعمال «كاهانوف» وسمعتها منزلة رفيعة بين المخقفين 
ا مزراحى وأخرين يبحثون عن طرق لإدماج إسرائيل فى موقعها الشرق أوسطى . 
وا ر کات ی ی را ی اوا عل ی ا 
واسعة قامت بريادة آثار تو كيد الورجوة الهرذى الحضرى فى إسرائل* . لقذ 
استفادت رواية زه عيم ها بانيم إيلينو» وهى رواية مركبة وذات أصالة إبداعية 
إلى درجة كبيرة ومنشغلة كليا بالحوانب الشرقية» من هذه التغيرات فى الاإإحساس 
الثقافى» كما لاقت مديحا هائلا من جانب النقاد فى الصحافة اليومية» وكذلك 


الباحثن الاو 8 


إن كل فصل فى الرواية مبنى على صورة فوتوغرافية تمهيدية من ألبوم (سجل) 
صور عائلة الراوية . وبعض هذه الصور مأخوذ من ألبوم عائلة ماتالون الحقيقية ؛ 
وبعضها لقطات عشوائية تم آخذها خارج مصر وقامت «ماتالون» بوضع عناوين 
روائية لها تجعلها تبدو كما لو كانت ملتقطة داخل مصر؛ كما أن بعض الصور 
«مفقودة» . ولذلك فإن «زه عيم ها بانيم إيلينو تعتبر إلى حد بعيد أكثر من مجرد 
رواية تعتمد بشكل كبير على عناصر من السيرة الذاتية للمؤلفة . وتدرك ماتالون أنها 
لا تستطيع نسخ صورة كاملة وموضوعية من الناحية التاريخية لحياة عائلتها فى مصر 
وما بعد ذلك . وقد قامت بدمج عيوب وتناقضات فی اسلوب روائی لا یسیر فی 
خط مستقيم » حيث أعادت الربط بشكل مؤثر بين شظايا المسيرة الحياتية لأفراد 
وعلاقات عائلية ومواقف اجتماعية» مستحضرة مذاق الثقافة الشرقية من خلال 
التوزيع السخى لعبارات بالفرنسية والعربية وأحيانا بالإنجليزية بين ثنايا نصها العبری 
المصقول والمنقح بشكل بديع . إن أعضاء العائلة لديهم آراء خاصة ومختلفة بشكل 
واسع حيال مصر» حيث تقوم ماتالون بعرضها بتقمص عاطفى دون أن تقرها تماما . 
وهى تتجنب إغراء ترسيخ تصور شامل ونهائى للحياة اليهودية فى مصر» تاركة 
اللجال مفتوحا أمام الكثير من أشكال طرق الفهم الممكنة› والتی تکوّنها كل من 
الخصوصيات المزاجية الشخصية والاستجابات الفردية لحوادث التاريخ وأهواء 
اللاك السا 


أستعادة الهوية المصربة اليهودية ۳ ٤‏ 


تدا ارو اة ال اة وهى فتاة فى السابعة عشرة من عمرها تدعى «إستير»ء 
والتى انتهت منذ فترة وجيزة من دراستها بالصف الحادى عشر فى إسرائيل» وهى 
تهبط فى ميناء دوالا فى الكاميرون (دولة فى غرب إفريقيا إلى الشرق من نيجيريا)ء 
حيث ييتلك عمها «جاكو شيكوريل» أسطول صيد. لقد أقام «جاكو» وزوجتهء 
المدعوة «مارى۔ أنجى»» فى برازافيل (عاصمة الكونغو» وهى دولة تقع عند خط 
الاستواء فى غرب إفريقيا الوسطى) والجابون (دولة فى غرب إفريقيا الوسطى مطلة 
على المحيط الأطلنطى) ودوالا منذ مغادرتهما القاهرة فى الخمسينيات . أخذت 
«(إستر» تقول متأملة حالها: «إنهم يرسلونى إلى هناك» إلى إفريقياء إلى عمى 
الرائع » لعله يستطيع تهذيب عقلى قليلا“'" . كان والدا «إستر» مولودين صر 
ومقيمين بإسرائيل» وهكذا قاما بعكس النمط المألوف للعائلات اليهودية الأمريكية 
من الطبقة الوسطى› والتى كانت ترسل أبناءها وبناتها المراهقين فى رحلات إلى 
إسرائيل كى يضمنوا هوياتهم اليهودية وارتباطهم بالدولة اليهودية . وتتكشف معظم 
آخدا ت الت درل م الرو ا ف دوا معطية القارئ إخساسا بالشتات من 
خلال منظور يرتكز على تاريخ عائلة إسترء رغم حقيقة أن معظم أفراد العائلة 
مقیمول فی إسرائيل . 

وبالرغم من أن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فى دوالا ما بعدالاستعمار 
تذكر باستمرار بحياة عائلة إستر فى القاهرة» فهى لا تستطيع أن «تعود إلى مصر . 
إن ماتالون متأكدة تماما من أن العالم اللاستعمارى الذى كانت توجد فيه الحياة 
البهودية المصرية قد انتهى ولا يكن أن يعود. لقد آدمج العم شیکوریل فى نفسه 
ات التسلسلية العنصرية اللنظام الاستعمارى وأخذ يعيش حياة امتبازات ما بعد 
الاستعمار التى خففت من خلال اهتمامه الأبوى بعماله الأفارقة واحترام صادق 
لكرامتهم الإأنسانية . لكنه هو ذاته ليس أوروبيا تماماء لذايستاء من أوروبا ويخشاها 
ويختار الإإقامة بإفريقيا؛ «فقد عثر من خلال هذا الاختيار على خط لولبى ذى 
استمرارية لذاته وعاله يفتقر إلى مكان حقيقى يخص هوية قومية» ولكنه يحتوى 
على مساحات شاسعة مشت وحة لتغذية أية شرارة مخاولة إنسانية فردية مك 


تخيلها»""“ . وقد تكشفت أخطار هذا العالم عندماتم طعن العم شيكوريل على يد 
أ خد حال و ب اة الكتات .ولك لا بكر فى ترك لكان ومن الاضخ أت 
سیتعافی بدون وجود ضرر دائم وسیظل فی دوالا . 

ومثل جد إستر من ناحية والدتهاء كان العم شيكوريل يرفض الصهيونية بحدة 
بوصفها مدمرة لروح العائلة . وعن طريق إرشاد هذه الروح له» احتفظ بروابط قوية 
مع آفراد عائلته فی إسرائيل» ومن بينهم شقيقته «اينيس» وزو جها روبرت و هما 
والدا «إستر». لكنه و«مارى-آنجى» قاما بزيارة إسرائيل مرة واحدة فقط لمدة ثمان 
EE E‏ 

قام أكبر أعمام «(إستر»» المدعو «مويس)» بتقدي الصهيونية إلى العائلة: «ها۔ 
شومر ها تزائير والحركة ومارسيل نينيو وكل ذلك»» كما تشير «إستر» إلى ذلك بل 
ما . كانت «نيوا غضوة فى» أو على صلة بها شومر ها- تزائير؟ قبل أن 
تصبح جاسوسة لإسرائيل . إن تذكر هذه العلاقة أثناء سرد التزامات مويس 
الصهيونية للمرة الأولى يثير صور عدم الكفاءة والفضيحة والخيانة المرتبطة بعملية 
راا ی و ول الك رالغات اله رة ال ارط الاي امت 
نجاكلين كاهانوف؟ بوصفه فى مقالاتها المتضمنة فى الرواية > اعتقد «مويس» أن 
N CE CC ES EE‏ 
اختار الصهيونية وغادر مصر متوجها إلى إسرائيل فى أواخر الأربعينيات كى ينضم 
إلى كيبوتز . 

فيما عدا «العم شيكوريل» وجد «إستر»» الذى توفى فى مصر» انضمت بقيه 
العائلة إلى «مويس» بعد بضعة أعوام . كان «(مويس» و«اينيس» فقط هما اللذان 
حاولا التكيف مع المجتمع اللإسرائيلى» لكن فى الحقيقة لم يحالفهما النجاح . 
وحتى الحدة «فورتونا» سعت إلى إلحاق «إستر» بمدرسة كاثوليكية داخلية فی يافا كى 
تتلقی تعليما صحیحا» لکن «اينيس» رفضت رفضا قاطعا. وقد غمغمت (فورتونا) 
قائلة فى ذلك : «اينيس الحقيقية» لقد تركتها فى مصر»' . إنهاتتوق إلى رقة 
الثقافتين العربية والفرنسية فى مصر وتحتقر الحياة فى كل من إسرائيل ودوالا . 


أاستعادة الهوبة المصرية اليهودية 0 ٤‏ 


كان أصغر أعمام «(إستر)» المدعو «إدوارد»» قد نشا فى الكيبوتز الذى أقام به 
((مويس )› لكنه ترك إسرائيل ليبحث عن النجاح والثروة عند شقيقه الأكبر فى 
إفريقيا. يقوم «إدوارد» بضرب العمال الأفارقة الدين آوکل «(جاكو» إليه مهمة 
الإشراف عليهم . إن نشأة «إدوارد» الإسرائيلية قد علمته عنصرية فظة للغاية» حتى 
إن «جاكو» لا يستطيع أن يتحملها. يعود «إدوارد» إلى إسرائيل ويصبح رئيس 
وحدة تحقيقات مصلحة الأمن العام فى قطاع غزة. وفى النهاية› يصبح «عربيا 
تماما)» حيث يتحدث العربية تقريبا بشكل حصرى» وينتقد «(مويس» و(اينيس» 
لاندماجهما فى الثقافة الأشكينازية ولآرائهماالمعتدلة حيال العرب الفلسطينيين 
( وهو مف ساس طط عاد انان . إن «مویس» لا يفهم من آين أتى 
«إدوارد» بتبنيه للثقافة العربية . وهو يتساءل قائلا : «أين رأى هذه الأشياء فى رض 
الوطن» كل هذه الأشياء التى يبالغ فى الحديث عنها؟»» وتجيبه «اينيس» قائلة : «ربما 
كانت موجودة ولم نکن نعرفها» . « ریالم نکن نراها»(". 

وف الشښتینات: طلب «مويس» من الكيبوتز السماح له بدراسة الرسم. وقد 
قوبل طلبه بالرفض »› عا جعل «مويس» يغادر الكيبوتز على نحو مفاجى» حيث 
و وه ت ا و ت ولم َل «مويس» عن التزامه 
الصھیونی» حيث قرر أن يحتفظ ب «ما هو جيد فيه فقط» . 


ال والد «(إستر)» المدعو «روبرت)» يسخر من «(مويس» قائلا : «أصدقاؤك 
الر و هاي الك التف ريو الا لد مر غا ار غو 
هل هم آخيار آم أشرار؟»". إن «روبرت» يؤيد القومية العربية ومعجب باجمال 
عبد الناصر» . وقد أصابته صدمة عاطفية عنيفة من جراء هزيية مصر فى حرب الأيام 
النة مما جعله قول معلنا بشکل تنبڙّى فى ذلك : «ما الذى فزنا به؟ إنكم سوف 
تلتهمون هذا الانتصار حتى يخرح من أنوفكم»"" . إن المجىء إلى إسرائيلء 
وا لی ھی کی واب فة اررض لا تساری بض 4ء کان اوسا ناا 
لروبرت . ولذا يقوم بتحويل غضبه من معاملة المزراحيم فى إسرائيل إلى فاعلية 
سياسية ويرشح نفسه لقعد فى مجلس المدينة» مثيرا قضايا «التمييز ضد السفاردي» 


٤۹ ٦‏ شتات اليهود الملصريين 


E NEO E NA TON EE 
انتهی الآمر ببخسارته الانتخابات آمام مرشح الماباى بفارق صوتين فقط » مما جعله‎ 
يصاب باللإإحباط والاكتئاب» ويترك منزله وعائلته. إن «(روبرت» شخصية غير‎ 
مستقرة عاطفياء كما أن التزاماته السياسية غير المعقولة (بالنسبة ليهودى مقيم فى‎ 
إسرائيل) تضمن أن القراء لن ينظروا إلى ما يعبر عنه بوصفه رأيا قاطعا. لكن هذا‎ 
الأمر يكن «متالون» من التعبير» من خلال «روبرت»» عن نقد جوهرى للمجتمع‎ 
الإأسرائيلى بوضوح نادر.‎ 

كانت «نادين» شقيقة «(روبرت» مقيمة بنيويورك . وقد ذهب هو و(إستر» إلى 
هناك للبحث عنها عندما أصبحت مريضة بمرض عصبى واختفت . وقاما باستخدام 
محقق خاص» يدعى «أرماندو)» حيث سأل «روبرت» عن آخر مرة رأى فيها 
«(نادين» . وعندما سمع المحقق أن ذلك كان منذ واحد وأربعين عاماء استنتح بشکل 
خاطى أن «روبرت» كان أحد الناجين من الإبادة النازية المحماعية. وحاول 
(روبرت» أن يوضح له الأمر بإنجليزية متكسرة قائلا : «لا إبادة نازية جماعيةء لا 
معسكر» يا سيد أرماندو» أتفهم؟ مصر» هل تعرف مصر؟ حياة طيبة» ناس 
طيبون» بلد طيب» لا إبادة نازية جماعية»'" . 

قامت ابنة «نادين»» المدعوة «سيوزيت» (زوزا)» والتى كانت متأمر كة وسطحية 
طبقا للفكرة الشائعة عن الأمريكيين» با لحضور إلى إسرائيل لإجراء حوار مع 
«اينيس» من أجل كتاب تعمل على تأليفه عن جذورها وتَمَرق العائلة وانهيار العالم 
الات مارئ. كان لدى اننس فة سبطة مو رة تح الت فى دذلك: 
«(یکننی فقط القول بأننا كنا سعداء جدا. لقد کنا جميعا سعداء جدا فی مصر› أكثر 
سعادة من هنا. كنا نأكل كثيرا ونلعب ونقوم بتصرفات حمقاء ونضحك على ى 
حماقة يا زوزا مث الأطفال . ذلك ما أستطيع أن أخبرك به عن حياتنا»('" . 

وقد حاولت سوزیت آن تستخلص منها معلومات أكثر» فقامت بتو جيه السؤال 
التالى لها: «هل أنت حزينة لأنك غادرت مصر يا طنط ؟» (طنط : كلمة فرنسية 
معناها عمة أو خالة). 


استعادة الهوية المصترية النهودنة £۷ 


وأجابت «اينيس! قائلة : «لست حزينةا . واستطردت قائلة : «أتشوق إليهاء 
اوت م اا عا ی ا وا ا و 

واحتجت سوزيت قائلة : «لكن جذورك هناك يا طنط) . 

وتنهى ينيس الحوار قائلة : «الإأنسان ليس بحاجة إلى جذور» إنه بحاجة إلى 


(VT. 
: بیت‎ 


إن «اينيس) تقدم تبريرا محدودا لوجود إسرائيل» وهو آنها ليست إحياء لوطن 
قومى يهودى قدي أو موقع لخلق اليهودى الجديد» بل مأوى ضروری حینمالم 
يعد بالإمكان أن يستمروا فى حياتهم بمصر. إن هذه النظرة الشرقية العملية 
تتجنب الفكر التجريدى العقائدى . وبالفعل»› لا آحد فى عائلة (إستر» يقدم حلا 
متماسكا عقائديا لحالته أو حالتها. إن هجر «مويس» للكيبوتز يعبر عن خيبة أمله فى 
المخالية الصهيونية المرتبطة بشبابه» رغم أنه لم يتبرأً منها. و«العم شيكوريل» ثرى 
ويشعر بارتياح فى دوالاء لكنه يعلم آنه لا «ينتمى» إلى ذلك المكان. و«اينيس» آمنة 
جسديا فى إسرائيل» لكنها حولت إلى إنسانة فقيرة وعلى هامش الملجتمع . 
و«روبرت» تعيش بشكل غير سعيد للغاية ومنزعج نفسياء و(إدوارد» يعيش حياة 
مصابة بانفصام الشخصية» حيث يحتضن الثقافة العربية» على حين يعمل فى 
. الجهاز القمعى للاحتلال الإإسرائيلى فى قطاع غزة . و«نادين» إما مشردة أو طارت 
فى الفضاء من مقطع الطريق السادس والشارع التاسع والخمسين فى نيويورك 
(لكنها تظهر فى الفصل التالى حية وبصحة جيدة). أما (سوزيت» فهى ضعيفة 
وأنانية وغير مدركة لفقر زوجة خالها اينيس . وعندما رحلت «إستر» لكى تفهم 
تاريخ عائلتهاء استنتجت فقط آنها مثل والدهاء مهما يكن الأمر . ولاعجب فى 
آنها وصلت إلى دوالا فى حالة من التشوش . 


فكرة ما بعد الصهيونية 


لقدم نشر زه عيم ها بانيم إيلينوا بعد توقيع إعلان المبادئ الإسرائيلى 
الفلسطينى فى عام ۱۹۹۳ء والذى نظرت إليه معظم النخبة الفكرية الإسرائيلية 


ذات الآراء التحررية بشكل غير مشكوك فيه على آنه يبشر بانتهاء اختلال الضفة 
الغربية وقطاع غزة. إن توقع هذا التخير السياسى البالغ الأهمية والعبء المتراكم 
لنقد الممارسات الصهيونية الذى أوضحه بالتفصيل «المؤّرخون الجدد» والمعارضون 
السياسيون للاحتلال منذ أواخر السبعينيات قد قاد بعض المثقفين إلى الاقتراح بأن 
إسرائيل كانت بصدد الدخول فى مرحلة من التطور ما بعد الصهيونى . إن فكرة ما 
بعد الصهيونية» بوصفها تختلف عن فكرة معاداة الصهيونية » تميل إلى جنب متابعة 
القضايا الصعبة أخلاقيا المتعلقة بتكوين إسرائيل والممارسات التاريخية للصهيونية 
حتى تصل بها إلى حدود التفكير السياسى . وبالرغم من أن مؤيديها الأوائل كانوا 
أساتذة جامعيين وصحفيين وكتابًا أشكيناز » فإن فكرة ما بعد الصهيونية بها عنصر 
شرقى ما. إنها تتقبل مسألة أن الماضى لا يكن إصلاحه»ء وتحاول أن تستفيد أقصى 
استفادة ممكنة من الحاضر والمستقبل دون الضغط القائم على نقد ثابت تماما 
للمشروع الصهيونى› والذى سوف يتسبب فى تقويض الأستمرارية والحادبية 
الكامنة فى فكرة ما بعد الصهيونية بالنسبة لليهود اللإسرائيليين الذين كان دافعهم فى 
لمقام الأول هو الرغبة فى الوصول إلى حالة من «الشعور السوى» بدلا من الشعور 
بالألم الموجع حيال مصير العرب الفلسطينيين . 

يعتبر الغموض المتعمد لفكرة ما بعد الصهيونية أمرًا غير مرض بالنسبة 
للمؤرخ المدرب على البحث عن الأسباب والنتائج» أو بالنسبة لأى أحد يحاول 
الخروج بمغزى أخلاقى من مسيرة التاريخ . وهو كذلك غير كاف بالنسبة للكثير 
من العرب» وخاصة الفلسطينيين» الذين لن يجدوا فى فكرة ما بعد الصهيونية 
اهتماما كافيا بإحساسهم بالظلم . ومع ذلك» ربما يتضح فى نهاية الأمر أنها 
أكثر فاعلية من الناحية السياسية عن الأفكار القومية المطلقة التى تسعى لأن تحل 
محلها. 

إن تصوير «رونيت ماتالون» العطوف للمواقف الفكرية المتناقضة لكل أعضاء 
عائلة «(إستر» يشير إلى روح من التسامح ما بعد الصهيونى وقدرة على تقدير 
السمات الإيجابية للثقافة العربية والثقافات المجاورة الأخرى. وفى مقابلة مع 


اساد انهو الت الود ۹ 


+ ص“ 


صحيفة «دافار»» يبدو أن «ماتالون» تقر بقراءة ما بعد صهيونية لروايتهاء حيث 
تقول فى ذلك : 

«كإسرائيلية مولودة ومتعلمة هناء كنت مندهشة اما من كيفية انشغالى كليا 
بالخيارات السياسية والثقافية التى ليست بالضرورة مما تقترحه الصهيونية. إن 
الصهيونية والخيار الذى تفضله هما فقط أحد الاحتمالات» وليس بالضرورة أكثرها 
سخاء. . وكإسرائيلية ء كنت منجذبة جدا جدا للثراء الأخلاقى والثقافى لليهودى 
ال و ويتكلم لغات كثيرة» ومنفتح 
على كل شىء إنسانى ولا ينغلق بذاته عن أية مؤثرات [خارجية]. وبهذا المعنى» 
فإن الخيار الشرقى الخاص بأن تعيش وتدع غيرك يعيش › رالدی هو ف رای کین 
الو قد جا کا جد 

ورغم عيوب فكرة ما بعد الصهيونية كوجهة نظر تاريخية» إلا آنها تقدم تغيرا 
واضحا بشكل كاف عن أسلوب الخطاب القومى» عا يسمح بإعادة التقييم النقدى 
لتراث يهود مصر ضمن الثقافة الإسرائيلية المعاصرة. وفى أوائل التسعينيات› قام 
عالم دراسة الجنس البشرى (الأنشروبولوجيا) «إييانويل ماركس» بالعمل كمدير 
للمركز الأكاديى الإسرائيلى بالقاهرة» وهو مؤسسة بحثية اعتاد القوميون المصريون 
وصمها بأنها مركز للتجسس والتخريب". وبعد مغادرته القاهرة وعودته إلى 
منصبه التدريسى بجامعة حيفاء أشار ماركس إلى أنه لولا عملية سوزاناء لما كانت 
الطائفة اليهودية بالقاهرة قدت تدميرهاء» حيث قال فى ذلك : «إن هؤلاء المسثولين 
غ الا عمال القدرة (ايسيك ها ن ) (الق وة اجه ة الخادترات) فد اسغاا 
اليهود فى مصر لأسباب بغير ذات آهمية. وقد تسبب ذلك فى التمزق (فى 
العلاقات بين اليهود وغيرهم من المصريين)»" . وقد واصل كلامه مشيرا إلى أنه 
لک جد ا و و و و کی ا ی 
بالقاهرة لمعارضتها هذا المشروع : 

«نظرا لأنهم سجناء الأفكار الصهيونية والتى طبقا لها يجب على كل اليهود أن 


1۰ شات الود :انو 


يهاجروا (لاعالوت) إلى إسرائيل . نحن نعيش فى عهد ما بعد صهيونى . . لقد 
أصبحت إسرائيل دولة كبيرة العدد تماماء وقد حان الوقت لإيقاف النشاط الأبله 
ا لخاص بتشجيع حل الطوائف اليهودية فى جميع أنحاء العال»"" . 

ليس من الضرورى بمكان آن نشارك «ماركس» فى حكمه بشأن نتائج عملية 
سوزانا أو ثقته فى إمكانية إعادة الطائفة اليهودية الملصرية حتى نقوم بتقدير جدة 
O O ys‏ 
الإإسرائيلية. إن أفكار «ماركس» على وجه الخصرص تعتبر غير عادية نظرا لاأنها 
صادرة من أحد ما تم مؤّخرا مهمة شبه رسمية فى مصر 


إن فكرة ما بعد الصهيونية ڌ تقوم على التخلى عن الإيان بأن اليهود بإمكانهم أن 
يعيشوا حياة ذات معنى فقط فى إسرائيل . كما آنها تتنازل عن المفهوم المخيف القائل 
انه س الل الماغي للاخ الهودق الا زرو فان الود طا ن شان 
مطلق لأمنهم الجسدى» والذى لا يكن الحصول عليه إلا من خلال القوات المسلحة 
الإ سرائيلية . كذلك تسمح ما بعد الصهيونية لليهود بتقدير والمشاركة فى الثقافات 
الأخرى بدون الشعور بالذنب لخيانتهم تراثهم» كما تفتح المجال أمام إمكانية أن 
تصبح إسرائيل مدمجة فى الشرق الأوسط . 

إن «زه عيم ها E a ECE‏ 
التی آکد وجودها کل من «جاکلین كاهانوف» و«يتزاك جورمیزانو ۔جورین). وهی 
كذلك تتوسع فى فكرة الجوانب الشرقية التى ما زالت غير واضحة وضوحاتاما 
والأحاسيس ما بعد الصهيونية المتضمنة فى ديوان (بو يا قاهيريت) لآندا هاريل - 
داجان واحتضان «موريس شماس» للثقافة العربية المصرية من خلال «الشيخ 
شابتاى وحكايات من حارة اليهود». إن «ماتالون» تقترح رؤية متسامحة 
ومنفتحة لاضى عائلتها فى مصرء وبشكل أوسع» للتاريخ الحديث لليهود 
الضر :وباو اسلا الاد اق الها اعام لور لاص 
المتباينة لتجارب وتاريخ وجهات نظر الطائفة» والتى من الممكن بسهولة جعلها 


استعادة الهوية المصرية اليهودية ٤١۱١‏ 


متجانسة وخضها (كاللبن ليصبح زبدة) حتى تصبح دعاية. ويسمح لها هذا 
الأسلوب بتجنب كتابة بيان سياسى واضح من الممكن أن يقوض البعد الإنسانى 
لسردها الروائى وطريقة تلقيه فى إسرائيل . إن إنتاج «زه عيم ها بانيم إيلينو) 
بالإضافة إلى تلقيها بشكل شعبى يشير إلى التأكيد الواسع على الهوية اليهودية 
اللصرية فى إسرائيل ما بعد ۱۹۷۷ء ومن الممكن أن يفتح المجال أمام احتمالات 
ثقافية هامة» والتى فى ظل ظروف سياسية مواتية ‏ يكن أن تساهم فى العملية 
الطويلة والمعقدة لتشكيل رؤية قابلة للنجاح بالنسبة لعلاقات إسرائيل المستقبلية مع 
جيرانهاالعرب . 


1۲ شتات اليهود المصريين 


»١١ إسرائيل» المكتب المركزى للإحصاء والتعداد السكانى والإسکانى» ١ء مطبوعة رقم‎ ١ 
ا لخصائص الإاحصائية السكانية للسكان» الجزء الثالث (أورشلیم» ۳١۱۹)ء» جدول رقم جى»‎ 
فى المقدمة . لا يتضمن هذا الرقم المصريين الذين وصلوا إلى إسرائيل لكن توفوا قبل عام‎ ۳٠-٠١ ص‎ 
أو أطفالاً مولودين فى إسرائيل لمصريين . ومن هناء فإن حجم الطائفة اليهودية المصرية والعدد‎ ١ 
الكلى لهؤلاء الذين هاجروا إلى إسرائيل أكبر بعض الشىء. إن العنصر السودانى فى هذا الرقم ضئيل‎ 
. جدا» كما كان بعض اليهود السودانيين من أصول مصرية‎ 

:)۱۹٩۷ /٥۷۲۷ (آدار بیت‎ ۱۱٤١ شلومو کوهین۔ تزیدون» «کیهیلات یهودی قاهیر)» مجلة ماهاناییم‎ ٣ 
2 

٥‏ شلومو کوهین۔ تزیدون» دراماه بی -الاإاسکندریة فی ۔ شنی هاروجی مالخوت : میهاندیس ش عازار فی 
لاحیاء ذکری موشی مرزوق › لكن يبدو أن هذا الجزء لم ينشر قط . نسخة مجلدة ذات غلاف ورقى» 
و ) 

۹ داك اللعلومات الخاصة فخا عط ةو تفاطات المساسة اساسا مقابلة مع ابنه إلياهو عطية وابنته سارة 
را ا س هرر ال آم ١‏ ار ۹١‏ بال اة زى الوص الان : اروت 
نیفجای ها۔ ریدیفوت ھا۔ انتی یھودیوت بی ۔ میتسرایم› دواه لی ۔ شنات ۱۹۷۱ (هولون: [ھا۔ 
ا وروت اتل ایپ ( رامات ات ارال 
الت مفو رخات ل ها بور امي عة ی ۔ فافیری عا کر رار 3: اها 
إرجون]» ۲))؛ رونین بیرجمان» «کاماه هافیوت نیفت شافاه میشباهات قطاوی ٠۰‏ مو ساف ھا۔ 
اریتز » 9 م 2:۹۹7 ص ٥۲ ٥۲‏ 

۷۔ إرجون نیفجای ھا۔ ریدیفوت ھا۔ انتی یھودیوت بی ۔ میتسراے (۸٥۱۹۔-۱۹۷۸)»‏ ص ۲۰۔۲۱ . 

۸ یر جمان»› «کاماه هافیو ت نیفت شافاه میشباهات قطاوی»› ص . 

۰-_شلومو باراد وآخرون. (محررون)» هاجاناه یهودیت بی ۔ارتسوت ها۔ میزراح › ۵ فبرایر ۱۹۸٩۵‏ 
اا اا ق ا ا و ی ا ر 
ها۔ میزراح» ها ماهون لی۔هیکیر کواه ها ماجن» .)۱۹۸٩‏ 

١-شلومو‏ باراد مقابلة» کیبوتز کارمیاه» IT E‏ ۰ 

۲ شلومو باراد «ها۔ بيلوت ھا۔ تسیونیت بی ۔ میتسرايم » 141¥_ 10(« شوراشیم با میزراح ۲ 
+۷۵٥ :)1۹۸۹(‏ مایکل م. شکار بهودمصر › 11° _ 1V‏ فى وسط الحركة 


تادةد الهودة ادرت اوو ۳ 


الصهيونية ومعاداة السامية وصراع الشرق الأوسط (نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك› ۱۹۹۲) حيث 
يقوم لاسكيار باتباع السرد الخاص بباراد والتوسع على أساسه. 

۳ ۔باراد» «ها۔ بيلوت ها تسیونیت بی ۔ میتسرايم»» ص ١۱۱۔١۱۱‏ . 

٤‏ ۔ آدا آھارونی › «ھا۔ تسیونت لو یوفا لی ۔ میترام هی هایتاه شام»» فی کتاب باراد وآخرین (محررین)» 
هاجاناه یهودیت بی ۔ارتسوت ها میزراح» ص ۲۰۔۲۱ . 


٥-دیفید‏ هاریل» «ھا۔ شومر ھا۔ تزائیر بی ۔ میتسرایم» فی کتاب باراد وآخرین (محررین)ء هاجاناه 
یهودیت بی ۔ارتسوت ها-میزراح» ص ٤۸-٤٤‏ . 

١‏ جوديث سوديلوفسكى ٠‏ «الحروج لمدة ۳٠٠١‏ عام)» صحيفة جيروزاليم بوست» ملحق عيد 
الفصح» ۲١‏ مارس ۱۹۹٤‏ ص ٠١‏ . كرر ديفيد هاريل هذه النقطة وتوسع فيها فى مقابلة معى فى 
تل ابيب فی ۱۸ و٥۲‏ مارس ۱۹۹۳ . 

۷۔ إرجون نیفجای ھا۔ ریدیفوت ھا۔ انتی یھودیوت بی ۔ میتسرايم (۱۹9۸۔-۱۹۷۸)» ص ۲۹-۲۸ . 

۸ صحيفة الأهرام» ۲١‏ نوفمبر ۱۹۷۷ توجد نسخة طبق الأصل فى المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 

۹۔لیفانا زامیرء› ماآخالیم می ۔ایریتز ھا۔ نیل وس (کاشیر) (تل أبیب : ھا۔ کیبوتز ھا۔ میوحادء ۱۹۸۲)ء 
ر 

لجع السانى صن ۷ 

۱-۔ ظهر آحد عشر عددا من سبتمبر ۱۹۸٩‏ إلی مایو ۱۹۹۳ . 

۲ _«مقابلة يهود مصر»» صحيفة لو موند (العالم)» ۳ دیسمبر ۱۹۷۸ . 

۳ «العودة إلى المصادر فى مصر»» مجلة ناهار میسرايم رقم ٤۔٩‏ (نوفمبر ۱۹۸۱): ٤٨-۲۸‏ . 

لا چات نور العی ( نارپ مشیر کو رک رای [۹۸١‏ می ر کور الک کت غطار ووا 
الفصاحة عند الرومان]). قبلة باردة مثل القمر (باریس: مير کور دی فرانس› ۱۹۸۳)ء تراث 
العمة/ الخالة كارلوتا (باريس: جاليمارء »)۱۹۹١‏ ديبورا والملائكة الجحامحة (باريس : مير كور دى 
فرانس» ۱۹۹۱) . 

. 1۹۹٤ جاك خسون» مقابلةء باریس ° مایو‎ ٥ 

٢‏ جاك حسون (محرر)» يهود مصر (باریس : لو سیکومور» ۱۹۸۱ [سیکومور: شجر الجمیز]). 
الطبعة الثانية» منقحة وموسعة : تاريخ يهود النیل (باریس : مینیرف»› ۱۹۹۰ [مينيرف : مينيرفا إلهة 
الحكمة عند الرومان]) . 

E 

۸-المرجع السابق ؛ ر. ستامبولى» «ذكرى يهود مصر»ء مجلة المعلومات اليهودية» يولیو ٠۹۹٩۱‏ 
و 

۹-فيكتور د. صنوع » «طفولة يهودية فى القاهرة»» فى كتاب فيكتور دى. صنوع (محرر)ء مجالات 
العطايا: دراسات تكريا لرفاييل باتاى (رذرفورد» نيوجيرسى : مطبعة جامعة فارلى ديكنسون» 
۲۳,؛,,ء) فيكتور د. صنوع ٠‏ «(هجرة اليهود السقارديين من مصر بعد الحروب العربية الإسرائيلية)» 


(٤‏ شتات اليهود المصربين 


وقائع المؤتمر الحادى عشر للدراسات اليهودية ء المجلد الثالث (أورشليم : الاتحاد العا مى للدراسات 
الیهودیةء »)۱۹۹٤‏ ص ۵٠۲۲۲-۲۱؛‏ مارى حلوانى (مخرجة ومنتجة)ء أفتقد الشمس (سفنكس 
للإنتاج الفنى [سفنكس : أبو الهول]» ست وعشرين دقيقة» ۱۹۸۳). 

(حيفاء ١۱۹۹ء‏ نسخة مكتوبة على آلة ناسخة) . 

١ت‏ تنفيذ هذا المشروع تحت رعاية معهد شموئيل نيمان التابع للتخنيون. (تخنيون= تكنولوجيا أو 
تقنية» والتخنیون هو معهد إسرائیل للتکنولو جیا والذی تسس فی عام ۱۹۲٤‏ فى مدينة حيفا ثم انتقل 
إلى موقعه الحالى بجبل الكرمل» وهو جبل يقع بقلب مدينة حيفا على البحر المتوسط فی عام ٠۹۵۲۳‏ 
وهو مؤسسة تضم عدة معاهد متخصصة فى العلوم الطبيعية وغيرهاء وقد حصل عدد من علماء 
المعهد على جائزة نوبل) اطلعتنی آدا آهارونی على نسخ من الاستبيان. وقد أورد يورى شارون النتائج 
الأولية لمن أجابوا على أسئلة الاستبيان فى كل من حيفا وأورشليم فى مقالة نشرها بصحيفة دافار فى ۷ 
آبریل ۱۹۹۳ تحت عنوان ۸۰ می ۔ ھا۔ يهود یوتزی میتسرایم موخانیم لیفاتیر آل شتاهیم کیدی 
لیفتور ھا باآیاه ھا ۔ فالستینی» . 

و ف مرک انات لكات اهود الرس فن ارال و 
الخارح» فى كتاب شيمون شامير (محرر)» يهود مصر : مجتمع بحر متوسط فى العصر الحديث 
مناقشتها فى هذا الفصل . 

٣‏ آدا ھارونیء «ھا۔ شالوم فی ۔ ھا۔ سفنکس)» فی کتاب یحمل عنوان می ۔ھا۔ بیرامیدیوت لا۔ 
کرمل؛ ماتیهیت فی ۔ سیجالیوت (تل أبیب : ايکيد» ۱۹۷۸)» ص ۳۸ (إن ترجمتى من العبرية قائمة 
على النسخة الإنجليزية للقصيدة). ينبغى أن يكون اسم ميدان الحرية هو ميدان التحرير» لكنى تركت 
هذا الخطأ المنسوخ حتى تتوافق المصطلحات الفنية المستخدمة فى ترجمتى للقصيدة مع تلك الخاصة 
بالنسخة العبرية . 

٤‏ آدا أهارونى» «ما هو السلام بالنسبة لى؟» فى كتاب يحمل عنوان «من الأهرام إلى الكرمل» (تل 

»۱۹۷۵ آدا آهارونی› (می ۔ حیفا لی ۔قاهیر بی -آهافاه)» صحيفة موساف ها۔اریتز» ۲۰ ونیو‎ ٥ 
: النسخة الإنجليزية‎ . ۸٠-۷١ ص۲۸ . أعيدت طباعتها فى مى ها بيراميديوت لا كرمل» ص‎ 
«خحطاب إلى قدرية : من حيفا إلى القاهرة بكل الحب»» فى كتاب «من الأهرام إلى الكرمل»» ص‎ 
كان الخطاب مكتوبًا فى الأصل بالإنجليزية.‎ . ٠١۹۸-۹ 

٣-آدا‏ آهارونى» الخروج الثانى : رواية تاريخية (برين موور» هاا وران ۲۳ می ها 
نيلوس لا۔ياردين [من النيل إلى الأردن] (تل أبيب: تموز» )۱۹۹١‏ وهى نسخة موسعة ومنقحة قليلا 
عن النص الإنجليزى الأصلى . فى النسخة العبريةء تم تغيير أسماء الشخصيات . آنا أقوم بالإشارة إلى 
والاقتباس من النسخة الإنجليزية . 
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۷-آهارونی» الخروج الثانی» ص ۳٣‏ . 

۸-المرجع السابق» ص ٥٤‏ . 

۹-المرجع السابق» ص ٥٤‏ و٥٥‏ و٦٥‏ . 

. ۲۷ -المرجع السابق» ص‎ ٠ 

١‏ المرجع السابق » ص ٩‏ فى المقدمة. 

۲ المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

۳ ۔آهارونی» من الأهرام إلى الکرمل» ص ٠٤۹‏ . 

.)۱۹۸٩ على شلش » اليهود والماسون فى مصر : دراسة تاريخية (القاهرة: الزهراء للإعلام العربی»‎ ٤ 
ظهرت المقالات الأصلبة بمجلة «المجلة فی عددی ۱۷۔۲۳ آغسطس> و۲۸ أغسطس. ۴ سبتقمبر‎ 
. 4٥۵ 

٥‏ -تفاصيل السيرة الذاتية لأندا هاريل داجان مأخوذة من مقابلة قمت بإجرائها معها فى كيبوتز هاتزور 
فی ٩‏ مارس ۱۹۹۳ . 

. ٩ ص‎ »)۱۹۷٤ آندا هاریل۔ داجان» آفراهام هایا (تل أبیب : «تراکلین» لی یاد ایکید»‎ ٦ 

۷ -هاريل ۔ داجان» مقابلة. 

۸ -المرجع السابق. 

۹ -ترجمتى من العربية . الإشارة إلى سفر عاموس بالتوراة ۹: ٠١‏ . الأغنية الإسرائيلية هى «ايتز ها 
ريون ناتان راياهو» (شجرة الرمان تعطى ثمارها)» الكلمات من تأليف واى أورلاندء والموسيقى 
مأخوذة من أغنية شعبية بخارية (نسبة إلى مدينة بُخارى بجمهورية أوزبكستان). 

جى غ ارة اال راا طهر ت فن اسار ال كرون 7-16 و لكر 52 وا 2220 ال 
القدم أو التوراة. وإیزیا نبی يهودی» وهو ابن النبى عاموس) وفى أماكن أخرى . 

١‏ ۔هاریل داجان» مقابلة. 

۲ ۔ موريس شماس» الشیخ شابتای وحکايات من حارة الیهود» (شفاعمرو: المشرق»› ۱۹۷۹)ء 
ص٦‏ -۷ . (شفا عمرو مدينة عربية فى شمال إسرائيل» أو ما يعرف بالحليل) 

۳ موريس شماس »› مقابلة» آورشلیم» ٩‏ مایو ۱۹۹٩٤‏ . 

. ٤۹ ۔ شماس» الشیخ شابتاى وحكايات من حارة اليهود» ص‎ ٤ 

. ٥۲ المرجع السابق» ص‎ ٥ 

-المرجع السابق» ص ۷۸ . 

۷ -رونیت ماتالون» زیهیم ها بانیم ایلینو (تل آبیب : آم وفیده .)۱۹۹٩‏ 

۸م جمع الآثار الأدبية لهذه الحركة للمرة الأولى فى أية لغة فى كتاب ل «إمييل ألكالاى» (محرر) 
يحمل اسم «مفاتيح الحديقة : الكتابات الإسرائيلية الحديدة» (سان فرانسيسكو : سيتى لايتس بوكس 
[كتب أضواء المدینة]ء .)۱۹۹٩‏ 


٤٦‏ شتات اليهود المصريين 


۹ _أکشثر مقال نقدی شامل رأیته کان ل «نسيم کالدیرون»ء «لو ھا۔ کول سیبور إیهاد : آل زيه آم ھا۔ بانیم 
ایلینو شل رونیت ماتالون»» مجلة ريهوف ۲ (أغسطس ٥۸-٤۸ :)۱۹۹١‏ . انظر كذلك المقابلة مع 
رونیت ماتالون فى صحيفة دافار فى الحاشية رقم ۷۳ فى هذا الفصل » والإشارات هناك إلى مقالات 
نقدية إيجابية فى صحيفتى معاريف وها أريتز . 

۰ ماتالون» زیهیم ها بانیم ایلینو» ص ۲۲ . 

. ۲٠٥١۲٥٤ المرجع السابق» ص‎ ١ 

المرجع السابق» ص ۲۸ . 

۳ المرجع السابق» y2‏ + 

. ۲٦٣١ _المرجع السابق» ص‎ ٤ 

. ۱١۷ المرجع السابق» ص‎ ٥ 

1--المرجع السابق» ص ۲۲۲ . 

۷--المرجع السابق» ص ۲١۱‏ . 

۸ المرجع السابق» ص ۲٤١۱‏ . 

۹٩-المرجع‏ السابق» ص ۲۲٣‏ . 

۰-المرجع السابق» ص ۲۹۸۔۲۹۹ . 

۱-ال مرجع السابق» ص ۲۹۰ . 

۲-ال مرجع السابق» ص ۲۹۰-۰۲۹٤‏ . 

۳-يتزاك لیفتوف» «کیسماه شل ها۔ اوبتزیاه ها لیفانتینیت»)» صحيفة دافار» ۲۸ آبریل ۰۱۹۹٩‏ 
٣‏ 

على سبيل المئال» رفعت سيد أحمد» وصف مصر بالعبرى : تفاصيل الاختراق الإسرائيلى للعقل 
الصرى (القاهرة: سيناللنشرء ۱۹۸۹)؛ وعرفة عبده على جيتو إسرائيلى فى القاهرة (القاهرة: 
مكة دول 01۹۹7 ۰ 

٥-یوسف‏ الجازی» «جام ها جفول شیلانو ساجور» فة ها دار ۷ مار نن 1۹۹ 

٩-المرجع‏ السابق . 


المصل التاسع 
معارضه کامب دافید وتد کر يهود مصر 


اتجاهات فى الكتابات التاريخية المصرية الحديثة 


بحلول الوقت الذی قام فيه آنور السادات بزیارته للقدس فی نوفمبر ۱۹۷۷ 
كان هناك جيل كامل من المصريين قد وصل إلى سن النضج ولم ير أو يتعرف قط 
بشکل شخصی على آى يهودى . كما كان أبناء هذا الجيل غالبا ماتواجههم 
صعوبات جمة فى تخيل اليهود كأعضاء فى الحماعة القومية المصرية . لم يكن هناك 
اف غا اتو اود م ار اک كمانم الاد 
الإشارة إلى وجودهم أو تاريخهم فى وسائل الإعلام المصرية أو الكتابات البحثية 
منذ حرب السويس/ سيناء فى عام ۱۹١١‏ . أما الذين صمموا على فعل ذلك فكان 
باستطاعتهم العثور على أدلة علنية لوجود يهودى كبير فى الماضى القريب فى أسماء 
المتاجر ذات الأقسام فى جميع أنحاء البلاد (شيكوريل وبنزايون إلخ) والدكاكين فى 
أحياء الصاغة والموسكى وسوق الحمزاوى بالقاهرة والمعابد والمبانى الطائفية 
الأخحرى التى ظلت قائمة فى القاهرة والإسكندرية. لكن هذه الأسماء والأماكن 
تعنى القليل بالنسبة لمعظم المصريين أو الزائرين الأجانب . لقد دفعت معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية المبرمة فى عام ۱۹۷۹ المثقفين المصريين القوميين إلى إبداء نوع 
من الاهتمام بالتاريخ الحديث ليهود مصر للمرة الآولى منذ جيل كامل . ونظرا لأن 
ما دفع الكتاب المصريين إلى فعل ذلك هو معارضتهم لشروط معاهدة السلامء فقد 
اتسم تصويرهم لليهود المصريين فى أعمالهم الحديثة بالسلبية» وحتى معاداة السامية 
الاير 


1۸ شتات اليهود المصريين 


منذ ظهور كتاب «يهوشافات هاركابى» الذى يحمل عنوان (المواقف العربية 
حيال إسرائيل)» أخذ الباحثون الإسرائيليون بانتظام فى تجميع قوائم بحالات 
مادا العا الت وال وقد اول ى ال ات از الحاات 
المعادية للسامية المنشورة فى مصر بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل تعبر عن 
اعداء عام ومتأصل نحو الْركب اليهودى الصهيونى» يساوى من ناحية المغاهيم بين 
البهود والصهاينة والإسرائيليين. ولقداستمر هذاالعداء المتأصل بل ازداد رغم 
السلام الرسمى”"'. ولا يكن أن تشكل هذه الكيفية الجوهرية اللاتاريخية تفسيرا 
كافيا لأية ظاهرة اجتماعية . إن العناصر المعادية للسامية فى التصوير المصرى فيما 
بعد عام ۱۹۷۹ لليهود المصريين» والذى يتم فحصه فى هذا الفصل» لم يكن دافعه 
عداء عنصرى أو دينى » بل معارضة اتفاقية السلام مع إسرائيل . لقد تشكلت 
الأفكار والاهتمامات التاريخية للكتاب من خلال الانتقادات السياسية المعاصرة 
لشروط المعاهدة ومواطن الضعف بهاء بالإضافة إلى المخاوف من عواقب تنفيذها. 
لكن وضع الأمور فى هذا السياق لا يبرر معاداة السامية؛ إنه فقط يؤرخ لها وييزها 
عن العواطف القائمة على أساس عقائدى أو لاهوتى* ذات التاريخ الطويل فى 
الثقافة الأوروبية. 

إن الكتابات الحديثة للمفكرين القوميين» والتى آقوم باستعراضهافى هذا 
الفصل» تشكل نوعا أدبيا يختلف عن النصوص الإسلامية التقليدية . وبالرغم من 
أن كراهية اليهود ليس لها نفس الأساس اللاهوتى فى الإسلام كماهو الحال فى 
الملسيحية إلا أنه يوجد أسلوب إسلامى متعارف عليه فى ذم اليهود (مثلما توجد 
صيغ إسلامية لتعزيز التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين واليهود» رغم 
آنھا لم یتح لها الانتشار مؤخرا بشكل بارز). إن الحضور العلنى لهذا الأسلوب 
الخطابى قد توسع على نحو مفاجى عندما أصبحت الحركة الإسلامية هى 
E E CRT CEE‏ لكنى لا أقوم بفحصه هنا لأن 


(#) اللاهوت هو علم دراسة الدين . 


معارضة كامب دافيد وتذکر يهود مصر ۹ 


أفكاره الرئيسية يكن التنبؤ بها بشكل كبير» كما أنها متوافقة إلى حد مامع تصوير 
اليهود الذى روج له كل من الإخوان المسلمين ومصر الفتاة منذ أواخر الثلاثينيات 
(انظر الفصل الثالث) . 

أثارت معاهدة السلام المر الاس ةف ضرغل الاق الك يرهن 
الخاوف والآمال التكافئة بشأآن العلاقات المستقبلية بين البلدين . لقد آدت اتفاقات 
کامب دیفید فی عام ۱۹۷۸ » والتى سبقت المعاهدة» إلى فصل قضية فلسطين 
الأساسية عن القضية الأضيق الخاصة باستعادة مصر لأرضها التى احتلتها إسرائيل 
فى حرب عام ۱۹١۷‏ فى مقابل إبرام اتفاقية سلام و«تطبيع» العلاقات المصرية 
الإسرائيلية . لقد كان إطار حل الصراع الفلسطينى الإأسرائيلى المتفاوض عليه فى 
كامب ديفيد غير مقبول بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والأغلبية الواسعة من 
الفلسطينيين؛ لأنه لم يعترف بحقهم فى تقرير مصيرهم القومى» كما لم يتطلب ى 
انسحاب إسرائيلى من الضفة الغربية وقطاع غزة. أكثر من ذلك» فنظرا لأن 
إسرائيل حينئذ لم تفكر فى التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية مباشرة» فإن 
تنفيذ هذا الإطار كان سيتم من خلال مفاوضات مصرية إسرائيلية» والتى سرعان ما 
وصلت إلى طريق مسدود. ومع ذلك تحركت عملية تطبيع العلاقات المصرية 
الإسرائيلية إلى الأمام بشكل مطرد رغم المجمودالواقع على صعيد الصراع 
ERD IENE‏ 

وبالنسبة للقوميين المصريين» كانت أفعال إسرائيل فى العالم العربى بعد زيارة 
السادات للقدس المتمثلة فى غزو لبنان مرتين : الأولى فى عام ۱۹۷۸ والثانية فى 
المتواصل للانتفاضة الفلسطينية منذ عام ۱۹۸۷ فصاعدا- تبدو متناقضة مع السلام 
بین مصر وإسرائیل . وحتى الكثيرون الذين لم يعارضوا فكرة السلام مع إسرائيل 
من حيث المبدأء رفضوا عملية كامب ديفيد لأنها لم تعالج بشكل كاف مظالم 
ا لر تاا ن كا جن الي هن اد ال ل ك وی ع 
الإجماع الخطابى العربى بشأن فلسطين سوف يضعف من دور مصر القيادى فى 


العالم العربى . لقد كان المغفكرون بشكل خاص خائفين من إمكانية أن يصبحوا 
منعزلين عن زملائهم والجماهير العربية الأعرض . ومن الناحيتين الرمزية 
والمادية» عبرت اللعاهدة عن تخلى آنور السادات عن البرنامح الناصرى 
الخاص بالتضامن القومى العربى والاشتراكية العربية ومبدأ الحياد الإيجابى 
وذلك لصالح الآمور المصرية المحلية وفتح الاقتصاد أمام التجارة ورآس الال 
الخ وا لت حرا الور لات الخد ولد ا غالا ما كانت مار ماحد 
السلام المصرية الإسرائيلية عنصرامن برنامح أوسع لمقاومة التوجه الاقتصادى 
والساتي وااط طن الدرل ديد للسادات. 

وكتعبير عن معارضتهم لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» أعلن الكثير من 
المنقفين مقاطعة تامة لإسرائيل وكل العواقب المترتبة على تطبيع العلاقات المصرية 
الإسرائيلية . لقد رفضوا مقابلة الزاترين الإسرائيليين الرسميين وغير الرسميين» 
CC E E E E NE RINNE‏ 
الاحتجاجات والمظاهرات ضد الاشتراك الإسرائيلى فى معرض القاهرة للكتاب 
نقطة تجمع سنوية لمؤيدى مقاطعة إسرائيل ثقافيا فى أوائل الثمانينيات . كذلك تم 
تكوين نة الدفاع عن الثقافة الوطنية رداعلى مااعتبره بعض المثقفين اليساريين 
عملية تخريب لثقافة مصر الوطنية الأصيلة عن طريق مؤثرات صهيونية . كما 
رتا اغات و كو ال حت و دور الو واا مات لاف ك شكال 
الاتصال والتعاون مع نظيراتها الإسرائيلية. ومع ذلك» دفعت الظروف السياسية 
ا لحديدة الصحفيين وآخرين إلى المشاركة فى مناقشات عامة لنطاق عريض من 
الموضوعات المتعلقة بإسرائيل والصهيونية واليهود. 

وقد دت هذه الظروف إلى بروز التاريخ الحديث ليهود مصر كموضوع للمعرفة 
المنهجية للمثقفين المصريين . قبل المعاهدة» كان هناك كتاب عربى واحد فقط عن 
يهود مصر (دون أن يتعرض لإسرائيل والصراع العربى الإسرائيلى) قد تم نشره فى 
مصر . ومنذ أوائل الثمانبنيات فصاعداء قام الملصريون المعارضون لعاهدة السلام 
الملصرية الإسرائيلية بإنتاج سيل من النصوص حول هذه الفكرة. وغالبا ما كانت 
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هذه الأعمال التاريخية تستند على بحث واسع المدى موثق بأسلوب بحثى علمى» 
حيث يخلق تأثير معرفة علمية موضوعية ذات سلطة شرعية . لكن عادة ما كان 
تاريخ الطائفة اليهودية المصرية يتم تقدييه بطريقة عدائية ومتحاملة ما يجعله لا يعدو 
سوى أن يكون تمهيدا للصراع العربى الإسرائيلى . لقد وسعت المعارضة السياسية 
للمعاهدة المصرية الإسرائيلية من دائرة المصريين الراغبين فى المشاركة فى تصوير 
اليهود المصريين بشكل معاد للسامية» حيث تجاوزت تلك الدائرة اللإخوان المسلمين 
ومصر الفتاة وشملت مثقفین ذوی توجه علمانى قومى . إن كتابات هؤلاء المثقفين 
شی الشات الرس لهد الفا 

إن مناقشتى لهذه النصوص تركز على فكرتين : الأولى هى مصرية اليهود 
والثانية هى دورهم فى الاقتصاد المصرى من أواخر القرن التاسع عشر حتى عام 
کان لر واتار ر ین وکا ام کے کات لعفن 
العلمانيين القوميين نظرا لأنهما يسمحان باستبعاد اليهود من المجتمع القومى 
الصرى بشكل يبدو متوافقا مع المفاهيم الأوروبية الحديثة الخاصة بالدولة القومية 
وواجبات مواطنيها اللخلصين . لقد حاز أول هذه الأسئلة على اهتمام رئيسى فى 
هذا الكتاب» ويبدو من المناسب بمكان أن نذكر كيف ينظر المفكرون المصريون 
ارود الى لامر كان تور اله رة كط اين اقت ادن ومران 
ورأسماليين جشعين يعد مسألة ذات تقاليد موغلة فى القدم فى أوروبا كم أصبح 
الآن أمرا مألوفا تماما فى مصر . لكنه ليس من الصحيح بمكان محاولة إثبات أن 
ارون افوا تباط اير دال جال الط ال ورو ال5 الما ك 
احتل كثير من اليهود بالفعل موقعا متميزا بين رأس الال الأوروبى ور ن 
الضرورى أن نفكر بعناية فى تطور هذا الموقع عبر الزمن كى نتفهمه بشكل كاف . إن 
رد فعلى على هذه الروايات للدور اليهودى فى الاقتصاد الصرى تسمح لى 
بالإشارة إلى أفكار عامة حول كيفية تنظير (أى وضع إطار نظرى) لمفهوم الحركة 
الاستعمارية ودور رجال الأعمال الخمصرين فى مصرء ومن بينهم اليهود» على 
ضوء الأبحاث الحديثة . 
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هل یمکن أن یکون الیهود مصریین؟ 

إن عنوان دراسة «(سهام نصار» عن الصحافة اليهودية المصرية› وهو اليهود 
الملصريين بين المصرية والصهيونية» يطرح بشكل موجز قضية أساسية فى معظم 
الأعمال المصرية فيما بعد عام ۱۹۷۹ عن التاريخ اليهودى المصرى» والمتمثلة 
فى السؤال التالى : هل اليهود المصريون مصريون حقيقيون؟ إن ازدياد حدة الصراع 
العربی الاسرائیلی بعد عام ۱۹٤۸‏ قد أدى بالتدريج إلى تقلص عدد المشقفين 
والخبراء بالشئون العامة من عرب ومصريين الراغبين بإصرار فى التمييز بين كل 
من الطوائف اليهودية المحلية والصهيونية ودولة إسرائيل . وكما ذكرنا فى الفصل 
الرابع» استمرت الحكومة المصرية بشكل رسمى فى الحفاظ على هذا التمييز أثناء 
محاكمة شبكة عملية سوزانا فی عام ٠۹١ ٤‏ وبعد ذلك» رغم آنه آثناء وبعد حرب 
١‏ تقلص المغزى العملى لهذا الأمر إلى حد كبير. وعن طريق الإقلال من 
شأن التمييز بين اليهود والصهاينة» قلبت «نصار» الموقف الرسمى للحكومة 
اض ع وال ر اتال ا الا قى الاد ف الل الا رل ن لمرن 
العشرين . وطبقا لنصار» بينما كان اليهود يتمتعون بكافة الحقوق المدنية التى كملها 
لهم دستور ۱۹۲۳ء «كان معظم اليهود الذين وجدوافى مصر كل الرعاية 
يساندون الصهيونية»*. 

كان كتاب «عواطف عبد الرحمن» الذى يحمل اسم (الصحافة الصهيونية فى 
مصر )۱۹١٤-١۱۸۹۷‏ قد صدر من خلال دار نشر مرتبطة بالحزب الشيوعى 
اللصرى . وهى تستعمل الكثير من نفس المصادر الأساسية التى استعملتها «سهام 
نصار»» ويبدو أنها اعتمدت بشكل واسع على رسالة الماجستير غير المنشورة 
الخاصة بنصارء والتى كانت متاحة أمامها بسهولة نظرا لأن عبد الرحمن كانت 
عضو هيئة تدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة» وهو المكان الذى حصلت منه 
نصار على درجتها العلمية. تقدم نصار بعض الأفكار الماركسية بشكل متميز فى 
حجتها التالية : لقد ازدهرت الصهيونية فى مصر كنتيجة لتكوين اقتصادى 
واجتماعى معين فرضته الحركة الاستعمارية . كان اليهود الأكثر فقرا أوثق صلة 


الف هر التي اا اعا هة ى ا كا ا اهن دا 
للصهيونية”. إن هذه الأفكار أدت إلى قيام عبد الرحمن بإدانة اليهود المصريين 
بشكل أقل قطعية من نصار . ومع ذلك» يتبع كلا الكتابين نفس الخط الأساسى فى 
عرض المعلومات» كما أن عبد الرحمن متواطئة فى نزعها للشرعية عن اليهود 
كمصريين بالرغم من أن النظرية الماركسية تنظر إلى اليهود فى جميع أنحاء العالم 
العربی على اعتبار آنهم بشكل صحيح مواطنون منتمون للدول التى شهدت 
مولدهم» كما هو الحال بالضبط فى أوروبا وفى أماكن أخرى . 

ا لر اا مهاس الج لى كل مر ارو ال خي و ان 
اليهودية المصرية الصادرة باللخة العربية. ويقدم هذا المصدر أساسًا وثائقيًا 
ضخما لعمليهما. لكنه كذلك يعطيهما مقدارا هائلاً من الحرية فى تفسير النصوص 
بدون الإشارة إلى سياقها الاجتماعى . إن لديهما تقدير ضئيل للاختلافات فى 
الرأى داخل الطائفة اليهودية » كما أن تحليلهما يسمح دائما بنسبة أسوا الدوافع 
لليهود. 

وعلى سبيل المثال»ء تقر نصار بأن تشجيع تمصير وتعريب الطائفة اليهودية كان 
أحد أهم الأهداف بالنسبة للصحيفة اليهودية الأسبوعية «الشمس » وال : 

هم a ar . Shir‏ 
تاسیسها فی عام ۱۹۳٤‏ . لكنها تشكو بشكل مبالغ فيه من أن هذا الأمر لم بمتد إلى 
الزواج المختلط من المسلمين والمسيحيين أو الاندماج الثقافى . وبدون تقد أية أدلة 
تدعم ما تقوله» تتكهن نصار بأن حملة التمصير التى قامت بها «الشمس» رما كانت 
«تطبيقا لسياسة صهيونية أعلى خططت لها الوكالة اليهودية». وإنها لم تكن نتيجة لا 
كان لدى محررى الصحيفة من «اعتقاد بأن اليهود كانوا جزءا من المجتمع المصرى»ء 
بل بالاحرى كانت بسبب إيانهم بنضرورة أن يكونوا مخلصن لحزءمن ذلك 
الجتمع»" . ومثل نصارء تنظر عبد الرحمن ببساطة إلى «الشمس» على أنها 

كان رئيس تحرير «الشمس)» المدعو «(سعد مالكى»» مؤمنا بكل من الوطنية 
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الصرية والصهيونية المعتدلة» كما فعل الكثير من اليهود فى العشرينيات . وقد تيز 
مالکی با لحفاظ على هذین الالتزامین الثنائیین حتی مایو ۸٤۱۹ء‏ عندماقامت 
الحكومة يإغلاق «الشمس». كانت وجهة نظره متناقضة فى حد ذاتها ويتعذر 
الدفاع عنها فى النهاية» لكن ذلك لم يجعل منها بالضرورة غير مخلصة . إن تأكيد 
مالكى على الشخصية المصرية والشرقية لليهود المصريين لم بكن موضع ترحاب 
على وجه الخصوص من جانب الحركة الصهيونية » ومن غير المحتمل آنه كان بسبب 
أية هيئة صهيونية رسمية . وبالأحرى» كانت التزاماته السياسية المتضاربة تعبر عن 
الهويات والولائات الهجينه التى اتسم بها الكثير من اليهود المصريين . 


وعلی نحو مشابه» بناء على نشر «الکلیم» لخطاب من فرد قراء يعبر فیه عن قلقه 
من عدم وجود عدد كاف من القرائين فى القدس للحفاظ على معبدهم واقتراحه 
بدراسة القرائين الشبان لمسآلة الانتقال إلى هناك للإيفاء بهذا الواجب الدينى » قامت 
نصار باتهام الصحيفة القرائية بتشجيع «هجرة اليهود المصريين إلى فلسطين»“ . 
ون ا ل ها فة ن اران كار اة غل اشاش هدا الدلا > الخدت 
E OE‏ «الكليم» إلى إنشاء دولة إسرائيل وتأكيدها الروغلا 
اندماج القرائين فى الشعب المصرى بوصفه E‏ 

ولا يبدو أن عبد الرحمن قد اعتبرت «الكليم» صحيفة ناطقة بلسان الصهيونية 
نظرا لأنها لم تناقش ذلك على الإطلاق . ونتيجة لفشلها فى الإشارة إلى «الكليم»» 
فقد تجنبت موضوعا كان سيسمح لها بإظهار وجود طائفة من اليهود المستعربين 
الذين يعتبرون أنفسهم مصريين» مشاركين فى الثقافة العربية المصرية» ولم يكونواء 
كطائفة » من الصهاينة السياسيين . 

إن كلا من نصار وعبد الرحمن يقران بأن آلبير مزراحى» ناشر صحف 
«التسعيرة» و«المصباح» و«الصراحة» (انظر الفصل الثالث» وكذلك لمناقشة 
موريس شماس ل «مقهى لانسيانو» فى الفصل الثامن)ء لم يكن صهيونيا '. 
تقوم نصار بتقويض موقف مزراحى السياسى عن طريق محاولة إثبات أن دافعه 
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للعمل كان فقط الكسب المادى» وآنه كان يروج لصحفه من خلال الابتزاز 
والتحريض . إن عبد الرحمن ترغب فى النظر إلى موقف مزراحى السياسى على أنه 
موقف مخلص . ومع ذلك» شأنها فى ذلك شأن نصار» فهى تصل إلى نتيجة 
مفادها أن الصحافة الصهيونية قامت بنجاح بتجنيد «الأغلبية العظمى من اليهود 
القن هة اهداق الدع 

إن كلا من نصار وعبد الرحمن تتبنيان مفهوما عضويا للهوية القومية المصرية 
يسمح بمساحة صغيرة للأقليات الدينية والعرقية لإصدار أى تعبير عن هوية 
جماعية. وقد أدى نفس هذاالمفهوم إلى أن تقوم شكال التعبير العدائى الحديثة 
بتعريف الأقباط والنوبيين على أنهم أقليات فى مصر. ومع ذلك» فهماينظران 
إلى العاطفة القومية المصرية على أنها هشة للغاية وييكن بسهولة تقويضهاعن 
طريق الأفكار الصهيونية التى يتم الترويح لها فى الصحافة اليهودية. وهكذاء 
فإن بعضا من المفكرين السياسيين والكتاب البارزين فى القرن العشرين» مثل أحمد 
لطفى السيد وأحمد شوقى ومحمد حسين هيكل وطه حسين قد تم بسهولة التخرير 
بهم للتعاون مع الصهيونية (هناك مثال بارز تذكره كل من سهام نصار وعواطف 
عبد الرحمن يتعلق بعمل طه حسين كرئيس تحرير مجلة «الكاتب المصرى»» وهى 
فة آدنة کان عتلکها اران هراری): 

ومن الكتابات الآخرى التى ظهرت مؤخراحول التاريخ الحديث لليهود 
LT E PC OR‏ 
يحذوان حذو سهام نصار وعواطف عبد الرحمن فى نظرتهما لليهود على أنهم 
أجانب تبنوا الصهيونية بأغلبية ساحقة"'. وقد قام نبيل عبد الحميد سيد أحمد» 
وهو أستاذ بجامعة المنيا لا يروج للرؤى الإسلامية المتطرفة» بتوسعة وجهة النظر 
هذه إلى أقصى حد لها عن طريق التعبير عن تعاطف ما مع رؤية الإأخوان المسلمين› 
الذين رفضوا فكرة أن المرء يكن وينبغى عليه أن بيز بين يهود مصر ويهود فلسطين 
(وفيما بعد إسرائيل)' . وفى النهايةء أخذ يجادل بأن «الواقع قد أثبت أنه من 
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الصعب التمييز بين يهودى صهيونى وآخر غير ذلك»*'. وهكذا يحو أحمد 
بشكل فعال التمييز بين اليهود والصهاينة. 

إا خد ا لارا الق ال رة ف الم انات اى ارت عا اة 
التمسك بهذاالتمييز» هو ماعبر عنه «(شحاتة هارون» فى كتابه (يهودى فى 
القاهرة». لقدانضم هارون إلى الحركة الديقراطية للتحرير الوطنى التى كان 
يقودها هنرى كورييل فى الأربعينيات» وفى النهاية أصبح عضوا فى الحزب 
الشيوعى المصرى. وهو واحد من حفنة من اليهود الشيوعيين الذين استمروا فى 
العيشة بمصر بعد مرور عقد الخمسينيات . وقد اشتمل كتابه على مجموعة من 
الخطابات والمقابلات والمقالات المكتوبة من عام ۱۹۹۷ إلى عام ۱۹۸١‏ والتى 
بقوم فیها بتعریف نفسه على آنه يهودى مصرى ومناهض للصهيونية وقومى مصرى 
ومعارض لعملية كامب ديفيد. وفى مقابلة تم نشرها بمجلة روز اليوسف فى عام 
,۰٥‏ ذکر هارون ما یلی : «آنا یهودی» أجل» ويسارى» أجل . لكن هم صفة 
لدی هی آنی مصری . وعلی حد علمی» فکونی مصریا لیس مشروطا بتغییر دیانتی 
I E I‏ 

كان محاور هارون فى هذه المقابلة هو (صلاح حافظ»» والذض کان غا 
سابقا» مستعدا لعقد منتدى عام لهارون لناظرة هذه الحجة . لكن الكثير من رفاق 
هارون كانوا أقل جراءة. كما أن دار النشر التى أصدرت كتاب «يهودى فى القاهرة» 
قد غيرت من اسمها بشكل طفيف على صفحة غلاف الكتاب (دار الثقافة الحديثة 
بدلا من دار الثقافة الجديدة)ء فى إشارة إلى أن مديرى الدار كانت تنتابهم مشاعر 
متناقضة بشأن موقف هارون ولا يرغبون فى تحمل المسئولية الكاملة أمام الجمهور 
عنه» حتى لو كان متوافقا كليا مع المذهب الماركسى التقليدى . 

وطوال فترة السبعينيات والشثمانينيات » كان هارون غالبا مايعبر عن وجهات 
نظره من خلال الصحافة العربية والدولية وفى المؤترات الدولية. ومع ذلك عم 
القبض عليه مع كل الذكور اليهود أآقوياء البنيّة الآخرین آثناء حرب ۱۹٩۷‏ ؛ 
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کماتم القبض عليه کشیوعی فی عام ٠۹۷۵‏ ومرة تانیۀ فی عام ۱۹۷٩۹‏ . ولم 
ترغب كل من حكومتى جمال عبد الناصر وآنور السادات فى القبول بصدق 
التزاماته القومية المصرية المناهضة للصهيونية أو كذلك معتقداته الماركسية. 
رئيسى بعض هؤلاء الذين تأثروا بشكل قوى بالماركسية فى فترة من حياتهم) 
ریا آل رار علا عل الل یر عن وجرد ق ر ایی دی بای ون 
اليهود والصهاينة. 


الرأسمالية اليهودية فى مصر 

كانت إحدى أعظم المخاوف السائدة بين القوميين المصريين المعارضين للسلام 
مع إسرائيل تكمن فى أن تطبيع العلاقات الاقتصادية سوف يسمح للاقتصاد 
الأشرائيل الا كر تقد ما من تاخ ة اة و الا كر ار تاعا من اة القدزرات 
الها غل فر اتتادا کا حت اة لر ا الال اا خی ف هة 
السيادة البريطانية حسب اعتقادهم . وقد تعززت هذه الحوانب لووف 
خلال الآثار السلبية الظاهرة بالفعل لسياسة الانفتاح الاقتصادى التى أدخلها آنور 
السادات فى عام ٤۹۷٠ء‏ وكذلك تصريحاته العلنية المسرفة بشأن العلاقات 
المصرية الإسرائيلية» مثل عرضه تحويل جزء من مجرى نهر النيل لرى صحراء 
الت الإإسرائيلية كانت شتا الادات ا اض بمواصلة عملية السلام مح 
٠‏ إسرائيل مرتبطة برغبته القوية فى إعادة دمح مصر بالسوق الرأسمالى العالمى» لذا 
فإن من عارضوا سياساته الاقتصادية كانوا يلون إلى معارضة تو جهه التخطيطى 
الدولى المجديد نحو الغرب ونحو السلام مع إسرائيل» حيث حاولوا إظهار الصلة 
بين الاثنين . 

کات دی رو و ال ال ف اا الا و ا رع ل 
المقالات الصحفية التى كتبها «أنس مصطفی کامل» عن تاریخ (الرامغهالية التهووة 
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فى مصر). إن هذه المقالات تقدم لهؤلاء الذين عارضواسياسات السادات 
الاقتصادية والتخطيطية الدولية حجة تاريخية تصف أفراد طبقة الصفوة التجارية 
اليهودية المصرية بأنهم كانوا وكلاء محليين لحكومات أو مؤسسات أجنبية» حيث 
استطاعوا تكوين ثرواتهم عن طريق التعاون على فرض الهيمنة الاقتصادية على 
مصر من خلال رأس الال الأوروبى . وقد ظهرت هذه المقالات فى الأهرام 
الاقتضادى ةة السمهة وهى مجلة أسبوعية جادة تمل الجناح اليسارى لرأى 
السلطة الحاكمة"'. ورغم تأكيد كامل على أن الهدف من دراسته هو «الرأسمالية 
اليهودية» وليس الدين اليهودى» فقد روج لرؤية تآمرية تتردد بها أصداء الأشكال 
النمطية المعادية للسامية المرتبطة بالنفوذ المالى اليهودى . 

افلا كاف بد ا ا دع ا اعات و ی ر 
رأسمالى فى التاريخ المصرى كانت فى غالبيتها غير مصرية الأصل»۔و هو عامل 
ينظر إليه على آنه كان أمرا دائما طوال العهود الفرعونية والبطلمية والفاطمية 
والقتمانة وا00 وبالإضافة إلى هذا المفهوم اللاتاريخى للتاريخ الاقتصادى 
اليهودى» يعتمد كامل على تصنيفات اقتصادية وثقافية مستبدة. وهكذاء يقوم 
بتصنيف أية شركة بها مشار كة يهودية ذات شأن على نها «يهودية»ء مبالغا فى تأثير 
ال وو ا ت ع ی ا ا د 
لتصويرهم ككتلة ضخمة وصلبة من رأس الال اليهودى» والتى يكن بسهولة 
تمييزها عن كتل رآس المال الأخرى وعن الاقتصاد القومى المصرى الأصيل» حيث 
كانت هذه الكتلة اليهودية غريبة عنه. 

وحسب كامل» كان كل من اليهود والرآسمالية يعتبران بشكل فطرى عنصرين 
خارجيين وعدائيين بالنسبة للمجتمع اا واا ىا 
والعضوى» والذى لم يوضح قط حدوده المتفق عليها. إن رغبة كامل فى ربط 
اليهود بروح رأسمالية غريبة عن مصر قد قادته إلى نقاط من سوء الفهم المثيرة 
للسخرية على سبيل ال مثال » فكرة أن اليهو د القرائين القادمين من شمال إفريقيا كانوا 
أكثر قدرة على العمل كوكلاء محليين للأجانب عن الأغلبية الربانية نظرا لأنهم تبنوا 
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روحا بروتستانتية فيبرية *. وبالرغم من أن بعض القرائين قد هاجروا بالفعل 
إلى مصر من تونس فى القرن التاسع عشر» فإن معظمهم قد أقاموا صر لقرون 
عديدة» كما كانوا يلون إلى أن يكونوا أكثر اليهود اندماجا من الناحيتين الاقتصادية 
والثقافية . وبالنسبة لكامل» فإن كون اليهود شيئا أاخر مختلفا يفسر غلبة طبيعة 
عملهم كوكلاء محليين للأجانب على نشاطهم الاقتصادى والاأثار الشنيعة لذلك 
على الاقتصاد القومى المصرى والتعاون اليهودى مع الحركتين الاستعماريتين 
الفرنسية والبريطانية والحركة الصهيونية فى القرنين التاسع عشر والعشرين . 
وهكذا» يصل إلى نتيجة مفادها «آنه من المستحيل الحديث عن الرأسمالية اليهودية 
إلا بو ضفها غا الراسهالة الا تار '. 


يقوم «نبيل عبد الحميد سيد أحمد» بتطوير مسار حجج «كامل» فى ثلاثة كتب» 
حيث خصص اثنين منهما بشكل حصرى لتاريخ اليهود الصريين الحديث". 
حصل سيد أحمد على درجة الدكتوراه من المؤسسة العلمية الرائدة لدراسة تاريخ 
مصر الحديث» وهى جامعة عين شمس» وهو الآن أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
بجامعة النيا . إن كتبه تستند إلى بحث شامل فى ملفات مصلحة الشركات وغيرها 
ن ا ا ف سا ی وتف اتک ان هید 
مصدقًا عليه من مركز توثيق تاريخ مصر ا معاصر ذى المكانة الرفيعة"". كما أن كلا 
من كتابيه الأول والثالث قد نشرهما من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الم فة لدو وا ن الكرين اللي لا غد الد سد ادر رة 
الوظيفية مرتبطان بمؤسسات علمية مصرية رئيسية» فإن آساليبه البحثية ونظرته 
الفكر ية ذات مصداقية كبيرة. 

ومثل معظم المصريين الذين كتبوا عن التاريخ اليهودى المصرى» يذكرنا سيد 


(#۴) ويبيرية نسبة إلى ماکس فیبر (٤۱۹۲۰-۱۸۹)ء‏ وهو عالم اجتماع ألانى بارز» قام بدراسات اجتماعية 
اقتصادية دينية عديدة خرح منها بنتائح هامة» من بينها أن بعض الطوائف البروتستانتية ‏ خاصة 
الكالفينية ‏ قد تحولت إلى اتباع آساليب عقلانية للكسب الاقتصادى كوسيلة للتعبير عن مباركة الرب 
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أحمد بأن اليهود تمتعوا بظروف اقتصادية متازة فى مصر ولم يكونوا عرضة لأى 
ييز أو عدم الأهلية الشرعية حتى عام "۱۹٤۸‏ . وهو ينضم إلى «على شلش» 
فى دحضه لزعم «آدا أهارونى» بأنه كان من المستحيل على اليهود أن يحصلوا على 
ا لجنسية المصرية إلا من خلال الرشوة (انظر الفصل الثامن). ويتساءل أحمد: لاذا 
لم تستطع عائلة إنبال موصيرى الثرية استعمال ماله للحصول على الجنسية؟“". 
إن هذه حجة ضعيفة تستحق بالكاد الجدل بشأنها. وتشير إلى أنه بحلول عام 
,.١‏ عندما ظهرت دراسة أحمد عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليهود فى 
مصر من عام ۱۹٤١‏ إلى عام ١١۱۹ء‏ أصبح ينظر إلى اليهود على أنهم غرباء تماما 
مر حتى إنه لم يعد من الضرورى تقد أدلة هامة لإثبات هذه النقطة . ومع 
ذلك. أقدم هذاالردالموجز. 

حتى إلغاء الامتيازات الأجنبية من خلال اتفاقية مونترو* فى عام ۱۹۳۷ء 
كانت هناك ميزات قليلة لمن يصبح مواطنا مصريا. إن موضوع الحنسية المصرية هذا 
کان تصنیفا سیاسیا جدیدا ظهر إلى حیز الو جود فقط فی عام ۱۹۲۲ء وكان هؤلاء 
الذين لديهم الاختيار غير متحمسين للتخلى عن جنسيتهم الأجنبية من أجله . كانت 
أقلية بارزة من طبقة الصفوة التجارية اليهودية (مثل عائلتى قطاوى وشيكوريل) 
مواطنين مصريين» لكن الأغلبية لم تكن كذلك . وقد قام الحاخام الأكبر حاييم 
ناحوم بشكل متكرر بحَث اليهود على أن يصبحوا مواطنين مصريين . لكن» 
بحلول أواخر الثلاثينيات› عندما أصبحت ميزات الحنسية المصرية واضحة» دی 
تطبيق قانون الجنسية الصادر عام ۱۹۲١‏ إلى جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لليهود 
للمطالبة با لحصول على الجنسية المصرية . وقد وجد اليهود المحليين الفقراء والمنتمين 
للطبقة الوسطى أنه من الصعب بكان إثبات أن عائلاتهم قد أقامت بمصر بشكل 


(#) تم إبرام اتفاقية مونترو فى مؤتمر تم عقده بمدينة مونترو السويسرية من ۱۲ آبریل إلى ۸ مایو ٠۹۳۷‏ 
وحضره مثلون للدول التى تتمتع بحقوق امتيازية فى مصر» حيث اتفقوا على إلخاء تلك الامتيازات 
باستثناء استمرار المحاكم المختلطة لاثنى عشر عاما أخرى وامتداد سلطتها على القضايا ا لجنائية التى 
كانت تتو لاها المحاكم القنصلية فى السابق . وقد دعمت هذه الاتفاقية من سيادة مصر أكثر . 
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مستمر منذ عام ۱۸٤۸‏ كما كان يتطلب القانون. ولقد شكل هؤلاء الجماعة 
الرئيسية من اليهود الذين يحق لهم الحصول على الجنسية المصرية» وغالبا ما كان 
يتم رفض طاباتهم أو إخضاعهم لمعوقات إدارية مطولة عند تقدمهم بشكل رسمى 
الخصرل غاا 

ومثل كامل» يقوم أحمد بتعريف اليهود من خلال فطنتهم التجارية واختلافهم 
الثقافى عن المصريين . وعلى سبيل المثال» يعزو نجاح شركة المحاريث والهندسة» 
والتی كان المستشمرون الرئیسیون بھا کلا من عائلات موصیری وکورییل وقطاوی› 
إلى «تفكير يهودى بارع وتخطيط مناسب»" . لقد قامت هذه الشركة بتنظيم 
حفلات راقصة فى ناديها الاجتماعى » حيث يذكر أحمد أن هذا الأمر قاد البعض 
إلى اتهام اليهود» بالإضافة إلى قلة من أبناء طبقة الصفوة من غير اليهود» 
بمسئوليتهم عن إدخال عادات لا تتوافق مع الطبيعة المحافظة للمجتمع المصرى . 
وينتهى وصف أحمد لهذه الشركة الناجحة بالتذكير بدور اليهود المصريين فى قيام 
إسرائيل وطرد الفلسطينيين» رغم أنه لا يقدم أدلة على أى نشاط مويد للصهيونية أو 
أى تعاطف معها من جانب مديرى الشركة اليهود»ء وقد كانت مناهضة بعضهم 
الع وا ج ,و کال الك و دون ر ر ال 
اليهودى والصهيونية بادعائه» غير المدعوم بأية آدلة» بأن الأرباح اليهودية قد 
غادرت مصر «بأساليب ملتوية لكى يتم استعمال معظمها فى بناء دولة إسرائيل › 
هاتف اقتاد وا ضر ان اا 

إن کلا من «أنس مصطفی کامل» وانبیل عبد الحمید سید احمد» یتشارکان فی 
المفهوم الجوهرى والعضوى الخاص بالهوية القومية المصرية الذى قامت بتقديه كل 
من سهام نصار وعواطف عبد الرحمن وآعادتا صیاغته فی شکل مادی من خلال 
تأريخهما الاقتصادى . وتكمن أداة تحقيق هذا الأمر فى نموذح مثالى الصفات 
للتنمية الاقتصادية القومية يستند إلى فكرة أن التنمية الرأسمالية الحقيقية يكن أن 
نخدت فط تحت رغابة اطقة راأسمالة وطكةا:: إن هذا القصت ف الطفى 
قد تم تطويره فى الأصل عن طريق الماركسيين كى يحددوا الطبقة التى سوف 
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تقوم بثورة ديمقراطية رأسمالية ضد الأشكال الإقطاعية السائدة فى ملكية 
الأراضى والسياسة فى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية . ولقد حاول كل من كامل 
وسيد أحمد ومؤرخى المدرسة القومية المصرية- من ماركسيين وناصرين وأخرين ۔ 
إثبات آنه حتی عام ۱۹۵۲ كان يحكم مصر تحالف من مالكى الأراضى الكبار 


٠‏ .. ورأس المال الأجنبى الذى كان يعارض تنمية اقتصاد صناعى قوى فى مصر. 


ونتيجة لذلك» كان على طبقة رأسمالية قومية أن تبرز كى تقوم بهذا المشروع 


E E 0 :‏ من أجل التغلب على همنه ة رس الال اج على البلاد :غالبا ما یسم 


تحديد «طلعت حرب» ومؤسسى بنك مصر بوصفهم الطامحين الرئيسيين للعب 
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هذا الدور. وقد ت تفسير فشلهم فى بناء اقتصاد قومى صناعى محلى قبل عام 
۲ غل انه کان جه للعو د لر اف لر ووش الا مال ا رة و ها 
رأس ال مال اليهودى» أو عيوب فى تكوين الطبقة الرأسمالية المصرية . ولذا فإن 
الرأسمالية بالضرورة تحتوى على أخطاء تكوينية» كماآنها غير كاملة» وربا 
كذلك تعتبر بشكل فطرى مشروعا غريبا نظرا لأن الطبقة الرأسمالية الملصرية كانت 
فى غالبيتها مكونة من أجانب ووكلاء محليين لأجانب وأقليات متمصرة مرتبطة 
برس ال مال الأوروبى . 

إن هذا التصورء والمعارضة الطلقة الى وضعها ين الوكلاء الملخلين والأجانب» 
من جانب» وطبقة رأسمالية وطنية» من الحانب الآخر» يقوض الهوية المصرية 
a a‏ 
والتى» أكثر من ذلك» يكن رؤيتها بو صفها مشتر كة فى نشاطات ضارة بالاقتصاد 
القومى . ورغم أن هذه النظرة قد تطورت على يد قوميين مصريين» فهى متوافقة 
بالكامل مع نظرة صهيونية نضالية » والتى تلتزم بشكل مساو بالتأكيد على أن اليهود 
کارا داتعا اجات ف مض ان كلا من الرو ايتن التار ةن الرسميت ن الفو يتن 
تعتمدان على مفاهيم جوهرية لاتاريخية خاصة بالأمة والآخرين لها. وفيمايلى 
E E HSI ODEN‏ 
طبقة الصفوة التجارية اليهودية فى مصر . 
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الرأسمالية الاستعمارية 
بالرغم من أن كل اليهود المصريين تقريبا كانوا فقراء تماما فى القرن التاسع عشر› 
إلا أن أقلية ضئيلة كانت لديها الوسيلة ل» والخبرة بء إدارة رأس ال مال السائل . إن 
اليهود المهاجرين إلى القاهرة والإإسكندرية من سالونيكا وأزمير وحلب أو مدن 
عثمانية أخرى قدية استعملوا صلاتهم العائلية فى جميع أآنحاء حوض البحر 
N RT I gS TE‏ 
ا لمهارات التجارية لليهود نتائج الحدود القصوى والفرص التى هيا لهم تاريخهم 
كشعب يعيش فى الشتات . ومن هناء كان رأس ال مال تصنيفا اقتصاديا وعلامة على 
الاختلاف الثقافى . ولا شك فى أن استعمال اليهود للفرنسية فى مدارسهم الطائفية 
وانفتاحهم على الثقافة الأوروبية ووجود نسبة مرتفعة من حاملى الجنسيات الأجنبية 
لقد تمتع الكثير من أعضاء الطائفة اليهودية بمجموعة من الامتيازات الاستعمارية 
الفا ا ولا و الا اة ف مر ولا عكر لاع وضو ناجول 
aS E oN e‏ 
مصر كانت أكثر تعقيدا ما تسمح به النسخة القومية المصرية لوصف الأحداث . أكثر 
من ذلك» لم يشعر الكثير من اليهود» مثل أعضاء طبقة الصفوة من مسلمين 
وأقباط» بأن امتيازاتهم قد جعلتهم أقل مصرية بى حال من الأحوال. ولقد كان 
أبرز أعضاء الطبقة الرأسمالية اليهودية كذلك من بين أشد المجاهرين بمناهضة 
الصهيونية فى الطائفة . ويكن القول بشكل عام إن القاعدة الشعبية للصهيونية . 
كانت تتركز فى عناصر الطبقة الوسطى السفلى المتأوربة (المتبعة لنمط المعيشة 
الأوروبى) فى الطائفة » الذين كانوا يلتحقون بالمدارس الطائفية اليهودية» وليس 
فى عناصر الطبقة الوسطى العليا وطبقة الصفوة التجارية» الذين كانوا عادة ما 
يتلقون تعليمهم فى مدارس علمانية أو مدارس تابعة للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية 
ويديرها كهنة . 


٤‏ شتات اليهود المصريين 


وكماحاول «(عاصم دسوقی» (استاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بجامعة 
حلوان) و«إريك ديفيس» (أستاذ العلوم السياسية بجامعة رتجرس) آن يثبتا 
بشکل مقنع آنه ليس من المعقول تصنیف مالکی الأراضی الكبار فى مصر فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين كأنهم إقطاعيون". لقد كانت زراعة القطن 
جزءا آساسيا من الإإقتصاد العا مى الرأسمالى . وكان هذا الاقتصاد يقوم على الملكية 
ا لخاصة لوسائل الإنتاج وإنتاج السلع لسوق ما وتسليع العمال (أى تحويل العمال 
إلى سلعة أو معاملتهم كسلعة) والتخطيط العقلانى للأرباح والميل إلى تراكم رأس 
وقد سعى مزارعو القطن الكبار إلى زيادة أرباحهم إلى أقصى حد مكن» رغم أن 
هذا الأمر لم يكن متعارضا مع الحفاظ على مكونات العلاقات الاجتماعية فيما قبل 
العهد الرأسمالى فى الريف . إن الكثير من رجال الصناعة المسلمين والأقباط» ومن 
بينهم أغلبية المستفمرين الأوائل فى بنك مصر» قد برزوا من بين صفوف مزارعى 
القطن الكبار. ولم يكن هناك قط آى تضارب جوهرى فى المصالح بين مزارعى 
القطن الكبار ورجال الصناعة. لذلك أتفق مع «أنور عبد الملك» (عالم اجتماع 
مصریى ومؤلف بارز فى مجال علم المنطق الاجتماعى) وروجر آوین (استاذ تاریخ 
الشرق الأوسط بجامعة هارفارد) فى وصف التكوين الاجتماعى لمصر من منتصف 
القرن التاسع عشر إلى عام ٠۹١١‏ بأنه «رأسمالية استعمارية». 

لم تكن الرأسمالية الاستعمارية تكويتًا اجتماعيًا ساكتا . إن التطورات التقنية فى 
الزراعة والهجرة المدنية قد غيرت من آنغاط المحاصيل وعلاقات السوق والطبيعة 
الاجتماعية للمجتمعات القروية . إن الكساد الذى حدث فى الثلاثينيات حفز 
العمل على تعزيز رؤية اقتصادية جديدة» كمازاد من فرص التصنيع البديل 
التجاريين إلى العفاوض من أجل ترتيبات سياسية واققصادية جديدة مع 
السياسيين ورجال الأعمال الاستعماريين. وقد شجع إلغاء الامتيازات الأجنبية فى 
عام ۱۹۳۷ طبقات الصفوة التجارية الملصرية على أن تطمح إلى الحصول على 
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نصيب أكبر فى النفوذ تجاه رس المال الأجنبى . وقد سهلت صلاتهم الوثيقة 
بالدولة الُعاد تنظيمها حديثاء إلى حد كبير» من تحقيق هذه الطموحات . وبحلول 
الأربعينيات» أصبح واضحا تماما وجود ميل نحو تمصير رأس الال والقوة العاملة 
لماهرة. ومع ذلك فباستثناء صناعة القطن وقطاعات التصدير» كانت نسبة تمثيل 
السلمين والأقباط ضئيلة بشكل ملحوظ فى المستويات القيادية العليا فى الاقتصاد» 
خاصة فى القطاع المالى . 

هل كانت مجموعة شركات بنك مصر مقدمة لظهور طبقة رأسمالية وطنية؟ 
عندما قرأ «روبرت فيتاليس» (أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنسلفانيا) الدراسة 
التى أعدها «إريك ديفيس» عن «طلعت حرب» وبنك مصر» والتى تتعارض مع 
رؤيته » حيث يؤكد ديفيس فيها على وجهة نظره القائلة بأنه «من المرجح أن طلعت 
حرب وزملاءه لم يفكروا قط» فى أنفسهم بوصفهم يسعون إلى أن يتحدوا 
بشكل أساسى هيمنة رأس ال مال الأجنبى على الاقتصاد المصرى»» أخذ فيتاليس 
يحاول إثبات أن مجموعة شركات بنك مصر قد سعت إلى التعاون مع رأس الال 
الأجنبى ولم تسح إلى تنمية رأسمالية ذاتية التمركز ". فی عام ٤۱۹۲ء‏ انضم 
ظ لیت خت ال جل دار ةك الاتها ن اله روالد كان واخدامن 
أقوى المؤسسات المالية ذات السيطرة الأجنبية فى مصر. وفى العام التالى انضم 
الى خا دة الا اد الى الاعات والدى كان معقل راس المال 
جت نمضي و عا 201۹ اا ل اني الم رين 
لأربعة مؤسسات تجارية جديدة قام بنك مصر بإنشائها. وفی عام ۱۹۲۹ء 
اشترك بنك مصر مع قطب صناعة القطن الألمانى «هوجو ليندمان» فى تأاسيس ` 
شركة مصر لتصدير القطن» وهو أول تعاون لبنك مصر مع شركة أجنبية 
وواحدة من أكثر مشروعاته التجارية ربحية . وهناك حتى انحرافات عن الصورة 
القومية لبنك مصر تعتبر أكثر لفتا للأنظار» حيث تتعلق بالتفاوض من أجل إقامة 
مشروعات تجارية مشتركة مع شركات بريطانية عديدة فى فترة الثلاثينيات › وسن 
ل الات العاو فض بن ر كة مه لالط ران ور ك ةاعضال اران 
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المحدودة فى عام ١۱۹۳ء‏ وبين شركة مصر للتأمين وكل من شركة «سى تى 
باورينج» وشركة «لويدز» فى عام ۱۹۳١‏ وبين شركة «(مصر للسياحة» وشركة 
اكوكس وكينجز المحدودة» فى عام ۱۹۳١۵‏ . وقد أدى أكبر مشروع مشترك بين 
مجموعة شركات بنك مصر والشركات البريطانية إلى تأسيس شر كتى نسيج 
جديدتين هما «شركة مصر للنسيج والخزل الرفيع» واشركة مصر صباغى 
ا و و ا ی 
برادفورد»» وهى شركة كبيرة لكن منهارة» إلى البحث عن شريك مصریى كى 
تتجنب التعريفة ا لجحمركية المغروضة على البضائع القطنية المستوردة والتى تم إقرارها 
فى عام ١۱۹۳ء‏ وكانت مجموعة شركات بنك مصر متلهفة على معادلة الوضع 
الأفضل الذى تتمتع به شركة الغزل القومية ‏ وهى أكبر منافسيها المحليين فى قطاع 
النسیج» حیث كانت قد أسست مشروعًا مشتركا مع شركة بريطانية أخری» تدعى 
رة فال كر اطاغة الات ق غا 4 ,2 وید کل مده 
امشروعات المشتركة حين كان «(طلعت حرب» لا يزال مديرالبنك مصر» ولم 
تقلص تلك المشروعات من صورة البنك القومية أو من الشكل الخطابى القومى 
ا لخحاص بطلعت حرب . 

يعتمد «فيتاليس» فى اس على عمل «روبرت تيجنور» (أستاذ التاريخ 
ا لذت و العاف ا ر رن الى اول نات ار نالعالا لاي 
قد قام مساهمات إيجابية فى التنمية الصناعية فى مصر ". إن تبجنور مهتم فى 
المقام الأول بتقدي تفنيد تجريبى لنظرية التبعية» وهو يفعل ذلك بشكل فعال تماما. 
لکن رک ةغل ذلك المدف وده إل جنب السوال غا ذا كانت اة اشكال من 
اا ا ا ا ا هار و اغات ر ال ا 
اللصرى. وبالتالى» فإن معالجته للموضوع تيل إلى إزالة تصنيف الحركة 
ااا ا وای ا ای ا ن م یری دی 
أفق دولى لا يوجد لديهم اهتمام خاص ب» أو التزام نحو مصر فى حد ذاتهاء 
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a E 
وبين مستثمرين›‎ ۱۹١۷ نائب الملك البریطانی فی مصر من عام ۱۸۸۳ إلى عام‎ 
بصرف النظر عن جنسيتهم أو تقافتهم أو دينهم » عاشوا فى مصر» ونظروا إلى مصر‎ 
على آنها ميدان نشاطهم» والذين كان نجاحهم التجارى يعتمد فى المقام الأول على‎ 
E REE 

إن هذه الملجموعة الأخيرة قد تطورت إلى طبقة رأسمالية محلية ذات مصالح 
تختلف عن تلك الخاصة برأس المال العا مى » رغم آنها ليست بالضرورة متعارضة 
بشکل جوهری معه . كان لدى هذه الطبقة الرأسمالية المحلية صلات وثيقة بكل من 
مالکیالار ص الکار وران الال الاك : ولم تکن بشکل خاص تؤید حکم 
الأغلبية ؛ وغالبا ما عارضت الحزب القومى الرئيسى» وهو حزب الوفد» الذى قام 
بتنمية صورة ذات شعبية له. ومع ذلك فإن أحد الممثلين البارزين لهذه الطبقة 
الرأسمالية المحلية» وهو أحمد عبود» كان مولا رئيسيا لحزب الوفد» حتى أصبح 
مصطفى النحاس رئيسا للحزب فى عام ۱۹۲۷ ومرة ثانية فى الفترة ما بين عامى 
٠١١-٠١‏ . إن عبودا وآخرين» ومن بينهم طبقة الصفوة التجارية اليهودية» 
الذين أصبحوا معروفين كوكلاء محليين للأجانب فى ذروة مد الاشتراكية العربية 
الناصرية فى الستينيات» كانوا شخصيات رئيسية فى عملية تنمية الرأسمالية 
الصناعية ونقل ملكية شركات تأسست فى الأصل برأس مال أجنبى إلى يد المصريين 
من لمن وأقباط وأقلمات مقجة: 

لا يوجد شىء غير عادى بشأن غياب طبقة رأسمالية وطنية تسعى إلى إحداث 
ته صاع ةمصن فی شی وال زف ل اال کات 
التنمية الصناعية نتاجا خليطًا مشابها من المصالح الخاصة بالكى الأرض ورجال 


(٭) (۱۸۵۲۔۱۹۲۱). يهودى ألانى هاجر إلى بريطانيا فى سن الخامسة عشرة» حيث أصبح بعد ذلك 
مصرفيا بارزا» كما عينه الملك إدوارد السابع مستشارا مالیا له فی عام ۱۹۰۲ء دات ع وة ر 
ب ٤٠٠‏ مليون فرنك سویسری . 

1A1) (es)‏ - 141¥(« اسمه الأصلى إيفيلين بارينح › وهو إداری استعماری مستبد. 
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الصناعة» ورأس الال المحلى والأجنبى» والدولة" ". وقد حاول جافين كيتشينح 
(أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا)» مستخدما 
حالات إفريقية» إثبات أن الأساليب التخطيطية للتنمية الرأسمالية المتأخرة «لم 
تتضمن قط الاستبعاد الكامل لرأس ال مال الأجنبى» وأن «التنمية الرأسمالية المتحولة 
بصدق . . أمر ممكن بدون الحاجة إلى طبقة رأسمالية وطنية»» رغم إمكانية حدوثها 
اط رای اا ر وا ات ن اا ا و ع 
فلا وه الف لس عو ل فاا 0 وها الک من 
الدول الستعمَّرة وشبه المستعمَرة سابقاء لم تكن التنمية الإقتصادية فى مصر 
إحدى وظائف الشكل الخطابى السياسى القومى أو موجهة نحو خدمة مصالح 
الطبقات الثانوية . 

هناك بضعة أمثلة على قيام الطبقة الرأسمالية مخاطرات خاصة لمصلحة الأمة فى 
العالم الستعمّر وشبه المستعمّر سابقا. ولم يحدث هذا الأمر لأن هذه الطبقة 
لسبب ما تحتوى على عيوب لكن لأن الرأسمالية النامية بشكل متأخر لم يكن 
أمامها من اختيار سوى أن تعتمد على تدخل الدولة فى الاقتصادء وأن تتعاون مع 
هياكل السوق الدولى القائمة» والتى تستطيع فقط من خلالها أن تحصل على وضع 
انو ٠:‏ كر من ولك إن غل المستمرين الطيحن إلى الس و راء الكت لاض 
أكثر من التنمية الوطنية ليس آمرا قاصرا على غير الأوروبيين . وكما حاول «إيانويل 
وولرستاين»* أن يثبت» فإن صورة الطبقة الرأسمالية الفردية المخاطرة هى بثابة 
تحويل أمر مجرد إلى آمر مادى . لقد كان المستثمرون دائما ما يفضلون الريع » عن 
الربح كما بحثواعن موارد عامة ملائمة لكسبهم الخاص عندما يكون لديهم النفوذ 
ااا 


ولايجعل هذا المفهوم من الطبقة الرأسمالية ‏ سواء أكانت يهودية أو غير ذلك 
() ( ۱۹۳۰ )» عالم اجتماع بارز» وأستاذ علم الاجتماع بجامعة بينجامتون الأمريكية حتى تقاعده 


فی عام ۱۹۹۹ء وخبير بشئون إفريقيا ما بعد الاستعمار» ثم برز بعد ذلك كمؤرخ ومنظر للاقتصاد 
الراسالى الال 
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البطل الُطلق للتنمية الصناعية المصرية . ويقترح «كارل ماركس» ضرورة إدراك 
التطور التاريخى للرأسمالية كعملية متزامنة من البناء والهدم» كمايذكرنا 
«فريدريك جيمسون»* بأن «الانتقال من الإلزام الجدلى الصارم إلى الموقف الأكثر 
راحة المتعلق باتخاذ مواقف أخلاقية هو آمر متأصل وإنسانى تماما بشكل زائد عن 
ا ا ا وی ا ا 
عملية تصنيع محدودة» وتوسعة حجم القوة العاملة بالأجر فى المدن» وتحسين 
مستويات معيشة الكثير من العاملين وعائلاتهم . وفى نفس الوقت» ظل الاقتصاد 
اللصرى يحتل مكانة ثانوية فى الاقتصاد الدولى» كما حافظ على توزيع غير 
متکافۍ تماما للدخل القومى وفشل فى سد احتياجات أغلبية السكان بشكل كاف . 
كانت المعا لجات القومية للتاريخ الاقتصادى للطائفة اليهودية تسعى إلى تفسير 
الاستغلال والألم الإنسانى والنتائج غير المتساوية تماما لنمو الرأسمالية فى مصر 
على آنه شىء غير طبيعى أو غير عادى» من الممكن نسبته إلى نقاط الضعف 
الاقتصادية أو العرقية فى الرأسماليين فى مصر . وإنه لأمر غير باعث على الارتياح 
بشكل كبير» وريا كذلك غير مُوح بالأملء أن نحاول إثبات أن هذه طبيعة 
الرأسمالية. وكتوضيح لطريقة عمل وغو الرأسمالية الاستعمارية فى مصر» أقدم 
التاريخ التجارى الوجيز التالى للشركة المصرية العامة للسكر والتكرير» وهى شركة 
قامت فيهامجموعة مجارية يهودية مكونة من عائلات «(سوارس» و«قطاوى» 
وارولو» و«منشة» بدور اللاعب المحلى الرئیسی . 


شركه السكرالمصرية 

کان فاا سے ی وا کا رادها ودا امان وا وا د 
الإيطالية» قد وصلوا إلى مصر عبر إيطاليا فى أوائل القرن التاسع عشر» من بين 
أكثر العائلات اليهودية المصرية ثراء فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 


٤( )(‏ ۱۹۳ - (« أستاذ الأدب فى جامعة دوكڭ› ويعتبر واحدا من أشهر النقاد الثقافيين الاد 
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العشرين'“. قام عمل تلك العائلة على أنقاض شركة السكر المملوكة للدولةء 
والتى أسسها الخديوى إسماعيل لإضفاء التنوع على القطاع الصناعى الزراعى فى 
مصر» حیث قام «رافاییل سوارس» (٩٤۱۸۔-۱۹۰۲)‏ وأجنبيان مقيمان آخران 
بتشیید معمل تکریر سکر جدید فی عام 1 فى مدينة الحوامدية» التى تبعد 
جال ی وف کاو جوت اا وو 
مصرف عائلة سوارس بثلثى رأس المال فى شراكة جديدة فى مجال تصنيع السكر 
مع شركة «سى ساى» الفرنسية لتكرير السكر» وذلك لتكوين شركة تكرير السكر 
المصرية. وفی عام ۱۸۹۷ » تم دمج هذاالمشروع التجارى الصغير فى شركة مصر 
العليا العامة للسكر لتكوين الشركة المصرية العامة للسكر والتكرير . وفى عام 
۲., قامت شركة السكر المصرية بشراء تسعة مصانع لطحن أعواد القصب 
فى الصعيد من الشركة التى أسسها فى الأصل الخديوى إسماعيل» والتى أصبح 
E E E OS e CN E COE,‏ 
قردها الي الا ریا الاس السرا رنت کال وقد ر تب غل ذلك ان 
ا ضحت رة السك ا لهه مد دنن یل لکا 4 ماضن هو دور ا فن 
وار ها و رعا ما د ق هو ا ا جا اه جح ارعل ااج الم 
ری 

وقد أدى التوسع السريع والدين الثقيل لمجموعة كاسل إلى إفلاس الشركة فى 
عام ۱۹۰٥‏ . وتم إعادة تنظيم الشركة› کماتم تعیین فريق جديد للودارة» يقو ده 
رجل بلجیکی » یدعی «(هنری a‏ > والسیر «(فیکتور هراری باشا»» وهو 
یهودی مولود فی لبنان» ومواطن بريطانى» ومسئول رفيع سابق بوزارة المالية 


(#) المقصود صر العليا: صعيد مصر. 

(#) الدائر ة السنية هى إدارة تشرف على أملاك الأسرة الحاكمة . 

() هنری نووس بك (۱۹۳۸-۱۸۷۵)» أعاد تنظيم شركة السكر المصرية بعد خسارة معظم أسهمها 
فى البورصة الفرنسية وانتحار رئيسها الفرنسى «إيرنست كرونيىا» وهو صديق مقرب من الملك 
فؤاد . وقد قوام بتأسيس اللإسعاف المصرى عام ١٠۱۹ء‏ كما كان أمين صندوق الصليب الأحمرء وتم 
تعيينه ول رئيس للاتحاد المصری للصناعات عام ٠۹۲۲‏ 


الصرية. وقدعمل هرارى كوكيل محلى للسير «إيرنست كاسل». كماقام 
«(نووس» بإدارة شركة السكر المصرية حتی وفاته فی عام ٠۹۲۳۸‏ 

«سوارس» و«قطاوى» و«رولو» و«منشه» التجارية » بالتعاون مع مساهمين فرنسيين 
وااو كاا »> بإقامة تجمع شامل للمساهمين فى الأراضى الزراعية والرى 
و ركذا ف مدا الزن ال ين كانت عة السك ر م غا 
اقتصاديًا استعماريًا ذا أصول مرتبطة بالأراضى التى قام الأجانب باقتنائها نتيجة 
للدين الأجنبى على مصر وإفلاسهافى عام ۱۸۷١‏ . كانت عائلة سوارس هى 
حلقة الوصل بين رأس المال الأوروبى وموارد مصر الزراعية. وحتى فى هذه 
| سيكون من غير الصحيح النظر إلى عائلة (سوارس» على آنها أدوات 
عمياء للمصالح الأوروبية. فبالرغم من أن أفراد هذه العائلة كانوا بالتأكيد حلفاء 
محليين لرأس الال الأوروبى» فإن عائلة سوارس كانت تعمل فقط فى مصر»ء على 
عكس «إيرنست كاسل» أو مساهمى شركة ساى الفرنسية» الذين كانت لديهم 
طموحات على مستوى العالم . وبحلول الحرب العالمية الأولى» تفوقت عائلة 
«قطاوى» على عائلة (سوارس» فى مجال النفوذ الاقتصادى والسياسى» حيث 
السكر المصرية. وبعد مرور عقمودعديدة» تغير طابع الملكية والإدارة فى الشركة 
بشکل ملحوظ . ويكن مقارنة العلاقات الجديدة بين رأس المال الأجنبى ورأس 
المال اليهودى المقيم ورأس الال المصرى المسلم فى شركة السكر المصرية من 
أواخر الثلاثینیات إلى منتصف الخمسینیات بالتطورات التی حدثت فى شركات 
أخرى خلال هذه الفترة. 

(#) مدينة زراعية على النيل تقع على بعد ٠١‏ كيلومترا شمال أسوان» يبلغ عدد سكانها الآن نحو 


٠‏ من المصريين ذوى الأصول النوبية فى معظمهم» والذين تم نقلهم إليها عند إنشاء السد 
العالى . ور تعتمد فى اقتصادها على زراعة ة قصب السك والقمح . 


۲ شتات اليهود المصريين 


فى أواخر الثلاثينيات› أصبح حملة الأسهم الفبرنسون»: الذين كانوادائماما 
يمارسون نوعا من السيطرة الفضفاضة على الشركة» أقل ظهورا حتى فى 
ا وا ی وو ا ا ا ق 
تشجيع حملة الأسهم الفرنسيين› الذين كان بحوزتهم حينئذ بالمائة من سهم 
يستطيعوافعل ذلك . فقد انتقلت السيطرة الفعلية إلى أيدى البلاجكة (هنرى 
نووس) واليهود المصريين (قطاوى وهرارى) واليونانيين المصريين (مجموعة 
تقودها عائلة كوتسيكا)* . وفى عام ۱۹٤١‏ بعد فترة قصيرة من بروز عائلة 
کكوتسيكا» تم انتتخاب أحمد عبود باشا فى مجلس الإدارة وأصبح مديراعاما 
لشركة السك ر المضره: وفی عام ۱۹٤۸‏ » اكتملت سيطرته على الشركة من 
خلال انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة. وخلال الأربعينيات» كان يو جد يهوديان- 
هما «رینیه قطاوی بك» والعقید «رالف آً. هراری)» ابن «فیکتور هراری)۔ فی 
مجلس الإدارة مع «عبود باشا» والعديد من المصريين المسلمين البارزين الآخرين۔ 
وهم «(اشريف صبرى باشا» ولاحسين سرى بأاشا» و«(محمد محمود خليل بك» 
واعبد الحميد بدوى باشا» و«حسن مظلوم باشا» والسير «(محمود شاكر محمد 
«(سوارس» هو «البارون لوى دى بينوا»» الذى كان كذلك الوكل الاعل لك 
قناة السويس المقيم فى مصر (كما كان كذلك رئيس جمعية المحاربين القدماء 
الفرنسية» وممثل قوات فرنساالحرة» التى كان يقودها «ديجول» خلال الحرب 


( غا کر کا ھی غا ات الال اھا تر کار کو ا او لی و ف قا 
بكوتسيكاء وهو تاجر من الإسكندرية أصبح فيما بعد المورد الرئيسى لحملة كيتشنر إلى السودان 
والقوات البريطانية فى مصر» وكان الكحول من بين السلع التى كان يستوردها للجيوش› 
وسرعان ماقرر صناعته محليا لكى يكون أكثر ربحية» ولذا نشا مصنعالتقطير الكحول من 
المولاس. وباستعمال آلات حديثة أصبح مسئولا عن إنتاج ثلاثة أرباع إنتاج مصر من الكحول 
بحلول عام ۱۹٤٩‏ . 


معارضة كامب دافيد وتذكر يهود مصر 33 


العالمية الثانية»ء ف نیرا : وهكذا» فی عام ۱۹٤۸‏ كان مجلس الإدارة يتكون 
من ثمانية مواطنين مصريين» أحدهما يهودى (قطاوى)» واثنين من الرعايا 
الأجانب» أآحدهما يهودى (هرارى). 


بدأ «عبود باشا» فى تمصير الموظفين عندما سيطر على إدارة الشركة . وبحلول 
عام ۱۹٤۷‏ > كان يعمل بالشركة ٩٥٤‏ موظقًا إداريا وتقنياء» من بينهم ۷١( ۷۲١‏ 
کات رین ۳۸ کارا هرن .راع ۴۶ اخروت اچ میرن 
لكن لم يكن لديهم إثبات وثائقى"“. وكان عدد العمال الأجانب أقل من ٠١‏ 
٠ ,۳(‏ بال مائة) من بین ٩۰۰۰‏ عامل فى عام ١٤۱۹ء‏ لكنهم كانوا أكثر مهارة (أو على 
الأقل اعتبرتهم الاإدارة كذلك) وأعلى من حيث الأجر والمزايا عن المصريين. إن 
هذه الأرقام تتجاوز الحد الآدنى من الحصص المخصصة لتوظيف المصريين» والتى 
حددها قانون الشركات الصادر عام ١٤۱۹ء‏ ولم تكن هناك أى تغييرات مطلوبة 
للامتشال لهذا التشريع . وفى قمة نسق الشركة» كان ما زال يوجد عشرة أجانب من 
بين ثلاثة عشر عضوا فى اللجنة الإدارية فی عام ۱۹٤۷‏ . لکن بحلول عام ٠۹٥۲‏ 
أصبح هناك عشرة مصريين من بين أربعة عشر عضوا. ومن المرجح أن هذا التخيير 
كان نتاج رغبة عبود فى التآكيد على سيطرته من خلال المعينين من طرفه» كما كان 
با مغل نتاح الضغط من أجل التمصير. وبعدعام ۷٤۱۹ء‏ ارتفع عددالموظفين 
والعاملين المصريين فى كل الوظائف بالتدريج . 

تغير كذلك تركيب رأس مال الشركة فى الأربعينيات والخمسينيات . بحلول عام 
٥‏ , کان ۲٢‏ بالمائة فقط من أسهم شركة السكر المصرية بحوزة الفرنسيين“) 
كما استمرت عائلة قطاوى فى الاحتفاظ بنسبة كبيرة من أسهم الشركة . أما باقى 
الملساهمين المنتمين لمجموعة «(سوارس» و«قطاوی» وارولو» و«امنشة)» الذين كانوا 
ف کا ا ل ی ای یری اا یات اص 
بالسير «إيرنست كاسل» وشركة «ساى» الفرنسية» فقد أصبحوا متعاونين عن طيب 
خاطر مع آحمد عبود» أكثر مستثمر مسلم نجاحا ونشاطا فى مصر . 


C٤‏ شتات اليهود المصريين 


ورغم ما يبدو آنه تمصير ناجح للشركة» ففی ۲٤‏ آغسطس ١٥۹٠ء‏ تم وضع 
شركة السكر المصرية حت إشراف وزارة المالية بسبب نزاع بين عبود والنظام الحاكم 
جديد حول الضرائب والأسعار* . قامت الحكومة بمصادرة الشركة» وفى عام 
ESE age Sg E EG‏ 
ملوكة للدولة . ولا يعود تأميم شركة السكر المصرية إلى قلق الحكومة من السيطرة 
الاقتصادية الأجنبية» بل إلى «عبود»» الذى كان شخصية متعجرفة مستبدة» ما 
قطاوى على التخلى عن أسهمها فى شر كة السكر المصرية عندماغادرت مصر بعد 
حرب ۱۹١١‏ . لكن دورها فى الشركة ليس له صلة كبيرة با تسبب فى جعلها 
واحدة من أوائل الشركات المكونة للقطاع العام فى مصر . 

إن «أنس مصطفى كامل» أو «نبيل عبد الحميد سيد أحمد» أو «عرفة عبده على) 
لا يذكرون آيا من هذه التحولات فى التركيب العرقى لحملة الأسهم والإدارة والقوة 
العاملة فى مناقشاتهم الخاصة بشركة السكر المصرية“ . وهم ينظرون جميعا إلى 
الشركة ببساطة على آنها مشروع استعمارى يهودى/ أجنبى . وتشير رواياتهم إلى 
أن طابع الشركة قدع تحديده إلى الأبد من خلال بداياتهاء وقد نتج عن ذلك 
روانات لا تازیة كانه شر كه السك ( و الكير من ال ركا تالا رئ الت فاا 
مناقشتها بالمثل) خالية فى تحليلها من ذكر للنشاط الطبيعى للتنافس الرأسمالى 
وصعود وهبوط مجموعات المستثمرين المتنافسة . ويسمح هذاالأمر لهم بتصوير 
«الر أسمالية اليهو دية» أو «الطبقة الر أسمالية اليهودية» ككتلة واحدة متناغمة. كما 

a r‏ ا : i‏ 0 ی 

يقومون جميعا» بأساليب مختلفة » باتهام طبقة الصفوة التجارية اليهودية بالتعبير 
عن مشاعر مؤيدة للصهيونية . 


وفى حالة شركة السكر» یذکر کامل أن الشركة «استمرت حتی عام ٠۹٤۸‏ فی 


(#) كانت هناك تعريفة جمركية وقائية تضمن أرباح وأسهم الشركة منذ عام ۱۹۳۱ . 
(##) التصفية هى إغلاق مشروع تجارى لتسديد ديونه عن طريق بيع كل شىء فيه بأسعار بخسة للغاية . 
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اورا اا ات اک فا ا .وف اا د 
الإدانة بالنسبة لجحمهور ربا ليس لديه علم بآنه كانت توجد روابط تجارية كثيرة بين 
. مصر وفلسطين حتى عام ۸٤۱۹ء‏ وأن تصدير السكر لفلسطين (والذى كانت 
الأغلبية العربية من السكان تستهلك بلا شك بعضا منه) كان أمرا شرعيا ومفيدا 
لان ال جار ةا ار ية الهرى ,كر م ذلك كانت اة قاری ا وهی 
العائلة اليهودية الرئيسية فى الشركة» أكثر طرف يجاهر بمناهضة الصهيونية فى 
الطائفة اليهودية (را باستثناء الشيوعيين). ومن المؤكد أن دافعهم لتصدير السكر 
إلى فلسطين ‏ حيث من المحتمل جدا وببساطة أن يكون فرصة للربح-لم يكن تأبيد 
اض 


هل كانت توجد طبقة رأسمالية يهودية؟ 


هل المفهوم القائل بوجود كتلة موحدة من رأس الال اليهودى ذى المشاعر 
السياسية المؤيدة للصهيونية تقوم بممارسة دور بارز فى الاقتصاد المصرى قبل 
عام ۱۹٤۸‏ يكن تدعيمه بأدلة تاريخية؟ إن الإحصاءات التى قام بجمعها 
توما قلت (انظ ر اول الالی) شیر إلى آنه ف الا رات عدا کان 
اليهود يشكلون أقل من ٠ , ٠‏ بالمائة من عدد سكان مصر» كانوايحتلون نسبة من 
RR‏ ا ایر کات ا لے دات 
رأس الال المشترك. ورغم أن ذلك يعتبر وجودهم فى الوظائف الإدارية العليا 
أعلى من نسبتهم السكانية بكثير» فإن أرقام فيليب تظهر أن اليهود كانوا أقلية 
صغيرة ومتناقصة فى طبقة الصفوة التجارية حتى قبل الحرب العربية الإ سرائيلية 
الأول 


(#) توماس فيليب هو أستاذ العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط الحديث بجامعة إير لانجين بألمانياء 
کما قام بالتدریس بجامعات هارفارد ودار ناوث وشیراز . 


al‏ شتات اليهود المصريين 


المديرون اليهود فى الشركات المصرية ذات رأس الال المشترك 


المانيا: فرانز ستاينر فير لاج» .)٥۵‏ ص ۰۱۳۷ بناء على تقديرات من الكتاب 
السنوى للبورصة المصرية. ( رما یشیر تاریخ ۱۹١۱‏ إلى المجلد الخاص بعامی ٠۹١۰‏ 
۔- 1401 او عامی _--١‏ ۲١۱۹؛‏ وهذه هى التواريخ المستعملة كعناوين لهذه 
السنزات): 

و بالرغم من أن المديرين اليهود قد غادروا مصر نتيجة لتلك الحرب» فقد ظل 
عدد كبير منهم بالبلاد واستمروا فى إدارة مؤسساتهم التجارية فى أوائل 
الات الك اغ عة ا ا ال ا کات 
رغبتهم فى الاستمرار تهدف إلى تحقيق أرباح فى مصر» بالإضافة إلى نهم كانوا 
يأملون فى أن تعود حياتهم إلى طبيعتها السابقة. ويكن الحصول على معيار 
أوسع لمدى تأثير اليهود البارزين والأثرياء فى اللجتمع الملصرى فى أوائل 
الخمسينيات من خلال قوائم الأسماء فى رجال المجتمع المصرى: السجل السنوى 
لطبقة الصفوة المصرية (موسوعة الشخصيات المصرية البارزة). فى طبعة عام 
OOS LST ES aa VO ORIS‏ 
وعن طريق هذا المؤشر» شكل اليهود أكثر من > ٠١,‏ بالمائة من طبقة الصفوة 
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كانت خفن العائلات اليهودية و هى («اغيون» و«منشة) و«ناحمان) وابينتو) 
و«قطاوی» و«رولو» و«سوارس)- تعمل كحلقات وصل بين رأس الال الأوروبى 
ومصر أثناء فترة الحكم الاستعمارى المباشرء عندما كانت الكثير من العلاقات 
التجارية التى شكلت الاقتصاد الحديث قد تكوينها. وبعدالحرب العالمية 
الأولى» عندما بدأ الملصريون المسلمون دخول مجالى التجارة والصناعة بأعداد 
أكبر» أصبح الكثير من اليهود فى النهاية متعاونين عن طيب خاطر معهم وقدموا 
لهم خحبرتهم ورس مالهم خلال مشروع نقل السيطرة من أوروبا إلى مصر على 
الشركات التى أطلق عليها «تيجنور» اسم «الشركات ذات الإدارة الفضفاضة» مثل 
شركة السكر المصرية وشركة الملح والصودا““. ولم يشترك اليهود المصريون 
بشكل عام فى أعلى المستويات فى ما أطلق عليه «تيجنور» اسم «الشركات ذات 
السيطرة الحكمة)-و هى شركة قناة السويس وشركة حقول البترول المصرية 
الإنجليزية المحدودة (شركة شل”* الهولندية الملكية) وبنك باركليز“. وهذه هى 
الشركات التى كانت مرتبطة بوضوح بالنفوذ السياسى والاقتصادى البريطانى 
والفرنسی فی مصر . وفی نفس الوقت» کان لدی يهود آخرین»› من بینهم عائلات 
ثرية جدا مل عائلتى كورييل وشيكوريل» نطاق آضيق كثيرا من الاتصالات 

التجارية» وقاموا بإدارة شركاتهم كمؤسسات ججارية عائلية» حيث قاموا بتو ظيف 
e‏ لودو ات اخر یا والاله اجان اف 
الاقتصاد السياسى» لم تكن توجد لرأس الال اليهودى أو الطبقة الرأسمالية 
اليهودية كتلة موحدة ذات مجموعة مشتركة من المصالح الاقتصادية . 


لقد قام کل رجال الآعمال فی مصر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۰٣۹٠-من‏ يهود 
وكذلك مسلمين وأقباط ويونانيين وإيطاليين وأرمن وسوريين مسيحيين وأوروبيين 
مقن نالرت خط امتتمارى ما ولقد تعاونوا مع رس 
المال الأجنبى؛ حيث اعتمدواعلى الدولة فى ضمان أسواقهم وتسهيل 


«Shell (¥)‏ وشل هى الصدفة أو المحارةء ولذافهى شعار الشركة . 


C۸‏ شتات اليهود المصريين 


وصولهم إلى الموارد العامة ؛ كما قاموا بتنويع عملياتهم التجارية عبر قطاعات 
اقتصادية عديدة . واشتركوافى تشييد الكثير من المشروعات الصناعية الحديدةء 
وبحلول الأربعينيات حصلوا على نصيب كبير من السيطرة على الكشير من 
امشروعات التى قام رأس الال الأجنبى بتأسيسها. ولم تكن هناك اختلافات 
تذكر ین ا سالب الط الافتضادى ال ادها الخاض ر اللا واليردة 
البارزة فى الطبقة الرأسمالية العليا المصرية؛ وبالفعل» فغالبا ما كانوا شركاء فى 
نفس المشروعات . 

ینظر «آنس مصطفی کامل» إلى ى تعاون بين اليهود ومصريین آخرين على أنه 
مؤشر منذر بالسوء على نية اليهود فى السيطرة على الاقتصاد المصرى. وعلى 
سبيل المثالء عندما وصف اشتراك «يو سف أصلان قطاوى» و«يوسف شيكوريل» 
فى مجلس إدارة بنك مصر» اختتم كلامه فى حزن وأسى قائلا : «حتى البنك 
الصرى الوحيدلم يفلت من الوجود اليهودى الذى أحكم قبضته على عالم 
مال . لكن تحالفات «طلعت حرب» التجارية مع اليهود لم تكن شيئا فريداء 
كما أنها بالتأكيد ليست دليلا على مؤامرة يهودية للسيطرة على بنك مصر . إن 
قطاوی وشيکوريل اعتبرا نفسيهما وطنيین مصريين» وقد تعاون طلعت حرب 
سا غل ولك اشاس ` 

اوا کات اوی لو و اا ا 
والخمسينيات تقوم بتوثيق شبكة كثيفة من المسلمين والأقباط البارزين الذين تعاونوا 
مع يهود فى الكثير من الشركات ذات رأس الال المشترك فى كل قطاعات 
الأقفضاد. والانبهاء ال طهر شك غالب ف م سل الفر اكات هن اخسن 
مظلوم باشا» و«توفیق دوس باشا» وامحمد أحمد عبود باشا» و«إسماعيل صدقى 
باشا» و«عبد الحميد سليمان باشا» و«حسين سرى باشا» و«عطا عفيفى بك 
و«(محمد أحمد فرغلى باشا» و«على أمين يحيى باشا» و«محمد محمود خليل بك» 
و«دكتور حافظ عفيفى باشا» . وتتضمن القائمة سياسيين بارزين ووزراء ورؤساء 
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وزارات وقادة كل مجموعة تجارية كبيرة فى مصر فى ظل الملكية» ومن بينها بنك 
مصر الذى كان يعتبر قلعة الو طنية الاقتصادية. 

توجد أدلة ضئيلة على التنافس عبر خطوط دينية عرقية صارمة بين أعضاء هذه 
اللجموعة. بالرغم من آنه بالطبع » كانت مصالح أفراد وتحالفات تجارية معينة 
تندمج أو تتضارب طبقا للظروف» ويظل الانتماء الدينى العرقى عنصرا بارزا فى 
الهوية الشخصية . كان بعض المسلمين فى الملجموعة على صلة وثيقة للغاية 
بحلقائهم التجاريين اليهود. فقد كان رئيس مجلس الشيوخ» وهو محمد محمود 
خليل بك معروفا بمودة بین آصدقائه باسم «محمود موصیری» نظرا لروابطه 
الوثيقة بعائلة «موصيرى» اليهودية الثرية"" . كما كان «إيزاك ج . ليفى» أمين سر 
الاتحاد المصرى للصناعات ورئيس تحرير مجلته الدورية»ء التى تحمل اسم مصر 
الصناعية. وقد كان هو وإسماعيل صدقى» أكثر مؤيدين نشيطين لبرنامج الاتحاد 
لتنويع الاقتصاد الملصرى من خلال الاعتماد على الطبقة الرأسمالية المحلية 
بصرف النظر عن جنسية أفرادها". كان «إيلى بوليتى»ء وهو رجل دعاية 
وإعلان يهودى يروج لمصالح الطبقة الرأسمالية» قد هاجر إلى مصر من أزمير وهو 
طفل صخير فى عام ۱۹٠١‏ . وقد قام بتأسيس صحيفة تجارية أسبوعية» تحمل اسم 
«المستشار المالى والتجاری)» فی عام ۱۹۲۹ . وكان أول مشتركين فيهاهما 
افافا ا ا 

وعلى غير المآلوف بين أفراد طبقة الصفوة التجارية اليهوديةء كان «بوليتى» 
صهيونيا. ومع ذلك» يبدو آنه اعتبر نفسه مصرى الهوية وحاول الترويج للمصالح 
الاقتصادية المصرية كما كان يدركها. وقد حاول إقناع المستثمر البلجيكى «البارون 
ااا ووا کت الستشمرين الأجانب بمصرء بأن يضم 
الصريين الذين آصبحوا من كبار حملة الأسهم إلى مجلسى إدارة شركتيه» وهما 


(#) البارون إمبان (۱۸۵۲۔-۱۹۲۹)ء رجل صناعة ومال بلجیکی › استثمر فى دول عديدة» ثم حضر 
إلى مصر عام ٠۹۰ ٤‏ وعمل فى مجال الاستثمار العقارى . 


شركة سكك حديد القاهرة الكهربية وشركة واحة هليوبوليس . وقد رفض إمبان 
وغ RN‏ کیا آل اناس ل اع اا0 کان 
بولیتی وشركاؤه من مسلمين أو أقباط أو أقليات مقيمة ۔ مصريين جميعا» على 
العكس منه هو . وهذه هى نفس العجرفة اللامبالية التى دفعت العم شيكوريل 
إلى كراهية الأوروبيين والرغبة فى استمرار إقامته بإفريقيا فى رواية «(رونيت 
ماتالون» التى تحمل اسم «زه عيم ها بانيم إيلينو» (انظر الفصل الشامن). وعلى 
هذا الأساس» يكن لبوليتى أن يشعر باتفاق فى المصالح مع نظرائه المسلمين 
والأقباط من نفس طبقته رغم تمتعه بامتيازات طبقية واستعمارية تميزه عن الأغلبية 
الهائلة من المصريين . 

كان الصراع العربى الإسرائيلى عاملا هاما فى انهيار الطائفة اليهودية اللصرية 
بأكملها» لكنه بمفرده غير كاف كتفسير لمصير طبقة الصفوة التجارية اليهودية 
ال ا ق مم اخ عق الات وو ا او غا 
والأرمن والسوريين المسيحيين قد لعبت دورا اقتصاديا وثقافيا مشابها لما قام به 
اليهود. ومثل اليهود» غادر معظم أعضاء هذه الطوائف مصر بعد عام ١١۹٠ء‏ 
كما قفدت عاضر الطغة الا اة متلكاتها , أكتر م ذلك إن الك هب 
المسلمين والأقباط المتعاونين مع المستشمرين اليهود والمتمصرين الآخرين» شأنهم 
فى ذلك شأن هوؤلاء الذين قاموا بشراء كامل حصة اليهود من سهم تجارية بأسعار 
رخيصة بعد حرب ٩٩۱۹ء‏ قدع تجريدهم من ممتلكاتهم فى الستينيات كجزء من 
الملشروع الاشتراكى العربى الناصرى. وقد بررت الحكومة ومؤيدوها حالات نزع 
اللكية هذه ببحجة أن رجال الأعمال هؤلاء كانوا وكلاء محليين للأجانب»› 
حيث تعاونوا مع رأس المال الأجنبى والاستعمار. آى إنهم لم يقوموا بالمهمة 
آي ات ا واي ال ا و م د ا 
وطنية ملتزمة» حيث يجب أن تقوم بتنمية اقتصاد صناعى متقدم مستقل عن رأس 
المال الأجنبى . وبدلا من ذلك» كما حاولوا أن يشبتوا هذاالأمر»ء فإن نشاطاتهم 
الاقتصادية ساهمت فى استمرار سيطرة رأس المال الأوروبى على مصر. 
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وعندما أمعنت النظر فى البيانات والحجح التى قدمها كل من روبرت تيجنور 
وروبرت فيتاليس» خرجت بفكرة مفادها أن سلوك عناصر الطبقة الرأسمالية العليا 
فى الطائفة اليهودية لم يكن من الأفعال الخاصة بسماتها الثقافية الحقيقية أو الخيالية 
وليس بالتأكيد بسبب مشاعرها المؤيدة للصهيونية . لقد كان محددا بإمكانيات 
الرأسمالية فى مصر . 


الخلاف والحوارعبرالحدود 


الشمالية بشكل نشط فى إعادة إثبات علاقتهم بمصر فى كل من النصوص التاريخية 
والأدبية. لكن لكى نسمو تماما فوق حدود أسلوب الخطاب القومى أو الحنين إلى 
لماص تتطلب هذه العملية حوارا نشطا مع المحاورين المصريين . إن السياسات 
المتصلبة للحكومات الإسرائيلية حيال العالم العربى رغم معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية المبرمة عام ۱۹۷۹“ لم تكن مساعدة على إجراء مثل هذاالحوار. 
لكن» يجب أن نقر كذلك بأن الطابع المعادى للسامية للكثير ما كتبه المثقفون 
ا للصريون مؤخراعن اليهود قد تسبب با مئل فى إعاقة الحوار. إن معظم ما كتبه 
المثقفون المصريون عن التاريخ الحديث ليهود مصر منذ عام ۱۹۷٩۹‏ يصب فى الجنس 
الأدبى المسمى ب «اعرف عدوك»» وهى جملة استعملها بالفعل رئيس تحرير مجلة 
الأهرام الاقتصادى» المدعو «لطفى عبد العظيم»» فى مقدمته لسلسلة المقالات التى 
کتبها اند مصطفی کا 

ونظرا لأنى لا أريد أن أبدو كما لو كنت منضما إلى الفرقة الغنائية الجهيرةمن ` 
مغالبة قدر كبير من التردد أن يتضمن هذا الكتاب فصلا عن التصوير المصرى لليهود 
الصريين . عندما ظهرت مقالات «أنس مصطفى كامل» عن الرأسمالية اليهودية فى 


(#) يحاول البعض إثبات أن هذه المعاهدة قد مكنت هذه السياسات من أن تكون على هذا النحو . 


مجلة «الأهرام الاقتصادى»ء كنت مقيما بالقاهرة وآقوم بالبحث فى تاريخ الحركة 
العمالية المصرية . وقد تعاطفت مع زملائى المصريين الذين عارضوا تطبيع العلاقات 
مع إسرائيل قبل الوصول إلى حل عادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى» كما 
شاركتهم قلقهم بشأن الظلم الناتج عن سياسة الانفتاح الاقتصادى . كنت كذلك 
أشعر بعدم ارتياح حيال نبرة «كامل» المعادية للسامية . ويبدو أنه لا تو جد طريقة بناءة 
لفتح مناقشة حول هذه القضية» ولذا تجنبتهاء على أمل أن يتولى زملاء مصريون 
متفتحو العقل المهمة» فى الوقت وبالأسلوب المناسبين لهم . 

وفى نفس الفترة» قام صديق مصرى ثاقب البصيرة ونشط سياسيا بإبداء 
ملاحظة لى مفادها أنه يتنبا بمستقبل صعب لاأناس مثلناء الذين يؤيدون حلا 
سلميا للصراع العربى الإسرائيلى يستند إلى الاعتراف بالحقوق الوطنية لكل من 
إسرائيل والعرب الفلسطينيين» لكنهم يعارضون الشروط الخاصة المنصوص 
عليها فى معاهدة السلام المصرية الإإسرائيلية لآنها تركت قضية فلسطين بدون 
حل . كما أبدى عدم ارتياح بشأن معارضة المعاهدة فى تحالف ضمنى مع 
القوميين الوحدويين العرب والإسلاميين المتطرفين الذين يعارضون آى سلام مع 
إسرائيل . وهو قد تنبا كذلك بأن هذه العناصر سوف تلجأ إلى تصوير إسرائيل 
واليهود بشكل معاد للسامية ومهاجمة الحكومة بشكل خطابى غوغائى ونزع 
الشرعية عن مفهوم السلام مع إسرائيل وزعزعة الثقة بوجهات النظر التقدمية 
ولو ار مال العا و الا ال هشن ول ءالط دنت 
أنها نبو ءة ذات بصيرة . 

لذلك حدث تقارب غير متعمد بين التيارات السياسية الراهنة وقواعد التاريخ 
الرسمى القومى الملصرى من ناحية» واتجاهات التاريخ الرسمى الصهيونى من 
ناحية أخرى» فى تصوير اليهود كطائفة أجنبية بشكل متأصل» حيث يقيم 
أعضاؤها مؤقتا فى مصر حتى فقط يتمكنوا من الهجرة إلى إسرائيل . إن المصريين 
الذين ما زالوا يتذكرون تجربتهم الشخصية مع اليهود غالبا ما يكونون على علم بأن 
هذا الوصف غير واف . لكن رغم انتشار الكتب والمقالات وحتى الإشارات إلى 
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اليهود فى الأفلام وبرامج التلفزيون» كان هناك جدل عام ضئيل الأهمية 
يعترض على التصوير السائد لليهود الملصريين كما تقثل فى النصوص التى قمت 
بفحصها هنا . 

توجد إشارات ضعيفة على أن حوارا مباشرا قد بدأ» رغم أنه يظل محددا 
بالتوترات السياسية التى ما زالت بلا حل بين إسرائيل وجيرانها العرب . وقد ذكرت 
سابقا مجهود «نبيل عبد الحميد سيد أحمد» الضعيف لتفنيد ادعاء «آدا آهارونى» فى 
روايتها «الخروج الثانى» بأن اليهود المؤهلين للجنسية لم يستطيعوا الحصول على 
الجنسية المصرية. كماع بالفعل مناقشة رد «على شلش» المطول على رواية 
«أهارونى» فى الفصل الثامن . 

وبنفس الأسلوب» قام «اتوحيد مجدى» بالرد على الدليل الذى أعده «يورام 
ميتال»* عن المواقع اليهودية فی مصرء والذی يحمل اسم (اتارم یھودییم بى ۔ 
ی کر اا و ا ی ن 
يرغبون فى زيارة أماكن ذات أهمية يهودية فى مصر . وهو يقدم وصفا للمعابد 
والمبانى الطائفية والمقابر فى القاهرة والإسكندرية والمعادى وحلوان ودمنهور» مع 
مقالات وصفية تاريخية موجزة لتلك الطوائف اليهودية. وقدع إنتاح هذا الكتاب 
بالتعاون مع العديد من المؤسسات الإسرائيلية الحكومية» ومن بينها «كرسى 
كابلان»** لتاريخ مصر وإسرائيل بجامعة تل أبيب» والمركز الأكاديى الإسرائيلى 
بالقاهرة. ويحتوى الغلاف على موافقة من «(شيمون شامير»***» الذى عمل 


(#) يورام ميتال -۱۹١۸(‏ )» شغل منصب رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة بن 
جوريون» الواقعة بمدينة بئر سبع بصحراء النقب» من عام ۱۹۹۸ إلى أغسطس ۲٠٠۲‏ وقد حصل 
على درجة الدکتوراه فی تاریخ الشرق الأوسط من جامعة حیفا فی عام ۱۹۹٩۱‏ . 

(#٭#٭) کرسی کابلان هو منصب علمی جامعی أنشأه میندل کابلان (١۱۹۳۔-‏ ))» وهو رجل صناعة 
يهودى من دولة جنوب إفريقياء ومهتم بآثار وتاريخ الشعب الیهودی» كما آنه ذو نشاط سياسى واسع 
فى المنظمات والمحافل الصهيونية واليهودية . 

(٭##) یشغل شیمون شامیر الآن منصب رئيس مركز تامى ستاينميتز لدراسات السلام بجامعة تل أبيب . 
وشامير فى الأصل أستاذ لتاريخ الشرق الأوسط» ومعروف بتوجهاته المعتدلة . 


0٤‏ شتات اليهود المصريين 


كسفير لإسرائيل فى كل من مصر والأردن» بالإضافة إلى مناصبه الجامعية كشاغل 
لكرسى كابلان والمدير السابق لمركز ديان لدراسات الشرق الأوسط بجامعة تل 
أبيب . وبالتالى» يرى امجدى» دليل ميتال ك«مناورة جديدة ضد مصر»**. وهو 
مقتنع بأن ميتال قد آعد دراسة مسحية للممتلكات اليهودية سوف تكون ساسا 
لترسيخ مطالبة إسرائيلية بملكية هذه المواقعم"*. ويبدى «مجدى» اهتماما خاصا 
بحقيقة أن «ميتال» قد تضمن فى كتابه وصفا للمركز الاكاديى الإسرائيلى بالقاهرة» 
والذى يوجد مقره فى شقة مؤجرة ببناية يمتلكها مصرى» والتى لا يكن أن تكون 
محل مطالبة شرعية من جانب إسرائيل"'". إن الدراسة التى كتبها «ميتال» تنتقد 
فعليا بشكل كبير السياسات اللاإسرائيلية الرسمية نحو مصر . وكان «ميتال» قد تعاون 
مع معد آأتات السلام فی جیفات هافیفا والذی يديره «إیلان ا وهو 
واحد من أجراً «المؤرخين المجحدد» الإسرائيليين . لذافمن غير المحتمل تماما أن يقوم 
ا رة اا هات ال بها اجا ل ار م لك ان الر ةا ردن 
القيمين بإسرائيل الذين حاولوا إقناع الحكومة بالضغط من أجل مطالبتهم 
ممتلكاتهم بشكل قضائى ضد مصر منذ الخمسينيات» مقتنعون بأن الحكومة ليس 
لديها النية لفعل ذلك نظرا لأن هذا الأمر سوف يفتح الباب لمطالبات مصرية مضادة 
(انظر الفصل الثامن) . 
ا 
المجلة الجحادة والجديرة بالاحترام التى كانت لسنوات عديدة. فهى الآن تتضمن 
بشكل منتظم موضوعات مثيرة صفراء (أى معنيّة بالأنباء ا محرفة بخرض الإثارة) 


(#) د. إيلان بابيه -٠۹١١(‏ )هو أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفاء وهو مولود فى إسرائيل لأسرة 
يهودية ألمانية» ومعروف عنه آنه أحد المؤرخين التعديليين › اهن رفن الور ادد وهم 
جماعة من المؤرخين قاموا بتقويض الأساطير الإسرائيلية بناء على اطلاعهم على وثائق من سجلات 
الملحفوظات البريطانية واللإسرائيلية تم الكشف عنها مؤخرا. وبالإضافة لإدارته لمعهد أبحاث السلام 
فى جيفات هافيفاء فهو يرأس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية الإسرائيليةء ويقع المعهدان فى 
مدينة حيفا . آما «إميل توما» فهو مفکر فلسطینی مسيیحى شيوعى من حيفاء وبقى فى فلسطين بعد قيام 
دول إسراتل: 
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ر راا 


رولا قات وعدا سو كر د مو الها صرف انط عن رة 
«(مجدى» على كتاب «ميتال» بوصفه فقط تعبيرا آخر عن معاداة السامية . لكنى 
أحاول أن أثبت أن أحد آثار نشر مقالة «(مجدى» المطولة المليئة بالتوضيحات فى 
مجلة شعبية هو تذكير القراء بأنه كانت توجد طائفة يهودية كبيرة فى مصر . وحتى 
إذا كان «(مجدى» منزعجا من الدراسة المسحية التى قام بها «ميتال» للمواقع 
الطاتفية اليهودية» فهو قد رد على كتاب عبرى قام بكتابته إسرائيلى» والذى 
فيما عدا ذلك لم يكن ليلقى أى اهتمام فى مصر . أكثر من ذلك» اطلع ميتال فورا 
على مقال «(مجدى» النقدى لكتابه. وبالرغم من آن كلا من «شلش» و(امجدى») 
يعتبران إسرائيل واليهود أعداء» فهمامع ذلك شعرا بأنهما مضطران إلى الرد 
و رر و ا ی 
جانب ال سرائيليين . 


يوجد عدد صغير من الإإشارات على حوار أكثر إثماراء رغم آنه لا ينبخى المبالغة 
فی قير مغز ئ هذه الاشارات. إن دكريات انس مورا عن عه داالسادات) 
والتى تم نشرها متسلسلة فى مجلة «أكتوبر)» تروى آنه عندما قام الرئيس اللإسرائيلى 
«يتزاك نافون»* بزيارة مصر فى عام ٠۱۹۸ء‏ أحضر معه»ء كهدية شخصية 
ااه ا فا و اورا کا به ر حا ل الل ال 
لأول مرة على يد حاخام مصرى» وهو المدعو «سعاديا بن يوسف الفيومى» (۸۸۲- 
۲ .). كان النص مكتوبا بطريقة جميلة بالخط الفارسى» حيث قام بتلك المهمة 
یهودی مصری مقیم ببات یام فی إسرائیل » والذی وصفه «آنیس منصور) بأنه 
«الزميل يوسف وهبة» الذى كان يعمل خطاطا فى صحيفة أخبار اليوم»'". لقد 
هاجر «ايوسف وهبة» من مصر بعد حرب ۱۹١١‏ . وقد كان مبتهجا للغاية أن «آنيس 


الرئاسة» مثل عضوية الکنیست من ۱۹۷۸-۱۹٦۰۵‏ ومن ۱۹۸٤‏ ١1۹۹ء‏ وكان أخر منصب شغله 
قبل اعتزاله العمل السياسى هو وزير التعليم والثقافة » حیثٹ ترکه عام ۱۹۹۰ . 


٤0٦‏ شتات اليهود المصريين 


منصور» قد تذكره منذ الأيام التى كانا يعملان فيها سويا فى صحيفة «أخبار اليوم» 
واعترف علانية به ك «زميل». ومفضلا أن نجرى حوارنا بالعربية عن العبرية» تذكر 
وهبة بحب حياته فى مصر» حيث أخذ يعرض بفخر نماذج من كتاباته با لخط 
العربى› كما حدث بدفء عن الكثير من العرب الفلسطينيين الذين قام بتدريبهم 
غلل هدا الف فل قافن 

قام (سمير وحيد رأفت» بنشر عرض تاريخى حى ال معادى» وهى ضاحية فى 
القاهرة شيدها المستشمرون اليهود» يقدم فيه الكثير من الذكريات العزيزة عن اليهود 
بدون تدخل جدول الأعمال العقائدى الخاص بعظم الأعمال التى تم فحصها فى 
هذا الا إن رفت يعقوم كکذلك بكتارة عمود فی صحيفة «إیچبشيان ميل 
التى تصدر يوم السبت» وأحيانا فى صحف أخرى باللغة الإنجليزية والتى غالبا ما 
يكتب فيها عن رجال الأعمال اليهود ومؤسساتهم التجارية ومنازلهم وموضوعات 
ای اول ات از الضرن الود وقد ادل ف | جد ا 50 
توجد شجرة فى نصب «ياد فاشيم» التذكارى لضحايا الإأبادة النازية الجماعية فى 
التارزى؟ وقد تت تر جمة هذه القالة وأغندنت طباعتها فى ملحق صحيفة «ها أريتز» 
الكئع يصدر يوم ال9 


إن المشروع الأوسع لرآفت هو إعادة إثبات عهد الملكية من خلال تسليط الضوء 
على آثاره المعمارية وإنجازاته الاقتصادية والحياة الاجتماعية» وهو هدف ينظر إليه 
الكثير من المصرين المعاصرين فى ريبة. وهو قد عمل حتى الآن فى المقام الأول 
خارج دوائر الحياة الفكرية العربية المصرية. ونظرا لأن عمله قد ظهر فقط 
بالإنجليزية» فهو ذو تأثير محدود. 

إن هذه الدلالات الضئيلة على إعادة التقييم الإيجابى لتاريخ الطائفة اليهودية من 
جان ت القن ا لر ون تعر ام را مرا لا اط لو لاء الدین انوا امون ان ودی 
معاهدة السلام المصرية الإإسرائيلية إلى بداية عهد جديد. ويبدو أن العداء والريبة 
نحو اليهود قد ازدادا بالفعل مند توقيع الاتفاقية . إن الاستياء العميق لقطاعات هامة 
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من النخبة الفكرية المصرية من السلام التفاوضى الجزئى مع إسرائيل» واستمرار 
إسرائيل فى ممارسة سلطتها العسكرية الكاسحة لضمان هيمنتها الإقليمية» قد منعا 
تحقيق سلام ثقافى آوسع توقعه الكثيرون بحماس . 

أصبح اليهود المصريون موضوعات تاريخية مرة آخرى منذ عام ۱۹۷۹ء لكنهم 
سوف يظلون محل تنافس شرس من جانب التاريخين الرسميين القوميين 
الصهيونى والمصرى الملتزمين بترسيخ والدفاع عن أصالة طوائفهم القومية 
وثقافاتها. ومن المحتمل أن تستمر هذه المنافسة حتى لوت تحقيق سلام عربى 
إسرائيلى أكثر عدلا وشمولية» رغم أن مثل هذا السلام سوف يساهم فى الغالب 
بشکل کبیر فی جعله جدلا آکثر تحضرا وبناء . 


: على سبيل المثال: د. ف . جرين (محرر)» آراء علماء الدين العرب عن اليهود وإسرائيل (جينيف‎ ١ 
إصدارات أفينير [المستقبل]ء ١۱۹۷)؛ يهوشافات هاركابى» «حول معاداة العرب للسامية مرة‎ 
أخرى» فى كتاب شموئيل الموج (محرر)ء معاداة السامية عبر العصور (أوكسفورد: مطبعة‎ 
: ۲ ۹271¥ 2 07۹4۸ ر امرون‎ 

۲ ريفكا يالدين» روح متعجرفة وجائرة: مناهضة الصهيونية كمناهضة اليهودية فى مصر (أوكسفورد: 
مطبعة بير جامون» »)۱۹۸٩‏ ص ٠٠٠.۹٦‏ . 

۳ على سبيل المثال : قاسم عبده قاسم» اليهود فى مصر (القاهرة: دار الشروق»› ۱۹۹۳)؛ أحمد عثمان» 
تاريخ اليهود الحزء الأول (القاهرة: مکتبة الشروق› .)٠۹۹٤‏ 

٤‏ أحمد محمد غنيم وأحمد أبو كف» اليهود والحركة السياسية فی مصر» ۱۹٤۸-۱۸۹۷‏ (القاهرة: دار 
الهلال .)]۱۹٦۹[‏ 

. ۳١او‎ ۸ سهام نصار» اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية (بيروت : دار الوحدة» ۱۹۷۹)» ص‎ ٥ 
(القاهرة:‎ ۱٠۹١١-١۱۸۷۷ طبعة مصرية ثانية (بدون تعديل) : اليهود المصريون: صحفهم ومجلاتهم»‎ 
يعتمد هذا الكتاب على رسالة الماجستير الخاصة بالمؤلفة التى منحتها‎ )]۱۹۸٠١ [ العربى للنشر والتوزيع‎ 
قامت سهام نصار بتوسعة بحثها فى رسالة دكتوراه‎ . ۱۹۷٤ إياها كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى عام‎ 
تم نشرها تحت اسم : الصحافة الإسرائيلية والدعاية الصهيونية فى مصر (القاهرة: الزهراء للإعلام‎ 
. ويتميز هذا الكتاب بنبرة أكثر إسلامية عن العمل السابق‎ »)۱۹۹١ » العربى‎ 

٦‏ عواطف عبد الرحمن » الصحافة الصهيونية فى مصر»ء ۱۹١٤٠۸۹۷‏ : دراسة تحليلية (القاهرة: دار 
الثقافة ا لحدیدة[۱۹۷۹])» ص ۱۱۔۰۱۲ ۵۸۔0۹ ٠۲١‏ . 
۷ سهام نصار» اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية» ص ٠٠١-٠٠۳‏ . 
۸۔انظر فیکتور نحمیاس› «الشمس : ایتون یهودی بی ۔ میتسرایم» ٤۹۳١-۸٤۱۹)ء‏ مجلة بياميم ١١‏ 
.٤١١۲۸ :)70(‏ خاصة ص ٠١١٠٤١١‏ لعرض نقدى لعالحة عواطف عبد الرحمن لصحيفة 
ال 
۹ سهام نصار» اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية » ص ۷١‏ . الإشارة إلى خحطاب من لييتو إبراهيم 

نونو» صحيفة الكليم » ١‏ يوليو ٠۱۹٤٠١‏ ص ١١‏ . انظر الفصل الثانى » حاشية ٤۷‏ لتفاصيل أكثر . 

. ٠۳۹ سهام نصار » اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية» ص‎ ١ 

١-المرجع‏ السابق» ص ۸۲؛ عبد الرحمن» الصحافة الصهيونية فى مصر» ص ٤۸-٤۷١‏ . 

. ١١١ _عواطف عبد الرحمن» الصحافة الصهيونية فى مصر» ص‎ ١ 
-عرفة عبده على » ملف اليهود فى مصر الحديثة (القاهرة: مكتبة مدبولی» ۱۹۹۳)؛ سعيدة محمد‎ ۳ 
.)٠۱۹۹۳ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب»‎ ۱۹٤۸-۱۸۸١ حسنی » الیهود فى مصر»‎ 
٠۹٩۹۔۱۹٤۸ ۔نبیل عبد الحمید سید أحمد الیهود فی مصر: بین قیام إسرائیل والعدوان الثلاٹی»‎ ٩ 

(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۱)» ص ٤-٤١‏ . 


ل 
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٥--المرجع‏ السابق» ص ا٥‏ . 

. ۳۹ شحاتة هارون» يهو دى فى القاهرة (القاهرة: دار الثقافة الحدیثة » ۱۹۸۷)» ص‎ ١ 

۷ _أنس مصطفى كامل» «الرأسمالية اليهودية فى مصر»» مجلة الأهرام الاقتصادی. أعداد رقم ٦۳١‏ 
۲٣۳(۲‏ مارس-٤‏ مایو ۱۹۸۱). 

۸-ال مرجع السابق» عدد رقم 1۳٩‏ (۲۳ مارس ۱۹۸۱)» ص ۱۸ . 

٩ال‏ مرجع السابق» ص ٠۹‏ . 

٠-المرجع‏ السابق» عدد رقم ٤( ٦٤۲‏ مایو ۱۹۸۱)» ص ۲۳ . 

١-نبيل‏ عبد الحميد سيد أحمد» النشاة الاقتصادية للأجانب وآثارها فى المجتمع المصرى من سنة ٠۹۲۲‏ 
إلى سنة ۱١۹١١‏ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۲)؛ نبيل عبد الحميد سيد أحمد» الحياة 
الا اده و الا جت ماعا للود فى شه ۹500-۹2۷ (القاهرة: عة دبول 00۹۹ 
أحمد» اليهرد فى مصر . 

۲-_أحمد» اليهود فى مصر» ص 1-١‏ . 

۳ المرجع السابق» ص ۸-۷ . 

. ١ حاشية‎ ›۲١ أحمد» الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليهود فى مصر» ص‎ ١ 

٥‏ _ شيمون شامير » «طور قوانين الحنسية الملصرية وتطبيقها على اليهود فى فترة الملكية)» فى كتاب شيمون 
شامير (محرر)» يهود مصر: مجتمع بحر متوسط فى العصر الحديث (بولدر: مطبعة وستفيو» 
۲۷ )». ص ٥٩‏ وما یلها . 

. ٤٤ أحمد. الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليهود فى مصر» ص‎ _- ٠ 

۷-المرجع السابق» ص ۸٤۔۹٤‏ . 

۸-المرجع السابق» ص ١١‏ . 

۹-عاصم الدسوقى » نحو فهم تاريخ مصر الاقتصادى الاجتماعى (القاهرة: دار الكتاب الجامعى» 
١؛+؛)؟؛‏ إريك ديفيس» تحدى الحركة الاستعمارية : بناگ مصر والتصنيع المصری»› ۱۹۲۰۔۱٤۹٠‏ 
(برينستون: مطبعة جامعة برينستون. .)٠۹۸۳‏ إن الفقرات الثلاث التالية تعتمد على مقالى ‏ الذى 
يحمل اسم «الاقتصاد والملجتمع» ۱۹۲۳۔۲٥۱۹)ء‏ فى كتاب م. دبليو. ديلى وكارل بيترى 
(محرران)» كتاب جامعة كيمبريدج لتاريخ مصر (كيمبريدج : مطبعة جامعة كيمبريدج» قيد 
النشي): 

٠-أنور‏ عبد الملك. العقيدة والنهضة القومية [باللغة الفرنسية] (باريس : إصدارات علم الإنسان» 
4)» ص ۱١۲‏ ؛ روج ر آوين» «تطور الإنتاج الزراعى فى مصر فى القرن التاسع عشر: 
رأسمالية من أى نوع؟» فى كتاب أ. ل. أودوفيتش (محرر)» الشرق الأوسط الإسلامى»ء ۷٠١‏ 
٠‏ : دراسات فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعى (برينستون: مطبعة داروين › 14۸1( 
ص 0٤1-٥۱‏ . 

١-ديفيس‏ » تحدى الحركة الاستعمارية» ص ۱۹۹ ؛ روبرت فيتاليس» عندما يتصادم الرأسماليون: 


الصراع التجارى ونهاية إمبراطورية فى مصر (بيركلى : مطبعة جامعة كاليفورنيا» »)۱۹۹٩‏ ص ٠١‏ ؛ 
روبرت فيتاليس » «حول نظرية وممارسات الملتزمين : دور عبود باشا فى الاأقتصاد السياسى المصرى»› 
الجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط ۲۲ (رقم ۳ ۱۹۹۰): ص ۳٠١-۲۹۱‏ خاصة رقم ٠۷۳‏ 
TOT‏ 

ووت جنرز تك مص والر ا ماله الا تة الخلة الدولية لدراشات الشرق الا وسط؛ 
۸(رقم ۲» ۱۹۷۷): ص ۱۷۰۔٤۱۷‏ ۱۷۸-۱۷۷ . 

۳-روبرت ل . تيجنور» المنسوجات المصرية وراس المال البریطانی» ۱۹١١-٠۱۹۳۰‏ (القاهرة: مطبعة 
الحامعة الأمريكية بالقاهرة» »)۱۹۸٩۹‏ ص ٤۲-۲۳‏ . 

٤‏ المرجع السابق ؛ روبرت ل . تيجنور» المؤسسات التجارية الحكومية والخاصة والتغير الاقتصادى فى 
مصر›» ۱۹۱۸ ۱۹۰٥۲‏ (برینستون: مطبعة جامعة برینستون» .)١۱۹۸٩٤‏ 

٥۔‏ فیتالیس» عندما يتصادم الرأسمالیون» ص ۲١۔١٠‏ . 

-٦‏ موريس زيلتين وريتشارد إيرل راتكليف» مالكو الأراضى والرأسماليون: الطبقة المسيطرة فى شيلى 
(برينستون: مطبعة جامعة برينستونء ۱۹۸۸)؛ بيتير إيفانز » التطور الاأعتمادى : حالف رؤوس 
الأموال المحلية والحكومية والمتعددة الجنسية فى البرازيل (برينستون: مطبعة جامعة برينستون» 
۹{ . 

۷- جافين كيتشينج » «دور الطبقة الرأسمالية الوسطى القومية فى المرحلة الحالية من التطور الرأسمالى : 
بعض التأملات»ء فى كتاب بول م. لوبيك (محرر)» الطبقة الرأسمالية الوسطى الإفريقية : التطور 
الرأسمالى فى نيجيريا وكينيا وساحل العاج (بولدر : مطبعة وستفيو» ۱۹۸۷)» ص ٥*‏ . 

۸-|إيانويل وولرستاين٠‏ «الطبقة الرأسمالية الوسطى كمفهوم وحقيقة)» مجلة اليسار الجحديد رقم ٠١۷‏ 
ا رار 00۹24 : را اا :انظ ذلك روبرت يعارن دا ا ف اال 
أيديولوجيات الطبقة والزبون فى الاقتصاد السياسى المصرى» [باللخة العربية]ء مجلة جدل ١‏ 
(آغسطس ۱۹۹۱): ص ۸۳-٥٤‏ . 

۹-فريدريك جيمسون» ما بعد الحداثة ء أو المنطق الثقافى للرأسمالية المتأخرة (ديرام: مطبعة جامعة 
دوك 00۹۹ ص ۷ 

۰ ۔بشأن عائلة سوارس» انظر جودرون کرامر» الیهود فی مصر الحدیثة» ۱۹۰۱۲۰۱۹۱۰ (سياتل : 
مطبعة جامعة واشنطن» »۰)۱۹۸٩‏ ص ٤١-۳۹‏ . 

شان غانلة وازن و اغ اکر انظ فلو ریسکا كار ناسو (التم هير : قانرة الشركات 
الصادر عام ۱۹٤١‏ والطوائف الأجنبية فى مصر)» (رسالة دكتوراه» كلية سان أنتونىء جامعة 
أوكسفورد» ۱۹۹۲)» ص ٠١١‏ ومايليها؛ تيجنور» المنسوجات المصرية ورأس المال 
البریطانی» ص۹-۸۷٩۸‏ . 

۲ تستند المعلومات فى هذه الفقرة إلى كاراناسو» «التمصير»» ص ٠١١-١٠٠١١‏ ؛ تيجنورء المنسوجات 
المصرية ورأس المال البريطانى» ص ۸۹-۸۷ ؛ المجلدات السنوية لكليمنت ليفى (تصنيف). الكتاب 


معارظة اهب داید ونذکر پهد مر ا 


السنوى للبورصة المصرية (القاهرة : الكتاب السنوى للبورصة المصریة» ۱۹۳۷۔-۹٥۱۹)‏ من ٠۹٤١۷‏ 
۸ إلى ۱۹٥۵۱۹٤‏ . 

۳ کاراناسو» «التمصیر٤»‏ ص ۱۸٦-۱۷۱‏ . 

.۸٩ تيجنور» المنسوجات المصرية وراس ال مال البریطانی » ص‎ ٤ 

٥‏ كامل «الرأسمالية اليهودية فى مصر»» مجلة الأهرام الاقتصادىء عدد رقم ٠٤١‏ (۲۷ أبريل 
:)/)١‏ ص *؛ أحمد. النشاة اللاقتصادية للأجانب» ص ۱۹۸-۱۹۰١‏ ؛ على » ملف اليهود فى 
مضرالخحدية ص ۸ة . 

٠‏ كامل» «الرأسمالية اليهودية فى مصر)ء مجلة الآهرام الاقتصادى عدد رقم ٠٤١‏ (۲۷ أبريل 
RONÎ‏ 

۷ -إيثل كاراسو ٠‏ «الطائفة اليهودية المصرية من ۱۹٤۸‏ إلى “۱۹١۷‏ (رسالة ماجستير فى التاريخ المعاصر» 
جامعة باريس العاشرةء ۱۹۸۲)» ص "٤‏ . 

۸ -تيجنورء المنسوجات المصرية وراس المال البريطانى » ص ۸٤‏ وما يليها. 

٩‏ -المرجع السابق» ص 4١‏ وما يليها. كان رئيس مجلس إدارة شركة حقول البترول المصرية الإنجليزية 
یهودیا» وهو السیر «روبرت ویلی کوهین»» لکنه لم یکن له آى ارتباط آخر بمصر. (السير روبرت 
ویلی کوهین ۱۹١۲-۱۸۷۷‏ رئيس شركة شل البريطانية للبترول» وهو صهيونى ذو شخصية 
اجتماعية قوية الحضور. ورئيس منظمة المعبد المتحد» وهى أبرز ثل للتيار اليهودى التقليدى فى 
بريطانيا» وقد قام بدعم الحكومة البريطانية ماليا من أجل مناصرة يهود فلسطين) . 

١‏ الحجة التالية تستند إلى كتاب فيتاليس (عندما يتصادم الرأسماليون). 

١‏ كامل» «الرأسمالية اليهودية فى مصر)» مجلة الأهرام الاقتصادی» عدد رقم ۲١( ٠٤١‏ أبريل 
Ia ON‏ 

۲ی . !إ. بولیتی» مصر ۱۹٠١‏ فى مدينة السويس (باريس : مطابع المدينةء »)۱۹٩٩‏ ص ٠۲۲‏ . 

۳ روبرت ل. تيجنور» «النشاطات الاقتصادية للأجانب فی مصر»› ۱۹۸٠-١۹۲۰‏ : من الملة 
إلى الطبقة الرأسمالية العليا» مجلة الدراسات المقارنة فى الاجتماع والتاريخ ۲ )14۸°(: 
ETN‏ 

ر لى 6 قر 0 مك الى 2:14-01 

. ٩٩ _المرجع السابق» ص‎ ٥ 

۲۳( ٦۳١ لطفى عبد العظيم » «تاريخ اليهود فى مصر. . لاذا)» مجلة الآهرام الاقتصادی» رقم‎ ٠١ 
1 2 20۹۸ مار‎ 

۷ یورام میتال› اتارے یھودییم ہی ۔ میتسراے . (آورشلیم : ماخون بن ۔ تزفی لی ۔ھیکیر کیھیلوت 
یسرائیل با میتسراه» ٩۱۹۹)؛‏ توحيد مجدى» «أملاك الیهود فی مصراء مجلة روز اليوسف»› ١۸‏ 
در 00۹ د 02 

۸ _ مجدى» «آملاك اليهود فى مصرا» ص ٤١‏ . 


1۲ شتات اليهود المصريين 


-المرجع السابق» ص ٤١‏ وا٤‏ . 

٩--المرجع‏ السابق» ص ٠١‏ . 

١-أنيس‏ منصورء «هدية للسادات : اختارهايوسف وكتبهايوسف عن حياة يوسف»» مجلة أكتوبر» 
۲ فبرایر ۱۹۹۲» ص ١١‏ . كان وهبة مسئولا عن الكتابة الخطية للعناوين الرئيسية فى الحريدة لن 
الكتابة الآلية لتلك العناوين لم تكن تستعمل فى مصر حينئذ. 

١-يوسف‏ وهبة» مقابلة» بات یام» ۳ مارس ۱۹۹۳ . 

۳ سمير رأفت» «المعادى» ۱۹٦۲٠۹٠٤‏ : المجتمع والتاريخ فى ضاحية بالقاهرة» (القاهرة: مطبعة 
بالم [النخلة]ء .)۱۹۹٤‏ 

٤‏ سمير رأفت» «السلالة : عائلة يعقوب قطاوى»» صحيفة إیچبشيان ميل (البريد الملصری)» ۲ أبريل 
.٤‏ ص ۳؛ «السید رابین › ين شج ر تنا؟»» صحيفة إیچبشیان ميل » ۱۸ فبراير ۱۹۹٠١‏ ؛ «المنزل 
الذى شيدته عائلة سوارس وكيف أصبح متحف محمد محمود خليل)» صحيفة إیچبشيان ميل » ٦‏ 
مايو ۱۹۹١‏ ؛ «إعادة زيارة لحرائم القتل التى وقعت بشارع حسن صبرى»» صحيفة إیچبشيان ميل » ٩‏ 
ديسمبر ١1۹۹ء‏ ص ؛ «البنك الأهلى المصری» »1۱۹٥٦-۱۸۹۸‏ صحيفة إیچبشيان ميل › ١١‏ 
و٥۲‏ مايو ۱۹۹١‏ ؛ «عائلة شيكوريل»ء صحيفة الأهرام ويكلى (الأهرام الأسبوعی الإنجلیزى)ء ٠١‏ 


در ۹۹ 
٥‏ رآفت» «السید رابین» أین شجرتنا؟»؛ «مار رابین» آیافو ها إیتز شیلانو)» موساف ها۔ آریتزء ۳ 
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الملحق الأول 
مقابله مع جاك حسون 


,آنا یهودی لأنی مصری۔ آنا مصری لأنی یهودی» 


كانت ولادة جاك حسون فی عام »۱۹۲۳۲٩‏ وتلقى تعليمه فى مدرسة الاحاد 
اليهودى للتربية والتعليم بالاإأسكندرية» حيث كان التو جه الفكرى السائد هو 
الاو که وکمراهق › انضم إلى «(منظمة درور) امار کسه الهو نت لباه ال 
تنتمى إلى جماعة الى اخجدوت ها افوداه») التابعة للمابام فى إسرائيل . فی عام 
اور و ف ر و 
بحل المنظمة . انضم حسون بعد ذلك إلى «حدتو»» وهى أكبر منظمة شيوعية 
شیوعياء تم طرده من مصر . 

عند معاودة الاستقرار فى فرنساء انضم حسون إلى المهاجرين اليهود المصريين 
الذين كونواجماعة روماء وهى خلية من «(حدتو» فى المنفى تحت قيادة هنرى 
کورییل . وقد ظل نشطا مع جماعة کورییل حتی عام ٠۹۹۸‏ فی عام ۱۹۷٩۹‏ » قام 
حسون ويهود عديدون أخرون من الذين كانوا نشيطين فى السابق فى الفرع الفرنسى ` 
من حدتو بالإضافة إلى أفراد آخرين بالمبادرة إلى إنشاء جمعية حماية التراث الثقافى 
يهود النیل» (باریس : لو سیکومور» )۱۹۸١‏ و«تاريخ يهود النيل» (باريس : 
کا زعت كدذلك شر كنات ضور اني الطباعة حاون ف 
مجموعة من المؤلفين» هم «جيلبيرت كاباسو» واخرون (محررون)ء تحت عنوان 


1 شتات اليهود المصريين 


يهود مصر: صور ونصوص'» (باریس : إدیسیون دو سکریب» .)۱۹۸٤‏ كما 
نشرت أيضا صحيفة تحمل اسم «ناهار میسراےم» (نهر النیل) من عام ۱۹۸۱ إلى عام 
7 . 

ربجا يكون كل من «بولا جاك» و«إدموند جابيه»» اللذين كانا موضع نقاش وجيز 
فى المقابلة » أشهر مصريين فرنسيين عاودا الاستقرار فى فرنسا. ولدت بولا جاك 
بالقاهرة فی عام ٩٤۱۹ء‏ وغادرت مصر مع عائلتها فى عام ۱۹١۷‏ . وهى مؤلفة 
أربع روايات تصور حياة الطائفة اليهودية المصرية بالقاهرة وفرنسا. أما إدموند 
جابيه» وهو فيلسوف وناقد أدبى» فقد وصل بالمثل إلى فرنسابعد حرب عام 
٩‏ . 

سؤال: كيف كان شعورك كيهودى» وعضو فى طائفة أقلية» فى مصر قبل عام 
P۹4۸‏ 

إجابة : لقد ولدت يهوديا . كانت عائلتى بأكملها يهودية وملتزمة بإقامة الشعائر 
الدينية وتتحدث العربية (بالرغم من أن والدتى كانت تتحدث الفرنسية). كونى 
یهودیا کان جزءا من هویتی . ولم تکن تشکل مشکلة . لقد کان صحیحا بالتأکید أنه 
فى . . الأعوام ١٤۹٠ء‏ ۷٤1۹ء‏ ۸٤۱۹ء‏ شعرنا بكراهية متزايدة حيال الصهيونية» 
والتى كانت غالبا ما يتم التعبير عنها ككراهية لليهود . لكن هذه الكراهية لم تنتقص 
بأى شكل من شرعية وجودنا. 

سؤال: لماذا انجذب عدد كبير نسبيا من اليهود المصريين إلى اليسار وإلى المنظمات 
الما ركسية فى فترة الأربعينيات؟ 

إجابة : بصرف النظر عن بعض الأشخاص الاستفنائيين الذين كانوا قبل الحرب 
العالمية الثانية يشكلون جزءا من الحركة القومية» أو كانوا على الأقل أعضاء فى 
حزب الوفد» فإن اليهود المصريين» بعد قيام دولة إسرائيل» لم تكن لديهم إمكانية 
أن يصبحوا قوميين مصريين قريبين من الشعب المصرى» إلخ. . كانت الإمكانية 
الوحيدة المتاحة لهم هى أن يشتركوا فى الحركة الشيوعية» والتى يكن القول بأنها 
كانت حركة غير معادية للسامية فى ذلك الوقت» كما أنها [بدءامن أواخر عام 


مقابلة مع جاك حسون 1Y‏ 


۷ فصاعدا] أيدت قيام دولة إسرائيل . كما كانت بالمثل حركة دولية تمام* 
بكل الفكر المذهبى السائد فى ذلك الوقت . وبتعبير آخر» كان انتصار الشيوعية 
سيحرر اليهود من وضعهم» إلخ . لقد قدمت الشيوعية والماركسية رؤية مترابطة 
ودناو فف ا ف فی الر تت دون ای تاف کی على الأقل حتى فترة 


سؤال: هل ذلك يعنى أن كونك شيوعيا كان يعنى نفس الشىء ككونك مصريا؟ 

اجا ملك الور کان تو أن کون لمرد قرفا مرا دا ص خي 
مصری»۔ هو الحل الوحيد أمام اليهود. 

سؤال: هل كانت توجد اختلافات اجتماعية بين هؤلاء اليهود الذين أصبحوا 
ماركسيين وهؤلاء الذين أصبحوا صهاينة؟ 

إجابة: كانت توجد» على مايبدو»ء خلية من اليهود الشيوعيين فى حارة 
اليهود. لكن بشكل عام» كان اليهود الذين أصبحوا شيوعيين ينتمون إما إلى الطبقة 
الوسطى» أو حتى الطبقة العليا. وقد آأصبحت قلة قليلة من اليهود الفقراء 
شيوعيين . ومن جانب أخر» لم يكن الصهاينة ينتمون قط إلى الطبقة العليا. كانوا 
ينتمون إلى الطبقتين الوسطى أو السفلى . 

سؤال: عندما وصلت إلى فرنساء لاذا ظللت تشترل بشكل نشط فى السياسة 
کمصری؟ 

إجابة: یجب ان تتذکر انی لم یتم طردی من مصر لأنی یهودی» بل لأنى 
فی أعقاب حرب ۱۹١١‏ . كنت أعتقد آنه إذا وصلت حكومة اشتراكية إلى السلطة 


(#) المقصود أنها تؤيد التعاون والتضامن بين الشعوب . 


۸ شتات اليهود المصريين 


فى مصر» فسوف أعود إلى البلاد بكامل حقوقى . لقد تعاطفت بشکل کامل مع 
ی ی ی کت ور ی مرا ا کچ اد ی 
لازمنى لفترة طويلة جداء حيث كنت آكرره منذ عشرة الأعوام الأخيرة» وهو : «أنا 
ودی ای هری آنا مصری لانی یهو دی». 


سؤال: إن فرنسا لديها تقاليد علمانية قوية جداء وكذلك تقاليد قومية قوية 
جدا. هل حل لك هذا الخليط مشاكل الهوية التى واجهتها نظرا لكونك يهوديًا فى 
مصر؟ 

إجابة: حل؟ كلا. أظن أن ذلك [وجودى فى فرنسا] قدعَقّدالأمور ولم 
يحلها. 

سؤال: کیف؟ 

إجابة : لقد عمد الأمور لآنه بعد عامی ۱۹٥۷-۱۹۰۰٩‏ أدركت أنه حتى لو لم 
أكن آود بالضرورة آن آصدق ذلك . . فإنى لن أعود بدا إلى مصر. إن الرغبة فى أن 
أکون مصریا ویھودیا وشیوعیًا وفرنسًا فی نفس الوقت كانت حقا كبيرة بشكل زائد 
عن الحد. بالنسبة لى كانت عملية طويلة جدا. كان يجب على أن أعيد لنفسى 
تشكيل فئة اليهود المصريين» وأن أقوم بخلق روابط مع الآخرين» وأن أنهى هذه 
القصة المتعلقة باليهودى المصرى كى أرى فى النهاية كل الجوانب المختلفة لهويتى 
وقد توافقت فیما بینها. وبالنسبة لیهودی مصری غیر متدین مثلی» کان رضوخی 
للمعيشة بشكل دائم فى فرنسا صعبا للغاية . وبالرغم من أنى كنت غير متدين» فقد 
کنت یهودیا. کنت أطلق علی نفسی اسم «یهودی مصری» بالرغم من أنى حتى 
كنت أعلم بأنى لن أعود قط إلى مصر . لقد كان هذاالأمر يثل حقامجموعة هامة 
من المتناقضات بالنسبة لى . أظن أن السياسة» وبتعبير آخر. القدرة على أن تظل 
شيوعياء ثم أن تصبح على الفور تقريبا تروتسكياء قد سمحت لى بأن أقوم بحل 
كل هذا نظرا لأن المذهب الدولى القائم على التعاون قد أجاز لى عمل تزاوج ما بين 
تلك المتناقضات . 


مقابلة مع جاك حسون ٤۹‏ 


سؤال: لماذا بدأ اليهود المصريون فى فرنسا فى تكوين هوية جماعية فى عام 
1۹۸° 

اجا اط انها مب وراء ذلك الول اة مدو ان او ضا ماف 
مضطهدة بحاجة إلى عشرين أو ثلاثين عاما قبل أن يتمكنوا من إعادة التعامل بشكل 
ملائم مع قصتهم . وعلى سبيل المثال» انظر إلى ما حدث لليهود فى آوروبا. . لم 
يحدث أن قامت مناقشة مرة أخرى حول المحرقة النازية المحماعية ومعسكرات 
الإبادة إلخ إلافى الفترة من ۱۹۸١ -۹۷١‏ . بالإإضافة إلى ذلك» فى نهاية 
اعبات ودا التمانا ت ف قرنساء نخان الوفت لإغادة الط ف هاا 
الهوية . أكثر من ذلك عاد العدید منالزیارة مصر بین عامی ۱۹۷۷ و٩۱۹۷‏ . وقد 
قرر کل من «إبرام جابای» و«اندریه کوهین» و«إميل جابيى» وأنا فى تلك اللحظة أنه 
یجب أن نحافظ على آثار تاریخ کنا نخشی أنه فى طريقه إلى الزوال. 

سؤال:ماذا كان رد الفعل الفرنسى العام حيال هذاالمشروع الخاص باستعادة 
الهوية اليهودية المصرية ونشر الكتب إلخ؟ 

إجابة : كنت مندهشا جدا. كانت هناك بالطبع مقالات مديح فى الصحف 
اليهودية . كذلك كانت هناك مقالات مديح فى الصحف الفرنسية ومقدار كبير فى 
صحيفة «لوموند» (حيث من النادر أن توجد تغطية إعلامية لهذا النوع من الأمور) 
وصحيفة « ليبراسيون» «وفرانس كولتور» [برنامج إذاعى]. كانت هناك سلسلة 
كاملة من ردود الفعل المثيرة للاهتمام جدا. لقد بداآن الناس كان يتملكهم 


الفضول. وبشكل خحاص» ظهر آن اليهود الفرنسيين كان يتملكهم فضول شديد . 


بشأن من هم اليهود المصريون. لم يتحدث أحد من قبل قط عن هذا الموضوع . لم 
يكونوا يعلمون أن اليهود المصريين موجودون. 

سؤال: إذا كان لدى اليهود المصريين سمعة ما فى فرنساء هل ذلك يعنى أن أحدا 
ما مثل الروائية «بولا جاك» يكون شهيراً جدا؟ 


اخانة :لد اأص ولا جاك هة فاخ ا اخ ا خدا ر لفن رت ول 


۷۰ فاك اهاد الضرنن 


جاك» أول كتاب لها [ تحت عنوان نور العين] فى عام ۱۹۸١‏ . لكن «بولا جاك»› 
رغم جودة كتابهاء والتى آقول إنها عالية جداء» غير محبوبة على الإطلاق من 
جانب يهود مصر . فى الحقيقة » إنهم يكرهونها. 

سۇال: لاذا؟ 

إجابة : إن اليهود المصريين يظنون أنها تروى قصصًا عن أشخاص حقيقيين 
وأحداث واقعية حتى بالرغم من آنها تكتب روايات . إن هذه القصص تصور 
الشعب اليهودى المصرى بطريقة سخيفة» حيث يتكون من محتالين ومعوزين إلخ . 
إن اليهود المصريين لا يريدون أن يرتبطوا بهذا التصور. هناك كذلك «إدموند 
جابیه» . لکن «إدموند جابيه» انتظر حتى عام أو اثنين قبل وفاته كى يعترف علانية » 
فى مقابلة قمت بإجرائها معه ومع «كارول نجحار»» أنه كان من عائلة مصرية قديية 
جدا. إن جده وأباه وجده الآكبر كانوا جابايز (جمع جاباى» وهو خادم المعبد) فى 
معبد حارة اليهود» ونه استمر حتی طرده من مصر [فی عام [۱۹١٥۷‏ فى الذهاب 
مرة فى العام إلى المعبد» الذى كان ما زال من حيث المبداً يشخل وظيفة الجابای به» 
فى ليلة يوم كيبور للقيام بصلاة كول نيدراى . 

سؤال: إذن فإن أشهر اليهود المصريين فى فرنسا غير معروفين على آنهم يهود 
مصریون بل يهود فرنسیون؟ 

اا کی و ا ی ا ي 
القول بصراحة شديدة» إنها لم تكن لتستطيع أن تنشر كتابها بدون ما بذلناه من جهد 
فى صحيفة «ناهار ميسراي) وفى الحمعية. لقد قدمناها إلى الشخصيات التى 
استعملتها فى روايتها الأولى . وأنا متأكد» وقد أخبرتها بهذاء وأقوله علانية» إنها 
لم تكن لتوجد على الساحة الأدبية بدون ما بذلناه من جهد معها. كان من الممكن 
أن تكتب شيئا ما آخر . كان من الممكن أن تكتبه بطريقة آخرى . لكننا أوضحنا 
الطريق لها. 

سؤال: كيف يكون شعور الجحمهور الفرنسى حيال زمان ومكان روايات بولا 
جاك)؟ 


مقابلة مع جاك حسون ٤۷١‏ 


إجابة : إنها تسليهم . إنهم يجدونها مضحكة جدا. إنهم يظنون آنه شتات غريب 
نظرا لأنهم يعرفون فقط الشتات فى أوروبا الشرقية أو شمال إفريقيا. إنهم يجدونه 
مبالعًا فيه وغريبًا قليلا» لكن ليس أكثر من ذلك . 

سؤال: إن الخوف من الإسلام قوى للغاية فى فرنسا الآن. هل أثر ذلك على 
الطائفة اليهودية أو عليك شخصيا مع تجربتك المتمثلة فى كونك مقيما فى فرنسا 
ومواطتا فرنسيا ذا أصول شرق أوسطية؟ 

إجابة : إنه لا یؤثر عل کیهودی» لکن شخصيا الآن» كمواطن فرنسى» إن 
الخطر الكبير» الأمر الذى سوف يؤثر على هو أن الإسلاميين يهددون بتحويل 
دولة موحدة ذات نظام جمهورى إلى دولة عرقية متعددة الطوائف . إنى أؤيد دولة 
موحدة مركزية ذات نظام جمهورى . 

سؤال: إذن فآنت تعتقد أن أفكار الثورة الفرنسية ما زالت صالحة؟ 


إجابة : بالنسبة لى» كيهودى» أجل . ربا يكون الأمر مختلمًا بالنسبة لليهود 
الأمريكيين . لكن فى أوروبا وفرنساء الطريقة الوحيدة التى يستطيع اليهود بها أن 
يعيشوا فى سلام هى العيش فى دولة موحدة. ومن الناحية الشخصية» أنا 
أغار فض الا هار اللي للذ التهزدى. آنا أعارض ارتدا ءال املك 
ولا يعود ذلك على الإطلاق إلی آنی علمانی» لکن لاأنی اعتقد آنه لا ينبغى علينا 
أن نتباهى صراحة بأنفسنا كيهود. أنا أعارض حقيقة أنه» كل عام أثناء عيد 
حانوکاه» يقوم الحسيد (٭٠)‏ بإضاءة «مینورة»*** فی شامب دی مارس› 


وا طاق زف ا الي ادن ف اند از: 

(##) أعضاء جماعة يهودية دينية أسسها الحاخام يسرائیل بعل شیم توف (۱1۹۸ - (۱۷١١‏ فى بولندا فى 
حوالى عام ۱۷١١‏ حيث يرتدون ملابس خحاصة» ويؤمنون بالقرب من الرب من خلال الصلاة 
والعلاقة الروحية الوثيقة . وكلمة «حسيدي» تطلق بشكل جماعى عليهم» وهى كلمة عبرية معناها 
«الأتقياء» ومفردها «حسيد» . 

(###) شمعدان زينة له تسع شعب يستعمل فى الاحتفالات الدينية اليهودية. 


(VY‏ شتات اليهود المصريين 


وهو أهم مكان فى باريس» وهم يصيحون بعودة المسيح المخلّص المنتظر» إلخ. . 
أظن آنه آمر خطير لأنهء إذا كانت هناك طوائف مختلفة» فإن ذلك [النوع من 
اللظاهرات] سوف يخلق » بالنظر إلى المناخ الكامن فى فرنسا وأوروباء ذريعة لمعاداة 
الاه 

بالو آلتو» کالیفورنیاء ۲ نوفمبر ٠۹۹۰٩‏ 


قامت «مارا كر ونينفيلد» بنسخه وتر جمته من الفرنسية 


AJC/FAD 


CZA 
S6 
S20 
325 
S41 


الملحق الثانى 
اللاختصارات المستخدمة بالحواشى 


سجلات اللجنة اليهودية الأمريكية (مجموعة سجلات رقم )۳٤۷‏ قسم الشئون 
الخارجية (معهد ييفو للأبحاث اليهودية [ييفو هو مختصر للمعهد العلمى 
الياديشى]ء نيويورك) 

اللحفو ظات الصهيونية المركزية (القدس) 

الو كالة اليهودية› إدارة الهجرة 

الو كالة اليهودية» إدارة يهود الشرق الأوسط 

الوكالة اليهودية» الإدارة السياسية 

الوكالة اليهودية» مكتب بيرل لوكر 

مکتب ناحوم جولدمان 

محفو ظات وزارة خار جية بريطانيا العظمى (مكتب السجلات العامة » لندن) 
ارخیون ها۔ شومر ها۔ تزائیر» یاد یاآیری» ها۔ میرکاز لی - تیود فی ۔ هیکیر شل ها 
شومر ها تزائير (جيفات هافيفا» إسرائيل) 

مجموعة جامى ليهمان التذكارية : سجلات الطائفة اليهودية بالقاهرة» ۱۸۸7١‏ - 
١‏ (محفو ظات جامعة يشيفاء نيويورك) 

ھا ھا غر ن ل هکی ها شروت جام تل اش رامات ایب اسراتل) 
اللحفوظات القومية للولايات المتحدة (كوليدج بارك ميرلاند) 

اللجلس اليهودى العالمى 

ارخیون ھا۔ کیبوتز ها میوحاد» یاد تابنکین (إیفال » إسرائیل) 

ھا۔ ماخون لی ۔ ھیکیر ھا۔ تنیواہ ھا۔ تسیونیت فی ۔ ھا۔ هالوتسیت بی ۔ارتسوت 
ھا۔ میزراح› یاد تابنکین (إيفال» إسرائیل) 


المراجع العريية 


مقابلات شخصية 
أحمد حمروش»› مقابلة» القاهرةء ۱٤‏ یونیو ۱۹۹٩‏ . 
- فاد مرسی »› القاهرة» ۱۹ مایو ۱۹۸٩‏ . 
يوسف القدسی » القاهرة» ۱۹ مایو ۱۹۹۳ . 
- رفعت السعيد» القاهرة» ۲۲ مایو ۱۹۸٩‏ . 
- يوسف وهبة» بات یام» ۳ مارس ۱۹۹۳ . 
حلمی ياسین › القاهرة» ۲۰١‏ مایو ۱۹۸٩‏ . 


الصحف والمجلات الدورية 
-الأهرام / البلاغ/ الحياة/ الحمهورية / المصور/ روزاليوسف/ الصراحة/ 
الوفد/ الكليم/ التسعيرة. 


کتب ومقالات 

أبو كف» أحمد . اليهود المصريون فى الفكر والواقع المصرى (القاهرة: جمعية خريجى كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية [۱۹۸۰])؟ . 

سيد أحمد»رفعت. وصف مصر بالعبرى: تفاصيل الاختراق الإسرائيلى للعقل المصرى 
(القاهرة: سینا للنشر»›» .)۱۹۸٩۹‏ 

سيد أحمد» نبيل عبد الحميد . الحياة الاقتصادية والاجتماعية للیهود فی مصر»›» ٠۹٥١٩-۱۹٤۷‏ 
(القاهرة: مکتبة مدبولی» ۱۹۹۱). 

-- . النشاط الاقتصادى للأجانب وآثره فى المجتمع المصری» من سنة ۱۹۲۲ إلى سنة ٠۹١۲‏ 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب» .)٠۹۸۲‏ 


۷٦‏ شتات اليهود المصريين 


- --- . اليهود فى مصر: بين قيام إسرائيل والعدوان الثلاٹی» ۱۹١١ - ۱۹٤۸‏ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب»› ۱۹۹۱). 

بابوفيتش » توفيا بن سيمحا ليفى . إن لم أسأل نفسى فمن يسأل ليا؟ (القاهرة: جمعية الإخوان 
اقرا 

حسنى » سعيدة محمد . اليهود فى مصر» ۱۸۸۲ - ۱۹٤۸‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للات 0۹۹۳ 

نن غادل. الى مرا با ماف ونام هواك (القاهرة: أمادو 00۹۹۳: 

E NECE TE EDR E N NTE 
.)4۸ 

الدسوقی › عاصم . مصر المعاصرة فى دراسات المؤرخين المصريين (القاهرة: دار الحرية» 
۸ 

- ۔۔-- . نحو فهم تاریخ مصر الاقتصادی الاجتماعی (القاهرة: دار الکتاب الجامعی» .)١۱۹۸۱‏ 

زهران» سعد. فى أصول السياسة المصرية : مقال تحليلى نقدى فى التاريخ السياسى (القاهرة: 
دار امف الجر ۹۸0 ): 

-السعيد» رفعت. [انظر رقم ۲] رفعت السعيد تاريخ الحركة الشيوعية المصرية : الوحدة 
والانقسام والحل» ۷ _ ۱۹٦٥١‏ (القاهرة: دار الثقافة الحديدة» .)١۱۹۸٩‏ 

ددن اليساز المضرئ والقضة الفلسطيية (يروت: دار الفارابى > ٤‏ ۱۹۷): 

ا بعد أن تسكت المدافع (بيروت : دار القضية» .)۱۹۷۰٩‏ 

شلش » على . «ملف اليهود فى مصرا»ء مجلة «المجلة) رقم ۱۷۰۲۸۲- ۲۳ يوليو» حتى رقم 
ی ۲ تم 1۹۸0 : 

- ---- . اليهود والماسون فى مصر: دواسة تاريخية (القاهرة : الزهراء للإعلام العربی» .)۱۹۸٩‏ 

شماس» موريس «اشخصيات يهودية فى عالم الفكر والاقتصاد آنجبتها مصر فى القرن 
العشرين» نشرة مركز الأبحاث الإسرائیلی بالقاهرة رقم ٠١‏ (یولیو ۱۹۸۸): ص -۳١‏ 
0 

.){ ۹ الشيخ شابتاى وحكايات من حارة اليهود (شفاعمرو: المشرق›‎ . EEE 

الطویل» محمد . الیهود فی برلان مصر (القاهرة: دار الشعب» ۱۹۸۸). 

غاس روو ف( مرن : اوزاف هرق كو زيا وار كة ال عة اضر (القاهر ةة سيا 
للنشر ٤‏ ۱۹۸۸): 

-عباس» رؤوف» هنرى كورييل بين الأسطورة والواقع التاريخى» مجلة الهلال. رقم ١١( ٠٦‏ 
نوفمبر ۱۹۸۸) . 

عبد الرحمن» عواطف . الصحافة الصهيونية فى مصرء ۱۸۹۷ - ۱۹١١‏ : دراسة تحليلية 
(القاهرة: دار الثقافة الحدیدة‌ [۱۹۷۹]) . 


EVV المراجع‎ 

عبد العظيم» لطفى . «تاريخ اليهود فى مصر . . لاذا؟»» مجلة الآهرام الاقتصادى رقم ٠۳١‏ 
Tg EAT‏ 

-عثمان» أحمد. تاريخ اليهود. الجزء الأول (القاهرة: مکتبة الشروق› .)٠۹۹٤‏ 

على » عرفة عبده . جيتو إسرائيلى فى القاهرة (القاهرة: مکتبة مدبولی» ۱۹۹۰). 

دة املف الهو د فن ضر الخديتة (القاهرة : محتة دبول ۱۹۹۳): 

- غنيم » أحمد محمد وأحمد أبو كف» اليهود وال حر كة الصهیونية فی مصر»› ٠۹٤۸-۱۸۹۷‏ 
(القاهرة: دار الهلال‌ .)]١۹٦۹[‏ 

فتحى » إبراهيم . هنرى كورييل ضد الح ركة الشيوعية العربية : القضية الفلسطينية (القاهرة: دار 
الندے» ۱۹۸۹). 

فرج » مراد . القدسيات (القاهرة: مطبعة الاعتماد.» .)١۱۹۲۳‏ 

فيتاليس» روبرت «رأسماليون فى الخيال : أيديولو جيات الطبقة والزبون فى الاقتصاد السياسى 
اللصرى» [باللغة العربية]» مجلة جدل ۱ (اغسطس ۱۹۹۱): ص ٤٠۔۸۳‏ . 

قاسم» قاسم عبده . الیهود فى مصر (القاهرة : دار الشروق»› .)٠۱۹۹۳‏ 

۔۔- . الیهود فی مصر من الفتح العربی حتی الغزو العثمانی (القاهرة: دار الفکر» .)٠۹۸۷‏ 
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في عام ۱۹۸١‏ وحصل على الماجستير من جامعة هارقارد في عام ٠۱۹۷٤‏ وعلى 
البکالوریوس من جامعة پرینستون في عام ۱۹۷۰ . 

تتركز أبحاثه وكتاباته حول مصر الحديثة والمعاصرة» وإسرائيل» وفلسطين» والصراع 
العربي الإسرائيلي» والإسلام السياسي» وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط . 
وكتب بينين أو حرر سبعة كتب» ومقالاته منشورة في «ذانيشن»» واميدل إيست 
وور و(اسان هوسيه میرکوري نيوز)» و(اسان ديجو يونیون تریبيون)» ودا 
چوردان تايز »» و«إشا تايز». والوموند دپلوماتيك)› وفي المجلات العلمية الكبيرة. 
وقد ظهر في تليفزيون الجزيرة» وإذاعة بي بي سي» والإذاعة العامة القومية (الولايات 
المحدة)ء والعديد من البرامح الإذاعية والتليفزيونية في آنحاء أمريكا الشمالية» وفي 
فرنساومصر وسنخافورة وأسترالياء وقد أجرى معه الإعلام المطبوع العالمي مقابلات 
رة وغل ترات عة رر ا و خررا اهما ل#ميدل ست ريوزت الى 
ينشرها مشروع الشرق الأوسط للأبحاث والمعلومات . وفي ۲۰۰۱/۲۰۰۰ عمل رئيس 
حه دراسات الحر ق الا وط وهال اها 
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والااسلامية› مجلدان (القاهرة› مركز البحوث العربية› مجلدان »› ۲ O‏ ۱۹۹45( . 


عن امرجم 


-د. محمد شكر عبد المنعم عبد المجيد. 

من موالید ۱۲ من آغسطس عام ۱۹۹۸ . 

مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية آداب جامعة بنها. 

ع الا ادا فاع عو بأكاديية «سعد العبد الله» للعلوم الأمنية بدولة 
الکو یت 

حصل على ليسانس الآداب فى اللغة الإنجليزية من كلية آداب جامعة عين شمس _ بتقدير 
جيد جدا۔ عام ۱۹۸۹ . ثم دبلوم الدراسات العليا فى تعليم اللغة الإنجليزية من جامعة 
أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٠۹۹۲‏ . ثم ماجستير الترجمة من قسم اللغة 
الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عین شمس ۔ بتقدير جید جدا۔ عام ۱۹۹۳ء فالماجستير فى 
اللغويات من قسم اللغة الإنجليزية بكلية أداب جامعة عين شمس-بتقدير امتياز عام 
EE‏ 0 الدكتوراه فى اللغويات من نفس القسم-بتقدير جيد جدا عام 
۸ -. 

عمل درا ل ا ل ا بنها» وحلوان» وقناة السويس (فرع بور سعيد)» 
والأكاديية الحديثة بالمعادى» والمعهد العالى للدراسات النوعية بالهرم [فى جمهورية 
فف العرة].. وكذلك فى آكاديية «سعد العبد الله» للعلوم الأمنيةء والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقى » والحامعة العربية المفتوحة [فى دولة الكويت]. 

اال و 
# تر جمة مسرحية «ماكبث» لوليم شكسبير . 
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ا و ووو او ا 
# ترجمة مسرحية «بيت الدمية» لهنريك إبسن . 

# ترجمة مسرحية «كلهم آبنائى» لأرثر ميللر. 

# ترجمة مسرحية «بستان الكرز» لأنطوان تشيكوف . 
# ملخص مسر حيات شكسبير الكاملة . 

# قاموس المختصرات الصغير (إنجليزى / عربى). 


شتات الهود المصربين 


یتتناول هذاالکتاب»ولاول مرة» باسلوب علمی وموضوعی 
تاريخ اليهود المصريين منذ عام ۱۹٤۸‏ ويركز فى ذلك على 
ثلاث محاور: 
ا ولا خباة اهنود الدین نقوافی مر ند۸٤۱۹‏ خا 
العدوان التلائی عام .٠١۹۰١۵٩‏ 
ثانيًا : شتات اليهود المصريين وانتقالهم للولايات المتحدة 
وفرنسا واسرائيل. 
ثالثا: ذكريات اليهود المصريين عن حياتهم فى مصر منذ 
زیارة الرئیس السادات للقدس عام ١۹۷۷‏ . 


ويعتقد المؤلف ان تجربة اليهود المصريين لا يمكن أن 
تضسرها وجهة النظر المصرية الرسمية وحدهاولا وجههة 
النظر الصهيونية وحدها. وفى مزيج علمى دقيق للتاريخ 
والاجتماع والتحليل الادبى والسيرة الداتبة. يدم لا 
المولف فى هذا الكتاب المتميز والهام صورة حية وغير 
متحازة لليهود والهوية والشتات: 

يعمل جوئل بينين أستاذا للتاريخ ومديرا لدراسات الشرق 
اللاوسط بالجامعة الامريكية بالقاهرة منذ سبتمیر .۲٠٠٠٦‏ 
وقبل ذلك وطوال ثلاثة وعشرين عامًا كان استادا لتاريخ 
الشرق الاوسط بجامعة ستانفورد. 
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